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تقديم 


تمتل العلاقات التركية المصرية - التي ترجع جذورها إلى القرن التاسع الميلادي - 
واحذا من مجالات البحث الأكثر جدارة بالاهتمام في تاريخ منطقتنا وفي تاريخ العالم. 
وهذا التاريخ الذي يتضمن موضوعات جد متباينة في الثقافة والفنون والعلوم والتعليم 
واللغة والفكر والسياحة والتجارة والإدارة والعلاقات الإقليمية إنما يؤكد في الوقت نفسه 
أهمية الروابط التاريخية الراسخة بين الشعبين التركي والعربي. فالأتراك والعرب 
يدينون بدين واحد ويتقاسمون تراثا ثقافيًا واحذاء وأخذوا على عاتقهما أدوارً! مركزية 
في بناء الحضارة الإسلاميةء وكان لهما إسهامهما الواضح في صياغة القيم الانسانية 
المشتركة. 

وفي إطار هذا التاريخ العريق تتبوأ العلاقات التركية المصرية مكانة متميزة. فقد 
عاش هذان الشعبان جنبًا إلى جنب سنوات طوالء وكأن القدر قد جمعهما على مصير 
واحدء وتنفسوا جوا دینیا وفكريًا واحذاء وتقاسموا قيم حضارة واحدة وكافحوا من أجل 
نفس القيم الإنسانية الرفيعة. وكانت مصر تتمتع خلال عهود الذروة في قوة الدولة 
العثمانية بوضع خاص دون سائر الإيالات العثمانية؛ وبرزت بينها بتراث ثري في 
مجالات العلم والثقافة والفنون والتعليم. وقد استطاعت الرابطة بين القاهرة وإستانبول 
أن تواصل بقاءها حتى أوائل القرن العشرين. فقد نرى بين عالم يدرس في القاهرة 
وشاعر أو مؤلف لكتاب في إستانبول ظهور خط متصل يتجاوز الزمان والمکان» وهذا 
الخط قد ربط برباط وثيق بين الشعبين. وكشف أيضًا عن أهمية كبيرة في حاضر 
العلاقات بين المجتمعين التركي والمصري. 
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وکما آکرر" القول كثيرا يجب علينا أن نضع حذا لكتابة تاريخ علاقانتا بعفول مشتتة 
ونظرات وأفکار انفصمت عن بعضها البعض. بل إن علينا أن نعيد معا كتابة تاريخنا 
ce aa‏ فأقدارنا على مدى التاريخ لم تكن منفصمةء ولا أراها سوف تكون DS‏ في 
المستقبل. إن القضية الأهم عندنا هي أن نعيد قراءة أنفسنا وحضارتنا بشعور ولغة 
يرقيان إلى مستوى قيمنا الرفيعة. وعلينا أن ننقل تاريخنا إلى الأجيال الصاعدة على أنه 
جوهر وأساس يبنى عليه شعور مشترك ولغة مشتركة. 

وهذا الكتاب الذي ألفه العالم الجليل الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى أمين 
عام منظمة المؤتمر الإسلامي هو الدراسة الأولى التي تتناول بالتفصيل هذا التاريخ. 
وهو Sİ‏ على العلاقات التركية المصرية» ويتحدث عن التطورات التي وقعت في 
عهد محمد علي باشا وعهد أسرته بوجه خاصء ويكشف بشكل لافت عن ذلك الدور 
الذي لعبته اللغة التركية وثقافتها في ظهور مصر الحديثة. وهذه الدراسة التي تعد 
الأولى في هذا المجال تبين لنا بوضوح إلى أي مدى يرتبط مصير تركيا بمصير 
مصرء وإلى أي مدى يرتبط مصير إستانبول بمصير القاهرة. 

وهذا الكتاب الذي حصل في عام ۲۰۰۸م على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله بن عبد العزيز يجري اليوم تقديمه إلى كتلة عريضة من القراء في طبعته 
العربية الجديدة. وفي مثل هذه الأيام التي تدخل فيها العلاقات التركية العربية والعلاقات 
التركية المصرية منعطفا جديذا أراني على ثقة بأن هذا العمل الذي بين أيدينا سوف 
سهم بشكل جاد في دعم تلك العلاقات ÇİY,‏ المسافات بين الشعبين أكثر وأكثر. 
ويسعدني بهذه المناسبة أن أهنئ الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى وأهنئ دار 
الشروق للنشرء متمنيًا لهذه الدراسة أن تكون فاتحة خير لدراسات أخرى مشابهة. 


رجب طيب أردوغان 


رئيس وزراء جمهورية تركيا 
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تصدبر الطبعة الأولى 


كان قدر مصر منذ عهد الطولونيين (5-854١1م)‏ وحتى عام 157١م‏ أن يتعاقب 
على حكمها دائماً أناسٌ - عدا الفاطميين - من أصول تركية؛ أو أناس تربوا على تقاليد 
الدولة التركية. وخلال تلك الحقبة الطويلة كان للعهد الذي دخلت فيه مصر تحت الحكم 
العثماني مكانة متميزة. إذ كان للثقافة التركية آثارها التي تركتها في مصرء ولا تزال 
بعض مظاهرها ماثلة حتى اليوم. غير أن الثقافة التركية على أيام محمد علي باشا 
(a ASAN NA 0)‏ وفي حكم عائلته من بعده كانت أكثر تأثیرا في العديد من المجالات» 
وبشكل يفوق ما كانت عليه سابقاء في اللغة والتعليم والحياة العسكرية وغيرها. 

وكانت ولا تزال تربط البروفسور أكمل الدين احسان أوغلى بمصر علاقة حميمة لا 
انقطاع لها. وانعكست تلك العلاقة بشكل واضح على برامج المركز وأنشطته المختلفة 
على مدى الخمسة والعشرين Lle‏ الماضية التي عمل فيها مديراً Lle‏ له حتى انتخابه 
آمینا عاماً لمنظمة المؤتمر الاسلامي. فقد حظيت مصر بنصيب أوفى من فعاليات 
المركز وأعماله المتعددة التي تتوزع بين المؤتمرات والندوات والكتب والمنشورات 
وغيرهاء فتقرر أن يكون لمصر سلسلة خاصة بها ضمن منشورات المركز تحمل اسم 
اسلسلة التاريخ والثقافة التركية في مصر". وكان أول تلك الأعمال إصدار ألبوم للصور 
الفوتوغرافية التاريخية التي جرى التقاطها لمصر ضمن ألبومات قصر يلديزء ورف 
باسم 'مصر في عدسات القرن التاسع عشر" (۲۰۰۱م). ثم أعقب ذلك إصدار كتابين 
يتناو لان الثقافة التركية في مصر من جوانب مختلفةء قام بإعداد أحدهما المهندس محمد 
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أبو العمایم باسم "آثار القاهرة الاسلامية في العصر العشماني" (۲۰۰۳م) و استعرض فيه 
العماثر العثمانية في القاهرة خلال العهد العثماني وحتی عهد محمد علي باشا (۱5۱۷- 
۰+ ) بما تضم من جوامع ومدارس ونکایا. وکان هذا الکتاب تحت اشر اف 
البروفسور إحسان أوغلى؛ ولم یلبث في أعقابه أن قام باعداد کتاب باسم "الثقافة التركية 
في مصرء جوانب من التفاعل الحضاري بين المصریین والأتراك" بالتعاون مع الزمیل 
صالح سعداوي. وتناول فيه موضوع التفاعل الثقافي المتبادل بين الأتراك والمصریین 
في مصر منذ عهد الطولونیین حتی الحملة الفرنسية —ATA)‏ ۰)2۱۷۹۸ في اللغة 
والأدب والفنون والفکر والعادات والتقالید وغیرها. كما احتوی الکتاب معجماً مهمأ 
للألفاظ التركية التي دخلت العامية المصرية (۲۰۰۳م). 

وإلى جانب تلك المنشورات التي أصدرها المرکز وکان للبروفسور |حسان أوغلى 
جهد مبلشر في کتابتها وإعدادها كانت هناك Laj‏ أعمال öö İpli‏ کلب تن 
صدرت. ومنها الكتاب الذي أصدره وقف إيسار بعنوان MÜŞ‏ مصرء قبل وخلال 
العهد العثماني"» وقام على إعداده آيدين أوزقان (۲۰۰م). 

أما الكتاب الذي نقدم له اليوم "الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي" الذي هو aal‏ هذه 
الأعمال فهو يتناول جوانب مختلفة من الثقافة التركية ابتداء من عهد محمد علي حتى 
الوقت الراهن» وذلك على ضوء الكتب التركية المطبوعة هناك. وينقسم الكتاب كما 
ترون إلى ثلاثة فصول» يتحدث أولها عن تغلغل الثقافة التركية واللغة التركية في الحياة 
الاجتماعية» وفي سراي الخديوي والأوساط المحيطة بهء وفي الإدارة والجيش والتعليم 
في مصر؛ كما يتحدث عن الكتب المترجمة من اللغات المختلفة إلى اللغة التركية 
وأصدائها المختلفة. ويتحدث الفصل الثاني بإيجاز عن مطبعة بولاق التي تبوأت مكانة 
هامة في طباعة الكتاب التركي في مصرء وكذلك عن المطابع الأخرى التي شاركتها 
ذلك العمل. أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان "عناصر الثقافة التركية المطبوعة 
في مصرء قوائم ببلیو غرافیة"» وهو كما نرى يشكل العمود الفقري لهذه الدر اسة J‏ 
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يضم قوائم الکتب التركية المطبوعة في مصرء والصحف و المجلات الصادرة فیها» ثم 
قائمة الکتب المترجمة من التركية إلى العربية والمطبوعة في مصر أيضاً. 

فالکتاب دراسة واسعة ومتعمقة» والباحث الذي يمكنه انجازها على أحسن وجه هو 
بلا شك الأستاذ الدکتور أكمل الدين إحسان أوغلى. ولم لا فقد نشأ وتربی في تلك البيئة 
العثمانية الأخيرة في مصرء وتشرب تلك الثقافة JS‏ جوانبها لغة وأدباً وعادات وتقاليد 
وغير ذلك. ولولا حرصه ومبادرته ببحث الخلفية أو الارضية لهذه الأمور بدقة الباحث 
الأكاديمي والمثقف الواعي لما شهدنا هذه الدراسة التي وصفها هو نفسه بأنها "حلم 
حیاته"» ولما ظهر لنا كتاب على هذا النحو. 

أما المكان الأنسب لصدور هذا الكتاب القيم الذي أعده البروفسور إحسان أوغلى 
وأمضى فيه سنوات طويلة من عمره فلن يكون غير هذا المركز (إرسيكا) الذي تحول 
بفضل جهوده ومثابرته إلى مؤسسة أكاديمية تحظى بالاحترام والتقدير على مستوى 
العالم. ونعتقد ونحن نحاول المساهمة في تحقيق "هدف حياة" مديرنا العام السابق وأميننا 
العام الحالي معالي الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى أننا نقدم للقراء دراسة 
نموذجية تبحث في التفاعل الحضاري والإرث الثقافي طوال التاريخ المشترك الذي 
عاشه الشعبان التركي والمصري. 

وأنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بالشكر إلى معالي الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان 
أوغلى على تحقيق هذا الإصدارء كما أشكر الزميلين الدكتور صالح سعداوي على 
ترجمته الرصينة والانسة حُمَيْرا زرده جي على جهودها في إعداد النسخة التركية من 
هذا الكتاب للطباعةء سائلاً المولى أن ينفع به الجميع. 


مدير عام إرسيكا 
الدكتور خالد أرن 


بن دي الکتاب 


قد يختار رجل العلم والباحث أو يضطر لاختيار موضوعاته في الكتاب الذي يود 
تأليفه نتيجة لأولويات ورغبات شخصية: أو نتيجة لملابسات وظروف أخرى معينة. فمنذ 
الأيام التي بدأت فيها حياة التلمذة في الجامعة» وعلى مدى مدة تزيد على أربعين elle‏ أي 
منذ سنوات الشباب التي بدأت تتوق فيها نفسي إلى الكتابة حتى هذه الأيام» كنت - إلى 
جانب الكتب التي ألفتها وترجمتها أو قمت على إعدادها خلال بحوثي العلمية المتواصلة 
بشتى الطرق والمستويات منذ توليت إدارة إرسيكا وحتى اليوم - سببأ في تهيئة الظروف 
اللازمة لظهور مؤلفات يصعب على رجل العلم وضعها بمفرده وسبباً في انجاز بحوث 
كبيرة» وإعداد وطباعة كتب لم يفكر فيها العديد من الناس» وطابت نفسي كثيراً لكل هذا. 
ولكل كتاب عندي مكانة خاصة وطعم خاص. ومما لاشك فيه أن الشخص الذي يعيش 
الظروف التي أعيشها سوف يشعر بكل ما أشعر بهء إلا أنني وأنا أقدم هذا الكتاب للقراء 
أود القول إنني أشعر بمسئولية معنوية وبأحاسيس عميقة ومختلفة تماما هذه المرة» فالقول 
بان هذا الكتاب هدف حياة ونتاج مصير قد يكون بالنسبة لي قولاً مفعماً بالمشاعر 
والأحاسيس. 

ولعل هذا الكتاب يأتي وفاء لدین. وأمانة للتاريخ يودعها أياه الكاتبُ الذي عاش في 
الموضع الذي التقى فيه بلدان وثقافتان ولغتان وامتزج هذا بذاك سنين طويلة» بعد أن ولد 
هناك برياح القدر في آخر بيئة عثمانية نتيجة لزيجة جاء أحد طرفيها من روابي 
الأناضول والآخر من جزر البحر الأبيض ليلتقيا هناك في وادي النيل. وباعتباري واحدا 
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ممن نشأوا في هذا الجو وتربوا على تلك الأرض ومضت ذکرياتهم هناك وهم یشهدون 
بعد أن أخذت المياه تجري في مجرى آخر مباشرة أثر العديد من الثقافات القديمة فقد 
شئت أن أسجل كل ذلك حتى يبقى للتاريخ. 

إن التأثيرات الاجتماعية والثقافية التي وقعت فيما بين الأتراك الذين وفدوا على مصر 
واستوطنوها على مدى السنين وبين المصريين قد ترسخت في مصر حتى أصبحت وکانها 
جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري. وفصئل هذه العناصر عن بعضها البعض ثم 
إرجاعها إلى أصولها والقول بأن هذا العنصر أو ذاك قد جاء من الأتراك أمر صعب قدر 
صعوبة فصل الظفر عن اللحم. ولكن من الناحية العلمية فلاشك أن ذلك ممكن. والديْن الذي 
في عنقي وأود الوفاء به هو السعي للكشف عن تلك التأثيرات المتبادلة في المجال الثقافي 
بين كلا المجتمعين. وبطبيعة الحال فانه سوف يكون بالقدر الذي علمته وبحنته توصلت 
إليهء فهذا هو موضوع الدراسة في هذا الکتاب. 

وقد بدأ العمل في هذه الدراسة في عام ۱۹۲۲م» واستمر حتی الیوم بعد المرور 
بمراحل مختلفة وحالات توقف معينة. ومن المحطات الهامة في خط القدر الذي أشرت 
إليه سابقاً تلك السنوات التي كنت مضطراً للعمل فيها في دار الكتب المصرية وأنا أدرس 
آنذاك في كلية العلوم بجامعة عين شمس (1157-15377١م).‏ وقد كان من أعظم الذكريات 
لفرصة العمل التي أتاحها لي المدير العام المرحوم الأستاذ عبدالمنعم عمر ومساعده 
المرحوم الأستاذ صلاح الدين حفني داخل المبنى التاريخي الرائع لدار الكتب تلك الأيام 
التي عملت فيها وسط تلك الثروة الثقافية المنعدمة النظير في قسم الفهارس الشرقية. وفي 
ذلك القسم الذي كانت ذكرى والدي المرحوم ما تزال ماثلة فيه كان يجري العمل وسط 
جو من السكينة والحبور مع التركستاني الأستاذ نصرالله مبشر الطرازي صاحب التجربة 
العريضة في أعمال الفهرسة لسنوات طويلة وكذلك مع الأستاذ التركستاني الشيخ محمد 
يونس الذي عملت معه مدة قصيرة قبل هجرته إلى الديار المقدسة. وفي دار الكتب 
المصرية وجدت الفرصة سانحة للاطلاع على كل نفيس من الكتب المخطوطة والمطبوعة 
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بدرجة لا نظير لها في التراث الثقافي العشماني» وتعرفت على ب اء اودر ست ان 
بدرجة أو آخری. وقد كان مرشدي في ذلك نصر الله الطرازي وبطاقات الفهرسة التي 
تركها المرحوم والدي مزودة بملاحظاته الدقيقة. وكنت أثناء هذه الوظيفة قد عملت مدة 
SS SSG‏ يا كا بنرا ني 
إثراء تجاربي في هذا المجال. ولكوني عد عشت آثار ومؤسسات عهد محمد علي باشا التي 
أصبحت في حكم التاريخ فقد اكتسبت من وراء ذلك حساً وعمقاً. 

ففي تلك السنوات وجدت الفرصة للاطلاع على الكتب التركية المطبوعة في مصر 
ضمن مجموعة دار الكتب الغنية ويرجع أغلبها إلى ذلك العهد. وفي بلد مثل مصر يكون 
من الطريف أن ترى العديد من كتب طبعت باللغة التي تتحدث بها النخبة والصفوة عدا 
اللغة العربية لغة عامة الأهالي. وبدأ العمل بوضع قوائم ببليوغرافية لتلك الكتب وقوائم 
للدوریات التركية المطبوعة في مصرء ثم أردف ذلك بعمل ثالث أضيف إلى سابقيه. 
وكنت في تلك الأثناء قد تعرفت على الأستاذ المرحوم أحمد عيسى كبير المكتبيين في 
جامعة القاهرة» وانعقدت liy‏ صداقة وطيدة بعدهاء وسعدت بانتدابه للعمل معنا في 
المركز بعد ذلك في الثمانينات» وكان يقوم في الستينات بإصدار مجلة للكتابيات تحت اسم 
"عالم الكتب"؛ فطلب مني إعداد دراسة ببليوغرافية حول "المترجمات التركية المطبوعة 
في مصر" ليجعل منها موضوعاً من موضوعات مجلته» وكانت تلك الدراسة Laj‏ قد 
شكلت العمود الفقري من هذا الكتاب الذي أعمل عليه منذ سنوات طويلة مع القوائم 
الببليوغرافية للكتب والدوريات التركية. وهذا العمل الببليوغرافي الذي تشكل على مدى . 
فترة طويلة تزيد على أربعين عاما قد بني على الأرضية الرحبة التي وفرتها لنا دار 
الكتب المصرية. ثم أمكن الوصول به إلى مرحلة متقدمة بإضافة النسخ الموجودة في 
مكتبات تركيا وبعض المكتبات الأوروبية. 

والفصول التي تتصدر القسم الأول من هذا الكتاب» أي التي تلقي الضوء على 
الجوانب المتنوعة من تأثيرات الثقافة التركية في مصرء جرت كتابتها على ضوء 
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المعلومات المستمدة من دراسة الکتب والأعمال المدرجة في تلك القوائم الببليوغرافية 
الثلاث» ومن المعلومات التي وفرتها لنا البحوث والرسائل التي وضعت في موضوعات 
مختلفة» وکذلك بفضل ال(شارات التي جاعت في وثائق الارشیف المنشورة حول عهد 
محمد علي باشا بوجه خاص. 

و أغلب تلك الفصول - التي تتحدث عن عدد الأتراك في مصر وأوضاعهم ومکانتهم 
في الجیش والجهاز الاداري و الحياة الاجتماعية - قد جرت کتابتها لاول مرةء ولهذا فانها 
حتی وان قدمت للقاري بعض معلومات قد تفاجؤه فهي ليست الا محاولات أولية في هذا 
لمجال. وکان من النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة أن اللغة التركية في مصر قد 
شكلت لنفسها بيئة حية» غير أن هذه البيئة قد جفت منابعها مع مرور الوقت حتى بلغ خط 
مسيرها نهايته المنتظرة. كذلك فإن البيئة الأرستقراطية التي كان مركزها الوالي أو 
الخديوي وسراي الحكم وتلك الثقافة التي تشكلت حولها وفعلت فعلها وصداها في الطبقة 
البرجوازية حلقة حلقة قد استطاعت مع مرور الوقت أن تؤثر في طلبة المدارس الحديثة 
المحليين القادمين من مختلف الطبقات. فقد أتيحت الفرصة أمام الشبان المصريين الذين 
تخرجوا في المدارس المدنية والعسكرية الحديثة التي أقامها محمد علي لكي يتعرفوا عن 
قرب على الثقافة العثمانية من خلال تعلمهم اللغة التركية والدروس الأخرى ضمن 
البرامج التعليمية لتلك المدارسء فكان رجال الدولة المدنيون والعسكريون الذين نشأوا من 
بين هؤلاء وكذلك المثقفون هم الذين شكلوا الوجه المصري أو النسخة المصرية من تلك 
الثقافة العثمانية. 

وقد اقتضى الأمر ونحن ندرس هذه الموضوعات أن نتعرض في هذا السياق لمطبعة 
بولاق الشهيرة ذات المكانة المتميزة في طباعة الكتاب التركي في مصر تحت عنوان 
مستقل» ونذكر إلى جانبها - بقدر الإمكان - المطابع الأخرى التي فعلت فعلها. 

وأود هنا أن أذكر بكل التقدير والعرفان هؤلاء الذين كانوا مصدر إلهامي في إعداد 
هذا الکتاب على مدی مدة تزید على أربعين chle‏ هؤلاء الذين بسطوا لي جناح المحبة 
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والعطف والرعاية في حياتي العملية الأولی» هوّلاء الأفاضل الذین ذکرت أسماءهم في 
أول حديثي (رحمة الله علیهم). كما لا يفوتني أن أذكر أيضا وبتفس المشاعر ذلك الرجل 
الفاضل الأستاذ سيد فؤاد خبير العربية في قسم المخطوطات العربية بدار الكتب المصرية 
وزميله الفاضل الأستاذ محمود اسماعيل خبير المطبوعات العربية. ولولا ذلك العدد الكبير 
من المكتبيين الذين ساعدوني وعثروا لي على تلك الكتب التي لم يكن يطلع عليها أحد أو 
يهتم بها ولم تلمس أغلبها يد أحد بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر لما أمكن كتابة 
هذا الكتاب وخروجه على هذا النحو. 

وكان لزملائي الأعزاء الذين لم يبخلوا علي بشيء أثناء عملي في إرسيكا وكذلك 
للأخوة في مكتبة المركز فضل كبير في ظهور هذا الكتاب. وفي الثمانینات عندما أعدت 
النظر في بعض فصوله وبدأت حصر ودراسة النسخ الموجودة في مكتبات تركيا كانت 
الدكتورة خديجة آيُنور قد تخرجت حديثا من قسم المكتبات في استانبول» وكان لها إسهامات 
مهمة في هذا العمل واستمر اهتمامها دائما بالموضوع. كما لم يبخل علينا الأستاذ الدكتور 
شكري هاني أوغلى بملاحظاته المفيدة في الفصل الخاص بمنشورات رجال تركيا الفتاةه 
كما أشكر صديقي الدكتور جون شتراوس الذي استرشدت بآرائه في القسم الخاص بالترجمة 
من اللغات الأوربية إلى التركيةء وأمدني بالعديد من ملاحظاته القيمة. وأشكر الأخت 
الفاضلة الزميلة حُمَيْرا زرده جى على جهودها في هذا الكتاب» فهي التي أعطته شكله 
النهائي» وقامت بضبط قوائمه الببليوغرافية بدقة كما أشكر بصفة خاصة تلميذي وزميلي 
الدكتور صالح سعداوي على ترجمته للكتاب وعنايته بإخراج الطبعة العربية منه. 


أكمل الدين إحسان أوغلى 
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5-5 


مهيدل 


لم يحظ تاريخ الترك في مصر حتى الآن بالعناية والاهتمام اللازمين على الرغم 
من تشعبه واتساعه. فلا شك أن توجه الأتراك نحو مصر مولد أقدم حضارات الدنيا 
وموطنها بعد هجرتهم من أسيا الوسطى إلى الغرب وما تميزوا به في التاريخ 
الإسلامي من فهم خاص بحكم الدول وإدارة الجيوش وحظوا به من ثقافات دينامية إنما 
يشكل ساحة ثرية وعميقة أمام الباحثين. 

فمنذ العهد الطولوني (aleo - ATA)‏ حتى سنة 1157م لا يخلو حكم مصر - ما 
عدا العهد الفاطمي - من حاكم تركي الأصل أو حاكم نشأ وتربى على مفهوم الدولة 
التركية وثقافتها. وهذا قد يبدو بطبيعة الحال İ yal‏ يصعب قبوله بسهولة في فكر الدولة 
القومية الحديث» ولكن الزعم أيضاً بأنه وضع مستغرب في مسيرة التاريخ الإسلامي 
أو لم يكن له مثيل آخر أمر لايمكن تصديقه. وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم لا يقوم 
على اختيار وأفضلية لأحد أحكام القيمة السالفة في هذا الموضوع ولكنه يستهدف 
تاريخ الشعبين التركي والعربي ولا سيما تلك العلاقة الخاصة التركية المصرية التي 
تشكل عصب هذه الدراسة ويتناولها بشكل يرتكز على الحقائق التاريخية. ثم یمکننا بعد 
ذلك أن نستخرج منها أحكام القيمة. 

وكنا في دراسة سابقة قد تناولنا بالتفصيل القسم الخاص ببداية هذا التلاقي حتى 
نهاية القرن الثامن عشرء وحاولنا رسم ملامح التأثير المتبادل بين هاتين الأمتين("). 


(۱) تناولنا في تلك الدراسة مظاهر التفاعل الثقافي بين الأتراك والمصريين في مصر منذ عهد الطولونيين حتى الحملة 
الفرنسية وذلك في مجالات الأدب والفن والفكر والعادات والتقاليد وغيرها. كما ألحقنا في نهايتها معجما BU‏ التركية 
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وعقب هذه الدراسة مباشرة قمنا بنشر کتاب يضم قائمة مفصلة للآثار المعمارية 
الاسلامية التي أقيمت في القاهرة في العصر العشماني في العهد التقليدي (۱۵۱۷ - 
٠٤‏ ) ونحاول في دراستنا الحالية ایض الکشف عن الصفحة الأخيرة في تلك 
العلاقة التاريخيةء وهي الصفحة التي تبدأ من أوائل القرن التاسم عشر إلى الوقت 
الحاضر . 

فمع نقدم آوربا وفي الوقت الذي أدركت فيه الدولة العثمانية أن ميزان القوی قد 
مال لغير صالحها ثم عزمها على خوض حركة التحدیث في المجال العسكري Yİ‏ من 
أجل سد الهوة بين الطرفین یظهر حدث جد طریف على مستوی العلاقة العثمانية 
المصرية. ویتمثل ذلك الحدث في أن یتولی محمد علي في سنة ۱۸۰۵ ANI‏ مصرء 
وهو ضابط في الجيش العثماني برتبة YA)‏ چشمه)» ثم يمتد حكمه وحكم عائلته عليها 
حتى سنة ۱۹۰۲م. ويأتي في مقدمة الجوانب التي لم يجر تناولها حتى الآن في تلك 
الحقبة التاريخية البالغة مائة وخمسين Lle‏ تحول تلك العائلة إلى عنصر أساسي في 
نفوذ التأثيرات المختلفة للثقافة التركية إلى مجتمع مثل مصر تجذرت فيه تقاليد الثقافة 
العربية» وفي تشكيل ثقافته الحديثة. وهذا التاثير الذي اتسع مع إقامة الجهاز الإداري 
المركزي وتشكيل الجيش قد نفذ إلى نقاط لم يبلغها التأثير العثماني في عصره 
التقليدي. 

وقد حاولنا في هذه الدراسة أن نكشف عن التأثيرات التركية التي استطعنا الکشف 
عنها في بعض جوانب الادارة والمجتمع المصري اعتباراً من مطلع القرن التاسع 
عشر. واجتهدنا آیضا لتقديم قوائم ببليوغرافية للكتب التركية المطبوعة في مصر ابتداء 
من عهد محمد علي باشا وكذلك للدوريات من الصحف والمجلات وللكتب التي 


التي دخلت العامية المصرية (انظر : أكمل الدين احسان آرغلی» صالح سعداوي: الثقافة التركية في مصرء جوانب من 
التفاعل الحضاري بين المصریین والأتراك. إرسيكا استانبول ۲۰۰۳م). 

(Y)‏ یتتاول في مجلده الأول الذي ظهر منه المساجد والمدارس والزوليا التي أقيمت في القاهرة خلال العصر العثمانيء أي 
من سنة 017١م‏ إلى سنة ۱۸۰۵م. ويبلغ عدد تلك الأثار المذكورة في ذلك المجلد ۱:۱ أثرا معماريا يجري التعريف بها 
مع الاستعانة بكاقة للوسائل الإيضاحية من خرائط ومخططات وصور وغير ذلك (محمد أبو العمايم؛ آثار القاهرة 
الإسلامية في العصر العثماني» إشراف أكمل الدين إحسان آوغلی» إرسيكا - استانبول» ۲۰۰۳م). 


XXIV 


ترجمت من التركية إلى العربية ثم طبعت في مصر. ویکون من طبيعة الاشیاء أثناء 
ذلك Laj‏ أن نتناول بشکل أكثر تفصیلاً عهد محمد علي باشا وشخصیته مما يشكل 
الأرضية الأساسية لهذه الدراسة. 

ولكي نفهم جیدا شخصية محمد علي والتجديدات التي حققها أو أراد تحقيقها يجدر 
بنا النظر إلى الأمور من منظور أوسع» أي في إطارها العثماني. lale y‏ ونحن نفعل 
ذلك أن نقبل Lal‏ أن الحكم العثماني الذي امتد ثلاثة قرون قد ترك İİ‏ هاما على 
النظم القانونية والثقافية والاقتصادية في مصر. وانطلاقا من هذا النظام التقليدي شرع 
محمد علي في عمله على هدي من حركة التجديد العثمانية التي كان يجري تتفيذها 
آنذاك في استانبول؛ واستطاع بأسلوبه العملي أن يخلق في مصر طرزاً خاصاً به في 
التجديد. وهذا الطرزء على الرغم من كونه "عثمانیا" في الأساس» الا أنه اختلط في 
كثير من الأمور ومنها الجيش بعناصر "فرنسیة" حتى وان كان بنسب متباينة» ثم أخذ 
شکله معززا بعناصر disa‏ بقدر الحاجة. ومرحلة لتشکل هذه قد تحققت کلما حصلت 
الحاجة دون أن يكون هناك اتفاق على شئ مسبقا. وهذه النزعة التجديدية - على 
الرغم من آنها مستلهمة في الاساس من حملات التحدیث التي جرت في استانبول 
عاصمة الدولة العثمانية إلا آنها خلقت لنفسها في النهاية طابعاً ذا مذاق خاص. وهذا 
الترکیب الجدید الذي کشف عن نفسه في المجال الثقافي قد کشف Laj‏ عن النموذج 
"العثماني - المصري" إلى جانب النموذج "العثماني - الترکي". 

إن حركة التحدیث المتشعبة التي بدأها محمد علي باشا في مصر نما تتضمن 
النموذج العثماني في الأساس. ويمكننا أن نشهد آثار مصدر الإلهام هذا وتأثيراته في 
العديد من المجالات» وفي مقدمتها تشكيل الجيش الذي هو القوة الدافعة للتحديث في 
المجالات الأخرىء ثم في إقامة المؤسسات التعليمية وإقامة المطبعة التي تمد كل ذلك 
بالكتاب اللازم. ورغم أن ما حدث في استانبول قبل ذلك كان مثالا في مصر يحتذى 
به في التجديدات التي تحققت في تلك المجالات إلا أن القاهرة في بعض الأحوال قد 
فاقت استانبول» كما هو الحال في أمر الجيش والمطبعةء وتقدمت عليها بعد مدة 
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قصيرة وحققت نجاحا باهرا. فالنجاح الذي aiia‏ محمد علي في هذين الامرین اللذین 
آشرنا الیهما بشکل خاص قد قوبل في كافة أنحاء الدنیا بتقدیر عظیم ومنها استانبول» 
وقوبل أحياناً بالحسد والغيرة. 

ومع ذلك فان التأثير التركي العثماني في مصر كان أكثر قوة وأكثر تشعباً على 
أيام محمد علي باشا بالمقارنة مع العهد العثماني السابق على ذلك رغم امتداده ثلاثة 
قرون. وهذه التأثيرات التي شملت طرز الحياة الاجتماعية في الملبس والمأكل وفي 
الموسيقى والغناء وأساليب التسلية والترويح وغيرها قد شملت الطبقات الأرستقراطية 
والبرجوازية الجديدة وأوساط الأعيان القدامى وذلك مع نمو حجم الجهاز الإداري 
المدني والعسكري الذي تشكل حلقة حلقة حول الباشا وعائلته المتنامية. وهذا التأثير 
الثقافي الذي نفذ إلى ساحات تأثير واسعة تمتد إلى أساليب الملبس وأنواع الأطعمة 
وألوان الموسيقى والغناء إنما يرتكز في الأساس على مرجعية أعلى تشكلت من احتذاء 
الثقافة العثمانية الاستانبولية حتى غرفت بصفة (استانبوللى) والتصقت بها. وأبرز 
مظاهر ذلك التأثير كانت تبدو واضحة جلية حتى الحرب العالمية الثانية داخل المجتمع 
المصريء ولا سيما بين سكان المدن الكبرى. واليوم ونحن نحيا أوائل القرن الحادي 
والعشرين قد يصعب علينا أن نشهد - عدا بعض العناصر الباقية من هذا التأثير - 
ذلك التنوع الذي حاولنا استعراضه في هذا الكتاب. ولكن مظاهر التأثير التي تعرضنا 
لها ولا تبدو اليوم واضحة قد نشهدها في الأعمال الأدبية المكتوبة قبل خمسينات القرن 
الماضي التي تصور المجتمع المصري والحياة في المدن الكبرى وكذلك في الأفلام 
السينمائية. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نكشف كيف أن الخلفية الثقافية 
التركية العثمانية قد أخذت في البروز والاتساع في مصر على أيام محمد علي وأسرته 
أكثر مما كانت في السابق»ء وكيف أن مجال التأثير الثقافي الذي كان محدودا في العهد 
العثماني التقليدي قد اتسع أكثر ليشمل الجهاز البيروقراطي المركزي والجيش الكبير 
الذي تم تشكيله والطبقة الارستقراطية الناشئة صاحبة الأطيان. 
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وهذا الکتاب الذي بين أيدي القراء مع ما یقدمه من معلومات وادلة مفصلة عن 
الأراء التي آشرنا إليها فانه یسعی أيضاً لایضاح كيفية تنامي الثقافة التركية العثمانية 
في مصر على أيام محمد علي ووضعها فوق الأساس المحدود الذي كان موجوداً قبیل 
ذلك؛ وكيف اكتسبت تلك الثقافة كثافة وانتشارا بدرجة تفوق ما كانت عليه بفضل 
الاهتمام الكبير الذي لقيته من محمد علي وسياساته الرامية إلى التجديد؛ كما يهدف 
الكتاب أيضاً إلى الكشف - في نهاية التنامي الذي بلغته تلك الثقافة التي أخذت في 
البداية من استانبول مثلاً أعلى لها - عن الكيفية التي تشكلت بها نسخة مصر من تلك 
الثقافة. وبفضل المدارس الحديثة التي أقيمت والكتب التركية التي أخرجتها المطبعة 
بأعداد كبيرة أقبل Lal‏ الأهالي المحليون المتحدثون بالعربية على الثقافة التركية 
العثمانية فضلاً عن المتحدثين بالتركية ممن جاءوا من خارج مصرء وأدى ذلك - كما 
ذكرنا من قبل - إلى ظهور النموذج الثقافي "العثماني المصري" إلى جانب النموذج 
"التركي العتماني". 

وكان من الأمور التي وضعناها نصب أعيننا ونحن نتناول تنامي الثقافة التركية 
بين المتحدثين بالتركية في مصر أيام محمد علي وبعده ثم تأثيراتها على المتحدثين 
بالعربية» أن مفهوم القومية الذي تحول إلى تيار فكري وسياسي هام نحو نهاية القرن 
التاسع عشر لم يكن موجوداً في بداية ذلك القرن بين المجتمعات والطوائف المسلمة 
المقيمة فوق أراضي الدولة العثمانية الممتدة على قارات ثلاث. أي أن إدعاء أمة 
بالتفوق بمعناه المطلق على الأمم الأخرى وزعمها بأنها مكلفة بحكم الآخرين باعتبارها 
صاحبة حق 'إلهي" أو تاريخي" لم يكن قائماً بين الشعوب الإسلامية في أوائل القرن 
التاسع عشرء ولم يكن ذلك النوع من الأفكار موجوداً في أذهان المثقفين الأتراك 
والعرب الذين عنيت بهم هذه الدراسة أكثر من غيرهم. وهذه الأفكار التي ترسخت في 
عقول المثقفين والإداريين الأوربيين وخاصة الفرنسيين والانجلیز» قد تطابقت مع الفكر 
القائل بتخلف الشعوب في آسیا وأفريقيا وضرورة حمل مشاعل الحضارة إليهم. أما في 
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مصر فالجدیر بنا أن نتتاول العلاقات التركية العربية خارج هذا السیاق لأنه لا مجال 
للحدیث عن هذا النوع من التوجه بين الطرفین. 

ولسوف یظهر من خلال الدراسة أن محمد علي شاء تجاوز النهج الاداري التقليدي 
الذي جری عليه العشمانیون عدة قرون» فکان وهو یضع عدداً من التدابیر العملية من 
أجل تشکیل الادارة المركزية الحديثة التي يريدها قد حدد من خلال هذه النظرة العملية 
اختیاراته وأولویاته من بين العناصر البشرية التركية والعربية. ولم يكن وراء تلك 
الاختيارات في ذلك العهد ادعاءات تنطوي على فكر قومي" أو تفوق عرقي" كما 
يلمح الكتاب الأوربيون المعاصرون» فهي كلها أمور لا صحة لها كما سيبدو في العديد 
من المواضع في هذا البحث. لأن العامل الأهم في تعيين سياسة الاستخدام التي جرى 
عليها محمد علي باشا هو الوصول في أسرع وقت وبنجاح إلى الهدف المنشود؛ ولابد 
لتحقيق ذلك من الاستفادة قبل كل شئ من أصحاب الخبرة والتجرية بصرف النظر عن 
أعراقهم وأديانهم. 

ومن هنا كان اختيار محمد علي للعاملين معه من ذوي الخبرة من الأتراك (من 
استانبول والأناضول ومناطق الروملي)؛ ومن العثمانيين المتحدثين بالتركية (كالأكراد 
والأرناؤوط والبشناق)» أو من غير العثمانيين المسلمين من شعوب البلقان والقوقاز 
(كالجراكسة والأباظيين والكرج وغيرهم)؛ أو من العرب المسيحيين والروم والأرمن 
أو اليهود في الأراضي العثمانية. والمثال على ذلك اختياره للعرب السوريين من 
مسلمين ومسيحيين للقيام بعمليات الترجمة بين الفرنسية والعربية» واختياره للأتراك 
والأرمن للترجمة بين التركية والفرنسية» وواصل في الوقت نفسه تشغيل الاقباط 
المصريين في الأمور المالية والحسابية التي مهروا فيها منذ زمن طويل. ويكون 
اختياره في تلك الأثناء للأتراك - وهو من المنسوبين لهمء لتولي الأمور الإدارية 
والعسكرية - شيئاً يوافق طبيعة الأشياء. 

وكان أكثر الأمور حساسية في علاقة الأتراك بالمصريين خلال عهد محمد علي 
والعهد الذي تلاه هي تلك الحساسيات والمشاكل الناشبة عن فارق اللغة بين الحاكم 
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والمحکوم. والطبقة الحاكمةء سواء كانت من أصل تركي ام من الأقوام غير العربية 
المسلمة المختلفة التي نتحدث التركية» أم من غير المسلمین المتحدئین بالتركية فانهم 
قفا معدودون في نظر المراقبین الاجانب من "الأتراك". وقد رأينا في الاتهامات 
المجحفة في کثیر من الاحیان والکتابات المجافية للحقيقة أحیاناً والواردة في مذکرات 
وتقاریر المراقبين الأجانب وخاصة الکتاب والرحالة الذين کانوا یعملون لخدمة 
الاطماع الاستعمارية لبلادهم والحد من النفوذ العثماني في مصر قد نسبت اللأتراك" 
الذين لم تتحدد هویتهم بشکل واضح سواء كان لها نصيب من الحقيقة أم لم يكن. 
وفوق ذلك فإن من أبرز الأسباب - في نظرنا - وراء الصورة السلبية للتركي في 
مصر هو قسوة الانجازات الراديكالية التي حاول الباشا تحقيقها. فلم يكن يعترف بأي 
عقبة تعترض طريقه لإقامة بنية إدارية حدیثة» وكان أسلوبه الذي لا يعطي قيمة لحياة 
الإنسان في بعض الأحوال ويخالف العادات الاجتماعية الجارية في الوصول بأسرع ما 
يمكن إلى أهدافه» مثل لجوئه إلى نظام السخرة في مشروعات البنية الأساسية الکبری 
كشق الترع وإقامة السدود وتشغيله لآلاف الناس في تلك المشروعات أو جمعه 
للأشخاص وتجنيدهم بالقوة» كانت من الأمور التي تركت آثارا سلبية بارزة على 
الجموع الغفيرة من الناس» وظلت غائرة في الضمير الجماعي تنتقل من جيل إلى 
جيل. ويكون من الطبيعي في مقابل هذا الثمن الفادح أن يحقق تطورأ تاريخياً لمصر 
تمثل في تحولها إلى التحديث وتقويتها. ويكون من المفارقات التاريخية أو خارج سياق 
التاريخ (Anachronic)‏ بحق أن تلصق مسئولية كل هذه السلبيات 'بالأتراك" أو تنسب 
لأي أمة في وقت لم تكن المفاهيم القومية قد ظهرت بعد كقوة سياسية محركة. وعدم 
وجود شبيه لتلك الإجراءات المتشددة في الولايات الأخرى الواقعة تحت الحكم 
العثماني في الأناضول والبلاد العربية ومنطقة البلقان هو أمر يقتضي منا أن ننظر إلى 
تلك التصرفات على أنها شخصية خاصة بمزاج محمد علي وأسلوب إدارته. وقد جرى 
اتباع مثل هذه التدابير في شق قناة السويس على أيام الخديوي اسماعيل Laj‏ فقد 
كانت هناك معاملات قاسية مورست عند استخدام الأهالي المحليين في تلك 
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المشروعات الكبيرة التي تخدم بالدرجة الأولى الأطماع الاقتصادية والسياسية للقوى 
الأوربية» ونسبت في مجملها للأتراك» وهذا أيضاً يُذكرنا بنفس التعلیقات غير 
المنضبطة. 

ومثل هذه الموضوعات تشكل بغير شك مصاعب أمام الباحثين. ولا يمكننا في هذه 
الدراسة أن نتغافل هذه الحساسيات ونحن ندرس تأثيرات معينة بين الثقافتين التركية 
والعربية في مصر في الإطار العثماني. ونظراً لأن تلك الموضوعات لم يجر تناولها 
بعد geia‏ موضوعي جاد يرتكز على المصادر الأولية فان آراءنا والنتائج التي 
توصلنا إليها في هذا المجال سوف تنحصر في الموضوعات الاجتماعية الثقافية التي 
تطرقنا إليها. 

وفي مقدمة الأدلة التي تكشف عن زيف الادعاءات الخاصة بالفكر القومي التي 
اتهم بها İSİ‏ الأوربيون الأتراك خلال الصراع على النفوذ السياسي في المنطقة 
نشهد تلك السياسة التي جرى عليها محمد علي باشا في المؤسسات التعليمية الحديثة. 
فقد لجأ الوالي إلى تدابير جد عملية لتلبية الحاجةء Laly‏ وجد نفسه مطالباً بالإفصاح عن 
الهدف الأساسي من نشر التعليم أجاب بأنه لا يضع في اعتباره أي تحفظ عرقي بين 
الناس في مصر. والشاهد على ذلك أنه أكد بوضوح في وثيقة وصلتنا وتحمل تاريخ 
15م أن قصده من إقامة المدارس الحديثة هو نشر التعليم والثقافة بين eaf‏ 
العباد". ويبدو بوضوح عند النظر في سياسات محمد علي في موضوع التوظيف 
المدني والعسكري - فضلاً عن التعليم أنه كان يرجح بعض البدائل العملية في تلك 
المجالات أيضاً. وعلى هذا النحو كان الأتراك (أي المتحدثون باللغة التركية) يشكلون 
نقطة الثقل في شئون الحكم والإدارة بحكم تجاربهم في ذلك» بينما كان للمصريين الكفة 
الراجحة في التعليم المهني (في الطب والزراعة والهندسة وغيرها). وهنا يجب علينا 
التنبه إلى معيارين رعاهما محمد علي بوجه خاص» Leld‏ أنه أتاح فرصا متساوية 


(۳) للاطلاع على الوثيقة الخاصة بهذا الموضوع والمؤرخة في ٩‏ ذي القعدة 744١ه‏ (۳۰ مارس ۱۸۳4م) انظر: أحمد 
عزت عبدالكريم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي. لقاهرة: مطبعة الاعتماد ۸ ام .YOya‏ 
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أمام الشبان الذين اختارهم من الجانبین للانخراط في التعلیم (أي لأولاد العرب وأولاد 
الترك حسب تعبير ذلك العهد)» والثاني أنه قام بتعيين أصحاب اللياقة من الشبان (من 
المصریین أم الأتراك) ممن تربوا في حمایته في الوظائف التي كان یتولاها الأجانب 
(الأوربيون) العاملون في خدمة الوالي وأنه قد جرى - وهو یفعل ذلك - على سياسة 
من شأنها تخفيف ارتباط البلاد بالأجنبي و "أن تكون صيانة لأموال الحكومة وفخراً 
لها*. وكان الوالي يجري على نفس السياسة في الجیش» كما كان الحال في الإدارة 
المدنية» ويعبر عن سعادته كلما شهد تفوق الضباط الشبان الذين خرجوا من بين 
الأهالي والتقدم الذي حققوه في مجال الجنديةء ويسعى لترقیتهم(؟. 

ويلاحظ Lal‏ أن سياسة التفضيل العملية التي مارسها محمد علي في موضوع 
تعليم أولاد العرب وأولاد الترك قد أخطأ الإداريون فهمها في بعض الأحوال. فقد كان 
نظار المدارس الابتدائية في الأقاليم قد ظنوا وهم يختارون التلاميذ للانخراط في 
المدارس أن الأمر مقصور على أطفال الأهالي المحليين دون غيرهم وأن أولاد الترك 
لن يقبلوا فيهاء فبلغهم الأمر بعدها بأن المدارس كافة مفتوحة للجميع وأن القصد منها 
هو إتاحة فرص التعليم لكافة الأبناءء وأن "بناء الترك إذا رغبوا الانخراط في تلك 
المدارس فلا مانع من قبولهم مثل أولاد العرب-أي المصريين-شريطة توفر الظروف 
الصحیة۱۳), 

وهنا يتأكد لنا أن الوالي - وهو یسعی لتحدیث مجتمع مزدوج اللغة ذي فئتين 
|حداهما أغلبية كبيرة و الثانية أقلية صغيرة؛ وفي ظل تقاليد ترسخت مع مرور الزمن 
- لم يكن یضمر نزوعا إلى التفوق العرقي» وانما كان يضع سیاساته في بدائل عملية 
بالکامل» وينفذ إجراءاته وتدابیره في إطار هذا السیاق. والأمر الذي يجب أن لا يغيب 
عن البال أبدأ في هذا الخصوص أنه في تلك السياسات والأعمال - التي قد يرى 


(4) للاطلاع على الوثيقة المزرخة في د محرم 6ه (۲۵ مایو ۳ م) أنظر نفس المصدر: ص؟7. 

)9( للاطلاع على الوثيقة للمزرخة في ۲۰ جمادی الأخرة ۹ هس )0 نوفمبر ۱۸۳۳م) أنظر نفس المصدر » ص ۳۳. 

)1( للاطلاع على الوثيقة الخاصة بهذا لموضوع وللمؤرخة في ۱۹ ذي القعدة ۱۲٤۹‏ ه (۳۰ مارس (ATE‏ أنظر نفس 
المصدرء ص۸۸. 
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البعض فیها بمعاییر الیوم ظلماً فادحاً وإخلالاً بحقوق الانسان - لم يكن يهدف إلى أن 
یفرض على الشعب المصري مشاعره القومية (التركية أو الارناژوطية) التي قد یشعر 
بها أو أنه لم يكن هناك حافز أو باعث يشبه ما كان لدی ولاة المستعمرات الذين شبهه 
الكتابُ الأوروبيون بهم. لأن مصر منذ تحولها إلى ولاية عثمانية وحتى مجئ محمد 
علي لم يكن يوجد في حكمها المستمر حتى ذلك التاريخ نظرة تشبه النظرة الاستعمارية 
أو أسس قانونية أو أساليب الحكم كتلك التي كانت عليها الدول الأوروبية. 

ومما لا شك فيه أن مصر في عهد محمد علي قد قطعت شوطأ هاما في إقامة 
أسلوب إداري حدیث» ونجحت في تحقيق مشروعات للتنمية متعددة الجوانب. ولكن 
الواضح أثناء ذلك أن الوالي محمد علي باشا لم يكن كما أشرنا بإيجاز فيما سلف يعبأ 
كثيراً بالعنصر البشري بالشكل الذي يتفق ونظرتنا في العصر الحالي. فقد ظهر أنه 
داس بعض القيم الإنسانية وهو يُتفذ تدابيره الإدارية وحملاته الاقتصادية التي اتخذها 
من أجل تحقيق نهضة عامة وتقدم شامل. ولنحاول هنا تقديم بعض الأمثلة لإيضاح ما 
نرمي إليه. فقد كان هناك مشروع ترعة المحمودية التي تم حفرها خلال سنوات 
37 - ۹١۱۸م‏ من أجل تيسير عملية النقل البحري بين ميناء الإسكندرية ونهر 
النيل وانعاش الحياة الاقتصادية هناك» فتم تشغيل ۳۰۰ ألف عامل لحفرها وتجهيزها 
للعمل. وإلى أن انتهى العمل في مشروع الترعة التي حفرت بآلات بدائية بسيطة 
بطول 55 كيلومتراً مات الآلاف من العمال. 

وهناك بعض المعلومات والوثائق التي وصلت إليناء وهي تكشف لنا أنهم كانوا عند 
افتتاح مؤسسة تعليمية حديثة يأخذون الأولاد للانخراط فيها دون موافقة عائلاتهم 
أحياناً. وكان الوالي يكفل للطلاب خلال مدة الدراسة أمور إعاشتهم وسكنهم وملبسهم, 
بينما كان الطالب ملزماً بتعلم حرفة أو مهنة والعمل بعد التخرج في المكان الذي تحدده 
الإدارة. وعلى الرغم من أن هذه التصرفات تعد حملات مهمة جداً على طريق 
النهوض والتقدم بالنسبة للأقراد المنخرطين في سلك التعليم وبالنسبة Lal‏ للمجتمع 
المطلوب النهوض به الا أنها تخالف اليوم نظرتنا للحرية ومفاهيمنا لحقوق الانسان؛ 
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كما أنها كانت أيصاً تخرج على سلوك المجتمع وعادات الناس» ولهذا كانت تقابل 
بالمقاومة بين فئات الاهالي.... آما المرحلة الأشد قسوة في أخذ الأولاد بأعداد كبيرة 
لأمور غير التعليم دون موافقة أهلهم فهي عملية جمعهم للجندية. وهي أمور لم يشهدها 
الشعب المصري قبل ذلك وكانت تعارض نظرتهم hal‏ وكانوا يقاومون التدابير 
الزجرية المستخدمة فيهاء حتى أصبحت آمرا يؤدي إلى صدام كبير بين الحكام 
والمحكومين. 

فالصدام والمقاومة التي أشرنا باختصار إلى نماذج منها بين الطبقة الحاكمة 
والأهالي قد ذهب كثير من الأوربيين العاملين في الشئون الإدارية والاقتصادية 
والإعمار إلى أنها ناجمة عن نظرة الأتراك العرقية أو القومية أو نتيجة للتفرقة بينهم 
وبين المصریین وذلك لكي يتخلصوا من المسئولية. وهذه الاتهامات التي وصلتنا عن 
ذلك العهد بدأ يتناولها عدد كبير من المؤرخين والكتاب ممن انتقدوا ذلك العهد وكأنها 
حقائق أساسية مع انتهاء حكم عائلة محمد علي باشا في سنة 157١م‏ والاندفاع 
السياسي والوطني الذي ساد آنذاك» وعلى هذا النحو وظهرت كتابات تاريخية جرى 
تلوينها باتهامات قومية لم يشهدها تاريخ الدول الإسلامية من قبل. 

واليوم وفي الوقت الذي نشهد فيه العديد من المؤرخين الغربيين يعيدون النظر في 
الآراء الخاطئة والاتهامات الباطلة الواردة في مذكرات وتقارير قناصل ذلك العهد التي 
تعكس وجهة نظر شخصية أو مشاعر وطنية نرى مؤرخي الشرق الأوسط يأخذون بها 
ودون تغييرء وهو أمر يبعث على الحيرة. 

إن أوراق حكاكيان أفندي الذي عمل في خدمة الوالي هي أحد الأمثلة التي تكشف 
لنا المدى الذي تصل إليه النظرة الشخصية للتقارير والمذكرات الخاصة التي ظهرت 
حول عهد محمد علي» ومن ثم لا يمكننا الا أن نتناولها بدقة وحذر شديدين. ففي حق 
صاحب تلك الأوراق التي تحتوي أراء وأفكارا جد متناقضة تقول الدكتورة عفاف 
لطفي السيد وهي على حق: " إنه كان رجلا حاقدا... خاب ald‏ حين لم يصبح ذا نفوذ 
مثل سائر أقربائه من الأرمن» ومن ثم حقد عليهم وعلى مخدومیه» وكان يعد نفسه 
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انجلیزیا.. وینظر إلى مصر من وجهة نظر شخص اجنبي" ورغم هذا فإنها تقبل دون 
ناقشة أقوال حکاکیان في موضوع احتقار محمد علي للمصريينء وتقيم على تلك 

التهمة الفادحة تحليلاً لشخصية محمد علي!". 

ورغم أن القصد من كتابنا هذا ليس التعرض لمثل هذه الأمور والرد عليها سلباً أو 
إيجابأء ولكننا نضطر أحياناً لذلك عندما تصادفنا في مصادر الدرجة الثانية» وهنا رأينا 
أن تلك الأحكام قد طرحت غالبا في خضم التنافس السياسي والصراع على النفوذ» من 
أجل قطع روابط مصر بالدولة العثمانية وتحويلها إلى مستعمرة لإحدى القوى الأوربية 
المتصارعة. 

وقد سعينا ونحن نرصد العديد من آثار الثقافة التركية التي شاهدناها بأنفسنا في 
المجتمع المصري عندما بدأنا هذه الدراسة خلال ستينيات القرن الماضي أن نضع 
أيدينا على الأدلة والأسس التاريخية لها قدر الإمكان. فالتجربة التي اكتسبناها عند 
إعداد فهارس الكتب التركية المطبوعة والمخطوطة في دار الكتب المصرية خلال 
أعوام da 11 - ١557‏ وكذلك الانطباعات والمشاهدات وغير ذلك مما أخذناه عن 
أتراك تركيا والأتراك المصريين الذين تعرفنا عليهم في محيط الأسرة كان لا بد من 
تسجيلها هناء فهي واجب علينا أمام التاريخ. ولهذا تتميز هذه الدراسة عن غيرها بأنها 
تشتمل على بعض المعلومات والمشاهدات التي لا توجد في المصادر الأخرى. 

وكتابنا هذا الذي شرعنا في الإعداد له منذ ستينيات القرن الماضي هو وإن قدم 
العهد ببدايته فإنه يقدم نتائج موازية للآراء والأفكار الجديدة المعروضة في السنوات 
الأخيرة حول تاريخ محمد علي وعهده. وكما ذكر كل من توليدانو (E-Toledano)‏ 
(a143)‏ وخالد فهمي (۱۹۹۷م) في أعمالهما التي تناولت من وجهات النظر الجديدة 
عهد محمد علي وجهوده نحو التحديث وتاريخ مصر في النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء فإنه علينا لكي نفهم محمد علي بالشكل الأفضل ونتعرف بأسلوب 


(V)‏ عفاف لطفي السيد مارسو» مصر في عهد محمد علي» ترجمة عبد السميع عمر زين للدین» مراجعة السيد أمين شلبي 
(لمشرو ع لقومي للترجمة 998(« للقاهر 3 get‏ د » هامش ۰۱-1۰ 
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موضوعي على مکانته السياسية والعسكرية بعيداً عن التحفظات الوطنية و العاطفية ay‏ 
من تناوله في الإطار العثماني الأوسع. كما أن الحدیث Laj‏ عن تقدم المجتمع 
المصري في ذلك العهد وتناوله من هذا المنظور الواسع يكون تشخيصاً أكثر صواباً. 

وانطلاقا من تلك النقاط فقد حاولنا أن نرسم في هذا الكتاب صورةٌ لظاهرة ثقافية 
عاشت قرنا ونصف من الزمان» والآمال معقودة أن يكون هذا الكتاب فاتحة خير 
لدراسات أخرى متطورة. 
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)١(‏ للتعرف على العنوان الکامل انظر قائمة المصادر والمراجع في نهاية لکتاب. 
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کتب لا تعرف لغتها لعدم العثور على نسخ منها إلى الآن 
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جدول 
الابجدية التركية الحديثة والعمانية 


ما يقابلها من الأبجدية العثمانية وكيفية اللطق ما یقابلها من الابجدية الحديثة وكيفية نطقها 


يقابل حرفي N)‏ غ) وحركة الفتح الغايظة أو ويقابل حرفي (a)‏ أو (e)‏ 
للهاء في وسط وذهاية الكلمة ويقابل حرف(0) 
يقابل حرف (ب) ويقابل حرف )9( 
يقابل حرف (ج) المعطشة ویقابل حرف (t)‏ 
يقابل حرف (g)‏ منل ch‏ في الانجليزية ویقابل حرف (s)‏ 
يقابل حرفي (د. ض) ویقابل حرف(6) [للجيم المعطشة في للعربية] 
يقابل حرف ( أ ) في بداية الكلمة وحركة الفتع مقابله(؟) إيدطق مثل eh‏ في الاتجليزية] 
diy es‏ حرف (h)‏ 
يقابل حرف (ف) ویقابل حرف (b)‏ 
يقابل حرف ( گ ) کانجیم المصرية ویقابل حرف (d)‏ 
يقابل حرف (غ) رينطق کالیاء بين متحركين ويقابل حرف )2( [مثل للزاي العربية] 
n‏ ويقابل حرف (م) 
يقابل حروف (ح.خ.ه) ویقابل حرف )2( 

1 | يقابل حرف (ي) أو حركة الكسر الغليظة ويقابل حرف (J)‏ لمثل ل في الفرنسیة] 
li‏ | يقابل حرفي ([. ي) آر حركة الكسر الخفيفة ويقابل حرف (5) 
زل | يقابل حرف(ذ) وهر صوت بين الشين والزاي ويقابل حرف (و) 
ويقابل حرف )5( 
مقابله (0.2) kadı Jj‏ و (Ramazan‏ 
ويقابل حرف (t)‏ 
ويقابل حرف (2) 


. £ 


C 


aa 6 


ve 


t 


Le LL. C&C‏ ع C‏ > .6 تا تا 


N n‏ | يقابل حرف (ن) والکاف النونی(گ) 
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حركة الضم الغليخلة المبسوطة (او) 

حركة الضم الخفيفة المبسوطة منل (eu)‏ في 
الفرنسية 

يقابل حرف ( ب ) 

يقابل حرف (ر) 

يقابل حروف (ث. س. ص) 

يقابل حرف (ش) 

يقابل حرفي (ت. ط) 

حركة الضم الغليظة المقبوضة(في الفرنسية (ou‏ 


حركة الضم الخفيفة المقبوضة(في الفرنسية (u‏ 


يقايل حرف )3( مثل: ويووده ۷۵۷۷۵0۵ 
يقابل حرف (ي) 


يقابل حروف (ذ. ز. ض. ظ) 
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L ۳‏ ها bE‏ ما ه له CGC‏ ها b‏ 


ریقابل حرف 2 اذا كان بالفتح في اول الکلمة 
ویقابل 1.١‏ اذا كان بالکسر في أولها ووسطهاء 
ويقابل ğü)‏ اذا كان بالضم في أولها 
ووسطها 

ویقابل حرف (E)‏ وينطق (گ) في اول الكلمة 
ویقابل حرف (8) 

ویقابل حرف ()) 

ويقابل حرف (k)‏ 


ویقابل حرف (ج) [الجيم المصریة] 

كاف نونية نقابل حرف (n)‏ 

ويقابل حرف (1) 

ویقابل حرف (m)‏ 

ویقابل حرف (n)‏ 

ویقابل حرف (۷) او الضمة المقبوضة 

ویقابل حرف (h)‏ في اول ووسط الكلمةء 
وحرفي (.2.6) في نهاية الکلمة 

ویقابل حرف (۷) في اول الكلمة وآخرها مثل 
yayi‏ وحرفي (it)‏ في وسطها وآخرهاء 
رحرف (a)‏ للياء المقصورة في نماية الکلمة 
إمثل kübra‏ أي کبری] 


الفصل الأول 
الأتراك 2 مصر وتقافنهم 
منك pati‏ التاسع عشر 


Yi 
اك ووضعهم داخل اجتمع الصري‎ Yİ تعداد‎ 


على الرغم من أن الوجود التركي في مصر يمتد لفترة طويلة الا أن العدید من جوانبه 
لم تدرس حتی الآن بشکل جاد. ويأتي في مقدمة الموضوعات التي أهملها الباحثون وضع 
وتعداد السکان الاتراك من غير الطبقة العسكرية داخل التکوین الديمغرافي المصري. 

وکثیرا ما كانت تستخدم كلمة تركي" في مصر مرادفاً لكلمة "عشماني» ویظهر ذلك 
كثيراً في عهد محمد علي باشا. آما عندما كانت مصر تحت حکم المماليك ولم یدخلها 
السلطان سلیم الأول بعد فكان العشمانیون معروفین أكثر باسم az‏ وکان السلطان 
العثماني يُعرف هو الأخر بسلطان الروم"» بینما كان المماليك أنفسهم معروفین باسم 
"الترك". وفي عهد محمد علي تغيرت تلك التسمية تماماه فلم تعد صفة "التركي" التي 
امتدت منذ ذلك العهد وحتى يومنا هذا تحمل المعنى الإثني أو العرقي» واستخدمت في 
الغالب للانتماء الثقافي أو اللغوي. وبهذا المعنى كان هناك الأتراك الخلص الذين وفدوا 
من الأناضول والروملي (البلقان)» وعناصر أخرى وفدت من الأناضول والقوقاز 
والروملي تنتسب في تكوينها الثقافي العام إلى ثقافة “التركية العثمانية" على الرغم من 
اختلاف لغاتها الام» واختلاف أعراقها وإثنياتهاء لكنها كانت تتحدث التركية بشكل أو بآخر 
(ويذكر من بين هؤلاء: الأكراد والأرناؤوط والبوشناق والجراكسة والكرج). وكل هذه 
العناصر المنحدرة من أعراق متباينة وأغلب الذين تعلموا التركية وتحدثوا بتلك اللغة التي 
هي اللغة الرسمية في الدولة العثمانية ولغة الطبقة الحاكمة في مصر كانوا معدودين من 
الترك في نظر المصريين؛ كما جرى على ذلك أيضا كثير من الكتاب الأوربيين الذين 
ألفوا أو كتبوا عن مصر. وهكذا فان كلمة 'تركي" في مصر لا تعني العرق» وإنما تعني 
في الأغلب التكوين الثقافي وتعریفا Lle‏ للشخص. ومن ثم يجدر بنا أن نرى في هذا 
التعريف تسمية واسعة تضم رعایا الأناضول والروملي المسلمين القاطنين خارج نطاق 
الولايات العربية في الدولة العثمانية وكذلك الجموع القادمة من رقعة جغرافية واسعة تضم 


3 الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


أيضاً منطقة القوقاز الواقعة خارج نطاق الأراضي العثمانية. والجدير بالذكر أن هذا 


التعريف لا زال معمولاً به في مصر حتى اليوم» ومن ثم يجب الحذر کثیرا ونحن تنظر 
إلى الأمور من خلال بواعث قومية. 

وعلى الرغم من عدم وجود هجرات تاريخية تركية موجهة إلى مصر الا أن عدداً 
كبيراً من الأتراك كان يفد عليها بين الحين والآخر وجعلها وطناً له. وكما أن هناك أتراكاً 
وفدوا عليها واستوطنوها في أوقات مختلفة ومناسبات شتى فقد كان منهم Laf‏ من عاش 
فيها مدة ثم رحل عنها. ومن بين هؤلاء من عاش المرحلة التي درسناهاء فرأينا منهم من 
cla‏ طمعاً في الثراء وظروف معيشية أفضلء كما كان منهم من جاء لوظيفةء أو لتحصيل 
العلم في الأزهر الشريف. ومع انحسار الاهتمام بطلب العلم في الأزهر في الوقت 
الحاضر الا أنه لا يزال مستمرا. كما يجب أن لا ننسى Lal‏ من بين هؤلاء القادمين 
بصورة مؤقتة ولأسباب متباينة من جاء أيضاً لمعارضة الحكومة العثمانية سیاسیا» وهذه 
الحركة بدأت بوصول الجماعة المعارضة للسلطان عبد الحميد الثاني والمعروفة في العهد 
العثماني باسم جماعة تركيا الفتاةء ثم استمرت تلك الحركة بعد ذلك بوصول المعارضين 
لحزب الاتحاد والترقي بعد وصوله إلى السلطة في سنة ۱۹۰۹م. كما شهدنا أيضاً عقب 
إعلان الجمهورية التركية (۱۹۲۳م) وفود مجموعة أخرى إلى مصر. وكان عدد القادمين 
إلى مصر لأسباب سياسية قليلاً جداء كما أن مدة إقامتهم فيها لم تكن طويلة. 

وعلى الرغم من عدم ظهور أية دراسة حتى اليوم في موضوع تعداد السكان الأتراك 
في مصر فإن هناك بعض النتائج والأرقام التي توصل إليها حول أتراك مصر بعض 
الكتاب الأوربيين المعاصرين الذين تحدثوا عن عهد محمد علي باشا. غير أن الأمر 
يقتضي الحذر في تناول تلك الأرقامء ولهذا السبب فان الأرقام التي سنعرضها فيما يلي 
إنما هي تقريبية ولا تستند إلى معطيات أو إحصائيات دقيقة» وترتبط صحتها طرديا مع 
صحة المصادر التي عرضتهاء ومن ثم يلزم التعامل معها بحذر. وقد جاء في التقرير 
الذي أعده جون بورنج للحكومة البريطانية تقدير تخميني يقول إن عدد الأتراك الذين 
استقروا في مصر مع الفتح العثماني كان يبلغ تسعة آلاف تركي؛ ويتضاعف هذا العدد إذا 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر o‏ 
حسبنا عائلاتهم لیبلغ نحو خمسة وثلائین ألفأء ثم انخفض هذا العدد إلى عشرین ألفا في 
القرن التاسع عشر الميلادي(. 

وفي الكتاب المهم الذي وضعه المستشرق الانجليزي أدوارد وليم لين الذي مكث في 
مصر خلال ۱۸۳۳ - 1815م وتحدث فيه عن أحوال مصر والمصريين ولم يفقد أهميته 
إلى اليوم باعتباره الكتاب المرجع في هذا الموضوع فقد أشار إلى الصعوبة في التثبت من 
العدد الحقيقي أو التقريبي للسكان في ذلك العهد. وذكر أن التوقعات التي أجريت حول 
ذلك تشير إلى أن عدد سكان مصر يقل عن مليونين» وتأتي تفصيلاته على النحو التالي: 
۰ مصریون مسلمون (من أهل الريف والمدن) 


te’‏ ۱۵ مصريون مسيحيون (أقباط) 
e‏ عثمانيون أو أتراك 
2.5 سوریون وشوام 

O,uvu‏ یونانیون 

. ۵ يهود 

ی آرمن 


وییقی من غير هؤلاء عدد يبلغ نحو سبعین ألفا آخرین (من العرب وأهل النوبة 
والعبيد الزنوج والعبید البیض أو المماليك والجواري البیض والفرنجة) (). 

وهناك إحصاء تقريبي آخر یرجم إلى السنوات الأولى من عهد محمد علي باشاء 
وورد فيه إن مجموع عدد السکان هو ۲.۸۹۳.۵۰۰ نسمة» منهم ۲.۱۰۰.۰۰۰ مصریون 
مسلمون» و ۱۵۰ ألف مصريون أقباط» و ۱۲ ألف أتراك عشمانیون» وخمسة آلاف 


مماليك ورقیق أبيض'. 


John Bowring, Report on Egypt 1828-1839: Under the reign of Mohamed Ali, London: Triade, 1998.0١ ) 
Edward William Lane, An account of the manners and customs of the modern Egyptians: written (9) 
in Egypt during the years 1833-1835, London: Darf Publishers Ltd., 1986, p. 41. 
Ryme Armédée et P. et H Marcel J. J., Histoire et description des peuples, moeurs, couhumes,... de l'Egypte (؟)‎ 
depuis la conquête des arabes jusqu'à l'Egypte moderne, Paris 1848, p. 103. 


` الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
كما وجدت دراسة أخرى عن تعداد السكان في عام ۱۸۳۳م وصنفتهم على النحو التالي(": 


ی 
de‏ 

—Yoe,esa‏ ووم 
Osse f.0‏ 
Vo.‏ 

as 

e 

Yasa. 

Vigen 

fess 


Peraro 


مصریون مسلمون 
مصریون مسیحیون (أقباط) 
أتراك 

مماليك 


عرب بدو وقبائل بدوية 
نوبيون وبربر 

زنوج 

روم 

أرمنيون 

يهود 


المجموع تقریبا 


وتدلنا هذه النتائج التقريبية المتباينة التي أشرنا إليها بإيجاز حول تعداد سكان مصر 
على أن هذا العدد كان يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين نسمة تقریباء وأن عدد الأتراك 
فيهم يتراوح هو الآخر بين عشرة إلى ثلاثين ألفا. وكان قسم كبير من هؤلاء الأتراك 
يعيشون في القاهر:(" بينما يسكن قسم آخر في الاسكندرية. وعدا هؤلاء أيضاً كان يعيش 
في المدن الأخرى عدد يتراوح بين ۱۲ و ۲۰ شخصاء وفي القرى عدد يتراوح بين 


شخصين وثلاثة أشخاص بحسب تقرير بورنج. 

وكان الأتراك كما رأينا يشكلون نسبة ضئيلة من مجموع السكان في مصرء ولكنهم 
كانوا يحتلون أرفع المناصب والرتب في الحياة العسكرية والمدنية ولا سيما الوظائف 
الرئيسية» وكانوا في السنوات الأولى من حكم محمد علي يضطلعون بكافة الوظائف 


George Douin, La mission du Baron Boislecomte, L'Egypte et la Syrie en 1833, Le Caire 1927, p. 110.(8)‏ 
)9( توقع البعض أن يكون تعداد سکان القاهرة أثناء الاحتلال الفرنسي نحو .557.7٠١‏ بینما يذهب لدوارد وليم لين إلى أن هذا 


العدد تحو Essee‏ 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسم عشر ۷ 
الإدارية حتی المتوسط منها تقریبا. ویمکننا القول فوق ذلك إن الأتراك أخذوا مکان 
الصدارة وسط الفئات الاجتماعية الفعالة و لا سیما في المدن الکبری. 

فقد كانت فئة الإداريين في الادارة المدنية والسكرية التي آقامها محمد علي باشا 
تتشكل من أفراد عائلته. وأهل بلدته (قوله)» ومن المحيطين به ممن يتحدثون ASA‏ أو 
من الرعایا العثمانيين ذوي الخبرة والكفاءة ممن دعاهم إلى مصر عند الحاجة أو وفدوا 
عليها بقصد تحسين ظروف العمل والمعيشةء واستعان بهم على بناء الإدارة الحديثة. 
ويمكننا أن نذكر من عائلته وأقربائه إبراهيم باشا أحد أبنائه (۱۷۸۹ — 18448١م)‏ وعباس 
الأول (۱۸۱۳ - ۱۸۵4م) أحد أحفاده» وابراهیم وأحمد نجلي أخته (وهذان هما مؤسسا 
عائلة يكن في مصر فيما بعد)» ومحمد شريف ابن أخت أخرى. كما يمكننا أن نذكر Laj‏ 
من أقربائه محرم بك الذي جاء معه من قوّه» والدفتردار محمد بك الذي كان موظفاً في 
استانبول قبل ذلك ثم دخل في خدمة الوالي الجديد وأخلص له ثم يوسف كامل باشا الذي 
انتسب إلى عائلته بطريق المصاهرة (بزواجه من زينب بنت محمد علي باشا). 

وعدا الأقرباء والزمرة المحيطة به فقد كان محمد علي يستخدم Laf‏ عدداً كبيراً من 
المماليك جاء أغلبهم من جزيرة المورة أو من بلاد القوقاز. وهؤلاء جميعاً كانوا معدودين 
من الترك» لأنهم تربوا على العادات والتقاليد التركية» وتزيوا بزي الترك» وكانوا فضلا 
عن ذلك یتحدئون اللغة التركية بلهجات ودرجات مختلفةء أو لأنهم عقدوا صلات قرابة مع 
الأتراك الموجودين هناك فيما بعد. وكان عدد هو لاء المماليك - حسب بعض التقديرات — 
يقرب من خمسمائة مملوك» وكان من بينهم من تم تعيينه في وظائف مدنية وعسكرية» أو 
تولى وظيفة التربية والتدريس لأبناء عائلة محمد علي. 

وكان هناك من الأهالي المحليين مصريون تعلموا في المؤسسات التعليمية التي أقيمت 
حديثاً فجرى استخدامهم في الجيش المصري وفي الدوائر الحکومية» وأخذت أعدادهم في 
الزيادة. كما أن استخدام الأرمن بقدر معين في وظائف الدولة وخاصة ممن كانوا يجيدون 
اللغات الأجنبية إلى جانب التركية قد صبغ الإدارة المصرية بصبغة كوزموبوليتية. ولكن كبار 
رجال الحكم والإدارة في عهد محمد علي كانوا من الأتراك. ولان قسماً من هؤلاء الأتراك 


۸ الأتراك في مصر وتراثهم التقافي 
کانوا مرتبطین برباط المصاهرة بعائلة الوالي أو العائلات القريبة إليه فیکون من الطبيعي أن 
تکون ثقته بهم کبیرة» وأن یتولوا الوظائف الحساسة في الداخل و الخار ج بکل اطمننان. 

وكان محمد علي الذي تربى على التقاليد العسكرية العثمانية قد شرع في مهام الولايةء 
وكان استخدامه في البداية للاتراك في الوظائف العالية إنما هو لتمسكه بتلك التقاليد. وكان 
حرصه وهو يستخدم هؤلاء الأشخاص - سواء كانوا من محيطه أو كانوا من القادمين من 
الأراضي العثمانية - أن يكونوا ممن أثبتوا الإخلاص له وتمتعوا بالخبرة والتجربة التي 
تؤهلهم لتطبيق أفكار التحديث التي هو بصددها. وكان الهدف البارز من تلك السياسة هو 
رغبته في الاسراع بخلق فئة من الإداريين يمكنه بواسطتهم التخلي عن المماليك القدامى 
ذوي الأصول التركية والقوقازية الذين سيطروا على حكم مصر قبل ذلك. 

وعند النظر في تركيب المجتمع المصري نرى أنه تغير تماما في عهد محمد علي 
باشا. فالمتنفذون المحليون من عهد المماليك الذين سيطروا على حكم مصر عدة قرون قد 
فقدوا ما في أيديهم من قوة والي ayi‏ وحل محلهم أعضاء عائلة محمد علي باشا 
والكثيرون ممن قاموا على خدمتهم. فالموظفون الذين يتحدثون التركية ممن وفدوا بكثرة 
مع عائلاتهم للتوظف في دوائر الباشا العسكرية والمدنية وكانت أعدادهم تبلغ المئات 
والالاف أحياناً قد شكلوا عنصراً جديداً داخل المجتمع المصري. وهؤلاء الأشخاص من 
ذلك القطاع قد شرعوا في الإقامة الدائمة في مصر بعد أن حصلوا على مساحات من 
الأراضي في أواسط عام ۰۱۸۳۰ فتعلموا العربية وبدأوا يستخدمونها في حياتهم اليوميةت 
وتصاهروا مع المصريين» وأقاموا القصور والدور في القاهرة والإسكندرية بدلا من 
استانبول وإزمير. وهذه الفئة التي شكلت الطبقة الأرستقراطية الجديدة صاحبة الأطيان في 
مصر هي التي سوف تبدأ في لعب دور مطرد الأهمية فيما C) ay‏ 

ومع مرور الوقت وزيادة الخبرة التي اكتسبها الإداريون والفنيون المصريون من 
الجيل الجديد الذين تخرجوا في المدارس الحديثة أو جرى إيفادهم إلى أوربا للدراسة 
وتحصيل العلم» ثم ترقيتهم في الرتب تبعاً لذلك زادت مواقعهم في الادارت وكانت النتيجة 


Khaled Fahmy, “The Era of Muhammad ‘Ali Pasha, 1805-1848”, The Cambridge history of Egypt, ۱ Modem Egypt, from (3) 
1517 to the end of the twentieth century, M. W. Daly (ed.), Cambridge: Cambridge Üniversity Press, 1998, s. 178-179. 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر a‏ 
أن آخذوا یضطلعون بالوظائف التي كان یضطلم بها "الترك". ومما یجدر بنا إعادة النظر 
فيه تلك الآراء التي طرحها کتاب الدول التي كانت لها نوایا استعمارية في مصر حول 
الصراع (التركي المصري) أو صراع (الاتراك والفلاحین)» وتعالي أحدهما على الآخر 
والنفور منه. فهؤلاء الکتاب الأوربيون المعاصرون کانوا یمتلون سیاسات دولهم التوسعية 
التي تعمل في المقام الأول للقضاء على سلطة الاتراك. أضف إلى ذلك أننا لو تفحصنا 
بدقة تصرفات الأتراك الخلص وتصرفات الأتراك الآخرين المنتسبين إليهم بطريق الثقافة 
فسوف يظهر أن بعض الاتهامات المنسوبة للأتراك الحقيقيين لا أساس لها من الصحة. 

ونظرا لان بعض الكتاب الفرنسیین والانجليز المعاصرين الذين أرخوا لعهد محمد 
علي باشا قد رأوا في الأتراك منافساً لهم وأدركوا أنهم هم الحائل أمام زيادة نفوذ دولهم 
في مصر فقد فاضت كتاباتهم بقناعات وآراء لم يكن أغلبها في صالح الأتراك. وقد زادت 
تلك الكتابات السلبية التي تسئ إلى الأتراك وخاصة بعد احتلال الانجلیز مصرء فقد 
صورتهم هناك وكأنهم أعداء الشعب وزمرة أجنبية ظالمة متجبرة. وجانب كبير من تلك 
الكتابات التي تشكل المصادر الأولى لمؤرخي ذلك العهد قد جاعت على شكل مذكرات 
شخصية أو تقارير مقدمة إلى الدول الأوربية المعنية لتشكل الأسس في سياستها 
الاستعمارية. وهذه الأحكام المسبقة والمزاعم الواهية قد ظهرت في البحوث والدراسات 
التي أجريت بعد ذلك على أنها حقائق تاريخية. وعندما تختلط الأمور العلمية - ومنها 
التفسير الخاطئ للمصادر الأولية - إلى الدعاية السلبية من القوى المنافسة تظهر أمامنا 
صورة "التركي" في وضع لا يمت إلى الحقيقة بصلة. ومن نماذج هذا ما يلفت النظر في 
الدراسة التي أعدها ف. ر. هنتر حول ظهور البيروقراطية الحديثة في مصر من عهد 
محمد علي حتى إسماعيل باشا الفقرة التالية(): 

'يعتقد الأتراك أنهم أصحاب روح إدارية بالفطرة» وقد تطورت مواهبهم في الحكم تبعا 
لذلك. ألم يكن الأتراك حكاماً لمصر منذ قرون؟ أليست العائلة التي تحكم مصر الآن 
تركية هي الأخرى؟ إنهم الحكام الأصليون لمصر وأصحاب الحق فيها. ومصير الأهالي 


F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives, 1805-1879: from Household Government to modern (¥) 
bureaucracy, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1984, p. 84. 


۱۰ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
المحليين الموصوفین بصفات (الکلاب) و (الثیران) والذين لا بصلحون Yİ‏ لجر المحراث 
هو العمل لحساب (العنصر النقي) الوحید الموجود في الدولة". 

ويشير هنتر إلى أمين سامي باشا المصري على أنه صاحب عبارة (العنصر النقي) 
التي آبرزها مسنداً لتلك الشتائم الغليظة التي وجهها للمصریین باسم الاتراك. والمعنی 
المفهوم بوضوح من ذلك السیاق هو أن الاتراك کانوا یفوقون المصربین منزلة. فهم 
(العنصر النقي)» آما الآخرون فلیسوا کذلك. ولذا نظرنا إلى الوثيقة التي نقلها هنتر عن 
أمين سامي باشا مسندا له على تلك المزاعم لوجدنا أنها لا تحتوي شيئاً قط يمكن أن یکون 
مسندا لتلك المزاعم» فهي لا تتضمن لا إشارة صريحة ولا تلميحاً ضمنياً على مقارنة أو 
مفاضلة بين المصریین والاتراك كما آنها لا تشتمل من قريب أو بعید على أي نوع من 
السباب. وهي إرادة صدرت عن عباس الأول بتاریخ ۲ جمادی الآخرة 11757١ه AJ‏ 
مايو ۱۸۵۰م]» ونشر أمين سامي باشا ترجمتها العربية عن الاصل التركي» وتنص على 
آمر للوالي حول ضرورة إنقاذ الأطفال الاتراك الفقراء في الاسكندرية من التشرد وجلبهم 
إلى القاهرة وإلحاقهم بمدرسة ابنه إلهامي باشا لیتلقوا التعلیم فيهال). وکان هدف الوالي 
عباس باشا من آمره بجمع هؤلاء الصبية الذين نتراوح آعمارهم بين السابعة والسابعة 
عشرة هو - بحسب قوله - أن یکونوا نافعین لأنفسهم و عائلاتهم» وبالتالي یتحولون إلى 
"عنصر صالح" للوطن. والواضح من تلك العبارات آنها لا تتضمن أي نوع من المفاضلة» 
كما لا تحتوي شيئاً قط من عبارات التحقیر التي اراد هنتر أن ينسب قزلها للأتراك. كما 
أن أطفال الشوارع المطلوب تعلیمهم وتحویلهم إلى "عنصر صالح" قد آصبحوا فجأة 


(A)‏ نص الإرادة كما آوردها أمين سانمي باشا في ۲5 جمادی الآخرة ١517‏ لرئيس الديوان الملكي بالاسکندرية: 
من البديهي أن دوام تشرد أولاد الترك في شوارع الاسكندرية يحرمهم من اكتساب المهن والمعارف» وبالجملة لا يصلحون 
لأنفسهمء وما يترتب على ذلك من عدم الحصول على ما ينفعهم ويفيد أهلیهم» فاجمعهم وارسلهم إلى مصر لإدخالهم في مدارس 
ابننا صاحب النجابة إنهامي باشا ليكتسبوا العلوم والمعارف أولى من استمرارهم على التشرد والعطلة وأنفع لأنضهم ولأهليهم» 
وبهذه الوسيلة يكسب الوطن عنصرا صالحا» وبناء عليه يجب الاهتمام بجمع هؤلاء الأولاد المتشردين الذين ليس ليم أهل 
وابداء النصح للوالدين الذين لهم أولاد على هذه الصفات واقناعهم بان هذه الطريقة تفيدهم وتفيد أولادهم فإذا رضوا ورغبوا 
فاستلموا أولادهم من سن السابعة إلى السابعة عشرة وارسلوهم إلى مصر. وقد حررنا لكم هذا لتنفيذه. (أمين سامى باشاء تقويم 
النيل وعصر عباس حلمي باشا الأول ومحمد سعيد باشاء المجلد الأول؛ الجزء ۰۳ مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة 
۵ اه ۹۳۰۹م ص (Ye‏ 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۱۱ 
عضرا نفا ولذا نظرنا إلى المصدر SESS‏ اج لعنصر النقي" 
لوجدنا له عبارة تقول: "إن عبارة العنصر النقي قد استخدمت من قبل عباس" l‏ وعلی هذا 
النحو يحاول هنتر الإيحاء بأن التهم الغليظة المذكورة قد خرجت من فم الوالي عباس باشاء 
وأنها نقلت عن أمين سامي باشا. في حين أن الوثيقة لا تنطوي على ذلك النوع من التهم 
الخارجة على الأدب» كما أن عبارة pail"‏ الصالح" التو عم ساي باشا والسياق الذي 
وردت من خلاله إنما تحمل معنى يختلف كثيراً عن "العنصر النقي" الذي ساقه هنتر(۰. 
تدر öl‏ آیضا -وتحن تسجل ها مثالا ولد قط من Ah A‏ قدعم قراي 
الذي ذهبنا إليه - إلى أن هذا الأمر وغيره له أمثلة كثيرة. فمسألة "لعداء للترك" التي 
ظهرت عند وقوع حادثة عرابي باشا يمكن الإشارة إليها كمثال آخر ودليل يكشف لنا تلك 
المغالطات''. 


Gordon, ص ۸4 المصدرين التانيين لإثبات ما ذهب إليه: أمين سامي باشاء جلد ۱ء جزء ۳» ص ۰۳۰و‎ ٠١ تم هنتر في الهامش‎ )٩( 
«(Letters from Egypt 1862 -1869, p. 182, 226, 301 

(۱۰) يذكر هنتر في نفس قهامش عبارات تثير لشقاق بين المصريين والأتراك؛ فيقول : "إن التمييز الموجود في مصر بحسب ما کتبه 
غوردون عام 1817م هو التمييز بين العرب والترك. وكانت أكثر العتوبات YYY‏ لشخص من الذوات أن یجعلوه برتدي زياً مثل 
زي "لفلاحين' ثم يدفعونه للعيش بين الأهاني المحليين. وهذا كان واحداً من التهديدات التي ينجأ إليها لولاة حتى يلزموا رجالهم 
بسلوك منضيط" ).85 (Senior, Conversations, V. 2, p.‏ 

(۱۱) إن حادثة أحمد عرابي باشا التي وقعت عام ۱۸۸۱ - 1887م كانت بحسب الرأي الشائع رد فعل الضباط المصريين ضد 
قادتهم " الأتراك " الذين لا بریدون ترقيتهم إلى الرتب العالية» وصداماً بين القومية العربية المصرية والقومية التركية. في 
حين أن عثمان رفقي باشا ناظر الجهادية أحد المسببين الأوائل لتلك الحادثة هو من الجراكسة. والواقع أن تلك الحادثة التي 
عرفت باسم (مؤامرة الجراكسة) قد وقعت نتيجة لقيام الضباط الجراكسة من أصحاب الرتب العالية بتحريض المؤيدين لهم 
من ذوي الرتب الصغيرة على عدم إطاعة ضباطهم المصريين من ذوي الرتب العالية. ولا شك أن عدم مشاركة الضباط " 
الأتراك ' في تلك الحركة التي كانت تضم ۱۵۰ شخصاء وقيام العديد من القادة الكبار مثل شاهين باشا ودراماني أحمد باشا 
ومرعشلي باشا بتأييد الحركة العرابية ومناصرتها إنما يدلنا إلى أي مدى كانت تفتقر تلك المزاعم إلى أساس صحيح (أحمد 
محمد محمود بحيريء الأتراك في مصر ۱۸۸۲ - ۰۱۹۱6 رسالة ماجستير من قسم التاريخ بآداب عين شمس ۰۱۹۹۷ ص 
٤‏ - 4۱). كما كان عرابي باشا في حركته تلك المناهضة للخديوي وكبار القادة في الجيش لا يفتأ يعبر في الوقت نفسه 
عن ولاته الصادق للدولة العثمائية والسلطان العشماني (محمد محمد حسین. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» ج ١‏ 
من الثورة العرابية إلى قيام الحرب العالمية الأولىء المطبعة النموذجية؛ القاهرة tp ATT‏ ص .)١‏ ومن الأحداث اللافتة 
للانتباه والتي تكشف عن سطحية النظرية المؤسسة على تلك المزاعم الواهية أن بعض الشخصيات المحلية الكبيرة مثل محمد 
سلطان باشا أحد الأعيان المصريين أخذ موققا مناهضا لعرابي (هنتر» المصدر السابق» ص .)١١8‏ وهناك مثال آخر على 
المغالطات التي أشرنا إليها سابقأء إذ يقول بلونت في كتابه عن التاريخ السري لاحتلال مصر وهو بصدد الحديث عن عثمان 
رفقي باشا البطل الشرير لحادثة عرابي إنه كان " تركيا ' يكره الفلاحين. 


۱۲ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

وقسم من تلك الأحكام المسبقة التي لا يستند أغلبها على الحقائق التاريخية قد ظهر 
نتيجة لرد الفعل تجاه التصرفات الشخصية الصادرة عن أشخاص معدودين من الجنس 
التركي رغم أنهم من أصول مختلفة؛ بينما ظهر القسم الآخر نتيجة لأسلوب الإدارة 
الصارم والتدابير الزجرية التي كان يجري عليها محمد علي باشا. ولا شك أن مقارنة 
الآراء والافکار والاتهامات الواهية في أدبيات مناهضة الأتراك بما كتبه مثقفون مصريون 
معاصرون بأسلوب موضوعي وروح إيجابية - من أمثال علي مبارك وعبد الله فكري 
وأحمد شفيق وهم ممن ظهروا من بين أفراد الشعب المصري - سوف تشكل اسهاما 
علمیا قيمأ يساعد على استجلاء صورة وأوضاع الأتراك الحقيقية في مصر. 

وكان من نتيجة التدابير المختلفة والسياسات المتشعبة التي جرى عليها الانجليز عقب 
احتلالهم لمصر حول القضاء على سلطة الأتراك المحليين ونفوذ الدولة العثمانية هناك أن 
ظهرت صورة "التركي” المستبد الظالم» ودخلت تلك الصورة بين ما دخل من palia‏ 
أساسية إلى أذهان بعض المثقفين عن طريق المؤسسات التعليمية عندما كانت نظارة 
المعارف تحت إدارة المستشار الانجليزي. ورغم كل شئ فلم تكن تلك الصورة السلبية 
التي لم تعبا بها الكتل العريضة من الناس ذات أثر كبير» بل على العكس فقد اندمج 
"الأتراك" المصريون مع الأهالي المحليين» وكانت العائلات التي دخلوها بطريق 
المصاهرة تباهي وتفاخر - ولا زالت إلى اليوم - بذلك النسب. 

وإلى جانب ذلك فقد شرع الأغنیاء والمثقفون المصریون الجدد في قضاء عطلاتهم 
الصيفية في استانبول» مثلهم في ذلك مثل المصریین من أصول تركية. فبینما كان أحمد 
لطفي السيد - وهو من أبرز المثقفين المصريين وأحد المؤيدين لشعار "مصر للمصریین" 
— يقضي صیف عام ۱۸۹۵ في استانبول(" كان عدد الزوار القادمين من القاهرة إلى 


Osman Pasha Rifki, a Turk of the old school, who hated the fellahin 
(Wilfrid Scawen Blunt, Secret history of the English occupation of Egypt: being a personal 
narrative of events, London: T. Fisher Unwin, 1907, p. 484) 


وتلك الاحکام والأراء التي يراد من ورائها ضرب عصفورین بحجر واحد لا زالت نتردد حتی اليوم بين أوساط بعض المثقفين 
Afaf Lutfi el-Sayyid, Egypt and Cromer : a study in Anglo-Egyptian relations, London : John 0Y)‏ 
Murray Publishers, 1968, p.158.‏ 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۱۳ 
استانبول في عام ۱۹۱۰م قد بلغ خمسة آلاف شخص(۳. والاتراك وان قدموا من 
الاناضول أو الروملي | فقد اندمجوا مع الأهالي المحلیین وذابوا فیهم مع الوقت. وکانت 
علاقات النسب التي تحققت بطریق الزواج والمصاهرة بين المصریین والاتراك قد حالت 
دون أن یصبح الأتراك أقلية معزولة في مصر. والعامل الاساسي على ذلك الاندماج هو 
وحدة الدين وعدم نظر أحدهما إلى الآخر بعين الاجنبي. 

وكان من التطورات المهمة - التي أسفر عنها اتجاه الانجليز نحو القضاء على الوجود 
التركي في مصر بعد أن رأوا فيه منافساً لهم - اندماج الأتراك المصريين مع الأهالي 
المحليين» وتصديهم سویا للتهديد الأجنبي. ويلاحظ من خلال المعارضة السياسية والمقاومة 
الوطنية التي ظهرت ضد الانجليز وجود شخصيات كثيرة كانت معروفة بأنها تركيةء 
وزيادة الولاء للسلطان العثماني بينهم باعتباره خليفة المسلمين. 

وإذا نظرنا من الزاوية القانونية بالإضافة إلى وحدة التركيب الاجتماعي نرى في 
مصر - وهي ولاية من ولايات الدولة العثمانية - أن كل فرد من رعايا الدولة كان 
يحظى بنفس الوضع القانوني» ومن ثم فالجميع سواء أمام القانون. ومع التشريعات 
القانونية التي وضعت كجزء من محاولات انتزاع مصر من الدولة العثمانية بعد احتلال 
الانجليز لهاء وعندما ظهر مفهوم المواطنة المصرية وجرى تنظيم ذلك الأمر بالقانون لم 
ينظر Laj‏ وبشكل واسع إلى الفروق بين الأتراك والمصريين في أسس المواطنة. 

وكان أهم التشريعات القانونية التي أدت إلى اندماج الأتراك مع المصريين برباط واحد 
هو قانون المواطنة الأول الذي صدر pe‏ ۹ ثم جرى تعديله في شهر يونيه من 
العام التالي. ونقول المادة الاولی منه: یتمتم بحق المواطنة المصرية كل من توطن القطر 
المصري قبل أول يناير 844١م‏ 6 طن محل و olay‏ قمولودون لین 
من الرعايا العثمانيين المقيمين في مصرء وأفراد الرعايا العثمانيين المولودون في مصر 
ويقيمون فيها ويقبلون الدخول في القرعة العسكرية المصرية سواء بأدائهم الخدمة 
العسكرية أو بدفع البدلية بهاء (وفي المادة الثانية) والرعايا العثمانيون المتوطنون في 


(۱۳) أحمد محمد محمود بحيري» المصدر السایق» ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰. 


۱ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
القطر المصري منذ اکثر من ۱۵ سن* ". والواقع أن قانون الانتخابات الذي صدر في 
أول مایو عام sa AAY‏ أي قبل قانون المواطنة» كان یعترف بحق الانتخاب لكل من ولد 
في مصر أو أقام فیها عشر سنوات. وهذا الحق قد تم الاعتراف به بعد ذلك لكل عثماني 
يولد في مصر بموجب القرار الذي أصدره مجلس النظار عام ۰۰٩۱م.‏ وعلى هذا النحو 
تكون البنية التحتية لأول قانون ينظم شؤون المواطنة قد تم إعدادها قبل صدوره. 

وبعد قيام الانجليز بعزل الخديوي عباس حلمي عام 5١9١م‏ وتنصيب حسين کامل 
باشا بدلا منه بلقب سلطان» ثم قيامهم عقب وفاته بتنصيب فؤاد سلطانا في البداية ثم ملكا 
بعد ذلك» حافظت الأحكام السابقة - في قوانين المواطنة المختلفة التي صدرت — على 
وجودها؛ وصدر في عام 377١م‏ قانون أعطى حق المواطنة المصرية للرعايا العثمانيين 
المقيمين في مصر منذ الخامس من نوفمير ۱۹۱4م. وهذا يعني أن حق المواطنة الممنوح 
للأتراك الذين يعيشون في مصر منذ اليوم الذي كانت فيه ولاية تابعة للدولة العثمانية قد 
JE‏ سارياً حتى بعد انتهاء علاقتها الرسمية بالدولة العثمانية نفسها. 

ونظراً لأن الأترالك في مصر لم يدخلوا في عداد الأقليات dal‏ فلم يروا في أنفسهم شین 
منفصلاً عن المجتمع» ولم تكن لهم أبداً أوضاع الأقليات الغير المسلمة الأوربية أو الشرقية 
الأخرى. أي أنهم لم يدخلوا - مثل الأقليات الانجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية 
والأرمنية واليهودية - في تنظيمات تكافلية داخلية» دينية واجتماعية وثقافية خاصة بهم. 
وكما لم يكن لديهم مفاهيم عن خصوصية معينة لهم تجاه الآخرين لم يكن لهم في الأساس 
مرجع La‏ يتولى تنظيمهم وتشكيلهم إزاء المجتمع. وقد كان للأقليات غير المسلمة أماكن 
مستقلة للمعيشة ومؤسسات دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية» كما كانت لهم مستشفيات 
خاصة ودور للأيتام والعجزة والمسنين ومقابر مستقلة. أما الأتراك فلم يكن لهم شئ من مثل 
ذلك» كما لم تكن لهم أنشطة تكافلية تزيد عن الجمعيات الخيرية التي أقاموها في عهد متأخر 
بدافع نقل لغتهم إلى الأجيال التالية ومساعدة العجزة والمحتاجين. وعدا وجود عدة مقابر 
عائلية كان الأتراك في مصر يدفنون موتاهم فيهاء فلم يكن لهم الا مقبرتين تمت إقامتهما 


)64 البحيري» نفس المصدر» ص YA‏ — ۰.1۲۷ 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسم عشر vo‏ 

لشهداء الجنود العثمانیین في الحرب العالمية الأولى مثوئ آخیرا لهم في مدينتي القاهرة 
والإسكتدريةء وهاتان المقبرتان فقط هما اللتان یمکن وصفهما بالمقابر التركية. 

وعند النظر إلى كيفية تطور الاوضاع التي كان علیها الأتراك في المجتمع المصري 
نری آنها أخذت مسارین مختلفین» فالمسار الأول يبين اتصهار البعض منهم في المجتمع 
سواء کانوا من طبقاته الفقيرة أم کانوا من الطبقات المتوسطة أم کانوا من الفتات والنخب 
الإدارية. آما المسار الثاني فهو الذي ينضوي فيه ملاك الأراضي والابعدیات الواسعة 
والمشارکون بشکل فعال في الحياة السياسية للبلاد. وکلا المسارین یستحقان التأمل 
والنظرء فهما جدیران بالعدید من البحوث والدراسات المتعمقة من کافة الجوانب 
والاتجاهات. 

والذي یهمنا هنا هم آصحاب المسار الأول» ومن آبرز نماذجهم أمير الشعراء أحمد 
شوقي (a AYY YAYA)‏ الذي ينتمي بأصوله العائلية إلى أتراك مصرء فجده هو أحمد 
شوقي الذي تسمی هو باسمه» وکان واحداً من کبار موظفي الدولة العشانية في القاهرة 
على أيام محمد علي باشاء وکانت جدته لامه جارية من معنقات ایراهیم باشا. أما آبوه 
قیعرف باسم علي. وقد ولد أحمد شوقي في القاهرة فلما بلغ الثالثة من عمره حملته جدته 
إلى قصر الخديوي إسماعيل (۱۸۷۹-۱۸۲۳م) فوضعه تحت حمایته وشب في رعایته, 
ولهذا كان يقول شوقي إنه ولد بباب لسماعیل قاصداً بذلك أنه كان ربيب الخديوي 
إسماعيل وأن عائلته كانت من رجال القصر. 

ولما أكمل شوقي تعليمه الابتدائي والمتوسط التحق بكلية الحقوق التي فتحت Ürün‏ في 
القاهرة» ولأنه لم يجد فيها مرامه انتقل إلى قسم الترجمة داخل نفس الكلية» وتخرج منه 
ستة ۱۸۸۷م. 

وفي تلك الأثناء برزت موهبته الشعريةء وبعد أن نشرت له أولى قصائده في مدح 
الخديوي توفيق تم تعيينه في إحدى وظائف القصرء ثم أوفده الخديوي توفيق إلى فرنسا 
ليدرس الحقوق التي لم يكملها من قبلء واستطاع أن يتعرف عن قرب على الأدب 
الغربي. ولما أكمل دراسته وعاد إلى مصر تم تعيينه مديراً للقلم الاقرنكي في ديوان 
الخديوي عباس حلمي باشا. 


va‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وبرع أحمد شوقي في قرض الشعر حتی أصبح أفصح الشعراء العرب Uly‏ وأجودهم 
قيضا ولهذا لغب خخ جدازه yl‏ الشرام لته كان یناسر eği)‏ آلمتاهخنین 
للاستعمار البريطاني فقد نفاه الانجلیز إلى اسبانیا عام ۱۹۱۵م. 

وعالج بمشاعره الوطنية الفياضة موضوعات دينية وسياسية وتاریخیة» وتناول 
باحاسیسه المخاصة لوطنه مصر مشاکل الحياة اليومية وأحداثها الجاريةء وعبر عن ولائه 
لدولته دولة الخللفة العثمانية» وقد كان مع حبه لمصر ثابتا على موقفه السياسي في 
موضوع ضرورة بقاء الخلافة وزعامة العالم الاسلامي في يد الدولة العثمانيةء وظل 
ينادي بتلك الأفكار حتی النهاية. وکان في كل مناسبة يكتب القصائد في مدح وطنه مصر 
ودولته العثمانية وفي مدح مقام الخلافة والخليفة السلطان عبدالحمید الثاني» ویتابع 
مجریات الامور في حرب الاستقلال الترکیة» ویکتب الأشعار في مدح قادتها وأبطالها 
ویذکر بالشکر والتقدیر جنودها الأتراك البواسل (الشوقیات لقاهرة ۱۹۳۰۰-۱۹۲6م» 
جد ۰۲/۱ ۹۱)۲۸۱-۲۸۰. 

Lİ‏ النموذج الثاني من رجال الطبقة الأولى فهو الروائي الکبیر والکاتب المبدع 
المرحوم یحیی حقي (۱۹۰۰ - ۱۹۹۲م)» وهو حفید رجل تركي نزح إلى مصر من شبه 
جزيرة المورة في آوائل القرن التاسم عشرء ورزق بثلاثة أبناء كان منهم محمد الذي 
تزوج بفتاة تركية الأصل (أبوها تركي وأمها ارناؤوضيه) مصرية النشأة وأنجبت عددا 
کبیرا من الأبناء من بينهم يحيى حقي. 

وهو يقول عن نفسه ".... كنا أسرة موظفين من أصل تركي وليست لنا أملاك تذكر 
۰ وكان أنجح أدباء مصر في القرن العشرين تعبيراً عن الروح المصرية الخالصة التي 
تعيش في الأحياء الشعبية العريقة للقاهرة وفي ذلك يقول إن أهم مطلب له في الفن 
الروائي " ....... أن تكون لنا قصة مصرية Lal‏ ودما تنبع من خصائصنا وتدل علينا 


ولأن يحيى حقي كان من أبناء الجيل الثالث من أتراك مصرء فإنه لم يتعلم من التركية 
في طفولته إلا كلمات قليلة» ومن بينها الكلمات التي يستخدمها الآباء في لحظات الغضب» 


(۱۵) انظر: مادة 'أحمد gö yi‏ دائرة المعارف الإسلامية وقف لدیانة؛ رمضان ششن » المجلد الثاني ۱۹۸۹ 
)١11(‏ يحيى حقيء السيرة الذاتية (قنديل أم هاشم» طبعة المجلس الأعلى للثقافة ۲۰۰۵) ص ۱۵. 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۱۷ 
وهي كلمات التوبيخ والسباب. وكنت قد تعرفت على المرحوم يحيى حقي .في النصف 
الثاني من ستينات القرن المنصرم عندما كان مشرفا على مجلة المجلة. وكنت أرى على 
وجهه أسارير الفرح والانشراح عندما كان يحدثني بلغة تركية رفيعة تعلمها عندما سافر 
إلى تركيا كدبلوماسي مصري شاب وفي هذا يقول في 'سيرته الذاتية : 

وبذهابي إلى تركياء عدت إلى الأرض التي هاجر منها جدي وعثرت هناك على 
أقرباء لنا سكنت عندهم» كما تعلمت التركية على كبر ağ‏ 

إن المتامل لما خلفه يحيى حقي من تراث أدبي مصري يرى فيه تمیزا إلى جانب 
رفعته الأدبية وتفرده الفني» بأصالة شعبية متجذرة أتى بها رجل تركي الأرومة. وفي هذا 
يقول: 

Lİ‏ الظاهرة الغريبة التي أحار في تحليلها وأنا أتأمل حياتي وانتاجي» فهي أنيء وان 

من أصل تركي قریب» فإنني أحس بأني شديد الاندماج بتربة مصر وأهلهاء وفي 

ان اك اناو ۷( ۵ 
تفوق ماحصلته منها مباشرة... ولعل هذا الحب هو الذي يميل بي إلى استخدام بعض 
الكلمات العامية في كتاباتي.." OA‏ 

ولا أدل على اندماج الأتراك في المجتمع المصري من هذين المثالين الرفيعين لرجلين 
تركيين ينتميان إلى جيلين متعاقبين من أتراك مصر. 

أما عن طبقة أصحاب الأراضي الواسعة والنفوذ السياسي الکبیر» فالأمر يحتاج إلى 
دراسات متعمقة من الناحية الاجتماعية-الثقافية ولا يمكن لنا أن نتطرق إليها هنا. إلا أنه 
من المفيد الإشارة إلى أن هذه الطبقة التي یرجم عدد من أفرادها إلى "أتراك مصر" إلى 
جانب أبناء مصر أنفسهم» قد اتخذت لنفسها مسارا مختلفاً عن أولئك المنتمين إلى المسار 
الأول. والإحساس الطبقي المترفع الذي اشتهر عن بعض أفراد هذه الطبقة لا يمكن 
إرجاعه إلى الثقافة الأرستقراطية العثمانية التركية» لأن الأتراك العثمانيين لم يكن في 
عرفهم أو في نظامهم الاجتماعي مثل هذا النوع من الطبقية المبنية على الفوارق 
الاجتماعية التي لا تقبل الحركة الاجتماعية على المستويات الأفقية والرأسية. إذ كانت 


(۱۷) المرجع لسابق. إلى ص a‏ 


fl = f نفسه. ص‎ (VA) 


YA‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 
الارستقراطية العثمانية مبنية على التفوق في سلم خدمة الدولة التي عرقت منذ نشأتها 
وحتی زوالها آعداداً كبيرة من الرجال الذين ترجم أصولهم الاجتماعية إلى أفقر العائلات؛ 
وتیسر لبعضهم اعتلاء السلم الوظيفي» ومن ثم السلم الاجتماعي» وبلغوا أعلى الدرجات؛ 
وتبوأوا آرفع المتاصب بما فیها منصب الصدر الأعظمء بل وأمكن لبعضهم مصاهرة 
السلاطين“'. 

وقد أثرت الطبقة الارستقراطية المصرية واغتنت بشكل سريع» ثم أقبلت على بعض 
العادات والتقاليد الأوربيةء مما جعلها تأخذ في الانفصال مع مرور الوقت عن الطبقة 
الأرستقراطية العثمانية. وكان ثراؤهم الفاحش وأسلوب حياتهم التي مارسوها في بيوتهم 
الصيفية على ضفاف البسفور في استانبول İl‏ أدى إلى إثارة الغبطة بين نظرائهم 
العثمانيين ودفع البعض منهم إلى سوء الخلق أحیانا. وظهر ذلك بوضوح خلال العقدين 
السابع والثامن من القرن التاسع عشر في مدينة استانبول» واستقر في أدبيات ذلك العهد. 

بهذه النماذج والملاحظات التي سردناها هنا وغيرها من الملاحظات التي نشير إليها 
في ثنایا دراستنا هذه عن الأتراك في مصرء يجب إعادة النظر في النموذج النمطي 
والانطباع الذي تصوره البعض عن "التركي" في مصر fyuy‏ عن الأحكام المسبقة أو 
الأفكار الخاطئة التي ولدتها ظروف ومصالح سياسية وتيارات ايديولوجية زالت مع مضي 
الزمان. 

وقد كان الطلاب الأتراك في مصر على الرغم من قلة أعدادهم فئة بارزة عرفت 
بحضورها الدائم وتقاليدها المرعية على امتداد السنين. وهذه التقاليد التاريخية التي يجب 
دراستها وبحثها قد تزامنت مع توطن الأتراك في شبه جزيرة الأناضول. وفي قلب تلك 
التقاليد التي بدأت من أيام السلاجقة واستمرت في عهد الإمارات الأناضولية حتى بلغت 
العهد العثماني يوجد الأزهر الشريف الذي يمثل بتاريخه العريق على مدى ألف عام أرفع 
المؤسسات التعليمية التي تقوم بتدريس العلوم الاسلامية في العالم الاسلامي(. وكان ابن 


)۱٩(‏ يعتمد هذا النظام على مبدأ الأهلية والكفاءة في تعيين الشخص المناسب في للمکان المناسب» ويعرف بنظام الجدارة 
.Meritocracy‏ وكان أغلب الذين تفوقوا في وظائفهم ومكانتهم أيام محمد علي قد بلغوا ذلك على أساس هذا الفهم. ویحتاج 
الأمر إلى النظر في كيفية تحول أوضاع البعض ممن أصيحوا من أصحاب الأملاك الكبيرة. 

(۲۰) أكمل الدين احسان أوغلى وصالح سعداويء الثقافة التركية في مصر: جوانب من التفاعل الحضاري بين المصريين 
والأتراك. استانبول: إرسيكا ۰۲۰۰۳ ص ۱۵۰ - ۰۱۱۲ 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۱۹ 
الهمام السيواسي (ت ١485ه/‏ ١١٠٤٠م) C‏ وأكمل الدين البابرتي (ت İVAN‏ 
C ) +۵۶‏ من الشخصيات التي وفدت على مصر من الأناضول ونالت شهرة واسعة 
في العالم الاسلامي بما وضعوه من مولفات علمية وبما نشأ على أيديهم من تلامذة. 
وتلك التقاليد التي استمرت في العهد العثماني أيضاً لا زالت مستمرة حتی الیوم على 
الرغم من تبدل الاحوال وتغیر الظروف. وفي القرن العشرین كان المدرس اليوزغادي 
محمد احسان أفندي قد أكمل تعلیمه في الاناضول واستانبول» ثم سافر بعدها إلى مصر 
والتحق بالازهر الشریف حتی أصبح بعلمه وفضله واحداً من أصحاب المكانة المتميزة 
بين علماء الأناضول القدامی(". وکانت هناك ثلاثة أمكنة مهمة يستقر فیها الطلاب 
الأتراك عند وفودهم لتحصیل العلم بالأزهرء آحدها رواق الأتراك"ء والثاني مدرسة 
السلطان محمود(". والثالث مدرسة أبي الذهب. والامر المزسف أن تلك الفئة من 
الطلاب الذين کانوا یمتلون التفاعل الثقافي بين تركيا ومصر لم تخضع حتی الیوم لاي من 
الدر اسات العلمية الجادة. 


(۲۱) حول ابن الهمام السيواسي انظر المصدر السایق» ص ۱:۰ - ۰۱1۱ 

(YY)‏ وحول ملا فناري وحاجي باشا ممن وفدوا من الأناضول ودرسوا على يدي أكمل الدين البابرتي انظر نفس المصدر صء 
Yaş - ۳‏ 

(۲۳) للتعرف على سيرته انظر: دراسات في الأدب والتاریخ التركي المصريء اشراف: أحمد فؤاد متولي؛ القاهرة: دار الفکر 
العربي ۱۹۸۹م. و انظر أيضا مادة “محمد احسان' )490-491 .5 (DİA, 6. XXVIII,‏ 

(۲4) لقد أقيم نظام 'الأروقة' بقصد تنظيم الحياة التعليمية للطلاب القادمين للدراسة في الأزهر من الممالك والبلدان المختفةه 
وأقيمت الأوقاف لهذا الغرض بقصد الصرف عليهم وتلبية احتياجاتهم. وكان لرواق الأتراك الذي عرف بأوقافه الغنية مكانة 
متميزة بين سائر الأروقة» وكان يضم مكتبة غنية تضم العديد من المخطوطات النادرة. وهذا الرواق الذي كان يعرف ltal‏ 
باسم رواق الأروام ما زال موجودا حتى اليوم باسم رولق الأتراك ون كان بشكل رمزي. 

Ahmet Ali Bayhan "Osmanlı eğitim müesseselerine : 483 للتعرف على مدرسة السلطان محمود فى القاهرة‎ )۲۵( 
Kahire'den iki örmek: Süleyman Paşa ve Sultan I. Mahmud Medreseleri", Osmanlı dünyasında 
bilim ve eğitim milletlerarası kongresi: Tebliğler (12-15 Nisan 1999: İstanbul), İstanbul: 
IRCICA, 2001, s. 45-56. 

وانظر ایضا: محمد ابو العمایم أثار لقاهرة الإسلامية في العصر العثماني» إشراف أكمل الدين احسان أوغلى؛ استانبول: 


ارسیکا ۲۰۰۳ ص ۲۸۵ - YAŞ‏ 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


قانون 


© 


» نظامنامه سی a‏ 
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قانون النادي العثماني 

ولما بدأ تأسيس الجمعيات الخيرية المختلفة في مصر نحو أواخر القرن التاسع عشر 
لعب الأتراك والمتحدثون بالتركية ممن يعيشون مع المصريين هناك دوراً فعالاً في ذلك 
المجال. ويمكننا التعرف على العديد من الأمثلة في حركة إنشاء الجمعيات التي كانت 
باكورتها الجمعية الخيرية الاسلامبولية التي تأسست في القاهرة عام ۱۸۹۰م. وقد ظهر 
أغلب ذلك النوع من الجمعيات في القاهرة خلال الحقبة ۱۸۹۰ - ١١11م‏ وكان من بين 
أهدافها حماية الطفولة ومساعدة المحتاجين ومكافحة الخمور والدعارة وإعانة المسنين 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ri‏ 
والایتام وغیر ذلك» وضمت العدید من الشخصيات التركية بين أعضائها المؤسسين. أما 
"جمعية التعالي والاحسان العثمانیة" فقد تأسست في الاسكندرية عام NASA‏ 
ولم تنس الطبقة "لترکیة" الارستقراطية المقيمة في مصر أن تزسس هي الاخری نواد 
لها هناك . وأول تلك النوادي هو النادي الذي أقيم تحت رئاسة الخديوي توفیق باشا عام 
م وانضم إليه آفراد عائلة محمد علي باشا تحت اسم "النادي الخديوي". وهناك Laj‏ 
"نادي الاعیان" الذي تأسس عام ۱۸۹۶م لیضم أعضاء الطبقة الارستقراطية المقيمين في 
مصر ممن یتحدئون اللغة التركية ولا ینتسبون للعائلة الخديوية!"". 
وبمقدم القرن العشرین بدأت بين الأتراك المقيمين في القاهرة مساع ومحاولات 
للاجتماع فیما بینهم ورغبة في إقامة الجمعبات. وقد تعرفنا منها في أواخر العهد العثماني 
(بعد إعلان الدستور)» وفي الفترة التي تلته (بعد قيام الجمهورية التركية) على بعض 
النماذج؛ وهي تتشكل في الغالب سعی إليها بعض الاشخاص من ذوي المیول الواحدة» ولا 
تمثل أعمالاً حققت الکثیر من النجاح. ومن الجمعیات التي وصلتنا لائحتها التنظيمية 
وکانت من آقدمها تلك الجمعية التي عرفت باسم "نادي أرطغرل العثماني". وکان لكل فرد 
من رعایا الدولة العثمانية ولد في مصر أو وفد علیها الحق في أن بنخرط في عضوية ' 
ذلك النادي إذا شاء. كما كان من شروطها القبول بسداد مبلغ مالي معین» إلى جانب أن 
یکون العضو المزسس قد أكمل سن الخامسة والعشرین ویعرف اللسان التركيء Lİ‏ 
الأعضاء الآخرون فالشرط أن یکملوا سن الثامنة عشرة ويعرفوا القراءة و الكتابة باللغة 
التركية أو العربية. وظهر في تلك الأثناء أن "آرکان وأعضاء" الاسرة الخديوية المصرية 
معدودون من الأعضاء الطبیعیین في النادي العثماني دون استثناء. غير أننا لم نستطع في 
خلال هذه الدراسة أن نعثر على أية معلومات حول نشاط نادي أرطغرل العثماني الذي 
نصت لائحته التنظيمية على بداية نشاطه وفعالياته في شهر يناير ۰۶٩۱م.‏ ومع ذلك 
فالواضح من المواد المختلفة التي تضمنتها اللائحة بصفحاتها الست عشرة أن النادي كان 
يستهدف إقامة نوع من الرابطة التعاضدية فيما بين الرعایا العثمانیین الذين يتحدثون 


.۱96 - ۲ لمعلومات عامة في هذا الموضوع انظر : البحيري, الرسالة السابقة ص‎ (Y1) 
ATA - ۱۰۸ لهذا الموضو ع انظر : البحيري» لمصدر لسابق» ص‎ (YY) 


نش الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
التركية ویقیمون في مصرء وأنه كان هناك تصور أيضاً بان يضم من قدموا للسياحة فیها 
(من الأتراك العشمانیین)» وضباط الجيش العثماني (لمسلمین) A‏ 

ويلاحظ بعد تلك المحاولة الأولى لإقامة ناد في القاهرة عام ۱۹۰۶م أنه جرى عقب 
إعلان المشروطية الثانية مباشرة YY)‏ تشرين ثاني 3048١م)‏ تأسيس جمعية في القاهرة 
باسم "نادي الحرية العشماني" (عثمانلی حريت قلوبى). وجاء في لائحة ذلك النادي أن 
الهدف منه هو "خلق مركز للتلاقي بين كافة المواطنين العثمانيين الذين هاجروا إلى مصر 
دون تفرقة في العرق أو الدین" وأن "هذا النادي الذي تأسس في ظل النظام النيابي للدولة 
العثمانية سوف يظل صاقا وأمينا على القانون الاساسي» وسوف يتوسل السبل لتحقيق 
القصد إحساساً بمشاعر السيادة للأمة وعلى أساس من الحرية". أما عن الشروط اللازم 
توافرها في أعضاء النادي فهي أن يكون من الأمة العثمانية دون تفرقة أو استثناء» وأن 
يكون قد بلغ سن العشرین» ومقيماً في مصر منذ ثلاثة أشهر على الأقل". والفرق بين هذا 
النادي والنوادي الأخرى هو عزمه على مزاولة النشاط في مجالات الثقافة والفنون أيضاء 
والتزام الأعضاء بشراء الأسهم التي سيصدرها حتى تضمن دخلا للنادي(". ويبدو من 
أسلوب تلك اللائحة والمصطلحات التي استخدمتها أن الذين كتبوها وصاغوا موادها هم 
من الأتراك الذين أقاموا في مصر مدة طویلة( ۳. 

وفي عام ١٠4١م‏ جرت محاولة أخرى لإقامة ناد في القاهرة باسم "لنادي العثماني". 
واللائحة التنظيمية لهذا النادي الذي لم يدخل في تسميته لفظ يؤكد الصفة التركية. مثل كلمة 
(أرطغرول) السابقة لم تكن مثل غيرها من اللوائح مكتوبة بالتركية وحدهاء وإنما طبعت إلى 
جانب ذلك بالعربية والأرمنية. وهذا أيضاً أمر يدلنا على أن النادي أقيم تعبيراً عن مناخ 
سياسي جديد ظهر مع إعلان المشروطية. كما يبدو واضحاً من الأحكام المختلفة التي جاءت 


(۲۸) كل ما يوجد في أيدينا من وثائق في هذا الموضوع هو اللاتحة التنظيمية المطبوعة في القاهرة. انظر: أرطغرل نام عثمانلی 
قلوبی نظامات اساسيه سىء للقاهرة: مطبعة توفيق» [۱۳۲۲ه/ 404١م].‏ 

AAA للتعرف على اللائحة التنظيمية لذلك النادي انظر: عثمائلى حريت قلوبی [القاهرة» مجهول المطبعة‎ (Y4) 

(e)‏ لأن بعض الكلمات المستخدمة في النص هي كلمات مستقرة في اللغة العربية بمصر وذلك على خلاف الاستخدام في اللغة 
العثمانية. وللمثال على ذلك كلمة معرض التي بقابلها كلمة سرکی» وكلمة مشروع التي تستخدم بمعنى پروژه. وكلمة مرشح 
قتي تقابلها في العثمانية كلمة نامزد. 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۲۳ 

بها اللائحة أن النادي كان يستهدف قیم الاتحاد والأخوة بين العناصر العثمانية المختلفة» 
وأنه مفتوح أمام كل عثماني شریف» ولا يحمل النادي صفة سياسية أو دينية(''. 

وبعد قيام الجمهورية التركية في عام 177١م‏ وإقامة علاقات ديبلوماسية بين الجمهورية 
التركية والمملكة المصرية باعتبارهما دولتين مستقلتین» حصل قسم من الأتراك المقيمين في 
مصر على حق المواطنة في الجمهورية التركيةء بينما تجنس القسم الآخر بالجنسية 
المصرية bliy‏ على القانون الذي صدر عام 975١م‏ وأشرنا إليه فيما سلف. وعلى ضوء 
تلك التطورات الجديدة تأسست في القاهرة جمعيتان بين الأتراك الذين يحوزون أوضاعاً 
رسمية مختلفة بقصد تعزيز التعاون والتضامن فيما بينهمء فكانت الأولى بمبادرة من السفارة 
التركية في القاهرةء بينما ظهرت الثانية بمبادرة من الأتراك المصريين. 

ولما بدأت جمهورية تركيا في الاهتمام بأمور مواطنيها المقيمين في القاهرة عن طريق 
هيئات التمثيل الرسمية جرى في ۲۲ سبتمبر ١۹۲٠م‏ تأسيس جمعية من قبل الجماعة 
التركية وبموافقة سفارة جمهورية تركيا في القاهرة تحت اسم "الجمعية الخيرية التركية 
بالقاهرة» ثم صادقت السلطات المصرية على لائحتها التنظيمية. وكان الهدف الأول من تلك 
الجمعية هو مساعدة الأتراك المقيمين في مصر من مواطني جمهورية تركيا ومد يد العون 
لهم. وتلك الجمعية التي تأسست على يدي السفارة التركية في القاهرة وتحت "الرعاية 
السامية والإشراف من الجالية التركية" كانت بهدف الخدمة» ومنها: إقامة المؤسسات الوطنية 
ذات الصبغة الخيرية والانسانية الصرفة في مصرء كالمدارس والمستشفيات ودور العجزة 
والإسعاف وغيرهاء ومع ذلك لم يتحقق أي من هذاء ولم تقصد السفارة دفع الجهود نحو 
خلق تضامن وترابط فيما بين "المواطنين' الأتراك الذين يقيمون في مصر و بين الموجودين 
ضمن المعاملات القنصلية الرسمية» بل اكتفت بالكشف عن أقصى مشاعر التعاطف نحو أن 
تلقى ايديولوجية الدولة الجديدة ترحیبا بين "لمواطنین" المقيمين في مصر A‏ 


(۳۱) للاطلاع على لاتحة ذلك النادي انظر: عثمائلى قلوبى نظامنامه سى - قانون النادي العثماني؛ القاهرة» مطبعة المنار 
۸ ه/ ۱۹۱۰م. 

)9( جری طبع النص الأول للائحة التنظيمية المكونة من ثلاتین مادة VU)‏ ص) دون وجود للتاريخ ولسم لمکان. أما النص الثاني 
الذي طبع بعد ذلك تحت اسم Kahire — Türk Hayır Kurumu Tüzüğü‏ (اي لاتحة مزسسة القاهرة التركية الخيرية) فقد كان 
يتشكل من خمسة و عشرین مادة. (لأجل النصين انظر: مجموعة أكمل الدين احسان اوغلی الخاصة رقم -(367-96216/ER.‏ 


Yé‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


اع تم ب y‏ راك ah‏ ين 
sal al‏ 


السجله برقم ۱۳ — + — ۸4 بوزارة الشتون الاجماعية 
الطبعة الثانيه 


مطبعة الاتحاد الاخوى . شارع مد على . مصر 


نظام الجمعية الخيرية للأتراك المصريين 
وعدا تلك الجمعية التي كانت عضويتها مفتوحة بمبادرة من الدولة أمام الأتراك 
"المواطنين" دون غيرهم ظهرت جمعية أخرى جديدة سنة ٤۱۹۳م‏ عرفت باسم "الاتحاد 
التعاوني لأتراك Tİ haa‏ وكان هدفها هو مساعدة الأتراك المقيمين في مصر ممن 
يتبعون الحكومة المصرية إذ كانت تسعى لإعانة الفقراء والمحتاجين منهم» وتقديم العون 
الطبي لمرضاهمء ودفن موتاهم» وغير ذلك من الأمور المتواضعة بينما برز هدفها الأهم 


cla (TT)‏ اسمها باللغة التركية على شكل Misir Türklerinin yardım birliği‏ واسمها باللغة العربية إلى جواره على شكل 
'الجمعية الخيرية للأتراك المصریین". وقد تأسست تلك الجمعية في ۲۱ مارس AATE‏ وتوجد بين أيدينا اللائحة العربية 
الخاصة بها المؤرخة في .١944‏ وتحمل اسم نظام الجمعية الخيرية وهناك عبارة في نهاية ذلك الكتيب تشير إلى أن الطبعة 
الأولى كانت في ابريل ۱٩۳4‏ (انظر: مجموعة أكمل الدين احسان اوغلى الخاصة رقم.361.7632/011). 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر Yo‏ 
في تعلیم اللغة التركية للأجيال الشابة من الأتراك تحت اسم عام هو تعلیم اللغات الحیة". 
وقد استمرت تلك الجمعية في مواصلة نشاطها حتی نهاية ستینیات القرن الماضي وان 
تراجعت وتيرته» أما اليوم فلا نعلم إن كانت موجودة أم لا. 
وكان لعدم تمتع الأتراك في مصر بشخصية حقوقية مستقلة» وانعدام الظروف التي 
تتيح ذلك لجيل أو جيلين على الأكثرء وعدم تطوير المؤسسات التي تضمن حدوث ذلك أن 
عجزت الجمعيتان الخيريتان السابقتان عن ممارسة نشاط تضامني تكافلي يزيد عن إعانة 
بعض الأفراد والعائلات المحتاجة. وعدا بعض المدافن الأسرية التي يجري دفن الموتى 
من الأتراك في مصر فيها لا يوجد هناك مقبرة يمكن أن يطلق عليها اسم "مقبرة الأتراك” 
Yİ‏ مقبرتين في القاهرة والاسكندرية كما أسلفنا تضمان رفات الشهداء من الجنود 
العثمائيين في الحرب العالمية الأولى إذ أقيمت هاتان المقبرتان مثوى أخيراً لهم» ولتحمل 
إلى اليوم أثر الفواجع والذكريات المشتركة. 


نیا 
اللغة التركية والثقافة العسمانية 
في السراي والاوساط الارستقراطية 


لم يكن محمد علي باشا والجيل الأول من أسرته يعرفون لغة أخرى غير اللغة 
التركية» فقد نالوا قسطا متوسطأ من الثقافة العثمانية في بلدة AY‏ ثم جاءوا إلى مصر 
على هذه الحال واستوطنوها(". غير أن الباشا لم يكتف بذلك الإطار الثقافي المحدود مع 
النفوذ القوي الذي بناه والغنى والثراء الذي أحرزه في مصرء فقام أولاً بالارتقاء بنفسه 
ثقافياء وعمل في نفس الوقت على تهيئة المناخ المناسب لتربية أبناء عائلته على ثقافة 
عثمانية رفيعة. وإلى جانب ذلك فقد كان هو المحرك لإحياء تلك الثقافة في مصرء ونقلها 
إلى زمرة الإداريين الجدد الذين خرجوا من بين الأهالي» وإلى الطبقة الأرستقراطية 
الجديدة التي ظهرت نتيجة لحركة التحدیث» وحقق نجاحاً كبيراً في ذلك أيضاً. ويكون بهذا 
قد عزز وجود الثقافة التركية العثمانية في مصر ودعم نشرها بصورة لم يسبق لها مثيل 
منذ الفتح العثماني عام ۱۰۱۷ وحتى بداية ولايته. 

وكما سيظهر في سياق الدراسة فان الخلفية الثقافية (العثمانية المصرية) المشتركة التي 
ینتسب إليها كل من الأتراك (بما فيهم SİNİ‏ الخلص الذين يتحدثون التركيةء والسیلمون 
الذين ينحدرون من أعراق أخرى واستوطنوا الأراضي العثمانية في الأناضول والقوقاز 
والروملي)؛ وينتسب إليها المصريون المحليون قد شكلتها أربعةٌ عوامل أساسية: الأول 
هو تعليم اللغة التركية وتدريس الكتب التركية في المدارس المقامة حديثاً مما ساعد على 
تكوين ثقافة عثمانية مشتركة بين أفراد فئة الإداريين الجدد؛ والثانيء هو تعليم اللغة 
الفارسية التي هي لغة أدبية في الثقافة العثمانية الرفيعة؛ ولثالث. هو تعليم الخط (على 


)١(‏ إن المصدر الأكثر وثوقا حول نشأة محمد علي باشا وعائلته هو كتاب (عبر البشر في القرن الثالث عشر) لمحمد عارف باشا الذي 
ولد في قولّه وكان له علاقة مصاهرة مع محمد علي باشاء لكن هذا الكتاب على الرغم من أنه مطبوع لم يستفد الكثيرون منه. 
وتقول السيدة أمينة فزاد طوغاي في كتابها المذكور فيما بعد أنها استفادت منه واستخدمت نسخة المرحوم البروفسور جاويد 
بايصون (حتی ص ۲۰۸). أما النسخة التي استطعنا الوصول إليها فهي حتى ص .١15١‏ وكان محمد عارف باشا قد تولى عدداً من 
الوظائف الرفيعة في مصر ثم عاد واستقر في استانبول وعمل والياً في ولايات الأناضول. وكان له يد طولى في اللغة العربية 
والأدب وقام بعدد من الأنشطة الثقافية المهمة عندما كان في مصر. 


۲۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الطريقة العثمانیة) للتلامیذ في سن مبكرة؛ أما الرابع فهو الشغف بالموسیقی التركية 
والعمل على انتشارها في السراي وفي الاوساط الاجتماعية المحيطة به. كما يجب Yİ‏ 
ننسی إلى جانب ذلك أن أسلوب المعيشة التركي بالمعنی الكلاسيكي (آلاتورکا) كان هو 
المثال المحتذی في الزي واللباس وفي آداب المعاشرة بين أفراد الطبقة العلیا. وکانت 
البيئة التي سادها هذا الفهم الثقافي ونما فیها على أوضح صوره هي الوسط الذي ضم 
الوالي والأسرة الخديوية والحاشية التي تشکلت حولهم فیما یمکن أن نعرقه اختصارا 
بسراي مصر". ورغم التقلبات السياسية بين الوالي والباب العالي فقد انتعشت العلاقات 
الثقافية المكثفة فیما بين القاهرة واستانبول وذلك في ظل بعض روابط المصاهرة بين 
العائلات الأرستقراطية التي تشکلت حول سراي استانبول() وسراي مصر الذي اتخذ من 
طرز الحياة ومراسم البرتوکول باستانبول مرجعاً أعلى له. 

وقد تواصلت العلاقات الاجتماعية والثقافية مع اطراد قوتها رغم موقف محمد علي 
باشا من الدولة العشمانية وتمرده عليهاء ثم محاولات بعض آفراد عائلته الاستقلال عنها 
وخاصة حفیده الخديوي اسماعیل باشا. وحرصت العائلة المالكة العثمانية وکبار رجال 
الدولة في استانبول على توطید روابط المصاهرة وتقویتها بين الطرفین» وهناك في هذا 
الأمر أمثلة عديدة ظهرت منذ العهد الأول واستمرت حتی منتصف القرن العشرین. ومن 
الأمثلة الأولى على ذلك زواج الصدر الاعظم یوسف کامل باشا (e YAV - YASA)‏ بابنة 
محمد علي باشا زینب e(a) AAT - YAYI) aila‏ وزواج حفيده ابراهیم إلهامي باشا (ابن 
الوالي عباس باشا) بالأميرة منيرة (PATY - VALE)‏ ابنة السلطان عبد المجيد في عام 
4م وزواج جلال الدین بك ابن آولونيالي فريد باشا بالأميرة عطية الله YATI)‏ — 
١م‏ ابنة الخديوي عباس حلمي باشا في عام ۱۹۱۲م. وبعد انتهاء الدولة العثمانية 
كان الأمير عمر فاروق أفندي ابن الخليفة عبد المجید قد استقر في مصر. وکان له ثلاث 
بنات هن الأميرات نسلشاه (ولدت سنة (AYY‏ وخانزاده (۱۹۲۳ — ۱۹۹۸م) ونجلاء 
(ولدت سنة (VAYA‏ فتزوجن ثلاثة من الأمراء المصریین هم الأمير محمد عبد المنعم 
(۱۸۹۹ — ۱۹۸۰م) والامیر محمد علي إبراهيم (۱۹۰۰ - ۱۹۷۷م) والأمیر عمرو 
ایراهیم (۱۹۰۳ - (a) AYY‏ من الأمراء المصریین؛ مما يعني استمرار رابطة المصاهرة 


(Y)‏ للتعرف على تطبیق أصول التشریفات العثمانية في مصر على أيام الخديوي اسماعیل ونظم تناول الطعام ومد الموائد 
و الاحتفالات وأفراح الأعياد انظر: احمد شفیق باشاء مذكراتي في نصف قرنء القاهرة الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۷ 
- ۰۱۹۹۹ (أربعة مجلدات)» الجزء الأول ص OA‏ "لت SATAN‏ 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي والاوساط الارستقراطية Ya‏ 
القديمة بين العائلتین بعد إعلان الجمهورية الترکیة!؟. وهذه الظاهرة الاجتماعية والثقافية 
التي تشکلت نتيجة لرابطة المصاهرة بين العائلتین قد تعدت سراي مصر والاوساط 
الارستقر اطية المتحدثة بالتركية إلى الطبقة المتوسطة التي تقطن المدن الکبری. 

في عهد محمد علي باشا وأسرته أخذت مظاهر التقافة التركيةء في الموسیقی والزي 
واللباس والمأکل والمشرب وأسلوب المعيشة. نتتشر في مصر شيئا فشيئاً ولا سيما في 
المدن الکبری بين طبقات الشعب المختلفة. وفي العهد العثماني السابق لظهور محمد علي 
باشا كانت آثار الثقافة التركية في الحياة الاجتماعية في مصر قد کشفت عن نفسها منذ 
سنوات طويلة نتيجة للزواج هناك بين المصريين والاتراك الذين هاجروا لاسباب مختلفة 
من الأناضول والروملي (أوربا العثمانية). إلا أن الأثر العمیق للثقافة التركية الرفيعة التي 
يمثلها سراي مصر والأرستقراطية لا يزال موجودا حتى اليوم على الرغم من مرور ما 
يزيد على نصف قرن من الزوال التام لسيادة أسرة محمد علي باشا مصدر قوتهاء وزوال 
المؤسسة الرئيسية وراء هذا الأثر وهو القصر وتشكيلاته مع ظهور الثورة عام ۹5۲ ١م.‏ 

وعدا سراي مصر والأعضاء البارزين في أسرة محمد علي كان للجواري ولا سيما 
القادمات من بلاد القوقاز دور هام - لم يتعرض له أحد حتى الآن - في نشر عناصر 
الثقافة العثمانية المختلفة وأساليب المعيشة بين أفر اد الطبقة العليا الجديدة التي تنامت في 
مصر. فهؤلاء الجواري الجميلات ذوات الأصول الجركسية والجورجية في الأغلب كانت 
تجري تربيتهن وتنشئتهن في قصور القاهرة على أصول التربية التركية العثمانية التقليديةء 
وبعد أن يبلغن سنا معينة يجري تحريرهن من قصور أصحابهن وتزويجهن برجال الدولة 
وكبار الشخصيات في المجتمع ممن نشأوا من الأهالي المصريين في المدارس العسكرية 
والمدنية في مصر. وهؤلاء الجاريات الناشئات على الأصول التركية كن يغرسن في 
العائلات الجديدة التي شكلنها عناصر الثقافة التركية وعلى رأسها اللغة والمأكل والمشرب 
والزي واللباس والموسیقی» ووضعن أسس بعض الملامح التي بقيت إلى يومنا من 
العنصر "التركي"؛ وأسهمن بشكل واضح في الانتشار التدريجي لتأثيرات تلك الثقافة. 


Çağatay Uluçay, Padişahların kadınları : للتمرف على العسديد من الأمثقنة لهذا المرضوع انظر‎ (Y) 
ve kızları, Ankara: TIK, 1980 ve Osman Selaheddin Osmanoğlu, Osmanlı Devleti'nin 
kuruluşunun 700. yılında Osmanlı hanedanı, İstanbul: İSAR, 1999. 


۳۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

والجدیر بالذکر هنا أن مفهوم "لترکیة" في سياق الحدیث عن مصر یبرز في الغالب 
بطابع نقافي. فان أخص الخصائص التي تميزت بها الصفوة العثمانية المصرية التي 
تشکلت داخل جهاز الادارة والمجتمع الحدیث الذي عمل محمد علي على تأسیسه في 
مصر في النصف الأول من القرن التاسم عشر هو استخدامها للغة التركية العثمانية في 
الحياة اليومية وفي الجهاز الحكومي على السواء. وتجدر الاشارة هنا إلى أن استخدام 
الصفوة للغة التركية في الحدیث لايعني على الاطلاق أنها كانت تركية الأصل» وفي |طار 
هذا المفهوم للطبقة بطبیعته غير الإثنية تشکلت مجموعات من الناس استحسنت التقافة 
العثمانية وتحدثت باللغة التركية(. 

والمعروف أن محمد علي باشا كان معنیاً عن كثب بتعلیم أبناء ذويه وأبناء المقربین 
من رجاله أيضاء وليس بأبنائه فحسب في السراي. وعلى الرغم من ila‏ المعلومات 
حول كيفية تسيير شئون التعليم في السراي في أوائل عهده بالولاية لكن الواضح أنهم 
كانوا يستعينون بالمعلمين والمعلمات ليقوموا بتلقين الأبناء والبنات في سن مبكرة اللغة 
التركية والفارسية وبعض اللغات الأوربية. ومن المحقق ایضا أنهم كانوا - إلى جانب تلك 
الأنشطة التعليمية - يطبقون برامج مختلفةء منها ما هو للذکور» ومنها ما هو للإناث. 

وكان توفير الكتب اللازمة للنشاط التعليمي في السراي يجري من ثلاث مصادر 
مختلفة؛ ففي السنوات الأولى كانت تأتي كتب اللغة التركية والفارسية من استانبول» بينما 
تأتي كتب اللغات الأوربية من عواصم أوربا المختلفة. أما بعد ذلك فالواضح من وثائق 
الأرشيف المتاحة أن محمد علي باشا كان يأمر بإعداد وطباعة الكتب التركية التي يريد 
تدريسها للأطفال في مطبعة بولاق عقب تأسيسها. وكانت تلك الكتب في موضوعات 
شتی» وجرت ترجمة بعض الكتب إلى التركية ثم طبعت لأجل الوالي نفسه ولأجل أبنائه 
وخاصة إبراهيم باشا في التاريخ السياسي وحياة المشاهير من رجالات الدول الكبرى. كما 
تم إلى جانب ذلك في موضوع الثقافة الدينية والأدب اختيار أحسن الكتب في الثقافة 
العثمانية ثم جرى طبعها. واختاروا أيضاً للشبان من أفراد العائلة عدداً من الكتب 
المناسبة» فترجمت وطبعت في مطبعة بولاق. 


Ehud R. Toledano, State and Society in Mid-Ninteenth-Century Egypt, Cambridge : انظر‎ (8) 
Cambridge University Press, 1990, p. 157-158. 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي والاوساط الارستقر اطية ۳۱ 


والکتاب الأول الذي تم طبعه في بولاق عام ۱۸۲۲ هو أصدق تعبیر عن مدی اهتمام 
الباشا الذي أشرنا إليه سابقا. وهذا الکتاب الذي يضم النصائح التي وجهها فردريك الأكبر 
ملك بروسیا إلى قواد جيشه هو الترجمة التي قام بها شاني زاده محمد عطاء الله آفندي (ت 
EY‏ ه/ ۱۸۲م) عن النسخة الفرنسية له تحت عنوان (وصایانامه" سفریه). وهو US‏ 
نری أول ظهور لرغبة الباشا واتجاهه نحو نقل الثقافة الغربية إلى مصر في المجال 
السياسي والسكري» وأول کتاب قامت مطبعة بولاق بطباعته ووصلنا عنها كما ذکرنا في 
موضع آخر O‏ 

والمثال الثاني على نزوع الباشا ورغبته في امتلاك نقافة سياسية هو ترجمة تركية قام 
بها ياقوواكى أفندي (17174 - ۱۸۵۰م) لكتاب حول کاترینا الثانية قيصرة روسيا وضعه 
المؤرخ الفرنسي جوان هنري قستيرا (وظهرت طبعته الأولى عام ۱۸۲۹م والثانية عام 
م ). والطريف في هذا الكتاب الذي يدور حول تاريخ روسيا هو توقيت ظهوره إذ 
جرى طبعه عقب إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية مباشرة عام ۱۸۲۸م. وإضافة 
إلى ذلك الكتاب الذي ينم عن شغف بالسياسة يمكننا أن نذكر Laj‏ کتاباً تركياً حول نابليون 
باسم (ترجمة موجزة لرسالة فرنسية العبارة تحكي قصة بونابرت المحبوس في جزيرة 
سانت هيلان وقد حررها بیده...) davar! (ev)‏ وتاریخ بونابرت (٩۱۲۶ه/‏ 
۳ وكتاب تاريخ بونابرت (AEE (ATT)‏ وتاريخ إيطاليا (٩۱۲ه-/‏ 
۳ م) وتاريخ اسكندر بن فيليبوس (الاسكندر الأكبر) (۱۲۵۶ه/ (YATA‏ 

وهتاك فضا کتب لمر محمد علي باشا بترجمتها حتى يطالعها هو نفسه ولم تطبع» 
ومنها الکتاب المشهور لمكيافيلي والمعروف باسم (الامیر). وهو واحد من أهم الکتب 
السياسية في عالم الغرب وهناك محاورة طريفة جرت حوله بين محمد علي والأوربيين 
القادمين لزیارته» ويمكننا أن نتبین منها أنه يتمسك في مفهوم الحکم بالثقاقة الشرقية من 
حیث الأساس» ولم يعبأ کثیرا بافکار مکیائیلی» ويؤمن من حيث الأساس بتفوق İSİN‏ 
الواردة في مقدمة ابن خلدون!) في فهمه للتاریخ!. وفي تلك الأثناء كان محمد علي» إلى 


)0( حول ذلك الموضوع انظر في هذا الكتاب قسم: أول كتاب طبع في مطبعة بولاق: وصایانامه" سفريه. 

)9( كان عبد اللطيف صبحي باشا (۱۸۱۸ — (AAT‏ ابن عبد الرحمن سامي باشا والذي تولی العديد من الوظائف الإدارية في 
مصر قد بدأ بتشجيع من محمد علي باشا في ترجمة کتاب العبر لابن خلدون» غير أن وفاة محمد علي حالت دون طبع 
الكتاب في مصر فطبع عام YASA‏ في استانبرل. انظر : Johann Strauss, The Egyptian connection in‏ 


۳۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
جانب رغبته في معرفة ما يدور في كل وحدة أو جهاز تحت ادارته ومعرفة ما یقوم به كل 
شخص يعمل في معیته» يطلب نقدیم تقاریر بالتركية یمکنه التعرف من خلالها على مدی 
التقدم الفكري الذي یحرزه الرجال الذين یقوم على نتشئتهم. وفي هذا السیاق جرت ترجمة 
کتاب المثقف المصري الشهیر رفاعة الطهطاوی( إلى اللغة التركية وطبع عام YATA‏ 
والمعروف أن الطهطاوي كان alal‏ مجموعة الطلاب الذين أوفدهم الباشا إلى باريس في 
عام ١۱۸۲م‏ وسجل في كتابه (تخليص الابريز في تلخيص باريز) مشاهداته وانطباعاته 
عن باريس» ثم طبعت الترجمة ليقرأها محمد علي باشا والمتحدثون بالتركية في عام 
ayara‏ 

وتدلنا الکتب المطبوعة والمترجمة من العريية إلى التركية على مدی تعلق محمد علي 
ورجاله بالثقافة الدينية. وکتاب السيرة النبوية الذي ألفه الحلبي (ترجمه" سير حلبي 
هم ۱۸۲۳م)۰ وکتاب (شرح قصيدة البردة 55؟5١ه/‏ ٠185م)‏ التي نظمها 
البوصيريء الشاعر المصري المشهور المدفون في الاسكندرية هما مثالان بارزان على 
مدی ذلك الاهتمام. 

وهناك روایات تاريخية موثوقة تتحدث عن اختیار بعض الکتب من لغات مختلفة لاجل 
الاناث من عائلة محمد علي باشا ثم ترجمت وطبعت في مطبعة بولاق. فقد تقدمت هاليداي 
المربية الانجليزية في سراي الوالي بطلب إلى حکیکیان بك مدير دیوان المدارس؛ وجاء‌ها 
الرد الرسمي المزرخ في ۲۲ مارس AYATA‏ على النحو التالي: "آما الکتب التي تطلبین أن 


nineteenth century Ottoman literary and intellectual history. Beirut: Oricnt-Institut der 
Deutschen Morgenlöndischen Gesellsehofi, 2000, p.37-38) 


وفي غضون ذلك كانت ترجمة المقدمة التي قام بها شيخ الاسلام پیری زاده محمد صاحب آفندي قد طبعت في مصر مرتین 
في عام ۱۸۵۸ وعام ۰۱۸۵۹ 

(Y)‏ جويسپي آشربی Giuseppe Acerbi‏ (۱۷۷۳ — ۱۸4۵). قتصل لنمسا في القاهرة هو أحد الذين تحدئوا مع محمد علي (جمال 
الدين الشيال؛ تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي» لقاهرة دار لفکر للعربي. ۰۱۹۵۱ ص ۸۰). وحول النقاش 
الطريف الذي وفع بين محمد علي باشا والمستر صانت قنصل انجلترا السابق في القاهرة حول مكيائيلي وأرائه انظر جمال 
الدين الشيال» ص ۸۰ - ۸۱. نفلاً عن كتاب الرحالة الانجليزي سانت جون. 

(A)‏ ولد رفاعة رافع الطهطاوي في قرية طهطا في صعيد مصر سنة ۰۱۸۰۱ وبعد أن أكمل تعليمه في الأزهر أوفد إلى باريس 
بامر محمد علي باشاء وتعلم هناك اللغة الفرنسية. وبعد عودته إلى مصر تولی عدة وظائف» وتوفي في القاهرة سنة ۰۱۸۷۳ 
وقد تولى إدارة مدرسة الألسن وتحت رئاسته جرت ترجمة ما يزيد عن ستمائة كتاب إلى اللغة العربية من الفرنسية وغيرها 
(تظر : 221 - 218 .(OMLT, No. 135, s.‏ 

.]۳5 - YATIŞ ۱۲۵۰ عام‎ YA طبع الکتاب بالعربية‎ )٩( 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي والاوساط الارستقراطية ۳۳ 
نترجم إلى التركية أو العربية فيمكن إنهاء ترجمتها وطبعها بمنتهی السرعة في مطبعة 
بولاق التي هي تحت إدارة ناظر دیوان المدارس". 

وعلی الرغم من iLa‏ المعلومات الموجودة في أيدينا حول طبيعة التعلیم المخصص 
لأبناء عائلة محمد علي باشا وأبناء رجاله خلال الستوات الأولى من ولایته» فالمعروف أن 
الباشا قد أقام مدرسة في عام 857١م‏ باسم (المکتب العالي) التي سماها الفرنسیون مدرسة 
Ecole des Princes el yay!‏ كانت مخصصة لتعلیم آبنائه وأبناء رجاله المقربین وأبناء 
الفقراء والأيتام الذین وضعهم تحت رعایته. وکان المكتب العالي مدرسة تتبع ديوان الولاية 
وتخضع في برامجها التعليمية لاشراف دیوان المدارس. وکانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
مبتدیان وتجهيزية وخصوصي, ویلاحظ أنهم کانوا یضعون بعض الدروس الخاصة 
للامراء وأبناء رجال المعية إضافة إلى برامج التعلیم المقررة على مدارس الأهالي. فکان 
التلاميذ في قسم المبتدیان یتعلمون القراءة والكتابة والقرآن الکریم وحسن LAN‏ (الرقعة 
والثلث)» ثم ینتقلون إلى قسم التجهيزية فیتلقون دروس اللغة العربية والنحو والصرف من 
کتب تركية؛ ویتعلمون الفارسية من كتابي (مفاتیح دریه) ai) y‏ عطار)» أما دروس الحساب 
والجبر والهندسة فکانوا يتعلمونها من کتب تركية Lad‏ (مثل کتاب أصول الهندسة ومقالات 
الهندسة وغیرهما وهي مترجمة عن الفرنسية للرياضي الفرنسي ادریان ماري لوجاندر 
06 ۱۷۰۲ — ۱۸۳۳م)۰ كما كان تاريخ واصف التركي واحدا من الکتب المقررة 
على التلامیذ إلى جانب الکتب السابقة. وعلی هذا النحو كانت ترتقي المعارف التركية لدی 
الطلاب وتزيد قدراتهم على التحدث باللغة التركية. وعلی الرغم من أن طلاب تلك 
المدرسة کانوا یتلقون برنامجاً تدریسیا يشبه ما في المدارس الأخرىء الا أنهم کانوا 
یمارسون الرياضة البدنية [کالفروسية و المیارزة والبیلیاردو]» ویتعلمون اللغة الفرنسية» 
ویتمتع الطلاب في تلك المدارس بحياة تعليمية أکثر رفاهیة۱. 

ومن العناصر المهمة في التتشنة على الثقافة العثمانية أن یتعلم الشخص اللغة الفارسية 
إلى جانب اللغتین التركية والعربية» فقد عرفت تلك اللغات بالالسنة الثلاثة (آلسنه" ثلاثه) 
(۱۰) أبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق. ج ۱ ء لقاهرة المطبعة الأميرية» ۰۱۹۵۳ ص ۰14 لهامش رقم ۲. 
(۱۱) أحمد عزت عبد الکریم. تاريخ التعليم في عصر محمد عليء القاهرة مطبعة الاعتماد. ۱۹۳۸ ص YEY‏ - ۲:۸ وانظر 
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J. Heyworth-Dunne, Introduction to the History of Education in Modern Egypt, 
London: Luzac and co., ,[بدون تاريخ[‎ P. 139, 206, 268. 


re‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
عند العثمانيين» وکانت التقالید العثمانية تفرض على الشخص وخاصة من صفوة المثقفين 
أن یتعلم الفارسية إلى جانب اللختین الاخریین. فمثلاً كان الأمير عبد الحلیم بك (۱۸۳۱ — 
۶) ابن الوالي محمد علي باشا قد التحق بالمکتب العالي» وکان واحداً من أول دفعة 
تخرجت في تلك المدرسةء فرأينا أن تعلم الفارسية كان aal‏ عناصر البرنامج التعليمي 
الخاص الذي آعد له قبل سفره إلى فرنسال". كما یعرف أيضاً ان إبراهيم باشا الابن 
الأكبر لمحمد علي باشا كان له ثلاثة أولاد من زوجات جركسيات مختلفات» هم: أحمد 
رفعت (۱۸۲۵ — 1868م) وإسماعيل (الخديوي) ومصطفى فاضل (باشا) YATA)‏ - 
6 م). فعين لهم مدرسين لتعليمهم التركية والعربية والفارسيةء كما أتاح لهم الفرصة 
أيضاً لتعلم اللغة الفرنسية"'. 

وقد استمرت تلك المدرسة في عملها بعد محمد علي باشاء فجری تنظیمها من جدید في 
عهد الخديوي إسماعيل (۱۸14م)» وظلت تمارس التعلیم مدة طويلة لأحفاد محمد علي 
ولأبناء الطبقة الاستقراطية (أولاد النوات) ممن کانوا ینتسبون للسراي في القاهرة. وکانت 
تقوم بتعلیمهم الفروسية والسباحة إلى جانب الریاضیات والتاریخ والجغرافية والالسنة 
الثلاثة واللغة الفرنسية» كما عنیت عناية خاصة بتدریس اللغة التركية. وکان عبد الله فكري 
بك المصري الاصل وناظر القلم التركي في دیوان المعية السنية (حصل على الباشوية 
ومات عام ۱۸۹۰م) مکلفاً بالاشراف المباشر على تعلم الأمراء اللغة التركية والفارسية إلى 
جانب محمد فاضل أفندي الذي تم اختیاره لتدریس هاتين اللغتین. وقد حظي الأمراء وأبناء 
الذوات - من خلال هذا الأسلوب التعليمي الذي یعنی عناية كبيرة بحسن الخط — بشرف 
خاص» لأن معلم الخط الذي کلف بتعلیمهم الخط هو الخطاط العثماني المشهور عبد الله 
زهدي آفندي (ت ۱۸۷۹م). 


(۱۲) احمد عزت عبد الکریم المصدر السابق » ص 444 

Emine Foat Tugay, Three centuries: family chronicles of Turkey and Egypt, London: Oxford University : نظر‎ )۱۳( 
محمد علي.‎ ye ویتضح أن الكاتبة لتعانت يكتاب محمد عارف باشا حول أوائل‎ Press, 1963, 3. 

(۱4) تلتعرف على عبد الله فكري وحیاته انظر : 5.892 ,11 J. Jomier, “Fikri, Abdullah Paşa”, 612, c.‏ 
وانظر علي مبارك باشاء الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهر:. ج ۲ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب 
۲ص ۱۱۲ - 174. ومحمد عبد الغني حسنء عبد الله فكريء القاهرة مكتبة مصر [یدون تاريخ]. 


اللغة التركية والثقافة العشمانية في السراي و الاوساط الارستقر اطية Yo‏ 
ويُذكر أن توفیق باشا الابن الاکبر للخديوي إسماعيل والذي تخرج في هذا النظام 
التعليمي وتولی حکم مصر من بعد والده كان من القدرة بحیث بستطیم أن يملي ثلاثة 
خطابات بالتركية والعربية والفرنسية على ثلاثة كتبة في آن واحد(". وارسل الخديوي 
إسماعيل اثنين من بنائه إلى باريس لتلقي التعلیم هناك عام ۸١۱۸م‏ هما الأمیر حسن 
والامیر حسین» وأرسل اثنين من المدرسین لمرافقتهماء أحدهما للعربية والثاني للتركية. 
وکان برجد أيضاً إلى جائب الأمير محمود حمدي بك الموفد إلى انجلترا معلمان على نفس 
الشاكلة. آما الابن الأصغر للخديوي إسماعيل وهو أحمد فؤاد بك (الملك فواد فیما بعد) فقد 
شرع في تعلم القراءة والكتابة من کتاب الأبجدية الذي ظهر حديثاً أثناء وجوده في 
استانبول عام ۱2۱۸۷۳ , 
وقد اهتم السراي بتربية الانات أيضاً على الثقافة العثمانية قدر اهتمامه بتربية الذکور. 
ونقف هنا عند مثالين واقعیین من المعلومات المهمة والحکایات التي نقلتها الینا السيدة أمينة 
طوغاي (۱۸۹۷ - ۱۹۷۵م) حفيدة الخديوي إسماعيل من جهة الأم» والمثال الأول حول 
الأميرة توحید:!۳) أكثر بنات الخديوي إسماعيل جذباً للانظار بشخصیتها المتميزة. فقد 
غرفت وهي ما تزال في السادسة عشرة من عمرها بالرقة والديبلوماسية التي کشفت عنها 
عندما كان والدها يشغل منصب الولاية» وقد آقامت في شبابها علاقة صداقة حميمة مع 
سيدة من ذویها في عائلة يكن التي ترجم لاحدی أخوات محمد علي باشا» وکانت کلتاهما 
تميل إلى الشعرء وتتبادلان ترديد آلحان الموسیقی التركية التقليدية» وتحاولان Lal‏ 
قرض الشعر جریا على طريقة بعض الشعراء الكبار. وهذه الأعمال النابعة من وحي 
الشباب كان يجري عرضها بقصد النقد وإيداء الرأي على (منصور يكن باشا) الأخ الأكبر 
لرفيقة الأميرة توحيدة» فيقوم هو الآخر بقراءتها ثم يعيدها إليها مصحوبة بملاحظاته التي 
كتبها بأسلوب نثري محکم("). 


Emine Foat Tugay, Three cenfuries..., P. 133.(19) 

)11( احمد عزت عبد الکریم & المصدر السایق» ص ۱۷۷ - AAE‏ 

(۱۷) يتبين أن اسم توحيدة كان من الاسماء الذائعة في أسرة محمد علي وعرفت به ولحدة من بناته؛ وكان من نتيجة ذلك أن ذاع Laj‏ 
بين أفراد الطبقة الأرستقراطية والاهالي في مصر. ولكن الطريف في الأمر أن هذا الاسم العربي أخذ شكلاً مختلفاً في مصر نتيجة 
لتحريف نطقه فأصبح (تفيدة): وظل متداولاً إلى اليوم كواحد من الأسماء التركية. 

UL وقد تزوجت الأميرة توحيدة بعد ذلك بمنصور يكن‎ Emine Foat Tugay, Three cenhwries.. P. 166. : نظر‎ (YA) 


۳۹ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 


الأميرة توحيدة بنت النديوي اسماعیل (1873م) 


وتقول أمينة طوغاي Laf‏ إن الأميرة جميلة YATA)‏ — ۸۹5م) البنت الخامسة 
للخديوي إسماعيل نشأت نشأة مستقلة» وكانت تتمتع بملكة شاعرية» وتجيد كتابة الشعر 
المقفى» وكان يسيراً عليها أن تكتب كل رسائلها العربية والتركية والفارسية شعراً. وعلى 
الرغم من تدينها فلم تكن متعصبة» وإنما كان التصوف يلقى هوى في نفسها المفعمة بطاقة 
خيالية متدفقة. وكانت تنجذب كثيراً إلى تعاليم وأقوال رجل متصوف عاش في العصور 
الوسطى وكان له جامع بقبة صغيرة على مرتفع يقع خلف مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة. 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية ۳۷ 
وقد نظمت Alan 5 yeYl‏ قصيدة طويلة بالفارسية تحدثت فیها عن حياته وتعالیمه 
وامتدحته» وأوصت في تلك القصيدة أن تدفن إلى جواره» بل وبنت لنفسها قبرا هناك رغم 
أنها كانت لا تزال في ريعان شبابها. وعاشت الأميرة حياة قصيرة مشحونة بالزوابع 
والأنواء. فقد تزوجت بابن عمها الأمير أحمد باشاء ثم لم تلبث أن انفصلت عنه بعد 
سنوات ثلاث» أما زواجها الثاني بشاهين باشا فقد استمر أقل من ذلك» وفي استانبول كان 
زواجها الثالث بيعقوب باشاء واستمر حتى وفاتها(". 


El 


أمينة نجيبة هانم زوجة الخديوي توفیق وأم الخديوي عباس 


)۱٩(‏ كانت الاميرة تعيش منفصلة عن والدها وعائلتهاه ومن المحتمل أنها دفنت في واحد من المقابر العديدة الموجودة فوق 
مرتفعات البسفور في الطرف الاسيوي. آما المقبرة التي أعدتها لنفسها في مسجد صغير في ضواحي القاهرة فلا تزال فارغة 
(Emine Foat Tugay, Three centuries.., p. 168.)‏ 


۳۸ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
وقد وصلتنا gila‏ وان كانت قليلة — من المراسلات التركية التي كانت جارية بين آفراد 
العائلة الخديوية. ومن تلك الخطابات ما کتبته الأميرة أمينة نجيبة ala‏ (ت ۳۱62۱۹۳۱ زوجة 
الخديوي توفیق إلى ابنها عباس (عباس حلمي الثاني)؛ وهي من هذه الناحية خطابات جد 
طريفة. وکانت الأميرة أمينة نجيية قد اشتهرت باسم الوالدة باشا أو أم المحسنينء وأقامت مدة 
طويلة في قصر آهداه إليها السلطان عبد الحمید الثاني» وهو الذي عرف بقصر بَبك أو da)‏ 
ساحلخانه سی) وتشغله الآن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية. وفي أثناء ذلك كتبت تلك 
الخطابات إلى ولدها عباس» فيكون من المفيد أن نذكر هنا بعضاً İlgün‏ وأولها خطاب أرسلته 
إليه عندما كان يدرس في سويسرة سنة ۱۸۹۰م؛ وترجمته بالعربية جاءت كما يلي: 
ابني العزيز عباس! 
لعلك في عافية بمشيئة الله تعالی» ونحن جميعا في عافية» وقد سمعت أنكم 
حضرتم إلى مدرستكمء فيا ولدي! ها هو قد انقضی موسم الحرء فاجتهدوا في 
الدروس جيداً في هذا الشتاءء وخاصة في درس الخط يا ولدي!ء لأني أرى في 
خطكم تأخراً بدل التقدم الذي كان منتظراء وقد عينوا لك أستاذاً Laa‏ وغرفة 
خاصة فتقيم بها إن شاء الله تعالى بكل ارتياح وابتهاج. يا ولدي! الذي يسرني 
ويسر والدك هو أن تطيع أستاذك؛ فإذا طلبتم شيئاً لأجل غرفتكم بمناسبة الشتاء 
بموافقة الأستاذ فسأبعث بالمطلوب إليكم كما أبعث برسومي وبعدد من الرسوم التي 
عملتها أنا من القطع المصرية» فتنظم غرفتك» ولست تأخذ مني رسائل کثیرة؛ 
والتي تأخذها تكون محتوية لنصائح فلا يضيقن صدرك منهاء لأنها كلها ناشئة من 
قصدي بكم كل خيرء وأنتم تعلمون ذلك أيضاء أنجح الله مساعیکم» وبيض 
وجوهكمء فمني eleal‏ ومنكم السعي» فالباقي هو الدعاء يا ولدي!. 
في ۱۸ صفر سنة ۱۳۰۸ه- أمينة. 
(۳ أكتوبر ۱۸۹۰م) 


(۲۰) أمينة نجيبة هانم هي ابنة الأمیر إلهامي باشا (ت. (VAT‏ ابن الخديوي عباس الأول وکانت تقضي موسم الصيف في بیتها 
الصيفي على ساحل البسفور في استانبول» وتربطها بالسلطان عبد الحمید الثاني علاقات احترام ومودة. 

۸۱۳۱۲ من کتاب: مذکرات لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد علي» مطبعة عناني [لقاهرة]‎ ARAYI أخذنا تلك‎ (YA) 
وقد ترکنا الترجمة على حالتها الأصلية كما وردت في مقابل النص التركي في للکتاب المذکور.‎ ۷ 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والاوساط الارستقر اطية ۳۹ 
والخطاب الثاني کتبته إليه عندما كان في آوربا بعد أن اعتلی منصب الخديوي على 
مصرء وأخبرته فيه بدعوة السلطان عبد الحمید الثاني له عام ۱۸۹۸م: 

آرجو التکرم بالرد على هذا المکتوب بسرعة يا ولدي! 
نور عين افتخاري» روحي وولدي! 

كنت ذهبت آمس إلى السراي السلطاني لاجل التهنئة بالمولد الشریف» فأذن 
جلالة مولانا السلطان صاحب الشوكة لرفع تعظيماتي لموطئ قدمه المیمون 
وعتباته السنية - مد الله في عمره السعید — فغمرني جلالته بعواطفه السنية ثم 
تفضل وسألني عنکم قائلاً: هل يأتي إلى اسطنبول عند عودته؟. فقلت لیس عندي 
علم بهذا الشان لكن كنت کتبت الیه رسالة في الأسبوع الماضي لاجل أن يأتي الا 
آني حيث لم اتلق منه جواباً لا alel‏ ماذا يريد أن یعمل؟ فصدر النطق الکریم: "أن 
اكتبي عني إليه في هذا الاسبوع إني أسر جداً إذا آتی". وها أنا اکتب إليك النطق 
الكريم بعينه بالحرف الواحدء فإذا قبلتم وحضرتم أسر أنا أيضاً من ذلك جداء لان 
الحضور لرغبة من جلالة الملك له شأن» فحضوركم عند تأكد الرغبة السنية هكذا 
في الحضور أجمل وأونی» من الاستئذان بأنفسكم فيما بعد لأجل الترخيص في 
الحضورء وإني أرى من الواجب علي باعتبار مالي من حقوق الأمومة عليك 
إخطاركم بذلك» فآمل أن تقيلوا ذلك لأني أنا والدتکم» وإخطاراتي هذه إنما هي 
لنفعکم» وليس في المجئ أي اشکال» والقطر الأوربي يصل إلى اسطنبول في 
يومين» والهانم أفندي صاحبة العصمةء والأنجال يحضرون بطريق البحرء ويكفي 
أن تبقوا هنا أسبوعاء والمقصود إنفاذ الرغبة السنية الملكية» وفي الختام أقبل عينيك 
بكمال التحسر وأكرر دعواتي لك بكل خير وأستودعك الله لتكون في حفظه 
سبحانه؛ وأنا أيضاً في عافية ياروحي وعيني وولدي!. 


في ۱۳ ربيع الأول سنة ۱۳۱۲ والدتكم 
(أول أغسطس ۱۸۹۸م) أمينة نجيبة 


يتبين مما قدمناه من نماذج حول مدى الاهتمام بالثقافة العثمائية الرفيعة في القصر 
وأوساط العائلات الأرستقراطية أن الأمر لم يكن مجرد هواية تجري ممارستهاء إذ یمکننا 


£ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
هنا أن نری شعراء وکتاباً تجاوزوا حدود الهواية وقدموا أعمالاً يمكن تعدادها بين النماذج 
الطريفة في الأدب التركي» وأثروا - بوجه خاص - أدب المرأة فيه. ومن أبرز الأمثلة 
التي توصننا إليها لدعم هذا الرأي وقدمت أعمالاً تركية مطبوعة في الشعر وموضوعات 
أخرى مختلفة سيدات من الطبقة الارستقراطية منهن چشم آفت ala‏ (ت ۹۰۷٩۱م)‏ إحدى 
المشهور cb‏ والأميرة قدرية حسین (۱۸۸۸ = ۰ م) اينة السلطان حسين کامل» وسيدة 
تدعی (گلپری (Gülperi‏ نعتقد آنها إحدى الجواري اللائي نشأن في السراي. وتمثل 
اعمال هؤلاء الشواعر والادیبات التي سوف نتناولها في فصل آخر نماذج بارزة في 
الأدب التركي لم يتعرض لها أحد من قبل. 

وعدا المكاتبات والمراسلات التركية التي كان يقوم بها أفراد العائلة المالكة وأفراد الطبقة 
المتحدثة باللغة التركية فيما بينهم فالمعروف أن كبار موظفي الدولة من المصريين الذين 
نشأوا في المداس الحديثة كانوا هم أيضاً يجيدون اللغة التركية. ومن بين الذين شغفوا بها 
وأجادوها بدرجة ملحوظة علي مبارك CPL‏ وعبد الله فکري باشا (۱۸۳۰ — ۱۸۹۰م)؛ 


(YY)‏ ولد علي مبارك في سنة 759٠١ه‏ (۱۸۲۳ - ١۲م)»‏ وتعلم القراءة والكتابة في سن مبكرة؛ وبعد أن أكمل تعليمه في 
مدرسة أبي زعبل دخل المهندسخانة في سنة ۱۸4۰م» ثم ذهب مبعوثاً ضمن الطلاب المبعوثين للدراسة في باريس سنة 
£ ام وهناك قضى عامين ثم انتقل بعدهما إلى مدرسة المدفعية والهندسة الحربية الفرنسية في متز. وفي سنة 849١م‏ 
عاد إلى مصرء ونال تقدير الخديوي عباس باشاء فتولى عدداً من الوظائف. وكانت أولى وظائفه في مصلحة المساحة 
المصرية؛ ثم توليه بعدها مدرسة طره الحربية. وانتقل بعد ذلك لإدارة المهندسخانة: وفي سنة 1804م شارك في حرب 
القرم» وقضی عامين ونصف العام في القرم واستانبول وكموشخانة. وقد استطاع في تلك الأثناء أن يتعلم اللغة التركية بشكل 
أفضل. وفي عهد سعيد باشا هبط قدره» ولم يحظ بالتقدير إلا في عهد الخديوي اسماعيل» فعاد يتولى المناصب الإدارية 
العالية. فأصبح مديراً عمومياً للمدارسء وناظراً للأشغال والأوقاف. ثم تولى بعد مدة وجيزة إدارة السكك الحديدية. واستطاع 
أن يقرر الأسس الرئيسية التي جرى تطبيقها sad‏ طويلة في نظام المعارف المصرية. وكان من أعماله أنه أقام عدداً من 
المدارس المختلفة في مصرء وأسس الكتبخانة الخديوية (۱۸۷۰م) التي أصبحت دار الكتب الوطنية فيما بعدء ثم تولى نظارة 
المعارف خلال سنوات ۱۸۸۸ - ca ATY‏ ثم وافته المنية في القاهرة في ۱5 نوفمبر ۱۸۹۳م. 
ولعي باشا مبارك ثلاثة عشر liga‏ في الرياضيات والتاريخ والجغرافيا والطب والدين. وآشهرها جميعاً كتابه الذي جعله ذيلاً على Lhi‏ 
المقريزي وسماه الخطط التوفيقية الجديدة (تظر: يوسف لياس سرکیس, معجم المطبوعات العربية والمعرية من يوم ظهسور الطباعة إلى 
A‏ ٩۱۹۱م»‏ ج ١‏ ء القاهرة: مكتبة سركيس e AYA‏ ص ۱۳۲۷ - ۱۳۲۹ وفظر لیضا: :382 - 381 .5 ,306 OMLT, no:‏ 
(Kâzım Yaşar Kopraman, "Ali Paşa Mübarek”, DİA, c. IL s. 433 - 434‏ 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية ١‏ 
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gila‏ من خطابات تركية كتبتها أمينة نجيبة هانم إلى ولدها عباس 
وأحمد شفيق باشا YATA)‏ — ۱۹:۰م) C‏ وقد ورد في مذكرات الأخير أن بعض İS‏ 
المصريين من أصدقاء والده کانوا يتكاتبون حتى فيما بينهم باللغة التركية» وذلك عدا 
كتاباتهم الرسمية إلى السلطات العلياء وتشكل النادرة التي رواها عن والده في هذا الصدد 
مثالا اک 


(۲۳) نشا أحمد شفيق باشا في مصر في القرن التاسع عشر تحت إدارة محمد علي باشا وأسرته» وكان من الشخصيات البارزة 
التي مثلت نموذج المثقف" العثماني المصري'. وكان والده حسن موسى قد تزوج بجارية جركسية أعتقها السيد علي البكري 
ورزق منها بابنه أحمد شفيق. وعنيت مه به فأرسلته إلى کتاب الحي (مدرسة علي افندي التركي)؛ ثم إلى مدرسة مصطفی 
فاضل باشا التي كان على رأسها مدير تركي هو ثابت أفنديء وتعلم أحمد شفيق في سن مبكرة العربية والتركية. ثم التحق 
بمدرسة المبتديانء قلما تخرج من المدرسة التجهيزية شغل عدة مناصب حكومية. وبعد أن دخل في خدمة الخيدوي توفيق تم 
پرساله في سنة 1885م إلى باريسء ولما أتم هناك دراسته للعلوم السياسية والحقوق عاد إلى القاهرة في سنة ۱۸۸۹م» 
ودخل من جديد في خدمة الخديوي عباس حلمي. ويعزل الانجليز للخديوي الذي غرف بولاته للدولة العثمانية جرى نفي 
أحمد شفيق إلى أورباء ثم عاد بعد مدة قصيرة. وله عدد من المؤلفات في موضوعات chilia‏ منیا مذكراته المطبوعة في 
أربعة مجلدات (۱۸۷۳ - (al AYA‏ وكتاب من عشرة مجلدات في تاريخ مصر السياسي. 

(۲4) أحمد شفيق باشاء المصدر السايقء ص EV‏ 


3 الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 

ومن آهم العوامل التي ساعدت على انتشار بعض عناصر الثقافة التركية في مصر 
ولا سیما اللغة التركية في محيط السراي فضلاً عن الموسسات التعليمية الرسمية تلك 
الجواري القوقازیات اللائي كان يجري شراژهن في سن مبكرة ثم تجري تربيتهن 
وتنشئتهن في السرايء فإذا حررن وخرجن منه يتم تزويجهن بأحد الموظفين المحليين 
وأفراد الطبقة العالية» ثم اتجاه العائلات الجديدة التي تشكلت منهم نحو تبني تلك الثقافة 
الرفيعة. وكانت تجارة الرقيق من الذكور والإناث في مصر تمارس في بيوت خاصة 
يشرف عليها تجار EM‏ واستمر ذلك حتى تم حظر تلك التجارة بالمواثيق الدولية. 
فكان كل من أراد شراء جارية أو أمة (بيضاء أو سوداء) توجه إلى تلك البيوت واختار 
من تناسبه» ثم أدى ثمنها وأخذها للخدمة في بيته. ويروي لنا أحمد شفيق باشا في مذكراته 
أن الأسير أو العبد الذي يقع عليه الاختيار (ذكراً أو أنثى) كان يجري فحصه وقد يطلب 
أحدهم Llaf‏ عند فحص جارية أن توضع في طشت مملوء بالماء فإن خرجت منه وكان 
الماء ناقصاً عت صحيحة البدن. وكان الغالب أن يجري شراء العبيد فرادی» كما يحدث 
Ghal‏ أن تباع عائلة بكاملها لشخص واحد(". 

وكان الغالب إزاء الجواري الجركسيات والجورجيات الصغيرات السن المجلوبات من 
القوقاز إلى استانبول ومنها إلى مصر أن يجري بيعهن اولا للسراي ثم للطبقة 
الأرستقراطية المحيطة به» وهناك يجري تعليمهن وتأديبهن". وكانت الأميرات من 
أسرة محمد علي باشا يبعثن قلفاواتهن الخبيرات في اختيار الجواري إلى بيوت تجار 
الرقيق» ويقمن بانتقاء أجملهن وأكثرهن موهبة واستعداداً. وهؤلاء الجواري اللائي جرت 
تنشئتهن وتربيتهن في السراي على أيدي المعلمين والمعلمات في فنون شتى كن يقمن 
بتعلم الثقافة التركية وأساليب المعيشة حتى أصغر تفاصيلها لفترات معينةء ويصبحن خلال 
ذلك قادرات على التحدث باللغة التركية بطلاقة. 
(Te)‏ تعرف كلمة النخاس (أسيرجي) التركية على ألسنة المصريين في شكل يسرجي؛ وتجمع على يسرجيه. 


(O يقول أحمد شفيق باشا إن والده اشتری عاتلة جركسية تتكون من الأبوين وولد وبنتين (المصدر سایق ص‎ (Y3) 
۰.۳۱۲ - ۳۰۳ ۱ء ص‎ Gald للتعرف على تفاصيل أكثر في هذا الصدد انظر: أمينة طوغاي, المصدر السايق؛‎ (YY) 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي و الاوساط الأرستقراطية r‏ 
ويقول أحمد شفيق باشا في مذكراته إن عدد الجواري في أحد القصور هو المؤشر 
على مدی عظمته وعلو مکانته» وان السراي القائم على شاطئ النيل للأميرة خوشيار هانم 
(ت (AAT‏ والدة الخديوي إسماعيل الجركسية الاصل هي الأخرى كان يتقدم كل 
القصورء إذ كان يضم ألف جارية بيضاء وسوداء*". 
وتعتق الجارية في ختام التسع سنوات مدة الرق أو قبل ذلك ثم يجري تزويجها باحد 
الشبان اللامعين من كبار الأسر المحلية» فتنقل إلى أولادها ما تشربته من ثقافة تركية 
عثمانية» وتساعد بذلك على نشر تلك الثقافة في مصر. وانتقلت تلك الثقافة في الغالب - 
بعد الجيل الأول الذي كان يتحدث التركية - إلى الحفيدات من الجيل الثالث المتأثرات بما 
رأين وسمعن من أمهاتن وجداتهن. وقد شاهد مؤلف هذا الكتاب في سنوات طفولته بعضاً 
من تلك الأمثلة التي انقرضت في أواسط القرن العشرين. 
وكان عزف الموسيقى التركية وأداء الرقصات في السراي المصري سمة من أبرز 
السمات على تبني الثقافة التركية العثمانية. وابتداءٌ من عهد محمد علي تضاعف الاهتمام 
بالموسيقى التركية أكثر من ذي قبلء فبینما تم تشكيل الفرق الموسيقية العسكرية على 
الطراز الأوربي أقيمت المدارس التي تمارس تعليم الموسيقى من أجل الجيش» وأجريت 
إلى جانب ذلك سلسلة من الأعمال بقصد ممارسة عزف الموسيقى التركية ونشرها. 
ونشهد بجلاء في أحد الأوامر التي أرسلها الوالي إلى كتخداه في استانبول أسلوب التفكير 
العملي الذي جرى عليه الباشا في هذا الصدد. فقد طلب إليه في ذلك الأمر المؤرخ في 
هم 1877م أن يقوم بشراء أربعة عبيد من ذوي الميول الموسيقية ممن يبلغون 
الخامسة عشرة من العمر أو يزيدء ثم يقوم بتسليمهم لدرويش يدعى إسماعيل أفندي 
أرناؤوط أوغلى حتى يقوم الأخير بتعيين المعلمين القادرين على تعليم هؤلاء الشبان 
الاربعة» فيتعلم أحد الشبان - وبحسب الموهبة والاستعداد - فن الغناء والضرب على 


ALAN أحمد شفيق باشاء المصدر السايق» ص‎ (YA) 


it‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الدف» آما الثلاثة الآخرون فیتعلم أولهم العزف على الکمان؛ ویتعلم الثاني العزف على 
الطنبور والکمنجة أما الثالث فیتعلم العزف على gla‏ 

ومن الملاحظ أن فنون المسرح التركي قد وجدت الحماية اللازمة وکثر رواجها في 
ذلك العهد أيضاً داخل السراي المصري. فمن المعروف أن بعض التمثیلیات على الطراز 
التركي كانت تجري في کنات الجیش على أيام الوالي عباس الأول. وقد جاء في أحد 
أوامره الصادرة في ٩‏ شوال YA) ANYIT‏ أغسطس ۱۸۵۰م) أن تقام في المفرزات 
العسكرية دور للتمثيل" على الطريقة التركية» وطلب أن يقوم الجنود الموجودون في 
الوحدات بتمثيل النصوص المسرحية» وتلحين الأشعار التي تتضمنهاء بینما لم يصرح 
بوضوح عن اللغة التي يجري استخدامها في كل ذلك''. ولكن بما أن تلك التمثيليات 
كانت تجري بقصد تعليم الجنود المصريين ورفع مستواهم الثقافي فمن البديهي أن تكون 
اللغة المستخدمة هي العربية» وان كانت الطريقة المتبعة والنموذج المحتذى هو النموذج 
التركي. وكان الوالي عباس باشا قد قام بتعيين مدير فرنسي ليكون على رأس دور التمثيل 
التركية تلك» وشكل بذلك نموذجاً جديداً من حركة التحديث العثمانية الخاصة بمصر والتي 
كانت قد بدأت أولى خطواتها على أيام جده الوالي محمد علي باشا. 

وتحولت الموسيقى التركية إلى جزء لا يتجزأ من حياة السراي المصري بعد أن 
حظيت باهتمام كبير وحماية ملحوظة من أبناء محمد علي وأحفاده» وجرى عزفها داخل 
السراي. وكان المعلمون يترددون على السراي لتعليم الموسيقى الشرقية والغربية للفتيات 
الشابات من ذوات الموهبة الموسيقية والصوت الجميل. وتقوم الجواري الموجودات في 
السراي بتعلم العزف على كافة الآلات التي يمكن أن يضمها أي أوركستراء وكن يقمن كل 
يوم بالتدرب على العزف ساعات طوالاً. ولم يكن مسموحاً للراقصات والمغنيات 


(YA)‏ للاطلاع على الوثيقة المؤرخة في ۸ شعبان ۱۲۵۳ (۷ نوفمبر 6٠‏ انظر عبد الغفار محمود سید دور العناصر التركية 
السياسي والاجتماعي في مصر خلال القرن انتاسع عشر (رسالة دکتوراه جامعة عين شمس 047 ص ۲۳۷ = ۰۳۳۲۸ 
(۲۰) للامللاع على تلك الوثيقة التي أرسلها الوالي إلى مدير دیوان للمدارس انظر عبد للغفار محمود سید» المصدر السابق» ص 


YYA 


اللغة التركية والثقافة العثمائية في السراي والأوساط الأرستقراطية £ 
والعازفات أن يقمن بالخدمة في السراي حتى لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بأيديهن 
وأصواتهن وأبدانهن”". وعدا الموسيقات الرسمية في سراي الخديوي فان كل ما نعلمه 
عن فرق الأوركسترا في دوائر الحرملك بالقصور إنما يدور حول قصر خوشيار ala‏ 
زوجة الوالي إبراهيم باشا ووالدة الخديوي إسماعيل باشا. وقد كانت الأميرة خوشيار 
تسكن في قصر الزعفران أولاء ثم انتقلت بحاشيتها الكبيرة إلى قصر أقيم في حي جاردن 
سيتي على النیل؛ وكان للأميرة فرقتان للموسیقی» إحداهما فرقة عسكرية (باندو) والثانية 
فرقة موسيقى تقلیدیة! . ويتبين مما نقله أحمد شفيق باشا عن حماته التي نشأت في 
سراي الخديوي إسماعيل باشا وكانت من كييرات قلفاواته وجواريه المعتقات» وكذلك مما 
نقله عن أختها أن قصر والدة إسماعيل على شاطئ النيل كان يضم فرقة موسيقية عسكرية 
تتألف من أربعين عازفة» وتتصدرهن 'مديرة" برتبة ميرآلاي تحمل على صدرها اثتين 
من النياشين. وكانت كل عازفة عضوة في تلك الجوقة المعروفة 'بالطاقم" ترتدي بزة 
رسمية من الجوخ الاحمر المزخرف بالقصب" وتضع على رأسها طربوشا. وفي أيام 
الأعياد والاحتفالات والأفراح المختلفة كانت تعزف قطع الموسيقى التركية والعربية 
والغربية تحت ظلة أو كشك من الخشب يلاصق قسم الحرملك في السرايء وعندما يدخل 
الضيوف إلى السراي یتهیا فريق الموسيقى العسكرية النسائي بإشارة من الميرآلاي 
المديرة ذات الطربوش التي تقوده بعصاها الفضية» فيبادرن بالعزف تحية لهم. وعدا ذلك 
"لطاقم" الذي يشبه فرق الموسيقى العسكرية والمكون من أربعين عازفة تعزف في فناء 
السراي كان يوجد فريق موسيقى آخر تقليدي صغير يتشكل من الجواري» ويقوم بالعزف 
في القاعات الداخلية للسرايء وكان منهن مغنيات للغناء التركي والعربي. كما كان يوجد 
عدا هؤلاء العازفات ذوات السراويل المطرزة بالقصب فريق آخر للرقص تم اختيار 


Emine Foat Tugay, Three centuries., p.308 : نظر‎ (YY) 
وللتعرف على قصور أسرة محمد علي باشا انظر : عيد للمنصف سالم‎ AT - ۸۵ مذکرات أحمد شفیق باشاء ج ۱ص‎ (TY) 
۲۰۰۲ ء لقاهرة زهراء قشرق‎ 7 - ١ نجم» قصور الأمراء و الباشوات في مدينة القاهرة في لقرن التاسع عشر» ج‎ 


1 الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
اعضانه من بين أجمل الفتیات» وکان منهن من ترتدین ملابس الرجال» ویقمن بالتمثیل 
فیما یعرف بمسرح الساحة (آورته آویونی). 

وکان يجري تعلیم الراقصات - اللائي تم اختیارهن من بين أجمل الفتیات وأرقهن — 
الرقصات الشعبية القديمة» آما نحو أواخر القرن التاسم عشر فکان يجري تعليمهن البالیه 
ولکن برقصات أكثر بساطة. أما الرقص بیز" البطون فلم يكن مسموحاً لهن بتعلمه لعدم 
توافقه مع آداب السراي. وکان لكل رقصة من الرقصات زیها الخاص وأدوات الزينة 
المرتبطة بها. وکان المطلوب في كل الاحوال أن يكون لباس الراقصة ساترا لكل بدنها 
من الرقبة حتی أصابع القدمین(۳۳. 

اما في سراي عابدین الذي كان یسکنه الخديوي إسماعيل هو وزوجاته فكان یوجد 
للأميرة چشم آفت هانم الزوجة الثالثة فریق موسیقی تركية (اينجه ساز) (أي آلات العزف 
الوترية والناي بغير الطبل والمزمار)". كما یعرف أيضاً أنه كان يوجد فریقان 
موسيقيان» أحدهما تركي والآخر "لافرنقا" في سراي الأميرة نعمة الله VAVO)‏ = 
6م) أصغر بنات الخديوي إسماعيل ووالدة السيدة أمينة طوغاي. وقد استمر ذلك 
التقليد في زمن الخديوي عباس حلمي ایضاء إذ تتحدث أمينة طوغاي عن وجود فرقتين 
موسيقيتين تركية وافرنجية في أفراح ابنته الأميرة عطية YATI)‏ — ١191م)‏ عندما 
تزوجت عام ۲ وتتحدث عن فرقة ثالثة للموسيقى العربية كانت تعزف في 
السراي(۳۳. 


Emine ۴۵۵۱ Tugay, Three centuries.., p. 308 : انظر‎ )۳۳( 
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الغلاف الداخلي للنص التركي الذي طبع في مصر عام ۱۸۷۲م لأوبرا عايده 
ولا شك أن العهد الذي سادت فيه الموسیقی التركية في مصر حتی طبعت به الذوق 
الموسيقي بها هو عهد الخديوي إسماعيل باشا(" ". فقد عرف بشغفه للفنون الجميلة 
وخاصة الموسیقی» فأقام دار الأوبرا التي كانت بمثابة الخطوة الاساسية نحو دخول 


0 
4 
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۱ غزلسوی طرفندن‌انشاوننتلم ووردى 


(7؟) لقد تضاعفت الاهمية التي حظيت بها الموسیقی في عهد الخديوي اسماعیل فقد آقیمت في قلعة القاهرة مدرسة تقوم بتنشئة العازفين 
على الموسیقات العسكريةء والتحق بها تلامیذ كان آغلبهم من الترك والارمن والروم. ویتبین أنه جری تشکیل فریق موسیقی 
عسكرية جدید من الشبان الذين تخرجوا في هذه المدرسة Yaş‏ من الفریق العسكري الذي تشکل من انسودانیین قبل ذلك ثم جری 
فضه. وقد تشکلت قرقة موسیقی شعبية من أعضاء الفرقة العسكرية المحلولةء كما اشتهرت عدا ذلك فرقة الموسیقی والتمثيل 
التركية بقيادة عبد الله أفندي. ويفهم مما ذكره أحمد شفيق باشا أن تلك الفرقة كانت تقدم حفلات منتظمة وتعرض التمثيليات المسلية 
(أحمد شفيق باشاء لمصدر السابقء ص (PA‏ 


£A‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الموسیقی الغربية إلى مصر. وفي إطار جهوده لتحویل القاهرة إلى مدينة عصرية Jia‏ 
مدن أوربا أراد الخديوي تقديم عرض مسرحي خاص عن تاريخ مصر القديمة عقب 
افتتاح مبنى الأوبرا عام YATI‏ حتى يتزامن ذلك مع مراسم الافتتاح الرائعة لقناة 
السویس» ولاجل هذا طلب من الموسیقار الايطالي جوزيبي فيردي (۱۸۱۳ - 1مم( 
تلحین اوبرا خاصة لها. وعلی ذلك قام İ‏ غزلنسوني A. Ghislanzoni‏ بكتابة نص آوبرا 
باسم (oale)‏ اعتمادا على موضوع قدمه عالم المصریات الفرنسي ماریت باشا مدير 
متحف الآثار المصرية القديمة الذي كان یعرف آنذاك باسم الانتیکخانة!". غير أن 
العرض الأول للأوبرا الذي آعده الموسیقار الايطالي الشهیر فيردي لتلك الرواية التاريخية 
تأخر عن افتتاح مبنی الأوبراء لذلك افتتحت دار الأوبرا بأوبرا ریجلتو لنفس المؤلف“". 
وفي الرابع والعشرين من شهر دیسمبر من عام ۱۸۷۱م عرضت آوبرا عايده للمرة 
الژولی» وجرت ترجمة نصها إلى التركية» حتی نتمکن الطبقة الاستقراطية المصرية من 
مشاهدتها وفهم أحداثهاء وطبع کتاب النص التركي للأوبرا عام ۱۸۷۲م تحت عنوان: 
"آیده اسمیله مسمى اوپرانك ترجمه سی" [أي ترجمة الأوبرا المسمأة ياسم ey [bale‏ 

وقد طبعت الترجمة العربية لهذا اللبرتو في نفس السنة ترجمة اللعبة المسماه یاسم 
عایده والتي عربها أبو السعود آفندي محرر صحيفة وادي النیل. 

وفي عهد الخديوي اسماعیل باشا تضاعف الاهتمام بالموسیقی العسكرية التركيةء 
واتجهت الانظار آنذاك إلى فریق موسیقی المهتر التركي الذي انتهی دوره مع قيام 
السلطان محمود الثاني بالغاء أوجاق الانكشارية في استانبول. وفي yal‏ أصدره الخديوي 
إلى ناظر الجهادية إسماعيل باشا عام AYVA‏ / ۳٦۱۸م‏ فقد طلب منه أن یقوم بانتقاء 


(TY)‏ يدور موضوع الاوبرا - الذي أخذ عن حكاية حب رویت بالهيروغليفية قبل آلاف السنين - حول التنافس بين لمنریس ابنة 
فرعون مصر والأميرة الحبشية الأسيرة عايدة ابنة لموناسرو ملك الحبش. إذ تحب الفتاتان رادلمس الذي هزم اموناسرو» وفي 
نهاية للحكاية يجري دفن رادامس حياً مع محبوبته عايدة بعد أن خان وطنه في سبيلها. 

۰۱۹۳۰ في الجريدة الرسمية بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۰۱۸۱۹ [لسطندی رزقء الموسيقى الشرقية...‎ ela في أول نوفمبر كما‎ (TA) 
.]١9 ص‎ 

(۳۹) وقد طبعت الترجمة العربية لهذا اللبرتو في نفس السنة باسم ترجمة اللعبة المسماة باسم عایدة.." والتي عربها أبو السعود 
أقندي محرر صحيفة وادي النيل. 


اللغة التركية والثقافة العشمانية في السراي والأوساط الارستقر اطية 1۹ 
۰ فتى نتراوح أعمارهم بين التاسعة والسادسة عشرة من مختلف المناطق في مصرء 
ثم يجري تدریبهم وتعلیمهم موسیقی "لمهتران" على آلات النفخ والنقر'“. 
ولم يقف الخديوي (سماعیل عند ذلك» بل سعی لتوجیه آنظار حاشیته والطبقة 
الارستقراطية الجديدة التي تشکلت حول السراي إلى الموسیقی التركية الأصيلة» فوطد 
الصلات بين الوسط الفني الموسيقي المتأصل في استانبول وبين أرباب موسیقی السراي 
وأبناء الطبقة المتوسطة الجديدة الذين ظهروا في مصر . وکان الجسر الفني الذي أقيم فيما 
بين قصر آمیرگان (Emirgan)‏ الساحلي في استانبول وسراي عابدین في القاهرة قد لعب 
دوراً مهمأ في ذلك التفاعل والتواصل. وکان الخديوي إسماعيل باشا قد اشتری البیت 
الساحلي التاريخي المشهور الذي كان يمتلكه خسرو باشا في حي أميركان على ساحل 
البسفور» فقام بهدم بنائه القديم وبنى في موضعه قصرا کبیرا من الأخشاب» فكان يسكن 
فيه عندما يحل على استانبول هو ومعيته'“. وتدلنا لوحات البسفور التي رسمها بكتاباته 
الأديب (عبد الحق شناسي حصار) على مدى حب إسماعيل باشا لحياة اللهو والطرب» 
ومدى شغفه بالموسيقى التركية. إذ يقول إن حفلات الطرب التي أقامها dela‏ باشا 
خلال أمسياته الساحلية في آشهر الصيف عند مقامه في ذلك القصر الصيفي قد أخذنت 
شهرتها تطوف الآفاق. إذ يؤمها مئات الزوار عند الغروب أمام القصر الكبيرء ويجري 
تحميل مراكب كبيرة بشتى أنواع المأكل وشتى أنواع المشروبات المثلجة» وتصدح 
الأصوات من المطربين والعازفين ممن ركبوا بعض الزوارق فتطرب عشاق الليالي 
القمرية الموجودين في المئات من الزوارق الأخرى التي تنفتح ثم تنكمش مثل زهور 
ضخمة فوق صفحة الماء فتملؤهم بالوجد والنشوة. ويحدث هذا في الوقت الذي تصدح فيه 


(۰؛) للاطلاع على تلك الوثيقة المؤرخة في ؛ ذي القعدة ۱۲۷۹ YY)‏ لبريل (ATT‏ انظر: عبد الغفار محمود سید المصدر 
السایق» ص Fie‏ 

(۱؛) للمزيد من المعلرمات والصور حول هذا القصر الصيفي والأبنية المعروفة اليوم باسم الجوسق الأبيض (بياض كوشك) والجوسق İN‏ 
(صارى كوشك) والجوسق الوردي (يمبه كوشك) على ر لس أمي ركان الموجود خلقه قظر: Çelik Gülersoy, Hidiv ler ve Çubuklu‏ 
Kasrı, İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1985.‏ 


.9 الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
أنغام فریق الموسیقی من العازفات والمطربات الجالسات في شرفة القصر لتتضم هي 
الاخری إلى هذا EY Jia‏ 

وکان الخديوي إسماعيل باشا عند سفره من مصر إلى استانبول lina‏ یصطحب معه 
عددا من الشبان المغنین والعازفین ذوي المواهب» وساعدهم بذلك على eull‏ ببعض 
الأساتذة» وبالتالي على تطویر معارفهم وأسالیب آدائهم. وکان من بين هؤلاء الشبان 
لفنانین عبده الحامولي YATI)‏ - ۱۹۰۱م)» فکان من أبرزهم إظهارا لتأثیر الموسیقی 
التركية في اعماله التي انتقلت إليناء وشکلت الاساس في الشهرة التي حظي بها. وتلك 
الاعمال التي لا تخلو منها محفوظات معاهد الموسیقی العربية وفرق الانشاد لا زالت 
تشنف آذان النخبة من مستمعي الموسیقی العربية الكلاسيكية حتی الیوم. 

وقد نقل عبده الحامولي العدید من المقامات والألحان التركية لاول مرة إلى مصر» ومن 
بینها مقامات النهاوند والحجازکار والعجم عشیران» وکان ینقل الاغاني التركية بعد أن يترجم 
معاني ألفاظها إلى العربية ویطلب من الشعراء نظمها. وقد تعلم التركية وتزوج بسيدة من 
أتراك مصر هي جولنار هانم. وأدخل عبده الحامولي الکثیر من العناصر اللحنية التركيةء 
ومنها الترنم بكلمة "آمان". وسافر إلى استانبول عدة مرات بعد وفاة الخديوي إسماعيل ونال 
تقدیر السلطان عبد الحمید في عام ١۱۸۹م‏ وکما یقول مؤرخوه حظي بالمثول في "الحضور 
الشاهاني" مرارا وأعجب أمير المؤمنين بمهارته في فنه وحسن تأدیته وأجزل له العطاء("*). 

وقد نجح الحامولي في التوفیق بين المزاجین التركي والمصريء فبعد أن كان أبناء الطبقة 
الحاكمة في مصر لا یطربون کثیرا لغتاء المصري كما یقول محمد کامل الخلعي أصبح ذلك 
مقبولاً ومفضلاً لديهم. كما أن المصریین ترکوا طريقة التوجع والائین» وأصبحوا یطربون لما 
يلائم أذواقهم من الانغام التركية بفضل الحامولي الذي يسميه الخلعي "معدل المزاجین بين 


Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi mehtapları, İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1955, s. 75 vd. نظر:‎ (£Y) 
AA ye ARAM الموسيقى الشرقيةء قسطندي رزق؛ القاهرة‎ (f) 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي و الاوساط الارستقر اطية ۱ 
الأمتين... وکما امتزج الجنسان في الاجسام بالائساب فقد مزج بینهما عبده بالغناء في 
الارواح"(*), 

ویظهر تأثیر التقاليد الموسيقية التركية في مصر على اسلوب الاداء العام ونقدیم الحفلات 
الموسيقية. فقد بدأ الجمهور lm e e‏ التي تودیها فرق الانشاد والعزف 
الموسيفي» وأصبح ترتيب 'الوضلة المضرية متأثرا بترتيب لفل" EA‏ فلا با e‏ 
موسيقية تعرف باسم "يشرو" بالتركية التي عربت بكلمة بشرف" وهي تتكون من أربعة أقسام 
یعرف الواحد منها باسم "خانه"» بینما يتكون الفصل التركي من عدد من مت 
المقام الواحد» والتي یتخللها نقاسیم للالات الموسيقية کالقانون والعود والناي والکمان. وأصبحت 
"لوصلة" المصرية نتکون من بشرف ثم يعقبه موشح من نفس المقام» ثم تقاسیم ارتجالية يؤديها 
عازفو العود والکمان والناي والقانون» ويژدي المنشد مجموعة من الليالي والمواویل بمصاحبة 
القانون؛ ثم يختم بأداء الدور hel ya‏ كذلك وحدة المقام في الوصلة. 

وهذا التأثیر التركي على الذوق المصري لدی الطبقة المتوسطة ظهر بهذه الوصلات 
الغنائية في القرن التاسم عشر واستمر إلى النصف الثاني من القرن العشرین. 

وتغرزف اعضاء التخت المصري على البشارف التركية وکانون یعزفون بشارف الملحنین 
الاتراك من آمثال عثمان بك وعاصم بك وطاتیوس وکذلك الموسیقار المصري ذي الأصل 
التركي صفر علي (۱۹۱۲-۱۸۸۶م). 

وعلی هذا النحو كان عزف الموسیقی التركية في قصور القاهرة وبیوت الطبقة 
الارستقراطية من ذوي الاصول التركية قد ترك أثره الواضح على تکوین الذوق 
الموسيقي لدی المصریین. كما كان لکبار الموسیقیین والعازفین المصریین الذين نشأوا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أثرهم الواضح في ذلك 
ایضا. وكانت تلك الزيارات التي قام بها الموسيقيون المصريون إلى مدينة استانبول سبباً 
في ذيوع شهرتهم وعلو مكانتهم. ويمكننا أن ندرك ذلك التأثر بشكل كبير في ألحان 


)8 8( محمد كامل الخلعي؛ كتاب الموسيقى الشرقيء القاهرة sa AYY‏ [طبعة مدبولي ۲۰۰۰م]ص ,144-1١41١‏ 
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<M 
Nİ 
فرقة موسیقی السیدات في السراي‎ 
وأغاني الموسیقیین والمطربین الآخرين عدا عبده الحامولي من أمثال سلامة حجازي ومحمد‎ 
عثمان ومنيرة المهدية» بل ومحمد عبد الوهاب وأم کلثوم في سنوانهما الأولی. وکان الاستاذ‎ 
صقر علي بك - أحد موسسي معهد الموسیقی الشرقي الذي أقيم في القاهرة في ثلائینیات‎ 
القرن الماضي وأول مدير له - واحدا من الموسيقيين ذوي الأصول التركية الذين عاشوا في‎ 
مصر. كما أن الموسيقار التركي الشهير منير نور الدين سلجوق قد زار القاهرة هو الآخر‎ 
موسيقياء ونال إعجاب المستمعين. وفي نهاية‎ dün قبل انتهاء العهد الملكي» وقدم هناك‎ 
الستينيات من القرن الماضي تضاعف من جديد شغف الناس بالموسيقى التركية الكلاسيكيةء إذ‎ 
قام سميح كونور سفير تركيا في القاهرة آنذاك بدعوة فريق الموسيقى التركية الكلاسيكية في‎ 
فأحيا من‎ (a) ATA إذاعة أنقرة تحت رئاسة الموسيقار الكبير روشن كام إلى مصر (ینایر‎ 
جديد بحفلاته الموسيقية الراقية شغف الناس لسماع الموسيقى الترکیة(**.‎ 
وكانت معزوفات الرقص التركية التي تعزفها الالات الوتريه (بغير الطبل والمزمار)‎ 
تعرف في مصر باسم موسيقى 'رقص الهوانم"؛ واستخدم ذلك المصطلح حتى خمسينيات»‎ 
بل واستمر حتى ستينيات القرن الماضي.‎ 
عندما تعرفت في القاهرة على المرحوم الاستاذ روشن كام كنت آنذاك معيداً شاباً بالجامعة و اضطلعت بمهمة المستشار‎ (80) 
الثقافي الفخري للسفارة التركية في مصر. وللتعرف على سيرة ذلك الرجل الفاضل الذي تشرفت بخدمته وكذلك للتعرف على‎ 


الجهود الحميدة التي بذلها من أجل التعريف من جديد بالموسيقى التركية في مصر انظر: 
M. Nazmi Özalp, Ruşen Ferit Kam, İstanbul: M.E.B. , 1995.‏ 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي و الاوساط الأرستقراطية or‏ 

وكان المطبخ التركي أيضاً من أبرز مظاهر تاثیر الثقافة التركية داخل السراي 
المصري» وراح يمتد ذلك التأثير من السراي لينتشر ويتسع نطاقه في المدن الکبری 
وقطاعات المجتمع المختلفة. فقد كان هناك أطعمة يقوم الطباخون الأتراك في مصر 
بإعدادها محاكاة للسراي العثماني في استانبول» وهذه الأطعمة كان يجري تقديمها في 
السراي المصري باسمائها التركية» فكانت النتيجة أن دخلت بين أطعمة الحياة اليومية في 
المجتمع المصري. ولا زالت هناك حتى اليوم كلمات مثل: کباب کفته» شيش کوفته, 
شيش طاووقء بوغاشه بقلاوة» دولمه» يخنيء تورلي» طورشي. وما تعنيه تلك الكلمات 
بالنسبة للأتراك هو ما تعينه Lal‏ بالنسبة للمصریین» فهي تعبر عن نفس المعنى وعن 
طعم يشبه طعمها لدى الأتراك. 

وكما ذكرنا في فصل الكتب المترجمة من التركية إلى العربية فإن الدليل الأبرز على 
إعجاب المصريين بألوان الأطعمة التركية وإقبال قطاعات عريضة منهم عليها هو ترجمة 
الكتاب التركي (ملجأ الطباخين) إلى اللغة العربية وظهور عدة طبعات WAAAY) aia‏ 
4 ۹۱5 ۱م)). 

وقد حظي المطبخ التركي أو بمعنی أصح المطبخ العثماني في مصر باهمية كبيرة» بل 
وتعدى الأمر مسألة الإعجاب به وتطبيقه إلى التعريف به في أوربا. ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك أن ترابي أفندي وهو أحد الرجال المقربين من الخديوي إسماعيل باشا قام بوضع كتاب 
بالتركية والانجليزية تحت عنوان مجلة الأطعمة العثمانية (مجموعه" أطعمه' عثمانيه). وقد 
جرى تقديم ذلك الكتاب لأول مرة إلى الضيوف الانجليز أثناء المأدبة التي قدمها الوالي محمد 
سعيد باشا (ت (PATY‏ إليهم عند زيارته لندن في ٠١‏ يولية aN ATY‏ وعقب تلك الطبعة التي 
ظهرت في لندن سنة 857١م‏ جرى طبع الكتاب مرة أخرى سنة ۱۸۸۶م» وهو من حيث 
الأساس كتاب جُمعت مادته من كتب أخرى سبقته في هذا المجال90). 

وقد تأثر وضع الثقافة التركية في مصر باحتلال الانجليز لها عام ۱۸۸۲ J‏ 
وضعوها رسمياً تحت الحماية في ١8‏ ديسمبر ١٠۱۹م‏ ثم لم يلبثوا في اليوم التالي أن 


E. İhsanoğlu, Ramazan Şeşen vd., Osmanlı Tabii bilimler Literatürü, İsi., لمعلومات حول الكتاب ومؤلقه انظر:‎ (£3) 
IRCICA, 2006 no: 182.5. 181-182. 
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عزلوا الخديوي عباس حلمي باشا (۱۹۱-۱۸۹۲م) المعروف بولائه للعتمانیین» ونصبوا 
Yaş‏ منه عمه حسین کامل باشا (۱۹۱۷-۱۹۱۶م) على رأس الحکم بلقب سلطان مصر؛ 
وانحل بذلك آخر رباط رسمي كان يربط مصر بالدولة العشمانية. ومع ذلك فقد ظل تأثير 
الثقافة التركية ساريا على ما هو عليه في السراي على أيام حسین کامل وخلفه الملك فؤاد 
(۱۹۳۲-۱۹۱۷م)» وکانت لغة الحدیث بين آفراد العائلة فيه هي التركية والفرنسية. وکان 
التحول الذي بدأ قبل مدة من أسلوب الألاتورکا إلى أسلوب الألافرنقا قد انتهی مع مرور 
الوقت لصالح الثاني وبشکل جازم. وبانقطاع آخر الصلات الرسمية بين مصر والدولة 
العثمانية وزيادة النفوذ السياسي والسكري للإنجليز في مصر بدأت تتكشف ملامح 
القطيعة الثقافية ضد تركيا بعد جيل واحد من ذلك. حتی إن الملك فاروق الذي تولی 
العرش عقب وفاة والده فؤاد لم يكن یعرف اللغة التركية. 

- غير أن أثر الثقافة التركية في القرن العشرین وَاصّل الکشف عن نفسه رغم کل شئ في 
مجال آخرء إذ شكل التقارب الذي ظهر في فن الخط - على الرغم من التباعد السياسي - 
واحداً من الموضوعات اللافتة للنظر. فقد كان التفوق الواضح للمدرسة العثمانية في فن الخط 
وانتشار الاسلوب التركي يمثل أحد الجوانب الأجدر بالانتباه في الثقافة العثمانية؛ وكان أثره 
في العهد الذي بدأ بحكم محمد علي باشا أكثر عمقاً بالمقارنة مع العهود السابقة عليه. فعلى 
الرغم من توجه عدد من نخبة الخطاطين الأتراك إلى القاهرة في العهود السابقة وتوطنهم 
فیها!"" فان تأثير مدرسة الخط العثمانية لم ينتشر ويصبح أكثر وضوحاً الا في عهد أسرة 
محمد علي» ولا سيما عندما أخذت دروس خسن الخط مكانها في برامج التعليم الحديث. وكما 
يلاحظ في فصل المؤسسات التعليمية أن تعلم قلمي الرقعة والثلث كان إلزامياً في المدارس 
الحديثة» وأن الغلبة في تدريسها كانت للمعلمين الأتراك فدعا ذلك إلى ترسيخ الأسلوب 
التركي في الخط في نفوس الأجيال التي نشأت في تلك المدارس. 


— MEAT) هناك العديد من الخطاطين العثمانبين الذين استوطنوا مصر وقاموا على نتشنة الطلاب هناك ومنهم مصطفى دده‎ (EV) 
شيخ تكية‎ (VET تلميذ الشيخ حمد الله » وعبد الله أئيس دده (ت‎ )١555 - ۱4۸۵( Da وصالح بن‎ àl ابن الشيخ حمد‎ 4 
المولوية في القاهرة» وسليمان أفندي (ت ۱۷۲۷) تلميذ الحافظ عثمانء ثم رفيعا مصطفى افندي (ت ۱۷۳۱) الذي نشا على يديه‎ 
عدد كبير من الطلاب. ولکننا سوف نتحدث هنا عن ثلاثة فقط من مشاهير الخطاطين الذين عاشوا في العهد الأخير ممن توجهوا‎ 
إلى مصر بعد عهد محمد علي باشا وقاموا بالتدريس هناك وتركوا لنا الكثير من الأعمال وتخرج على أيديهم العديد من الطلاب.‎ 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية oo‏ 

والأمر الأساسي الذي نؤكد عليه هنا هو أن سراي القاهرة قد لعب الدور الريادي في 
توطين ذلك الفن في مصر. ففي القرن التاسع عشر غادر الخطاط مصطفى عزت أفندي 
استانبول متوجهاً إلى القاهرة. وهو الذي كتب الخطوط الموجودة على قبر محمد علي باشا 
داخل الجامع الرائع الذي بناه في القلعة على الطراز العشماني؛ ثم ela‏ من بعده تلميذه عبد الله 
زهدي واستوطن القاهرة هو الآخرء ومنحه الخديوي إسماعيل باشا حفيد محمد علي لقب 
"خطاط مصر". وكان عبد الله زهدي قد قام بأمر من السلطان عبد المجيد بكتابة الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والأشعار التي تمدح الرسول )2( بخط الثلث الجلي فوق قبة وجدران 
المسجد النبوي في المدينة المنورة» فنال تشجيع الخديوي وكسب عطفه فاستقر في القاهرة» 
وراح يمارس صنعة الخط فيها. فكان يكتب الخطوط للدواثر الرسمية المختلفة ويقوم بإعداد 
قوالب العملات الورقية (البنکنوت)» وكتب نقوش العديد من الآثار» وذرس الخط في مدرسة 
الأمراءء وعاش في القاهرة حتى توفي هناك عام ۱۸۷۹م(. 

أما أنصع الصفحات في تاصل مدرسة الخط العثمانية في مصر فقد تحققت على أيام 
الملك فؤاد الابن الأصغر للخديوي إسماعيل. وقد نصّب على عرش مصر بعد أن خظي 
بثقة الإنجليز» فأعلنوه في البداية سلطاناء ثم تغير لقبه بعدها. وعلى الرغم من بعده عن 
تركيا في المجال السياسي وميله للبقاء وفياً للنفوذ الانجليزي الا أنه كان ينزع إلى الثقافة 
التركية العثمانية؛ وبرهن على ذلك في حبه hali‏ والموسيقى بوجه خاص. 

وقد شاء الملك فؤاد في عام ١57١م‏ أن يستكتب أحدهم مصحفاً شريفاً يُعرف باسمه؛ فأرسل إلى 
استانبول نقيب أشراف مصر السيد محمد علي الببلاوي حتى يقوم باختيار الخطاط اللائق لهذا 
الأمرء فوجد بتوصية من أحدهم الخطاط عبد العزيز الرفاعي الذي عرف اختصارا عند الأتراك 
باسم عزيز (al AVE - ۱۸۷۲( gal‏ وكان يعمل آنذاك في دائرة المشيخة الإسلامية. وتوجه 
عزيز أفندي إلى مصر عام ۱۹۲۲م بدعوة رسمية من حكومتهاء واستطاع خلال ستة أشهر وتحت 
إشراف علماء الأزهر أن ينتهي من نسئخ المصحف الذي عرف آنذاك 'بنسخة الملك diği‏ ولما 
طلب منه أن يقوم هو بتذهيبه وزخرفته اضطر لتمديد إقامته في مصر خمسة أشهر أخرى. وأدرك 
(4۸) انظر: 15-19 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul: Maarif Basımevi, 1955, s.‏ 


و نظر لیضا: من التراث الاسلامي, فن الخطه مصطفی أوغور درمان ونهاد چتین» ترجمة صالح سعداوي؛ إشراف ونقدیم 
أكمل الدين احسان أوغلی» (لرسیکا) استانبول ۱۹۹۰م ص ۰۲۰5 


or‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الملك فؤاد في تلك الأثناء مهارة الخطاط عزيز أفندي في ذلك المجال» فطلب منه إقامة مدرسة للخط 
في مصر حتى يعيد إحياء ذلك الفن بعد أن أخذ سبيله نحو الانقراضء وهنا أقيمت في أواخر عام 
۲ ام مدرسة للخط في القاهرة عرفت باسم "مدرسة تحسين الخطوط الملكية"؛ وتم ربطها بمدرسة 
خليل أغا. فلما حظيت تلك المدرسة باهتمام عظيم من الناس أمر الملك بإقامة مدرسة ثانية للخطء 
فسارع عزيز أفندي بإقامتها في أوائل عام ۱۹۲۳م (لتكون تابعة لمدرسة الشيخ صالح)» فكان يقوم 
بإدارة المدرستين ويعمل İSİ‏ للخط في كلتيهما. واستطاع الشيخ عبد العزيز الرفاعي خلال الاثنتي 
عشرة سنة التي عاشها في القاهرة أن يمنح الإجازة في الخط لمائة وخمسة عشر طالبأء وظهرت له 
هناك كتابات خطية عديدة» وطبعت له كراسة في المشق“. 

وتم ربط هاتين المدرستين في البداية بديوان الأوقاف الخصوصية للملك فؤاد الأول؛ ثم 
بوزارة المعارف بعد ذلك» وكان لإقامتهما في مصر أثر جد بارز على الفنون والثقافة فيها. 
فهاتان المدرستان والطلبة الذين قام عزيز أفندي على تنشئتهم فيهما قد لعبوا دورا مهمأ في 
ذيوع الأسلوب التركي في الخط والتعريف به في مصر وسائر بلدان العالم العربي. 

ولا شك أن آخر الأسماء التي بلغت القمة في عطائها لأجمل نماذج فن الخط التركي 
في مصر تحت رعاية عائلتها المالكة هو الحاج كامل آقديك YATI)‏ — ۱۹4۱م)» وهو 
آخر الخطاطين العثمانيين الذين ظفروا برتبة "رئيس الخطاطين". وقد ولد في استانبول 
ونشأ فيهاء وعمل في الدوائر الرسمية المختلفة» وعمل إلى جانب ذلك أستاذا للخط في 
"مدرسة الخطاطین" التي أقيمت في استانبول ۱۹۱4م» وترنس حسن الخط أيضاً في أكاديمية 
الفنون الجميلة. وقد دعاه إلى مصر ولي العهد الأمير محمد علي (۱۸۷۵ — ۹6۰ ۱م) )© 


)4( انظر : .1988 Muhittin Serin, Hattat Aziz Efendi, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat,‏ 
(0۰) الأمير محمد علي هو أصغر لذکور بين el‏ الخديوي ترفیق» وأرق وأبرز الرواد الذين مثلوا الثقافة لتركية في لقرن العشرين من لسرة 
محمد علي باشا. وقد تولى الأمير محمد علي ولاية العهد مرتین» إحداهما تبدأ من اعتلاء أخيه عباس حلمي العرش حتى مولد ابنه الأمير عبد 
المنعمء أما الثنية فتمك حتى مولد الأمير أحمد فؤاد این الملك فاروق. وقد كان الأمير محمد علي كثير الترحال يأتي بالنباتات والاشجار لنادرة 
من كل قارة ليقوم بزراعتها وتربيتها في حديقته لوقعة في جزيرة منيل الروضة على النيل والتي تعد من أجمل حدائق الدنيا. فقد استطاع 
بفضل الزيارات التي كان يقوم بها إلى القصر الساحلي الذي تملكه أمه في ببك على سلحل البسفور أن يكون L‏ لادم الآثار وأندرها في 
الفنون التركية. وقصره الذي يعكس ثراء تلك الفنون وتنوعها من كل الجهات يضم العديد من المجموعات النفيسة. وكان يوجد من بين تلك 
الأثار مجموعة سجاد هي الأكبر والأتم بين المجموعات الخاصة؛ وتوجد أيضاً مخطوطات مذعبة» وأقمشة مطرزة ولمتعة خزفية 
ومجؤهرات. وبعد مصادرة أملاك وثروات أسرة محمد علي في عام ٠٠١١‏ تم تحويل ذلك القسم من لقصر إلى متحف. وكان الأمير محمد 
علي قد زين لمسجد الذي بناه داخل لقصر بروائع الخطوط التي كتبها الحاج كامل آقديك رئيس الخطاطين العثمانيين الأخير الذي استدعاه 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي والأوساط الارستقراطية oy‏ 


الأمير محمد علي توفیق 
مرتين في عامي ١۹۳١م‏ و ۱۹۶۰م) وكانت الدعوة الأولى لكتابة خطوط المسجد القائم داخل 
قصره في المنيل الذي يضم مقتنيات نادرة من الفنون الإسلامية. أما في الدعوة الثانية فقد كلفه 
الأمير باختيار الآثار التي ستوضع في المتحف المزمع إقامته داخل ذلك القصر. وهذه الزيارة 
التي قام بها برفقة العلامة ابن الأمين محمود كمال قد استغرقت أربعين يوما. ولا يزال هناك 
العديد من خطوط كامل آقديك في ذلك القصر الذي لازال متحفاً حتى الیوم(". كما يحتفظ 
ذلك المتحف بالعديد من اللوحات الخطية والمرقعات التي اشتراها الأمير من استانبول. 


ويمثل عهد الملك فاروق VATT)‏ -157١م)‏ الذي تولى بعد وفاة أبيه الملك فؤاد آخر عهد 
للوسط الثقافي التركي الذي تشكل حول السراي. فالملك فاروق - على الرغم من تعلمه في طفولته 
وسني شبابه الانجليزية والفرنسية والإيطالية - لم يتعلم اللغة التركية. فقد تعلم الانجليزية والفرنسية 
على أيدي المدرسين الانجليز والفرنسیین» بينما تعلم الإيطالية من حديثه مع الإيطاليين القائمين على 


الأمير من استانبول. وكان قصره في الاسكندرية قد a‏ ليكون نموذجاً طبق الأصل لأحد القصور التركية القديمة» فتمت دراسة كل تفاصيل 
البناء» واستخدمت فيه لوحدات الزخرفية التي ترجع إلى مثات السنين )170 (Emine Foat Tugay, Three centuries..., p.‏ 
(21) للتعرف على حياة كامل آقديك والاطلاع على gili‏ من خطوطه انظر: 
Melek Celâl, Reisülhattatin Kâmil Akdik, (Istanbul 19381; Uğur Derman, a.g.e., s. 222-226.‏ 


مه الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
خدمته. وهناك روايات مختلفة حول هذا الصدود عن التركيةء هل هو منه شخصياً أم من والده 
الملك فؤاد. وبالنظر إلى ما روته السيدة أمينة فؤاد طوغاي زوجة خلوصي فؤاد طوغاي السفير 
التركي الأخير في مصر في نهاية العهد الملكي وحفيدة الخديوي إسماعيل من جهة الأم وبالتالي 
فهي قريبة - وإن كان من بعيد - للملك فاروق فإن الملك فؤاد على الرغم من تمسكه بالجذور 
والتقاليد وحرصه مع عائلته في السراي على عدم التحدث بغير التركية قد رفض تعليم أولاده 
التركية(”). ولكن كريم ثابت باشا الصحفي اللبناني الأصل الذي عمل مستشاراً صحفياً للملك 
فاروق وتولى لمدة وزارة الإرشاد يروي في مذكراته شین مختلفاً عن ذلك» إذ يقول إن الملك فؤاد 
لم يشأ تعلم ولده التركية حتى لا يثقل عليه في عدد الدروس. الا أن الوثائق البريطانية تؤكد حقيقة 
لم تكن معروفة حتى وقت قريب» وهي أن الملك فؤاد وإن كان قد أراد أن يتعلم ابنه اللغة العربية 
فإنه لم يكن قد أراد أن يهمل اللغة التركية لغة العائلة ولغة القصر. حتى إنه عندما بدأت 
الاستعدادات لإرساله إلى انجلترا كان من بين الملاحظات التي أثيرت في هذا الصدد إمكانية تعليمه 
اللغة التركية عن طريق مدرس خصوصي أثاء دراسته في انجلترال”). ويسجل كريم ثابت - رغم 
ذلك - أن فاروق كان يعرف بعض الألفاظ التركية الذائعةء ويجيد بعض ألفاظ السباب. وسواء كان 
السبب وراء عدم تعلمه التركية ناشئًا عن قرار من والده أم نتيجة لصدوده هو نفسه فلم تعد هناك 
ضرورة بعد لكي يتعلم حاكم مصر اللغة التركية بعد انفصام العرى بين بلاده وتركيا. وفي عهده لم 
يكن بوسع الكثيرين من أفراد العائلة المالكة أن يتحدثوا أمامه باللغة التركية رغم علمهم لها حتى 
يتفادوا انتقاداته لهم. كما يسجل كريم ثابت في مذكراته أن التحدث باللغة التركية كان محظوراً على 
الموظفين والقلفاوات العاملات في السراي في عهده!*". وعلى هذا النحو يكون الملك فاروق أول 
حاكم لا يعرف اللغة التركية في سلالة محمد علي باشاء Lady‏ آخر حاكم تولى الحكم فيها. 

ومع إلغاء النظام الملكي وزوال حياة السراي بقيام ثورة عام ۱۹۵۲م تم إخراج الموظفين 
العاملين من الأصول التركية من السراي. وانطوت بذلك صفحة مصر من الثقافة العثمانيةء 
كما لم تعد اللغة التركية» حاضنة تلك الثقافة» لغة للطبقة الأرستقراطية فيها. واختفت الثقافة 
التركية من الحياة الاجتماعية بانقطاع الأنفاس الأخيرة "لآخر العثمانيين" الذين كانوا على قيد 
الحياة بعد أن az‏ تلك الثقافة في مصر حتى النصف الثاني من القرن العشرين. 
(۲د) 363 : .162 Emine Foat Tugay, Three centuries..., p.‏ 


(۵۳) لطيفة محمد سالم. فاروق من المیلاد إلى انرحیل. دار الشروق-القاهرة ۲۰۰۵م. ص ۰۱۷-۱5 
)8( کریم ثابت» مذکرات كريم ثابت فاروق كما عرفته» ج ۱ لقاهرة › دار الشروق ۰۲۰۰۰ ص ۱۷۱ - AYY‏ 


شاعرات Sal,‏ شان ۴ pal‏ ای 
وحوله 


كان لأفراد الطبقة الارستقراطية في مصر - كما مر - شغف کبیر بالثقافة العثمانية 
والادب e Sİ‏ وتجاوز ذلك الشغف حدود الهواية وتزجية وقت الفراغ. ولسوف نتحدث 
هنا عن أمثلة آربعة لشاعرات أديبات» ائنتان منهن من عائلة محمد علي» وائنتان آخریان 
ممن نشأن في محيط الثقافة التركية العثمانية الذي تكون حول تلك الأسرةء فكان لهن 
جميعاً إسهام لا يستهان به في مضمار الثقافة والشعر التركيين. الا أن هؤلاء الأديبات لم 
يحظين بعد مع الأسف باهتمام مؤريخي الأدب التركي كما ينبغي. وأولى هؤلاء الشواعر 
والأديبات هي عائشة تيمور هانم (۱۸۶۰ — ۱۹۰۲م) التي تنحدر من عائلة تيمور 
الشهيرة التي خرج منها العديد من رجال الفكر والسیاسة(. ويشكل ظهور تلك العائلة 
التي خرجت منها عائشة هانم مثالاً يمكن من خلاله التعرف بشكل واضح على الكيفية 
التي تشكلت بها طبقة الصفوة الأرستقراطية "التركية" في مصر. وقد غرفت تلك العائلة — 
التي هي خليط من النسب الكردي والتركي والجركسي - بأنها بدأت برباط مصاهرة بين 
رجلين من رجال محمد علي باشا. ثم عرفت بالعديد ممن انحدر منها حتى اليوم من 
مشاهير رجال العلم والدولة. إذ یتزوج محمد بك تيمور كاشف بن إسماعيل كرد بن علي 
کرد( بالسيدة عائشة خاتون ابنة عبد الرحمن الاستانبولي!"» ويولد من هذا الزواج 
إسماعيل بك والد عائشة هانم الشاعرة. وكان إسماعيل تيمور هذا يجيد - إلى جانب 
التركية - العربية والفارسية والفرنسية والانجليزية والايطالية» ودخل في شبابه في خدمة 
محمد علي باشاء ثم تولى في النهاية رئاسة " القلم الأفرنگي" الذي كان يدير الشئون 


(۱) هناك در اسة مختصرة حول عائشة تیمور انظرها في: M.A. Yekta Saraç, “Türk Edebiyatı'nın Mısır'da Unuttuğu‏ 
Araştırmalar, no: | (İstanbul 1995), s. 131-140.‏ سل Bir Şair: Aişe İsmet Teymur”,‏ 
(۲) كان محمد بك قد ساعد محمد علي باشا في التضييق على المماليك داخل فقلعة والقضاء علیهم» وتولی العديد من الوظائف العسكرية؛ ثم 
توفي علم ۱۲۲۲ (۱۸4۵- (ET‏ 
(۳) كان يقوم بوظيفة رئيس الكتاب في الديوان انيمايوني على أيام انسلطان سليم الثالث؛ وبعد أن استقر في مصر دخل في خدمة 


Va‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

الخارجية على أيام الخديوي إسماعيل باشا(*). وکان إسماعيل تیمور باشا قد تزوج بجارية 
جرکسية وولدت له ابنته عاتشة عصمت التي عرفت باسم عائشة التيمورية. 

السابعة إلى الثالثة عشر من عمرها اللغة 
التركية والفارسية والعربية والفقه على 
أيدي معلمین خصوصیین کانوا یأتون 
إليها في المنزل» وقرأت على والدها 
عيون الأدب الفارسي. إذ استطاعت 
وهي في تلك السن أن تقرأ - بمساعدة 
والدها - شهنامة الفردوسي ومثنوي 
جلال الدين الرومي. واستطاعت عائشة 
بتشجيع من والدها Laf‏ أن تتمكن من 
اللغات GİDİN‏ ونقلت عنه في المدخل 
الذي كتبته لديوانها التركي قوله "إن 
السجع لا يجد الحلاوة والطلاوة إلا إذا 
كان نسيجاً من اللغات Chea‏ 


عائشة التيمورية 


وعرضت عائشة عصمت على والدها أشعارها الأولى في اللغات الثلاث» واستفادت من 
خبرته اللغوية والأدبية العريضة» وفي صدر ديوانها الذي عرف في الغالب باسم (شكوفه)7) 
وضم أشعارها التركية والفارسية ذكرت بلغة تركية وأسلوب موغل في الصنعة والبديع أنها 
كتبت أشعارها بالتركية والفارسية والعربية» وكيف أن والدها كان يأخذ بيدها ويشجعها على 


)£( كان إسماعيل تيمور باشا يحب القراءة كثيراً ويمتلك مكتبة كبيرة» وله كتاب يحتوي خلاصة مطالعاته أعده لكي يكون نظيراً 
لكتاب سفينة الراغب التي ألفها راغب باشاء وله كتاب آخر بالتركية وضعه حول تاريخ العائلة (الآنسة مي زيادة» شاعرة 
الطليعة عائشة تيمورء القاهرة ۰۱۹۵۲ ص لاه -08). 

۰۷ ص‎ ASAŞ ۱۳۱۵ عائشة عصمت اسماعیل» ديوان عائشة » مطبعة المحروسة [القاهرة]‎ (e) 

)7( طبع الديوان التركي لعائشة تيمور هانم في مصر عام ۱۳۱۵ [۱۸۹۸] كما طبع - بحسب قول حفیدها أحمد كمال زاده - 
في استانبول وإيران Lad‏ (ديوان عائشة العربي» ص .)١5‏ 


شاعرات و آدیبات نشأن في السراي وحوله ۹ 
ذلك. وظهر دیوانها العربي المعروف باسم حلية الطراز (لقاهرة ۱۳۰۳/ ۱۸۸۵ - 
14۸1م(« واستخدمت في شعرها العربي مخلص (iile)‏ بینما استخدمت مخلص (عصمت) 
في شعرها التركي. وقد تركت تلك الشاعرة المصرية عدا هذين الديوانين أعمالاً آخری في 
الشئون الاجتماعية. وتحدثت عن جانب من حياتها في صدر الديوان التركي باسلوب مغرق 
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الغلاف الداخلي لديوان عائشة التيمورية الفارسي والتركي‎ 

ذات يوم جائتني المربية نحو المساء بباقة من الوردء فوضعتها في المزهرية؛ وكان 

jad‏ ساطعا ذلك المساء فجعلت المزهرية أمامي في مواجهة البدرء وبينما أنا جالسة 
أتأمل دوران القمر المنير أحيانا وأقلب أنظار التفريح وأمعن أفكار التسبيح في لون وعطر 
الزهور الأخاذة نادتتي والدتي» فأودعت الزهور iud‏ عند القمر ومضیت. ولما cual‏ 
الوالدة ما آمرت على وجه السرعة عدت فوجدت باقة ورودي قد تتاثرت وتبددت وکانما 


mü 


YY ی‎ 


dondur. 


1۲ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
أصابتها لوعة النوى... وبينما أنا واقفة وكفي على جبيني من الصدمة الأليمة والحيرة 
الشديدة أعض إصبع الأسف وتدهمني جيوش الحرقة وَجَدَ عندليب قلبي الشفوق في تلك 
اللحظة فرصته للطیران» فرحت ارتجل هذا الشعر خطاباً إلى القمر بلسان عذب البيان: 

" ألا أيها القمر المنير تبددت أزهاري 

أودعتك إياها لتحرسها فأذبلتها 

فياله من كي ذلك الكي كأنه الجمر 

وما أرى الآن؟ باقة محزونة " 

ويضم الديوان التركي لعائشة التيمورية أشعارا ترد على النحو التالي: قصيدة في 
المناجاة» نظيرة في التصوف» قصيدة كتبتها بمناسبة جلوس السلطان عبد الحميد» قصيدة 
في الغازي أحمد مختار باشاء مناجاة» قصيدة في الفخرء قصيدة خيالية» قصيدة في الوقت 
والحال» قصيدة في الشكر على الشفاء من الرمدء قصيدة في الحكمة» قصيدة؛ قصيدة 
ملمعة» قصيدة خمرية» غزليات OY)‏ غزلاً)» عريضة منظومة» تواریخ» تركيب بند (Y)‏ 
أغنيتان في شكل تركيب بند» مسدس, أغنية في شكل المسدس» أغنيات مخمسة »)١١(‏ 
أغنيتان مربعتان» غزل بالفارسية والتركية والعربية» قطعة نظمت لكي توضع بالتطريز 
على عباءة» تسم قطعء بيتان مفردان» تقريض بالتركية كتبه الدكتور ميرزا محمد مهدي 
بك قنصل إيران في القاهرة في'نهاية الديوان. 

وتفخر السيدة عائشة عصمت بمكانتها الشعرية على عادة الشعراء الكبار في قصيدة 
تحمل عنوان (قصيدة فخرية)» فتقول: 

ها LÍ‏ عصمت صفية الذات» الدر والمرجان سماطي 

اسلوب قلمي في النظم Ci‏ جدید لارباب الفصاحة 

الياقوتة الشفافة لضیاء أفكاري و آنوارها 


هي المشكاة المضيئة تسطع خلف ستائر العفة 
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ومنطقي بزبدته وعقيده لوشبّه برحیق القدیسین 

فهو جدیر لأنه خمر الرضوان المصفی في طاس الفلك 

وتتحدث الشاعرة في نفس القصيدة عن لیلی هانم وفطنت هانم من شهیرات الشواعر 
الترکیات. وکانما تباهي بنفسها آمام آرباب القول من عرب وأتراك» فتقول: 

وحتی لو نالت فطنت ولیلی الفرمان علامة للتفوق 

فان مداد الحسن في قولي وتقريضي عنوان لخاتمة الکلام 

فالاعراب أو الاتراك من أسلاف الشعراء 

لم ينشئوا الدیوان الا لفظاً ولغة 

وتقول: في بيت من قصيدة نظمتها بمناسبة جلوس السلطان عبد الحمید الثاني على 
سدة العرش: 

الفلك یجلس ساجدا لکوکب يوم جلوسه 

ما دام ضیاء الشمس والقمر ساطعا على العالم 


ثم تقول في البیت الذي خصصته للتأریخ في قصیدتها: 
وضعت عصمت جبینها على أعتابه وقالت الرقم المجوهر 
متت شامة أعلام شوکته الرأس على طاق الافق 

وتقول في بيت آخر من قسم الغزلیات: 

بنار الفرقة يشتعل في القلب مائة آلف مصباح 


فابتعد يا جلیس روض العزة عن ناره الموقدة 
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ونلاحظ في أشعارها الحكمية محاكاة لأسلوب الشاعر التركي ضيا باشاء إذ تقول في 
أحد الأبيات: l‏ 

ما عسى الجاهل أن يعلم عن الرقة والود أيها الظريف 

فهل يمكن أن تشرح للأعمى بدع ألوان الورود 

وينقل لنا عمر رضا طوغرول الذي عرف في شبابه باسم عمر رضا المصري 
السطور التالية ليؤكد بها أن السيدة عائشة عصمت هانم كانت - إلى جانب شاعريتها - 
شخصية مفكرة تمتلك حسا 'وطنياً إسلاميا"ء وعبرت عن فكرها في ذلك الاتجاه(": 

"إن الذي لا ينجذب للعظمة الإلهية ويحرم إيمانه من ذلك النورء فإن قدسية الوطن 
والأمة عاجزة عن إضاءته. فالقاب الذي لا يشتعل بحب الله ولا يعمر به لا يستطيع بدا 
أن يرى قدرة الله وآثار رحمته؛ أو يشعر بها. إن إنساناً متوحشأ ذا قلب من مثل ذلك إنما 
هو خائن للدين وخائن للامة وخائن للوطن. نعم إن الوطنية توأم الدين. والأصح أن تكون 
الوطنية هي الدين» ويكون الدين هو وطنيتنا. لأن الذي يسمو بنا من البهيمية إلى 
الإنسانية» ومن الظلمة إلى النور» ومن التفرد والتمرد إلى الجماعية والأنسية» ومن 
التوحش إلى المدنية هو ديننا..”. 

أما الشخصية الثانية التي نتناولها هنا فهي واحدة ممن نشأن في السراي المصري ولها 
ديوان مطبوع وهي الزوجة الثالثة للخديوي إسماعيل باشا التي غرفت باسم 


Mısırlı Ömer Rızaf Doğrul), “Te'ârüf-i İslâm: Mısır'ın Büyük Şairi Aişe,” Sebilü'r-reşdd. : نظر‎ (Y) 
XII / 325 (1333/1330), s.101. 
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السيدة چشم آفت هانم 


چشم آفت هانم (ت. ۱۹۰۷م) (). ولا نعرف الکثیر عن أصلهاء الا أن المفهوم من 
شعرها آنها من الجواري اللائي نشأن في السراي» وأنها استطاعت بفضل تشجیع 
الخديوي لها أن تنكب على القراءة والمطالعة حتی بلغت درجة تمکنها من كتابة الشعر 
لترکي. وبالنظر إلى رواية أحمد شفیق باشا فإن چشم آفت هانم قد حظیت بالمنزلة 
الرفيعة عند الخديوي» ولکنها لم ترزق بمولود منه» ولهذا تبنت طفلة باسم (فائقة). ويبدو 
من المعلومات القليلة عنها أنها كانت تعنی كثيراً بالفنون والأدب والثقافةء وقامت Jala‏ 
السراي في القسم المخصص لها بتشکیل فرقة موسيقية غنائية من النساء» وهي التي 


(A)‏ چشم آفت اسم فارسي بمعنی العیون الفاتنة. 


11 الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 
فتحت - إلى جانب ذلك - أول مدرسة للإناث في مصر كما أشرنا في فصل المؤسسات 
التعليمية. 


ويتبين من المقدمة النثرية التي تصدرت ديوانها التركي المطبوع في مصر عام 
(NA - ۱۸۹۷ 6‏ تحت عنوان (لوحه* دل) أي لوح الفؤادء وكذلك من الأبيات 
العربية والفارسية التي احتوتها تلك المقدمة أنها كانت تعرف الالسنة الثلاثة كما هو التقليد 
عند مثقفي العثمانيين. وقد ذكرت في تلك المقدمة أن زوجها الخديوي إسماعيل هو الذي 
دفعها إلى الدرس والتحصیل» وشجعها على الأنشغال بالادب. فتقول: 

".. كنت قد ملكت تصاب العلوم والفنون تحت جناحه الذي هو مستلزم الفلاح» وسلكت 
معه سييل الأدب فهو نعم الرفیق". 

ويّفهم بجلاء من ذلك المدخل ومن الأشعار التي احتواها الديوان أن السيدة چشم آفت 
aila‏ كانت تمتلك ثقافة واسعة في الدين والتاريخ والأدب» وأنها نظمت هذا الديوان تخليداً 
لذكرى زوجها بعد أن عُزل ومات بعد ذلك فترملت وهي في سن الشباب. فتقول معبرة 
عن ذلك: 

".. جریا على آثار القدماء» وشكراً وثناء لمن أظلني بظل دولته» فقد قمت بنظم بعض 
الأشعار المتواضعة ورتبتها في هذه الجريدة تخليداً لاسم العزيز الذي هو ولي نعمتي 
وسبب دولتي» فجعلتها ذكرى على الأيام» وهدية مني لأبناء الزمان» وهي (لوحة الفؤاد) 
أحياناً و (نوحة القلب) sa bal‏ 

ويقع ذلك الديوان في ۳ صحيفة» وترد الأشعار فيه على النحو التالي: 

"افتتاح الكلام.. (منظومة تتحدث فيها عن زوجها وعن كيفية كتابتها للشعر ووفاة 
زوجها)ء تخميس في تاريخ وفاة إسماعيل باشاء رؤيا صادقة (على شكل المثنوي تتحدث 
عن رؤيتها لزوجها في المنام وتقول إنه هو الذي بشرها في المنام بأنها سوف تصبح 
شاعرة)» خيال شاعري (على شكل المثنوي)؛ قصيدتان مسدستان» وداع للدنیا الفانية: 
نشيد مفعم بالاسی» فرحة شاعرية» منظومة كتبت في قالب القطعة(؛ رحلتان» مخمس» 


)3( منظومة لا تقل عن بيتين» والغالب أن يكون الشطران الأول والثالث بغير قافية» بينما يكون الشطران الثاني والرابع بقافية. 
وهي تستخدم في المعاني الحكمية كما تستخدمة في الهزل والهجاء. 


شاعرات وأدیبات نشأن في السراي وحوله w‏ 

غزلیات (نحو ۱۲۰ غز لا وبیت واحد مفرد)ء تمام لوحة الفواد ونهاية نوحة القلب» 
الخاتمة. 

وتکثر الأقوال الحكيمة في شعر السيدة چشم آفت هانم» ومع ذلك تبدو الصبغة الغنائية 
على أشعارهاء وخاصة في معاني الحب والمدیح أو الرثاء التي کتبتها في زوجها 
الخديوي |سماعیل. وتمثل الأبيات التالية أجمل النماذج على شعرها الحكمي إذ تقول: 

لو أن هذه الدنیا الفانية كانت قديمة مادة 

لخربتها في كل مرة زفرات قلب محزون 

وليس ببعيد لقصر بلقيس وقصر سليمان 

أن تهدمهما نملة ضعيفة أو أخرى هزيلة 

والشاعرة كما نرى من معانيها السابقة قد سارت بدیوانها في اتجاهین» أحدهما حمل 
اسم (نوحة الفؤاد)» أوردت فيه أشعارها الحزينة التي بثت فيها لوعة الأسى بعد وفاة 
زوجهاء وثانيهما حمل اسم (لوحة الفؤاد)» ضمنته أشعارها الغنائية التي تفرح القلب كما 
هو مذكور في التقريض الذي ينتهي به الديوان. والأبيات التالية من غزل يحمل عنوان 
(نوحة): 

وآ أسفاه قد افترقت عن سيدي الرقيق 

عن خاطف قلبي ومسكن فؤادي المتيم فيه 

ما ذا عساي أن أفعل لضبط العقول İZ yali‏ 

فقد افترقت عن حبيب يعدم النظير 

يا جشم آفت لقد أصابتني عين الزمن 

فقد انفصلت فجأة عن عطري وبخوري 


أما الأبيات التالية فهي من غزل يحمل عنوان (لوحة): 


(۱۰) المراتب العشر للعقل حسب ترتيب أرسطو. 
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مفتونة روحي بإسماعيل وقلبي متيم 

فاتظروا لیلی» كأنها صارت مجنونة إسماعيل 

وتأملوا جيداً الدمع الذي سکبته من عيني 

مع فراق الذبیح فکان العیون الفاتنة (چشم آفت) هي دم |سماعیل 

وللشاعرة چشم آفت غزل کتبته تحت عنوان (لوحة القلب) في قافية حرف الواو» 
جعلته نظيرة من نفس الوزن و القافية لنعت کتبه فضولي من شعراء القرن السادس عشر 
وذاعت شهرته تحت اسم (قصيدة الماء). وها نحن نقدمه كاملاً هنا لعل دارسي الأدب 
یجدون فيه ما قد يفيدهم (ص ۱۵۹ - (YT.‏ 

آیها العين كفاك دمعا تقدمینه ماء لورد الخد دوماً 

فالماء في غير موعده ضرر وتدمير لحديقة الورد 

ذات سحر دخلت حديقة الورد فرأيت في كل طرف 

الماء شلالاً ينهمر دون توقف مثل دموع عيني 

أعطني شربة ماء حتى تنطفئ نار الهجر في قلبي 

لأن الماء وحده هو الذي يطفئ شرار النار 

عيناي سيل ينهمر بماء حار ملتهب 

سكبت الماء في كل عين من عيون الرماد المشتعل 

قد أحرق الخريف ثانية ساحة روض آمالي 

فيخيل إليك أن الماء صار قطرات من لهيب 

فحذار أن يخدعك الأمل في عودة الحبيب 

حتى لو نزل على عين الدنيا ماءٌ أسود (رمد) 

البستاني الآن يخالف قانون الطبيعة 

إذ يصب الماء على الشوك بينما الورد عطشان 

لا تسكبي الدمع يا عيني على قلبي المجروح هذا 

إنه متل قديم قيل " لا يصلح الماء لكل جرح " 
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ما من ایریق أو جرة ماء Y)‏ وتحطمت 

فاضرب الرأس من حجر AY‏ وابحث عن الماء 

أصبحت کلتا عيناي مجری دم إلى قلبي 

وعلی هذا النحو قدمت Lİ‏ الماء إلى الحبیب العطشان 

ol‏ یا چشم آقت من دموع العین قدمتها بيداي 

قدمت الماء إلى مريض یحتضر إلى إسماعيل العظیم 

ومما یلفت الأنظار في شعر چشم آفت هانم التي عاشت في كنف السراي افتخارها 
بشاعريتهاء إذ تری في أحد الابیات نفسها على درجة واحدة مع الشاعر الکبیر فضولي(ت 
كهةام): 

أخرج لنا الدهر من النساء واحدة بمرتبة قضولی" 

لا ۰ كيف للدهر أن يرعاهاء فقد رعاها الحبيب 

وفي بيت مفرد آخر تقول: 

وهب فضولي بغداد الطلاوة 

مخت Pİ‏ يكرا 

وتری نفسها - في موضع آخر - أعلى شانا وأرفع درجة من شاعرات شهیرات عند 
العثمانيين مثل لیلی هانم وفطنت cala‏ فتقول: 

کلامي لا يشبه أبدأ شعر لیلی وفطنت 

وهل تتساوی لغة القرآن بالانجیل 

ويحتوي الدیوان في نهایته تقريضاً لعل شخصا آخر ags‏ وخاتمة ela‏ في سطورها 
الأخيرة عبارة تقول (أشك قلم چشم آفت) أي دمعات قلم چشم آفت» وهي بحساب الجمل 
تدل على تاريخ الانتهاء من الدیوان (۰)۱۳۱۵ وسجلت تحته عبارة: ۲۰ ذو الحجة» وهو 
يقابل التاریخ الميلادي ۱۸ مایو YANA‏ 

آما الأديبة البارزة الثانية من العائلة المالكة المصرية فهي الأميرة قدرية حسین (۱۸۸۸ — 
5م) ابنة السلطان حسین JAS‏ (۱۹۱ - ۱۹۱۷م) ابن الخديري اسماعیل. وقد ولدت 


.۷ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الأميرة قدرية في القاهرةء ووالدتها هي الزوجة الثانية للأمير حسین کامل باشا التي عرفت 
أكثر بالسلطانة ملك. وتزوجت قدرية في عام ٩۱۹۱م‏ بمحمد جمال الدين سري بك» لکن 
الزواج لم يدم طويلاء فعادت وتزوجت عام ۱۹۲۱م في حي أميركان باستانبول بمحمود خيري 
باشا (توفي في القاهرة ۱۹5۷م)۰ ورزقت منه بابنها محمود حسین خيري وابنتها سمیرة. 
ونحن لا نعلم الکثیر عن حياتها التعليمية» ولکن يبدو من آعمالها آنها كانت تعرف التركية 
والعربية والفرنسية بصورة جيدةء وکانت سيدة ذات شخصية قوية. 

وقد أمكننا خلال هذه الدراسة أن نتحقق من وجود خمسة کتب لها بالتركية مطبوعة 
في القاهرة خلال سنوات ۱۹۰۹ - ۱۹۱5۵م. وقد کتبت تلك الکتب الخمسة بنثر أدبي» 
وحملت عناوین: محاسن الحیاة» وتموجات الافکار» وما في جعبتي» وليلة مهم 
ومخدرات الإسلام. وقد عبرت الأميرة فيها بلسان تركي سلس 25 أدبي رائق 
أفكارها ودقائق عالمها العاطفي» وكشفت فيها عن مشاعرها الدينية والوطنية. وفي كتابها 
مخدرات الإسلام (بمعنى ربات الخدور) الذي طبع عام ١۱۹م‏ وتحدثت فيه عن أربع 
سيدات مشهورات في تاريخ الإسلام هن: السيدة خديجة والسيدة عائشة (ر. ع) والعباسة 
ابنة الخليفة المهدي العباسي وشجرة الدر حاکمة مصرء فذکرت ی 
کلمات تکشف عن اتجاهها الفكري» وتهدي للتعرف على آرائها التي جاءت تحت عنوان 
(حسبحال) أي حدیث سمر. فقالت: 

"حیثما كانت أرض المسلمین فهي وطننا الديني» والعلم الأحمر ذو الهلال والنجمة هو 
غلمنا. ولنا ماض من أربعة عشر قرناء وتاريخ حاقل بالوقائع والاحداث المهمة. وقد عشنا 
حضارة تضارع حضارة روماء ونعمنا بالثراء والرفاه بين حين وآخر. وکانت شمس 
المعارف تشرق من شرتناء وبنور العلم تسلحنا ورأينا العالم من حولنا. وکنا ندرك ما نحن 
فيه من رفعة ومجد. فيا لها من غبطة! 

وف و و 

فلما آشرقت شمس المعارف من الغرب قامت الدنیا على رؤوسناء وصرنا في ظلام 

وعجزنا عن روية ماضینا حتی کدنا ننسی أمجادنا. فيا آسفي!۳(. 


Kadriye Hüseyin, Muhadderdi-i İslâm, c. 1, Mısır: Maarif M., 1331 (1913), s. 6-7. : لنظر‎ ©) 
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الأميرة قدرية حسین 


ويبدو أسلوب الأميرة قدرية حسین هنا وهي تتأمل حاضر العالم الاسلامي ولا سیما 
حال المرأة في زمانها - تعبيراً أكثر عن روح رقيقة ومزاج حساس. 

وكانت الأميرة تتابع الأدب الغربي عن کثب» واستطاعت في الوقت نفسه أن تنجز عددا 
من الترجمات عن ذلك الأدب. ففي المقدمة القصيرة التي كتبتها على مسرحية (ليلة مهمة) 
التي نشرتها في القاهرة عام ۱۹۰۹م للكاتب الروسي لیوپولد كامبوف تقول الأميرة: 

".. كان من بين الأعمال الأدبية الغربية التي طالعتها في أوقات فراغي مسرحية من 
ثلاثة فصول باسم (ليلة مهمة) كتبها الكاتب الروسي ليويولد کامپوف» ورأيت آنها قد 
صورت بشكل غاية في الدقة مشاعر الوطنية والحرية والسعادة القومية. فلما اعتقدت أنها 
سوف تساعد على إلهاب مشاعرنا الوطنية أكثر مما هي عليه في هذه الأيام قمت بنقلها 
من الفرنسية إلى لغتنا. وأملي أن تكون خدمة مني لقومي» فالخدمة خدمة مهما كانت 
ضثيلةء أليس كذلك؟17١).‏ 


Leopold Kampof, Mühim bir gece, mütercim: Kadriye Hüseyin, Mısır: Osmanlı Matbaası, 1909, s. 3.: انظر‎ (XY) 
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والواضح كما نری أن قدرية حسین قد اختارت المسرحية بعد أن تشربت المشاعر 
القومية التي استیقظت مع اعلان المشروطية الثانية (الدستور) سنة ۰۱۹۰۸ وشارکت 
بذلك فیضان الشعور القومي الذي صحا آنذاك وهي تقول قلتها إلى لساننا". 

وکانت قدرية حسین قد توجهت إلى ترکیا أثناء الکفاح الوطني» وقابلت الزعیم 
مصطفی كمال باشا (في ۱۲ مايو ۰)2۱۹۲۱ فسجلت بالفرنسية انطباعاتها أثناء الرحلة 
خلال شهور ابریل ومایو ويونية من تلك السنة» وتحدئت عن بطولة مصطفی كمال باشا 
والحرب المقدسة التي یخوضها الشعب التركيء ثم نشرت ذلك في کتاب ظهر في روما 
في نفس السنة. كما جرت ترجمة ذلك الکتاب إلى التركية فیما بعد» وتشرت الترجمة 
تحت عنوان (رسائل من أنقرة المقدسة) C9‏ 

ولا شك أن من أطرف الأمثلة على تأصل الثقافة التركية العثمانية في السراي 
المصري هو ظهور شاعرة من بين الجواري الموجودات في ذلك السراي قادرة على أن 
تقرض الشعر بالتركية. ومع عدم معرفتنا لأي شئ عن حياة تلك الشاعرة التي عرفت 
باسم (گلپري) فإن من الممكن الحصول على بعض المعلومات من ديوانها الشعري. إذ 
يبدو أنها جارية جركسية نشأت في سراي خوشيار هانم زوجة الوالي إبراهيم باشاء ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى سراي الخديوي إسماعيل باشا. وقد طبعت أشعار السيدة گلپري في 
ديوان بالقاهرة غرف باسم (گلدسته“ خاطرات) أي باقة ورد الذكريات. ويبدو من أشعارها 
فيه آنها كانت على علم بأدب الدیوان والشعر الشعبي» كما يبدو من الدیوان - الذي يقع 
في ۹٩‏ صحيفة ولا يحمل تاريخاً للطبع - أنه ریما طبع بعد وفاة الخديوي إسماعيل باشا 
(۱۸۹۰م)» وقبل وفاة زوجته چشم آفت ala‏ (۱۹۰۷م). 

وقد نظمت آشعار (باقة ورد النکریات) كلها في بحر الهزج على وزن (مفعول 
مفاعیان فعولن). وجاءت في قالب المثتوي» وان كان يضم Lal‏ غزلیات قيلت بنفس 
آلوزن. ویظهر من محتویات الديوان و استخدام وزن واحد فيه أنه لم يجر ترتیبه بعد ذلك» 
بل على العکس جری نظمه ليأخذ شکل کتاب. 


Lettres d'Angora la Sainte, Roma: Imerimeric Edit rice Italia, 1921. کتاب قدرية حسین بالفرنسية هو‎ )۱۳( 


Kadriye Hüseyin, Mukaddes Ankara'dan mektuplar, çeviren: Cemile : للترجمة التركية فانظر‎ Ul 
Necmeddin Sahir Sılan, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1987. 
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Í ۳3 »‏ مو“ 

a‏ ا 
صر l‏ 

مد ابه دقع Mİ?‏ 

gi NT‏ هدم اوله زنبار 

يل ألك My‏ 

کر اوله دخ فلاحی اولاز 


VE 
اجا جاع ادبم‎ 


ديوان گلدسته" خاطرات" بالتركية لسيدة تدعى گلبري هانم 
ومما يسترعي الانتباه في الديوان أنه - على الرغم من استفادته من الأرضية الثقافية 
التي تغذي الأدب التقليدي في الغالب - يضم أقوالاً ومعاني أقرب إلى الأدب الشعبي. بل 
یمکننا القول إن الشاعرة لم تر بأسأ في تضمينه شيئًا من أقوال العوام(*. ويلفت النظر 
في هذا السياق وجود الشكل الأدبي المعروف في الأدب الشعبي التركي باسم CO i‏ 
نظمته الشاعرة تحت عنوان (شاعرانه نينى) وعلى شكل الغزل. كما تجدر الإشارة إلى 
أن الشاعرة كانت من القدرة والمعرفة بالقرآن الكريم وسير الأنبياء بحيث يمكنها تضمين 


)١4(‏ يمكن ذكر البيت والشطر التالي مثالاً على ذلك: 
أجلدى دله ليكنجى ياره يوقسه ليشك آكا چاره آره (va)‏ 
لوقصور ديوبده كجمه زنیار كور انده نه لر نه لر نه لر وار (س (EW‏ 

(۱۵) لفظ يتكرر في أواخر أبيات الأغنيات التي تقال للأطفال قبل النوم حتى ينامواء وهو كذلك الاسم الذي يطلق على تلك 
الأغنيات في الأدب الشعبي التركي. 


ve‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الایات القرآنية في آشعارها والاشارة بين الحين والآخر إلى السيرة وتاریخ الأنبياء. 
واستعانت گلپري بفنون البديع في أشعارهاء كما لم تهمل الحكم والأمثال والأقوال 
المأثورة. ووضعت معاني بعض الكلمات العربية في الهامش بالتركية. والديوان من حيث 
المحتوى لا يرقى إلى مستوى أدب الديوان» وإن كان يشابهه شكلاً. 

وقد قدمت لنا الشاعرة في صدر دیوانها شین عن حياتهاء فذكرت أنها كانت جارية 
اشترتها خوشيار هانم من سوق الرقيق» وصورت ذلك بشئ من المبالغة فقالت: 

وزنوا بدني بميزان الذهب 

وإن لم يكن اسمي يوسف الحسن 

فقد أخذتني الوالدة باشا 

وراحت تتأمل رياض وردي 

سيدتي صاحبة الدولة خوشيار 

هي قرطي علقته في أذني امین 

ونراها تتحدث في موضع آخر عن شدة ولائها للسيدة خوشيار هائم» وتعبر عن الوفاء 
الذي تشعر به تجاهها فتقول: 

القول إنها صديقة طيبة )= خوش + يار) أمر يجوز فهي لكل مراتب الكمال تحوز. 

أصبحت الوزيرة العليا بين النساء 

وصار منشورها زينة على كل تاج 

لم يكن لها نظير أو مثيل حاشا 

ولم ترها الأعين أو تنظرها 

لم نجد تلك الرتبة في تاريخ السلف 

فلم تحظ سيدة قبل بالوزارة 
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وتذکر الشاعرة في الأبيات التي تلي ذلك أن خوشیار هانم هي زوجة إبراهيم باشاء 
ووالدة إسماعيل باشا» وأنهما بلغا رتبة الوزارة» مما يدل على أن الشاعرة أتمت دیوانها 
بعد أن نال إسماعيل باشا رتبة الخديوية. 

كما يفهم من أشعار الديوان أن السيدة خوشيار هي التي أطلقت اسم (گلپري) على 
الشاعرة» وأنها بعد دخولها تحت حمايتها راحت تسعى لتحصيل العلم ولم تنجذب إلى 
الموسيقى والغناء مثل بقية الجواريء وأنها خدمت أهل الكمال وتلقت الدرس على أيدي 
المعلمين» ونقدمت في ale"‏ الكتابة”» وتمكنت من اللغة العربية واللغة التركية. كما يدل 
وجود عدد من أشطر الشعر الفارسي بنفس الوزن في أشعارها على أن الشاعرة تعلمت 
الفارسية أيضاً. وفي هذه الحالة لا نجانب الصواب إذا قلنا إن كليري نشأت هي الأخرى 
على التقليد العثماني في تعلم اللغات الثلاث معاً. 

ونعلم من أشعارها Laj‏ أن السيدة خوشيار هانم مرضت وتوفيت في العشر الأواخر 
من شهر رمضان سنة ۱۳۲۰۳ه- YY)‏ يونيه - ۲ يولية ١1۸۸م)»‏ ثم نقلت لنا بعد ذلك 
كيفية وفاة الخديوي إسماعيل باشا. ونشهد في الصحيفة التالية لذلك مرثية قالتها في وفاته 
تحت عنوان (صفة الخريف)» أرخت فيها بحساب الجمل لوفاته )© رمضان ۱۳۱۲ه-/ 
۲ مارس ۱۸۹۵م). فبعد أن تصور الشاعرة موسم الخريف في تلك المرثية تعود فتكشف 
عن مشاعرها الطيبة تجاه إسماعيل باشاء فتقول: 

صعدت روح الخديوي إلى الرفيق الأعلى 

فكأنما زوال الشمس بلغ حده 

جديراً بالحق سبحانه کان هو 

لأنه رجل الكرم والجود 

وبعد أن فقدت گلپري من LE‏ يحميانها واحداً تلو الآخر أخذتها چشم آفت pla‏ في 
کنفهاء فكانت گلپري نديمتها. وتذكر في شعرها أنها كانت ترعاها وتحميهاء فكانت گلپري 
تمدحها من كل الوجوه»ء وتشير بين الحين والآخر إلى شخصيتها الأدبية: 

هكذا أخذتني في حمايتها 

ورعت لي كل حفوقي 


va‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
وهي الأديبة العالية القدر 
بل الفريدة بين من ظهروا 


ا nn‏ کت س کس س 


فاحفظها اللهم من عيون السوء 
واحفظ شعري Lad‏ من عين الحسود 
واستخدمت گلپري الألفاظ الأوربية في أشعارهاء مثل فابريقة والكتريك ووايورء كما 
صاغت صوراً اجتماعية متعددة من ثقافة التسلية والترويح إلى الزي واللباس» وتحدثت 
عن عناصر محلية في مصرء وأوردت اسم العرب كثيرا. والواضح أنها خصصت الجزء 
الأكبر من ديوانها للرحلة التي قمن بها في صعيد مصرء ووضعت صوراً مفصلة لما 
شاهدته أثناء تلك الرحلة التي كانت تضم السيدة چشم آفت هانم» ونقلت إلينا أحداثها 
وطرفها. فتقول عندما اضطررن إلى ركوب الحمير ورآهن بعض dal‏ الصعيد فسألوهن: 
"ما رأينا أمثالكن من قبل قط 
هل أنتن قادمات من انكلترا" 
ثم تروي كيف اعتقد واحد من أهل الصعيد أنهن من الانجليز وبادرهن بالحديث 
بالانجليزية: 
فاستخدم اللسان الانجليزي 
وراح يمدح مجد الانجليز 
فجاعت تلك الكلمات تقيلة علينا 
ولكن ما الحيلة فالزمن عجیب" 
ويظهر من تلك الأشعار أن صاحبتها تتمتع بحس وطني اسلامي» وتكشف بوضوح عن 
امتعاضها تجاه الانجليز الذين كانوا يحتلون مصر آنذاك. وعبرت بكلماتها عن مدى القوة 
والرهبة في شلال النيل في جنوب مصرء وعن الرقة والجمال في نهري كاغدخانة وگوکصو 
في استانبول» مما يدل على أنها كانت تتردد على تلك المدينة مع أفراد العائلة المالكة المصرية 
وخبرت أماكن النزهة فيها. كما يُفهم من أشعارها أنها زارت أوربا أيضا مع سيدتها. 


شاعرات وأديبات نشأن في السراي وحوله ۷۷ 

وتبدي الشاعرة تواضعها عندما نتهي الدیوان بمنظومة في الاعتذارء وتقول إنه یکفیها 
ذلك من القدرة الشعرية باعتبار آنها امرأة: 

إن لم يكن جدیر بالاستحسان 

فمثل هذا يصدر عن قلم أمرأة 

Yi‏ فالشهامة أن تصححه شعراً 

واكشف مرامك دون تعريض 

وهذه المنزلة الشعرية تكفي المرأة 

حتى وإن لم تحظ بالتقدير 

وهذا الديوان من الشاعرة گلبري - التي رأينا أنها قد تكون جركسية الاصل Jia‏ 
خوشيار هانم - وان لم يُعد في الدرجة الأولى بين دواوين الشعر الا أنه يحتل مكانة 
خاصة. من حيث أنه یدلنا على مدى تشربها للغة التركية والثقافة العثمانية اللتين تعلمتهما 
في السراي المصري حتى كتبت ديواناً بهذا الحجم» كما يدل على مدى تأصل الثقافة 
التركية العثمانية في سراي القاهرة. 


۳ 
الأتراك في الادارة الصرية واللغة 
ASAN‏ لفة للإدارة 


لقد نشا محمد علي باشا على معرفة اللغة التركية وحدهاء ولم يكن یعرف لغة غیرها حتی 
تكون لغة للجهاز المركزي الذي أقامه وأداره بنفسه. فمنذ اليوم الذي حصل فيه رسمياً على 
منصب الولاية عام ١٠٠٠م‏ كان يدير بشكل مباشر مع رجاله المقربين دفة الحكم في ولاية 
مصر واستمر على هذا النهج بعد إنشائه الإدارة المركزية القوية والجيش النظامي الحديث 
حتى يحقق بهما أهدافه السياسية. وكان لا بد لنظرته في الادارة ومعاییرها أيضاً أن تكون 
متفقة مع التقاليد العثمانية التي نشأ عليها هو ورجاله. غير أن هذا البناء الإداري الذي أنشأه 
كان يختلف عن الطرز الإداري العثماني التقليدي» وتطور بشكل يشبه في الأغلب شكل 
الإدارة العثمانية فيما بعد التنظيمات. ولأجل هذا Lal‏ كان من الضروري إقامة اتصالات 
مكثفة مع الأهالي المحليين على اعتبار أن ذلك من مقتضيات مشروعات التحديث الجارية في 
مجالات الزراعة والتعمير والصناعة مثلما هو الحال في مجالي التعليم المدني والعسكري. لذا 
كان من الضروري إنشاء جهاز إداري محلي يتسع بشكل هرمي تحت إمرة الإداريين من 
الطبقة العليا القادرين على تنفيذ تلك المشروعات. 

وفي بادئ الأمر كان الجهاز الإداري القوي الذي شكله محمد علي باشا فيما حوله 
يتشكل في كل أعضائه تقريباً من المتحدثين باللغة التركية. ولكن مع مرور الوقت كانت 
الضرورة تقضي باتساع الجيش والجهاز الاداري. و كان ذلك ممكناً باشتراك الطلاب 
الدارسين من الأهالي ممن يتحدثون العربية. ولهذا السبب Uzal‏ كانت هناك ضرورة من 
الناحية الإدارية في ازدواج لغة الجهاز الإداري. فقد كانت آلية القرار تتشكل باستمرار 
باللغة التركيةء Lİ‏ عند مرحلة التنفيذ فالتعليمات الصادرة من القمة يجري إعدادها 
بالتركية» ثم تترجم إلى اللغة العربية حتى يتيسر تطبيقها ومخاطبتها لجموع الأهالي. 

وهذا الازدواج في الهيكل البيروقراطي كان يتجسد في وجود إدارتين باسم "القلم التركي" 
و"القلم العربي"؛ والواضح من هذا التركيب أن القلم التركي كان يتقدم القلم العربي في المكانة 


۸۰ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
والأهمية» لان الأوامر التعلیمات الصادرة عن محمد علي باشا مصدر السلطة واللازم تبلیغها 
إلى الجهات المعنية بعد نزول درجاتها بحسب التدرج الهرمي كانت تكتب باللغة التركية» ثم 
تأتي عند حلقات معينة من تلك السلسلة فتجري ترجمتها إلى العربية. وقد تتعکس الصورةه 
عندما يجري |عداد أوراق رسمية وتقاریر من موظفین على درجات مختلفة في الجهاز 
الاداري؛ إذ كانت تقدم في النهاية باللغة التركية حتی تعرض على الوالي. والابعد من ذلك أن 
الحلقات الصغيرة المتوالية من تلك السلسلة التي تبدأ بسراي الوالي في القاهرة كانت تنزل إلى 
القری والنجوع المختلفة» بینما كانت الحلقات الکبری العلیا تصل إلى الباب العالي في 
استانبول. كما أن محمد علي باشا كان حريصاً على وصول آوامره في أن واحد إلى المتحدئین 
بالتركية (أولاد الترك)؛ والمتحدثين باللغة العربية (أولاد العرب)؛ على السواء» أي باللغة التي 
يعرفها كل منهماء وكان يحقق ذلك بنجاح داخل الجهاز البيروقراطي الذي أقامه. وهناك 
تعليمات بالتركية مؤرخة في ۱۸۳۳م أرسلها محمد علي باشا إلى بوغوص بك(" وهي تشكل 
نموذجاً واضحاً على حساسية الباشا في هذا الموضو ع(. 

ولم يكن محمد علي يعرف العربية (على الأقل في البداية)» ولهذا كان يصدر أوامره 
وتعليماته باللغة التركية» ثم يأمر بكتابتها باللغتين. وفي الأجواء التي يُتحدث فيها بالعربية 
والتركية بشكل منفصل كانت الأوامر والتعليمات واللوائح والنظم وغيرها من الوثائق 
البيروقراطية المكتوبة بالتركية تترجم إلى اللغة العربية. 


(۱) هو يوسف بوغوصء وقد استوطن مدينة رشيد بعد وفاة والده؛ فلما دخل الفرنسيون مصر فر هو إلى إزمير غرب 
الأناضولء ثم لم يلبث أن عاد عقب جلائهم. ولأنه أنفق بإسراف في أموال محمد علي فقد حكم عليه بالموت» لكنه كان قد 
قدم بعض الخدمات للجلاد المكلف بتتفيذ الحكم فتباطأ في تنفيذ الحكم فيه. وبعد عدة أيام علم الجلاد أن الباشا قد شعر بالندم 
لحكم الإعدام الذي أصدره على بوغوصء فقام بدعوته للمثول أمام الباشاء فطلب العفو مئه واستجاب له الباشا. ومنذ ذلك 
اليوم لم يفترق بوغوص عنه lay‏ فكان يترجم له ويتولى شنون التجارة والشئون الخارجية. وظل على ذلك حتى قال محمد 
علي باشا 'إن بوغوص هو الشخص الوحيد الذي أثق فيه تماماً". وبسبب هذه الثقة حاز بوغوص صاحب iyi‏ قوياً وأصبح 
مسموع الكلمة. ولما توفي سنة 844 ام أقيمت له جنازة رسمية. 

(۲) حول الوثيقة المتضمنة للتعلميات المرسلة إلى بوغوص بك في ۲۲ ربيع الأول 8ه ٩(‏ أغسطس ۱۸۳۳م) والمطلوب 
تبلیغها إلى لطلاب الموفدين للدر اسة في باريس تحت إشراف الدكتور کلوت بك بضرورة أن يقوم هزلاء ابتسجیل ما درسوه 
وما تعلموه في الطب الحديث وترجمته Yİ‏ باول" وأن تكون الكتابة إنى أولاد العرب بالعربي وأولاد الترك بالترکي» انظر: 
أمين سامي باشاء تقويم النيل» ج۲ ٠‏ ص ENE‏ 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للادارة A)‏ 
ونلاحظ في بعض الوثائق الخاصة بذلك العصر استخدام اللغتين معأ في موضع واحدء 
ففي yal‏ مكتوب بالتركية مثلاً كانت تسجل نتيجة المعاملة على الحواشي باللغة العربیة. 
ومن أبرز الأمثلة على استخدام اللغتين في موضع واحد جريدة الوقائع المصرية. فقد 
كانت تنشر القرارات الصادرة من الدرجة الأولى عن الوالي والجهاز الإداري وأخبارهماء 
وكانت سياستها اللغوية قد بدأت بالجمع بين اللغتين العربية والتركية» ولكن مع مرور 
الوقت مالت كفة الميزان لصالح اللغة العربیة(؟, 
ومثلما استخدمت اللغة التركية كلغة للإدارة من قبل فئة الادارة العليا والجهاز الإداري 
المركزي ذي القاعدة العريضة الذي يعمل تحت إمرتها فقد قضت الضرورة استخدام اللغة 
التركية أيضاً لأجل المكاتبات التي تنوعت أشكالها وأغراضها مع استاتبول. وإلى جانب ذلك 
كانت العربية بمثابة اللغة الرسمية الثانية للإدارات المحلية المؤتمرة بأوامر السلطة المركزية. 
وفي هذا النظام المزدوج اللغة كانت المكانة العالية للغة التركية التي هي اللغة الفعلية لحكام 
البلاد منذ عهد طويل. أضف إلى ذلك أن اللغة العربية التي يستخدمها عامة الأهالي كانت قد 
أخذت تتأثر - كما سنوضح فيما بعد - باللغة التركية لغة المكاتبات والديوان. 
وكان استخدام اللغتين معا بشكل رسمي قد أدى مع مرور الوقت إلى تأثر إحداهما بالاخری» 
فانتقلت بينهما بأعداد كبيرة كلمات وتعابير ومصطلحات تعبر عن معاني شتى. وهكذا فإن 
الألفاظ والتعابير التي تعبر عن معاني ومفاهيم خاصة قد اكتسبت دلالات جديدة لم تكن موجودة 
من قبل في معاجمها. ولسوف نتناول هذا الموضوع الهام مرة أخرى في نهاية هذا القسم؛ وهو 
موضوع يجب على اللغويين الوقوف عنده بدقة؛ إذ يشكل مجالاً لدراسة مقارنة. 
ولم يكن سهلاً في نظام إداري مزدوج اللغة تنشئة الرجال القادرين على العمل فيهء فقد 
كان من اللازم تعليم التركية للمتحدثين بالعربية» وتعليم العربية للمتحدثين بالتركية. ولتحقيق 
ذلك كان لا بد من تعليم الإداريين من الفئة العالية اللغة العربية بلهجتها العامية (إذ 
المفروض أن بعضهم كان يعرف العربية الفصيحة بحكم نشأتهم على التقاليد العثمانية 
المعروفة) وكذلك تعليم الكتبة المصريين العاملين في الدواوين المختلفة اللغة التركية. وكان 
(T)‏ للاطلاع على النماذج المنقولة من أرشيف سراي عابدين انظر: عبد السميع سالم الهراويء لغة الإدارة العامة في مصر في 


القرن التاسع عشر e‏ القاهرة ۰۱۹۲۲ ص ۱۹ - ۰ 1۵. 
(4) لمزيد من لملومات حول جريدة تقويم الوقائع المصرية نظر فصل "لصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر" من هذا الكتاب. 


AY‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
ياتي على رأس القرارات المختلفة التي أصدرها مجلس المشورة (الذي أسسه محمد علي 
باشا تحت رناسة ابنه إبراهيم باشا والذي سوف نتناوله مرة أخرى فيما يلي) في 
الموضوعات المتعلقة بالإدارة والتعليم والقضاء والاعمار وغيره تتشئة صغار الموظفين من 
هذه النوعية. وتبين من جريدة الوقايع المصرية التي كانت تنشر القرارات التي تصدر عن 
اجتماعات مجلس المشورة أن تعليم اللغتين لكتبة الدواوين كان يتصدر قرارات ذلك 
المجلس(. ولکننا لا نملك معلومات حول الكيفية التي تمكنت بها الإدارة المركزية من تتفیذ 
ذلك القرار في موضوع تنشئة طاقة بشرية تعرف التركية والعربية ويكون أغلب أفرادها 
بالطبع من أهالي البلاد حتى تتمكن من حكمها وتنفيذ مشاريع التحديث التي فكرت فيها. 

ونظراً لعدم وجود دراسة شاملة تتناول تاريخ البيروقراطية المصرية من جوانبها 
المختلفة فإننا سوف تحاول هنا إيضاح ملامح التطور التي عاشتها اللغة التركية كلغة 
إدارة في مصر على ضوء تطور العلاقات السياسية العثمانية - المصرية ومن خلال تقييم 
المعلومات والإشارات التي أتاحها لنا نحو ۳۰ نصاً أمكننا التحقق من أنها طبعت حول 
هذا الموضوع بين سنوات ۱۸۲۲ و ۱۸۸۵م. 

ويبدو من حركة التحديث -التي بدأها محمد علي باشا في النظام الإداري وكان 
محورها الجيش الحديث الذي أقامه- أنها كانت تتضمن إنشاء مجالس استشارية. وكانت 
أول محاولة في ذلك قد وقعت في سراي الوالي عندما أمر باختيار بعض ذوي العقل 
والرشد من خدامه والموظفين العاملين في معیته» وتشكلت منهم المجالس الاستشارية التي 
عرفت بأسماء مثل مجلس المذاكرة ومجلس دانش ومجلس مشورت أو مجلس شوری» 
وتم لاجتماع هؤلاء الرجال في أوقات معينة تخصيص مكان في قصر الولاية الموجود 
داخل القلعة!'). 

وهناك لائحة نشرت مع مضابط أول مجلس عقدت اجتماعاته عام ۱۸۲۹-۱۸۲۵م» 
وكانت بمثابة لائحة لتلك الاجتماعات الاستشارية في عام ۰2۱۸۲۸ وجاعت تحت عنوان 


)9( لاجل مجلس المشورة والقرارات التي اتخذها انظر: عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد علي» القاهرة دار المعارف ۹A۲‏ 
ص ۵۱5۰ - .٥۲۲‏ 
)7( سوف نذكر هذا المجلس الذي ورد بأشكال مختلفة تحت اسم "لمجلس الاستشاري". 


الأتراك في الادارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة AY‏ 

"لائحة الشرائط المعتبرة لمجلس الشورى الداوري". وهذا يدلنا على أن المجلس أنشئ " 
أو بدأ نشاطه في عام ۱۸۲۵م. وتقول اللائحة إن مصادر الموضوعات التي تجري 
مناقشتها والتداول حولها في جلساته ثلاثة: أولها أوامر الوالي» وثانيها الطلبات المقدمة من 
الکتخدا والنظار وسائر الموظفين الاخرین» وثالثها طلبات أرباب المصالح. أما الطريقة 
التي يجري بها عمل المجلس فهي أن تم التقارير والعرضحالات العربية والتركية إلى 
كاتب المجلس» ويجتمع الأعضاء في غرفة المجلس صباح اليوم المحدد للاجتماع ثم 

يبدأون في مناقشة الأمور المطروحة بالأهم منها. وتؤخذ الآراء في المناقشة المتعلقة 
بالتقرير المقروء ابتداء بالشخص الذي له دراية بذلك الموضوع. döş‏ إعلان القرارات 
التي تم التوصل إليها بناء على الأدلة والبراهين العقلية يتم صياغتها في تقرير يقوم كاتب 
المجلس به ثم تعرض على الوالي. وبعد موافقته عليها تدخل حيز التنفيذ. والموضوع 
الذي تجري مناقشته في يوم لا يجري ترحيله إلى اليوم التالي» فإذا كان الاجتماع قد بدأ 
صباحاً ولم تكتمل مناقشة الموضوح المطروح حتى الظهر يجري تناول الطعام لساعة ثم 
يتصل الاجتماع حتى تنتهي المناقشات» بل وقد يستمر إذا دعت الحاجة حتى المساء. 

ويتبين من هذا أن القرارات التي تم التوصل إليها حول الموضوعات المطروحة في 
ذلك المجلس الاستشاري إنما تحمل صفة توصيات. ويلاحظ في المضابط أن القرارات 
الخاصة بالعرضحالات العربية المقدمة للمناقشة في المجلس كانت تكتب بالتركية. 

وأول مضابط طبعت لهذا المجلس كانت تحت عنوان ey‏ مذاكرهء أرباب دانش 
حضرت داور مصر" وهي تبدأ بمضبطة الاجتماع الذي انعقد يوم التاسع ذي القعدة 
٠ه Yo)‏ يونية ° م) ثم تنتهي بمضبطة الاجتماع الذي انعقد في آخر ذي الحجة 
١ه‏ )£ أغسطس 5م ويحتوي الكتاب على iu‏ مضابط لعام ۱۲4۰ و 
7 مضبطة لعام ۱۲۱ ويبدو من ذلك النص التركي المتاح في أيدينا أن المجلس اجتمع 
۳ مرات على مدى عام MY‏ 


(Y)‏ النص الذي يحتوي انقرارات الصادرة عن مجلس المشورة في عامي ۱۲4۰ - ۰۱۲۱ قد تم طبعه في بولاق بتاريخ الأول 
من جمادى الأولى تحت اسم (زبده' مذاكره' ارباب دانش حضرت داور مصر). أما بالنسبة للنصوص الخاصة لعام ۱۲۰ 
- ۱۲۱ ۱۸۲۵ فالجدير بالنکر أنها طبعت متأخرة في سنة ۱۸۲۸/۱۲۶4 

(A)‏ من الملاحظ ان أكثر اجتماعات المجلس كانت في شهر ذي لقعدة سنة ۱۲۶۱ (یونیه/ یولیو (YATI‏ فقد اجتمع لنمجلس 
سبعة عشر يومأ و أصدر قراراته في أربع وعشرین مسألة. 


۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وبعد تلك المضابط التي يبدو آنها خاصة بالسنة الأولی التي تشکل فیها المجلس 
استطعنا الحصول على مضابط المجلس الثاني» وهي خاصة بسنة (AYET‏ ۸۱۸۲۸( . 
وبالنظر إلى تلك المضابط المطبوعة خلال نفس السنة يتبين لنا أن المجلس في ذلك 
التاريخ كان تحت رئاسة أحمد باشاء وأن هناك موظفين متعددين من المركز وخارجه 
شاركوا هذه المرة في اجتماعات المجلس. 


اواد MA yaz‏ ت«طيلته بادیاوله جهن ASE‏ اللذاكره 

چونکه بوفرمان پاره‌سی‌بشقه شبئه: قباس‌اولذ بفندن وذيعا AİN‏ | 

ف الاصل اشتناا ولنان ml İİ SANS‏ قراركيرا ولد یق 

e iy le sail Şe paz Nea‏ محرا كدر 
ça 3‏ دیا هسل ۱و 


ag‏ مذاحكرة ارباب دائ حضرت pans‏ بي 
e‏ 


D AGE 


مرحوع al a‏ راهلتارادم: دار اواشتة irt‏ 
حضرت خد لوباری تلق بیوراش اولديةى موجه سنا با تقررائهاا؛ كله 
لدی المد احکره Ponie lynet‏ هند سلايه .موقوف الولو اصوگ | 
حر لبه تنل لوا زماتندن اولذليه ل هندسه يه اشنا وا صول وفئون حزبية په 
داناولایقیه ادا ره‌سنه مقتد ر رذالك نسب ونم ہیں li‏ خهادیه 
تاطی‌ی حطوفتاو بک افتدی‌شدهارشه امرسای» يوبديك 
اصدار 37 Ayi‏ قرا رک یا ولد ی د یران 
مالبارته عرض اولخشدر اولایدهامر 


e‏ سے 
N o‏ ۳۹۹ 
LY SIS)‏ 


ادي رب الما لين »+ والصاوة على ديه غرالرسلین » واله ایجمین * ونعد 
آقدموکلای دوات‌علبه « واعتام وزرای لطنت سنبه اولان« خدومکارم 
اراداورامد با وای تعمث عرد ولناوعنا تاو بهنوغازی | داج مد لی با شا 
وثق نله مايروم ومایشاه افندمز İZA am‏ «همت بلنده وانديشة 
فلا طون ,سند اری #اركان دين ودوات ممدیه لى تا کید * ونیان مزاك 
وملثاسلاميه فى تشبید dal‏ «دشمن دين دوزخفر دن اخد ار وانتقامه 
اسسباباقوى اولان * بحهاديد عساكرمنصوره سنك gla‏ « ودب 
diş‏ خارح | زتصوروارقام بد ل خزا ن ابل شبائروزاهقام بيورمارى 
امث مرحوم ةممديهيه بادى' حبات وتوت ودين ودولت علبه به موبی 
ثبات وقد رت« واعداى دين خذلان فرنه باعث حزن وملالت اولغله 
واتار خبريهلرى »نام نای * خد يوان »واسم ساعی* اصفانه لرن « صصينة 
والمده ابا واذحكا رجيد. » واوصاف سند يده لريله « زبان İNE‏ 
sille‏ ومطاابده aslan ŞE‏ ريب وان وستغئ *دليل 
ورهان اولديغندن بشقه « مشارالیه افندمز حضرتاری» مهامواجب 
الاهقام دولتارن» وامور زیردسنان ورع تلن #رؤيث وتسوه ده جلب 


۳3 


وذرمان افندمز حضرتار كدر 
ebed‏ 
سنه۱ 
f‏ 

— AD 
م طبع هذه!لوئايم بمون انه تعالى. بدا رالطباعة العامة سولاقمعنم‎ 
القاهره بتصصم. سعداله سعيد آمدی لیذ رئيسها ومدبز آمورها‎ 
منلکل‌فن‌سالنکی الفقیرالساسکی ىغرةجاداول سئةا ريع واربمین‎ 

وان والف من‌همره من العروالشرف 


الصفحتان الأولى والأخيرة من سجل المضابط التركية لمجلس المشورة 
في سنة ۲۱-۰ هھ (۱۸۲۲-۱۸۲۰م) 
ويذكر عبد الرحمن الرافعي في كتابه "عصر محمد علي" أن مجلس المشورة أقيم في 
سنة 1875م» وانه كان صورة مصغرة من البرلمان المصريء وهذا يدل على أنه 
مؤسسة تختلف عن مجالس المشورة التي تحدثنا عنها. وهذا الديوان الذي يقول الرافعي 
اعتماداً على جريدة الوقائع المصرية أن أول اجتماع له انعقد في سراي إبراهيم باشا 


(9) لأن مضابط عام ۱۲۶۲ ليست موجودة. 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة هم 

وتحت رئاسته في ۲ ربيع ayto Ji‏ (أول سبتمبر ۱۸۲۹م) قد أقيم من قبل محمد 
علي» وشكل فيما بعد النواة لمجلس الشورى التي أقيم في عهد الخديوي إسماعيل. وقد 
اجتمع المجلس تحت رناسة إبراهيم باشاء وكان يضم ١55‏ عضواً("') من كبار موظفي 
الحكومة والعلماء ووجهاء الولاية. وكان اجتماعه مرة في السنةء ويشكل الاجتماع الواحد 
عدة جلسات» وينظر في الشكاوى المقدمة له في مجال الإدارة والتعليم والأشغال العامة. 
ويقول الرافعي إن هذا المجلس لم يعمر طويلاء وإنه لهذا السبب لم يترك أثراً مهمأ في 
عهد محمد علي( . 

واتطلاقاً مما ذكره الرافعي یمکننا القول إن هذا المجلس نوع من المجالس النيابية التي 
تضم أعضاءً من فئات مختلفة من أهالي مصر. أما مجلس المشورة الذي تحدثنا عنه قبل 
هذا وتأسس عام ۱۲4۰ه (۱۸۲۵م) فهو - بحسب ما توصلنا إليه - يتكون من كبار 
الموظفين والخبراء» ويبدو أنه كان يقوم بمهمة المجلس الاستشاري للإدارة المركزية. 

وكان أول نص تركي حول الترتيبات الخاصة بالزراعة والسياسة الزراعية في مصر 
هو كتاب (لائحه* سياست الفلاحه) الذي طبع في سنة ۱۲4۵ه- YATAY‏ وهو 
یتناول عدة موضوعات عن المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها (كالقمح والشلغم أو 
اللفت وقصب السكر والتبغ والخشخاش ثم القطن بوجه خاص)» وعن كيفية استخراج 
السكر من القصبء ويتحدث كذلك عن تنظيم شئون الزراعة والعلاقة بين الولاية 
والفلاحين. والأمر الجدير بالنظر في ذلك النص حديثه عن التدابير الزجرية بل وعقاب 
الضرب بالكرباج لكل فلاح يخالف النظم الموضوعة. أما النص التركي الثاني في 
موضوع الزراعة فهو كتاب (قانون الزراعة المصرية) المطبوع عام ۱۲۵۶ه YAYA)‏ 
(ayar —‏ 


(۱۰) يتشكل المجلس من ۱۵7 dyas‏ ثلاثة وثلاتون من کبار الموظفین و لعلماه» واربعة وعشرون منهم من موظفي الأقاليم» 
وتسعة وتسعون من وجهاه الاهالي في مصر . 

(۱۱) الرافعيء المصدر السابق, ص 56. 

(۱۲) طبع النص العربي لتلك اللائحة في سنة AYY EO)‏ / ۱۸۳۰م)۰ وفي سنة ۱۲5۸ه (۱۸۶۲م - AYAS‏ 


AT‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وفي التشریعات الادارية والقانونية الأخری التي صدرت خلال المدة الواقعة بين 
۸ - ١۱۸م‏ طبعت خمسة نصوص باللغة التركية. وعدا اللائحة الخاصة بالسياسة 
الزراعية في مصر هناك کتب أخرى طبعت على تلك الشاكلة» فهناك قانون المستشفیات 
(الاسبتالیات) (۱۸۳۲ - ۰)۳۳ والکتاب المسمی (قوانین الصحة) الذي ینظم آمور الصحة 
«(a ATO)‏ وترتیب تم وضعه في موضوع الطب البيطري باسم (بیطره خدمانته داثر 
ترتیبات) (۱۸۳4 - (Yo‏ وهذه الاعمال نصوص تحققنا من وجودها ووصلنتا النسخ 
الخاصة بها. أما الکتاب المعروف باسم (قانون خاص بترتیبات مجلس أحكام ملکیه) الذي 
قال رضوان ونقل عنه هسو إنه طبع في بولاق سنة ٩۱۲ه‏ قلم یتیسر لنا الوصول ad‏ 
رغم كل ما بذلناه من جهود في هذا الاتجاه. 

أما بعد عام ۱۸۳۵م فالملحوظ أن النصوص المشابهة طبعت بلغتين معاء إذ تطبع 
التركية مع العربية بوجه عامء كما تطبع اللغتان منفصلتين في بعض الأحول. أما 
النصوص التي ليس لها ترجمات عربية - كما سيظهر فيما يلي - فقد تمت ترجمتها في 
عهد الخديوي إسماعيل ثم طبعت. 

كان الجهاز الاداري في مصر عام ۱۸۳۷م يتكون من سبعة دواوين (ديوان الخديوي 
وديوان الإيرادات وديوان الجهادية وديوان البحرية وديوان المدارس وديوان الأمور 
الافرنجية والتجارة المصرية وديوان المصانع)» وكل واحد من تلك الدواوين السبعة له 
رئيس مكلف بتقديم تقرير أسبوعي بالتركية للباشا الوالي حول أعمال ديوانه. أما القوانين 
المعروقة باسم "سیاستنامه" والتي تنظم مسئوليات العاملين فيها وشئونهم الإدارية أي تشمل 
الموظفين الصغار والكبار المعروفين بالخدام (بندكان) فقد كانت توضع بالأسلوب الذي 
يتفق والدستور القائل: إن نهضة البلاد ورفاه أهلها وتنظيم شئون الحكومة إنما ترتبط 
بأمور ثلاثة هي: "لانصاف والعدالةء والصدق والاستقامة» والجهاد والغيرة". وأول كتاب 
يضم ذلك النوع من التنظيمات المعروفة بالسياستنامه قد تم طبعه عام ۱۲۵۳هص 
(e) ATY)‏ فهذه اللائحة التنظيمية المكونة من ۲۱ بنداً قد طبعت بلغتين» وتضم عشر 
صفحات بالتركية وثماني صفحات بالعربية. كما طبعت أيضاً وفي نفس السنة لائحة 


الأتراك في الادارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة AV‏ 
بلغتين تنظم أسس العمل والمسئولیات الممتوحة لکبار وصفار الموظفین في الجهاز 
الإداري. 

وتقول الوثيقة الأساسية المعروفة باسم 'فرمان امتياز ولاية CT pae‏ التي تؤطر 
وضع مصر داخل الدولة العثمانية وتضمن حكم مصر لمحمد علي باشا وأولاده من بعده 
وغرفت اختصاراً بفرمان ۱۸۶۱ إن أهالي مصر معدودون من رعايا السلطان» ولأجل 
هذا فإن القوانين والنظم التي يُعمل بها في الدولة العثمانية تعتبر سارية على مصر أيضاء 
ولما أصبح ذلك حکما ملزماً بدأت تطبع في مصر الكتب الخاصة بالنظم والقوانين 
العثمانية. 

ولما أصبح عباس حلمي باشا الأول YALA)‏ - ۱۸۵4م) Lly‏ على مصر بعد وفاة 
عمه إبراهيم باشا الذي لم تدم ولايته طويلاء وحل هو محله طبقاً لفرمان ۱۸۶۱ باعتباره 
أكبر أبناء أسرة محمد علي باشا يمكننا القول إن مسألة ازدواجية اللغة في الجهاز الإداري 
لم يطرأ عليها تغيير كبير. لأنه كان يعارض النفوذ الأوربي ويتبع سياسة الولاء 
والإخلاص للدولة العثمانية» فلم يسمح لحدوث تغيير من ذلك النوع. 

وفي عهد سعيد باشا (۱۸۰۶ - ۱۸۱۳م) تضاعف وجود الفرنسيين في مصرء إذ كان 
الوالي شغوفاً بالثقافة الفرنسيةء وكان النفوذ الفرنسي آخذاً في التنامي في جوانب متعددة؛ 
وبدأت اللغة الفرنسية تحظى باهتمام كبير بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل ذلك. وإلى 
جانب ذلك فإن بعض أفرع القانون الفرنسي بدأت هي الأخرى تأخذ مكانها في التشريع 
إلى جانب نظام الحقوق العثماني» وبهذا تحولت اللغة الفرنسية في مصر آنذاك إلى مرتبة 
اللغة الرسمية الثالثة!''). ولم تعد اللغة التركية في عهد سعيد باشا تحتل مكان الصدارة 

فقد تقرر الجمع بين القلمين التركي والعربي في الإدارة المزدوجة اللغة بسبب أن 
غالبية الأهالي تتحدث العربية» وحتى تتاح الفرصة أمام المحاكم للعمل بشكل أفضلء» 
ولكن ذلك أدى إلى ظهور بعض أحداث الفوضى القانونية» إذ حاول بعض المستغلين 
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۸۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الاستفادة من ذلك الوضع. فکانوا إذا آرادوا تغییر حکم محكمة في أيديهم بإحدى اللغتین 
توجهوا إلى محكمة أخرى تستخدم اللغة الأخرى» وطلبوا منها تصحیح الحکم من جدید» 
ولاجل هذا نقرر توحید اللغة في المحاکم وقصنرها على اللغة العربية اللغة المحلية 
للحيلولة دون استشراء ذلك النوع من الحیل القانونية. 

وفي آمر ارسله سعید باشا في 4 ذي القعدة ۱۲۷۶ه- VI)‏ يونية (YASA‏ إلى 
"مجلس الأحكام' صدر حکم باستخدام اللغة العربية بعد ذلك في المحاکم المصرية لغة 
وحيدة للقضاء» وأن تکون المعاملات في الجهاز الاداري والمالي والمکاتبات المرسلة من 
القاهرة إلى الأقاليم وکذلك القادمة ردا علیها مكتوبة باللغة العربية بوجه عام("). ومع ذلك 
فقد كان في الامکان أيضاً أن تستخدم اللغة التركية في المکاتبات عند الضرورة ولهذا فقد 
استمر الموظفون العارفون باللغة التركية وكذلك الأقلام التي یتبعونها في مواصلة عملهم 
في الجهاز الاداري المصري ون لم يكن بالقدر السابق. فقد كان ينص yel‏ سعید باشا هذا 
على ضرورة وجود کاتب یعرف التركية في الأقلام التي يعمل فیها کتاب التركية قبل 
ذلك. وبدأت حملة تعریب لغة القضاء والبيروقراطية تکشف عن آثرها الواضح في 
القضاءء بینما استمرت اللغة التركية تحافظ على وجودها في الجهاز الاداري» حتی وصل 
الأمر إلى وضع يمكن ایجازه في صيغة "لرد بالتركية على الأوامر المقدمة بالترکیة". 

ويتبين من القائمة الملحقة للكتب التركية المطبوعة في مصر أنه جرى طبع ۱٩‏ عملا 
في مطبعة بولاق اعتباراً من أول نص إداري وحقوقي طبع فيها عام YAYA‏ حتى عام 
م أما في ولايتي عباس باشا وسعيد باشا اللتين استمرتا من عام ۸٤۱۸م‏ حتى عام 
۳ فقد تم طبع ما قدره اثنا عشر عملاً من ذلك النوع. ومن بين تلك النصوص 
تشريعات خاصة بالادارة المحلية مثل (معاش ترتيبنامه سى)» ونصوص أساسية في 
القوانين العثمانية مثل: قانوننامهء همايون (۱۸م)۰ وقانوننامهء أراضى (۹١۸٠م)ء‏ و 
دولت عليهء عثمانيه ده أعشار ورسومات نظامنامه سی (۱۲۷۹ه-/ ۲٦۱۸م‏ - (AT‏ 
وهذه النصوص الأحد عشر القانونية والإدارية التي طبعت في عهد واليين على مدى 
تسعة عشر Lle‏ إنما تكشف عن طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين استانبول والقاهرة. 


(۱۵) نفسه» ص ۰۱ - ۲۷۷ و جاك تاجرء المصدر السابق» ص ۰۷۷ 


الاتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة ۸۹ 
على مکانتها في ذلك العهد في القضاء Lal‏ كما هو الحال في الإدارة» وأن نصوص 
القوانين والتشريعات العثمانية كانت تطبع في مصر وتدخل حيز التنفيذ بما يتفق وأحكام 
فرمان ۱۸:۱ فقد أقام سعيد باشا عددا من المحاكم الجديدة التي عرفت بالمجالس المحلية 
تطبيقاً للقانون العثماني الخاص بمصر والمسمى بالقانون السلطاني (قانوننامهء سلطانی) 
الصادر تطبيقاً لفرمان ١84١‏ أيضاً. 

وبعد وفاة سعيد باشا تولى في مكانه إسماعيل باشا (e) AYA — YAT)‏ في شهر يناير 
عام 185١م‏ باعتباره أكبر الذكور في أسرة محمد علي باشاء واستطاع في العام الرابع 
من ولايته (۱۲ محرم ۱۲۸۳ه-/ ۲۷ مايو (EATI‏ أن ينجح في الحصول على فرمان 
من السلطان العثماني بجعل ولاية مصر في أبنائه هوء Yap‏ من أكبر الأبناء الذكور من 
اسرة محمد علي باشاء ثم لم يلبث في العام التالي ( صفر ۱۲۸4ه/ A‏ يونية (ANY‏ 
أن ظفر بفرمان ثان حصل من خلاله على لقب خديو الذي يتيح له وضعاً يميزه عن بقية 
الولاة والوزراء العثمانيين الآخرين. وعلى ذلك النحو أخذت ولاية مصر شكل الخديويةء 
كما حصل هو الآخر على صلاحيات أوسع يتيحها له لقب الخديوي. 

كانت فرنسا هي النموذج الذي تم احتذاؤه في حركات التجديد التي بدأها إسماعيل 
باشاء وكان للثقافة الفرنسية أثرها الكبير في ذلك. ومع هذا فقد استمرت الطبقة العليا في 
المجتمع المصري والمعروفة باسم "الذوات” في استخدام اللغة التركية ial‏ للحديث فيما 
بينهم» وأداة لمكاتباتهم الخاصة على الرغم من انتشار اللغة الفرنسية في مصر آنذاك(۳". 
ورغم ما كانت عليه اللغة التركية من مكانة متميزة باستخدام صفوة المجتمع المصري 
لهاء إلا أنها بدأت تفقد مكانتها كلغة للجهاز الإداري في عهد الخديوي (سماعیل» وينحسر 
مجال استخدامها بقدر معين. وكانت حملة 'تعريب لغة الإدارة" التي دشنها سعيد باشا قبل 
ذلك لأسباب عملية قد بلغت مرحلة أكثر تقدما. كما كان النفوذ الذي حظيت به اللغة 
الفرنسية في عهد سعيد باشا قد تضاعف في عهد إسماعيل باشاء حتى أصبحت واحدة من 
اللغات الرسمية. وكانت هناك سلسلة من التدابير اتخذها الخديوي بقصد الحد من النفوذ 


(15) أحمد شفيق باشاء ج ١‏ » ص 47 وعبد السميع سالم الهراوي» المصدر السابق» ص TAS‏ 


۹۰ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 

لسياسي العثماني في مصر وتذعیم خالة شبه الاستفلال التي حصل علیها من استانبول؛ 
متل ازاحة العناصر التركية العاملة في الجهاز الاداري؛ وحلال العناصر لمحلية 
المخلسة اله بدلا مغهاد كما كان من بين GR‏ التدابير محارلة İİİ‏ من ار کی 
إلى العربية!"". 
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FSSSSISSSİĞİSAŞILİŞASİSDİSİASİĞLİĞİSİ. 


|S‏ ومعدلت سنب مككدارى واهالى بروری اقتضاسندن نائی ya la‏ ودوت 
| واحباى اركان ملك وماك نيت خبریه وارادة المه سبل جددا وضع وتأسيسقوانين 
)| شرعيه نعننده متعلق اولان اراد علب متمنه لر ین حاوى آیکموز للى بش سنهسی 
|| شعبانالعظمنك ڪر التنيكوة. تسده‌عدالت افزای‌سنوح ومدور سور يلوب | 
İĞ‏ كلضانهسدائئده قرائت يبور يلان خط همابونش وكتقرونشاهاله zaya‏ 


[| اوزره دوات عليه مزل بدايت اهورندنږو احكام جليلاقرآته‎ gida palaa لب‎ İŞ 


كاي رم 


| السادس والعشريز من شعبان سنة جر وين 


لما کان من مقشنى ی لا خی المسنةاارتة İLA İli ETE)‏ 
کون بل املاح حوال الرعا! فرع يستوجب الراحة على الوب ةلبرايا 
تعلق تالارادة الرحكيه ASAL‏ يديد قوانعا دا مضه وتأمنس 
قواعدواصولمرعده illa ağ‏ والدوله وتشید اركأن اله الاك والسوله 
وماهی صورة الط امون الشر یف اله ادرف هذا ااشانالنف مؤترشاقاليوم 


تب بعد الال من شير سد واد 
عدنان وقدقری ف الل المجى İL)‏ طنطنة الجبة احفوظه دامت 
el‏ عنا yle‏ 


۳ a e 


8| دقوانين شرعيهيه كاليله رعایت اولندیغندن سللنت منيهمزك قوت ومکنت وال | 
1 خت تعزوت Gala ŞİŞ KL gal‏ غوائل 
È‏ واسباب eğ‏ میت شرع شر يغه ونه قوانين yakl‏ انقماد وامتثال 
8ا ارلغامق du-‏ الک قوت ومعسمور KİME,‏ ضعف iig‏ سد ل اواش‌وحالبوک | 
قوانین ve‏ تند اداره اولغياتممالكك بابد اراو ميه تى واضعا ند نبولفش اولوب | 
eye $‏ روزفروزندنرو افکار خير بت ارما وکاله من ES‏ اعام 
21111211227 


| بدايةظهورأمورهااطليه معتنية‎ Zİ AİD لدى ابيع‎ palu gale 
| ob siie Mie pilala یکال الرعايةلالاستكام لقو ند به‎ 
الوا کت ورفاهبة أ-وال رعاناها وعاد‎ ye yali YA My LLM 
ومعموريتها واخذت‎ ŞE قد تناقصت‎ i مد تباوقراها ال تامنذمانة وخسن‎ 
ف الذءف والافتقار وذاك لغوائلمتعاقبة متتاعة واسباب ممنوعة نشأمبا عدم‎ 


IIIS 


+ 


V A AAAA EETA RAK RAK» 0 SEE 
واغا الاتقاد‎ 


الصحيفة الأولى من القانوننامه العثماني بالتركية ونظیرتها من ترجمة قانوننامه السلطاني بالعربية 
المطبوعة في ۱۲۷۱ه- )£ (a) A0‏ 

وتدلنا طبيعة meş‏ وترتیب النصوص التركية التي تحققنا من آنها طبعت في عهد 

الخديوي إسماعيل في المجال الاداري والقانوني على خصائص السياسة التي جری علیها 

إزاء الدولة العثمانية. ویتبین من الفروق الموجودة بين الأعمال المطبوعة قبل عام 

۶ (ه/ el ATY‏ وبعده في طبیعتها و عددها آن الخديوي اسماعیل سعی للظهور 

بمظهر المخلص للدولة العثمانية في البداية والمتمسك بقوانینها وأعرافها» بینما يدلنا عدم 


EY‏ عبد السميع سالم الهر اوي» المصدر السایق» ص ۲۹۱ وما بعدها. 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة ۹۱ 
طبع نص واحد تقريباً بعد هذا التاريخ في المجال الإداري والحقوقي على حقيقة نواياه 
تجاه الدولة العثمانية بعد حصوله على كل الامتيازات التي كان يطمع فيها. والكتاب الذي 
تم طبعه في مطبعة بولاق عام ۱۲۸۲ه- هو كتاب من نوع الكتب التي تضم کل 
الأعمال أو الأعمال الکاملة" في العديد من التشريعات الحقوقية من قوانين ونظم ولوائح 
عثمانية موضوعة تحت ثمانية عناوين. أما النص الثاني الذي طبع بعد عام على طباعة 
تلك الأعمال الكاملة في التشريعات الحقوقية المتعددة للدولة العثمانية فهو اللائحة التنظيمية 
(نظامنامه) الخاصة بمجلس شورى النواب الذي تأسس بموجب الأمر العالي الصادر في 
۲۳ ه/ YATI‏ وبعد حصول إسماعيل باشا على لقب الخديوي الذي نجح في 
انتزاعه من السلطان عبد العزيز أي بعد عام ۱۲۸4ه-/ ۱۸1۷م كان هناك نص واحد 
بالتركية طبع في الإدارة والحقوق» ورأينا الطبعة الثانية ais‏ تحت عنوان: "دولت عليه 
ايله دول متحابه بينلرنده تیمنا منعقد اولان معاهدات عتيقه وجديده دن مأمورين سلطنت 
سنيه يه مراجعتی لازمكلان فقرات عهديه یی متضمن رساله در (يولاق AYAT‏ 
[۱۸۱۹م]). ويستمر ذلك çin‏ نهاية عهد إسماعيل (۱۸۷۹م). 

ونشهد قبل نقطة التحول تلك بعض الاستعدادات في مجال تعريب لغة الإدارة 
والحقوق. إذ نرى على سبيل المثال - İdi‏ أرسله إسماعيل باشا إلى ديوان الداخلية 
بتاريخ ۲۷ ربيع أول ۱۲۸۳ه- (أول أغسطس (a ATI‏ يطلب فيه جَمْع كافة التشريعات 
الإدارية والحقوقية كاللوائح والأوامر وغيرها ابتداء من عهد جده محمد علي باشا حتى 
عام ۱۲۸۲ه- والتي كانت لا تزال سارية النفاد» ثم طبعها في مطبعة بولاق بعدد 
خمسمائة نسخة. كما أمر أن تكون النصوص التركية من بینها فقط موضوعة مع 
ترجماتها العربية» والكل مطبوع على شكل كتاب!*"). 

وكانت الخطوة الثانية التي خطاها إسماعيل باشا لترسيخ استقلاليته شبه الكاملة هي 
تعریب لغة الإدارة» ففي آمر أصدره بتاریخ T‏ شوال ۱۲۸۲ه A)‏ يناير ۱۸۷۰م) نراه 
يطلب أن تکتب - بالعربية - كافة المکاتبات داخل أجهزة الحكومة وبين الدواوین المختلفة 
ومن المرکز إلى الأقاليم وکذلك المکاتبات القادمة ردأ على ذلك؛ ولکن في حالة الضرورة 
قد يكتب بالفرنسية والتركية من نظارة الخارجية إلى مقام الخديوي والداخلية والجهادية 


(۱۸) نفسه» ص ۳۹۱ - ۰۳۹۲ ولم نستطع العثور على هذا الکتاب رغم ما بذلناه من جهد. 


av‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
والمالية؛ آما الكتابة من الخارجية إلى الأقاليم المختلفة والادارات فیمکن أن تکون Lal‏ 
بالفرنسية والتركية. كما طالب الأمر في حالة عدم وجود موظف يجيد الفرنسية في نظارة 
المالية أن يجري تعیینه(. وهذا الأمر من الخديوي یدلنا بوضوح على السیاسات التي 
جری علیها في مجال اللغة. ففي الوقت الذي كانت اللغة التركية تحافظ فيه على وجودها 
داخل السراي المصري Jal‏ سائدة كان مکانها في الجهاز الاداري آخذا في التلاشي؛ 
واللغة الفرنسية تحل محلها شيئاً فشینا. واستمر التطور الطبيعي للغة العربية بشكل سريع 
في العديد من القطاعات والأجهزة الإدارية. غير أن سيطرة البيروقراطية العسكرية من 
ذوي الأصول التركية والجركسية الذين يتحدثون اللغة التركية في نظارة الجهادية جعلت 
الخديوي يعود - بعد مرور عشرين يوماً على أمره السابق - فيصدر آمرا YA) iaaa‏ 
شوال (YAT‏ يقول فيه إن المكاتبات الموجهة إلى تلك النظارة تجري باللغة التركية 
كما كان في السابق(. وعلى هذا النحو تحولت اللغة التركية إلى لغة ثانوية بجانب اللغة 
العربية» ولكنها مع ذلك حافظت على تفوقها كلغة رسمية في نظارة الجهادیة وعلى 
مکانها في الاتصالات الخارجية داخل نظارتي الداخلية والمالية» أما في السراي ققد 
حافظت على وجودها الرسمي والفعلي القديم. كما حافظت اللغة التركية Laf‏ على 
مكانتها كلغة رسمية وحيدة فيما بين القاهرة والباب العالي في استانبول. وهذا يعني أن 
اللغة التركية نجحت رغم كل شئ في المحافظة على وجودها كلغة إدارة إلى حنر معين في 
عهد الخديوي إسماعيل. 

وفي عام مم كان تدخل الدول الأوربية في شئون مصر الداخلية قد بلغ حدا بعيداً. 
فمنذ ذلك التاريخ عندما واجهت حكومة إسماعيل باشا مصاعب في سداد الديون قامت 
الدول الأوربية المدينة بوضع يدها على موارد مصر المالية خلال ثلاث سنوات» ولما 
بدأت Lal‏ في خريف عام ا في السيطرة على قدراتها السياسية جرى تشكيل 
حكومة برئاسة نوبار باشا الأرمني! ا ا ا 
الإدارة» وبدأ يحل محلهم في العديد من الوظائف الإدارية المهمة الأرمن والأوربيون 


)01( أرشيف سراي عابدينء دفتر المعية ثعربي ۰ ص ET‏ -47» رقم ٠١‏ وعبد السميع الهراوي؛ لمصدر لسابق» ص ۳۹۲ وانظر 
أيضاً: أمين سامي باشاء تقويم لنیل؛ ج ۰۲ ص جزء ۳ القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳۵۵/ VITI‏ ص AEV‏ 
(۲۰) أرشيف سراي عابدين» دفتر المعية التركي؛ رقم SAT‏ ص 275 رقم ٩‏ وعبد السميع سلم ليراوي؛ المصدر لسابق» ص ۰۳۹۳ 
F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives, 1805-1879: from Household Government to modern (1)‏ 
bureaucracy, London: Feffer and Simons Inc., 1984, p. ۰‏ 


الأتراك في الادارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة ay‏ 

وعناصر غير مسلمة محلیة!. وفي السنوات الاخيرة من عهد إسماعيل باشا جری 
تخفیض رواتب الاتراك الباقين في وظائفهم إلى النصف» بینما استمر الموظفون 
الأوربيون في تقاضي رواتبهم كاملة"". وقد استمر الامر على تلك الوتيرة في التغيير» 
ولا سيما بعد أن احتل الانجليز مصر وسيطروا على الجهاز الإداري. وبدأ كبار 
الموظفين الأوربيين في إحلال المصريين والسوريين المسيحيين للعمل في العديد من 
الوظائف Yaş‏ من الأتراك المفصولين. 

وابتداءا من الاحتلال الانجليزي لمصر بدأ تعيين الإداريين الانجليز في الوظائف العليا 
داخل الجهاز الاداري. والتأكيد على أهمية اللغة الانجليزية خلال عهد الاحتلال الذي 
استمر طويلاء مما جعلها تحتل مكانة اللغتين التركية والفرنسية في الجهاز الإداري 
والتعليم والعديد من جوانب الحياة العامة. وكان من نتيجة ضعف الرابطة التي كانت قائمة 
بين مصر والدولة العثمانية في المجال السياسي واستمرار بقائها شكلياً في بعض الجوانب 
أن بدأت تنحسر مكانة اللغة التركية کثیرا في الجهاز الإداري أيضاً كما هو الحال في 
المجال التعليمي. 

وتولى الخديوي توفيق بعد أبيه (۱۸۷۹ - ۱۸۹۲م)» واستمر في عهده وجود الأتراك 
على الرغم من كل شئ بين صفوف رجال الدولة ذوي الدرجة الرفيعة» واستمر استعمال 
اللغة التركية في المكاتبات الرسمية ولغة الحديث. وفي خلال المسيرة الطبيعية لحركة 
التمصير في الإدارة العليا التي كانت تتشكل بکاملها تقريباً في عهد محمد علي باشا من 
الأشخاص الذين يتحدثون التركية من حوله نرى حدوث انحسار مهم في عدد الأتراك. 
ويمكننا التمثيل على ذلك بمجلس شورى القوانین الذي تأسس سنة ۱۸۸۲م وكان يضم 
ثلاثين عضواء فقد تم اختيار ما يقرب من نصف أعضائه من المقربين للخديوي ممن 
يتحدثون التركية. كما حدث في عام ۱۸۸۱م وفي احتفال بافتتاح مدرسة جديدة أن قام 
رياض باشا الناظر الأول بإلقاء خطبة في حضور الخديوي باللغة İZE ZN‏ وهناك 
نصان أدرجناهما ضمن القائمة مؤرخان في ۱۲۹۸ه- و ۱۳۰۲ه وتحققنا من أنهما 
طبعا باللغة التركية في عهد الخديوي توفيق» وهما يمثلان آخر النماذج التركية. والنص 
Hunter, ibid., p. 208.)۲۲(‏ 


Hunter, #bid.,p. 209.)1۳(‏ 
(YE)‏ احمد شفیق باشاء المصدر السابق» ج ١ء‏ ص ۰1۰۱ 


14 الأتراك في مصر وترائهم التقافي 
الأول هو قانون تأسيس المكتبة التي تشكل أساس دار الكتب الوطنية التي عرفت قبل 
الاحتلال الانجليزي بالكتبخانة العمومية» وهو مطبوع باللغتين التركية والعربية. وأما 
النص الثاني فهو آخر قائمة للرواتب (ترتیبنامه)» وقد طبع بعد مرور مدة قصيرة عقب 
الإحتلال الإنجليزي. 

ورغم محاولات الإنجليز لإحلال اللغة الانجليزية محل اللغة التركيةء الا أن ذلك لم 
يحدث على الفورء ولهذا حافظت اللغة التركية إلى pa‏ معين على وضعها مدة أخرى في 
الجهاز الإداريء ولا سيما لدى المراجع العليا لاتخاذ القرار. وفي ye‏ الخديوي عباس 
حلمي الثاني (۱۸۹۲ - 1115١م)‏ كانت اللغة التركية لا تزال لغة بعض المكاتبات داخل 
الحكومة وبعض القرارات التي تتخذها. ويمكننا الاطلاع على دلائل مهمة في هذا المجال 
من خلال ملحقات وصورة القرار التي اتخذه مجلس النظار الذي انعقد في VE‏ أكتوبر 
۰ برئاسة الخديوي. وقد وصلتنا - في المذكرة التي كتبها ناظر المعارف أحمد 
حشمت باشا بناءً على اقتراح أحمد زكي بك الكاتب الثاني لمجلس النظار - صورة القرار 
الصادر حول طباعة المخطوطات العربية المهمة الموجودة في الكتبخانة الخديوية أو 
المجلوبة صورها الفوتوغرافية من استانبول ومكتبات أوربا. ومما يسترعي الانتباه أن 
تكون التركية هي لغة تقرير وقرار يعلن فيه عن ضرورة الإعداد الفوري بطبع كتابي 
(نهاية الأرب في فنون الأدب) للنويري و (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) لفضل 
الله العمري» وهما من عيون الأدب العربي؛ ويعلن فيه عن مراحل خطة نشر المصادر 
الأدبية والعلمية العربية في مصر وإحياء الأدبيات العربية الكلاسيكية (إحياء علوم وآداب 
العربية). وهذا التقرير قد دشن نشاطاً علمياً تشكل حول المكتبة الخدیویة(۳" التي تحولت 
بعد ذلك إلى دار الكتب الوطنية» وهو يحمل توقيع محمد سعيد باشا رئيس مجلس النظار 
وأحمد حشمت باشا ناظر المعارف("). 


(Yo)‏ فتحت المكتبة في سراي الأمير مصطفی فاضل باشا أخي انخديوي بسماعیل في شهر رجب ۱۲۸۷/ سیتمبر ۰۱۸۷۰ فلما 
توفي الأمير مصطفی في استانبول اشتراها الخديري وضمها إلى هذه المكتبة. وهي تحتوي على ۳4۵۸ مجلداً. منها ۲6۷۳ 
مجلداً بالعربية و 1۵۰ مجلداً بالتركية و ۳۳۰ مجلداً بالفارسية. وللمزید من المعلوت حول المكتبة انظر: أيمن فؤاد سيدء دار 
الكتب المصرية: تاریخها وتطورهاء القاهرة الدار العربية للکتاب ۱۹۹۲ 

(Y1)‏ حول خبر هذا الموضوع انظر: جريدة الأهرامء ٩‏ دیسمبر ۰۱۹۱۰ ولاجل صورة التقرير انظلر: مجموعة أحمد زكي بك 
(باشا): في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة (زكية مخطوطات تركية وفارسية رقم ÇAY‏ وأصل للتقریر يبدأ ب "مجلس 
النظار ... يوم الائئین الموافق ۲۱ شوال سنة ۱۳۲۸ و4١‏ أكتوبر 1۹۱۰..." 


الأتراك في الادارة المصرية واللغة التركية لغة لاجدارة ae‏ 


Sie 
احياء علوم وآرا بعر یه‎ 


سیم 
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الصحيفة الأولى من النص المعروف باسم "إحياء علوم وآداب عربیه" 
وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وقيام الانجليز بانتزاع مصر رسمياً من الدولة 
العثمانية وتحويلها إلى مستعمرة بريطانية انتهى تماما الوضع الرسمي للغة التركية في 


1 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الجهاز الإداري أو كانوا من أصول تركية» ولم يبق منهم Yİ‏ اليعض ممن جرى توظيفهم 
في الأرشيف القديم المعروف بالدفترخانةا"". ولكن في عهد الملك فؤاد (۱۹۱۷ - 
۰ م) بدأ تشغيل الخبراء ذوي الأصول التركية في أرشيف سراي عابدين حتى يقوموا 
بتنظيم الأرشيف التركي الموجود فيه بشكل علمي. ولكن مع الثورة التي أنهت الحكم 
الملكي في عام ١١٠١م‏ تم نقل الموظفين الأتراك العاملين فيه إلى أماكن ووظائف أخرى. 

وفيما يخص طبيعة اللغة التركية المستخدمة في الجهاز الإداري المصري فعلى الرغم 
من أنها في الأساس نفس اللغة المستخدمة في نفس المجال في استانبول الا أنها اكتسبت 
مع مرور الوقت صبغة محلية في مصر. فكما يلاحظ أن الكلمات ذات الأصل العربي 
المستخدمة بكثرة في تركية استانبول قد استخدمت بعينها في تركية مصر فاننا نشهد Laj‏ 
العديد من الأمثلة على وجود استخدامات معينة اختصت بها اللغة التركية في مصر. وإلى 
جانب ذلك فإن هناك Laf‏ كلمات عربية مستخدمة بمعان مختلفة في الاستعمال التركي قد 
دخلت لغة الإدارة العربية (أي بمعان لا تعرفها المعاجم العربية ولم تجر عليها ألسنة 
العرب). آما مجال التأثیر الآخر vü‏ أسماء الرتب والألقاب الرسمية وأشكال الخطاب 
والنداء المستخدمة في تركية استانبول» إذ جری استخدامها بعینها في مصر. والمثال على 
الالفاظ المستخدمة في تركية مصر بمعان أخرى غير المعاني المستخدمة بها في تركية 
استانبول كلمة (مراجعت) المستخدمة في تركية استانبول بمعنى التوجه بالطلب؛ وتُستخدم 
في تركية مصر بمعنى المراجعة والمحاسبة وإعادة التدقيق» كذلك كلمة (توقيف) التي 
تعني الاعتقال والقبض علىء فإنها في تركية مصر تعني الايقاف عن العمل مزقتا. أما 
كلمة (تشهيل) العامية المستخدمة في تركية مصر بمعنى "لاسراع في العمل والتعجيل 
aş‏ فهي من الكلمات التي لاتستخدم في تركية استانبول. 

وهناك مثال بارز على الخلاف في معاني الكلمات المستخدمة في كل من تركية مصر 
وتركية استانبول» فقد حدث أن طلب أحد كبار الموظفين العثمانيين من عباس حلمي باشا 


Jean Deny, Sommaire des archives Turques du Caire, Caire: Institut Français D'Archeologie (¥) 
Orientale Du Caire, 1930, p 158. 


.)۱۱۰ - ۱۵۹ يذهب دني إلى أن هذه الكلمة مركبة من الفعلين تسهیل وتشفیل (لمصدر السلبق» ص‎ (YA) 


الاتراك في الإدارة المصرية و اللغة التركية لغة للإدارة ۹۷ 
مساهمة الادارة المصرية له في بعض الأمور؛ فما كان من الباشا الا أن أجابه بالتركية 
قائلاً (يكى مساعده ایدرز) (أي نعم سنقوم بالمساعدة)» وهنا امتعض الموظف الکبیر ممثل 
السلطان» وشعر أنه أمام سقطة لسان كبيرة بدرت من الباشا» ولکنه عندما علم بعدها أن 
كلمة (مساعده) المستخدمة في تركية استانبول بمعنی الاذن والسماح تستخدم في تركية 
مصر بمعنی المعاونة والمساعدة زال سوء الفهم. 

ومن ناحية آخری فان هناك عدة کلمات عربية الاصل ذات معان مختلفة في الاستخدام 
التركي لم ترد بها في معاجم اللغة العربية الكلاسيكية ولا على ألسنة الناس» وهذه الکلمات 
قد انتقلت إلى لغة الإدارة في مصرء ودارت أيضاً على ألسن العامة. ومنها على سبيل 
المثال: بلديهء مديريه» إمضاء تشريفء إفاده» وغير ذلك. وهذه الكلمات لا زالت مستخدمة 
حتى اليوم في مصر على المستويين الرسمي والشعبيء وفي العديد من البلدان العربية 
الأخرى غير مصرء وبنفس المعاني التي اكتسبتها في اللغة التركية. 

وإلى جانب تلك الكلمات ذات الأصول العربية هناك كلمات أخرى عديدة انتقلت من 
اللغة التركية في استانبول إلى العربية في مصر (على المستويين الرسمي والشعبي). 
ولان هذا الجانب موضوع لدراسة أخرى مستقلة فلا نخوض الآن فيه کثیرا(). وتلك 
الکلمات التي انتقلت من التركية إلى اللغة الرسمية في مصر قد حافظت على معانیها» لکن 
بعضها تقولب بقوالب الافعال العربية (مثل کلمة تبویظ من الفعل التركي بوزمق). وقد 
یکون هناك عدة کلمات قليلة تغیرت معانیهاء مثل كلمة (رفت) مثلاً التي انتقلت من 
الفارسية إلى اللغة الديوانية العثمانية بمعنی (ذهب. مضىء انقضی). بینما يجري 
استخدامها في مصر بمعنی الفصل عن العمل للموظف» وعوملت معاملة الكلمة العربية 
فاشتقوا منها الفعل واسم المفعول وغير ذلك (رفدء يرفدء مرفود..). 

وخلاصة القول إن اللغة التركية كانت اللغة الأولى في الجهاز الاداري المصري على 
أيام محمد علي باشاء وحافظت على تلك المكانة في ولاية إبراهيم باشا وعباس باشا 
وسعيد باشاء بينما كانت اللغة العربية لغة الجموع الغفيرة من الأهالي تليها في ذلك. بل 


(Y4)‏ انظر: أكمل الدين احسان اوغلى وصالح سعداوي ٠»‏ الثقافة التركية في مصر: جوانب من التفاعل الحضاري بين المصريين 
والأتراك. استانبول» ارسیکا 7٠١“‏ 


۹۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
وتأثرت إلى حد كبير باللغة التركية. ولكي يتم تبلیغ الأوامر والتعلیمات الصادرة عن الفئة 
الحاكمة إلى الاهالي ثم تطبیق ما يجري وضعه من تشریعات إدارية وقانونية جديدة 
بطريقة مفهومة فقد اقتضت الضرورة ترجمتها إلى اللغة العربية» وبالتالي كتابة العدید من 
الكتابات ال(دارية الرسمية وغير الرسمية باللغة العربية» ومن هنا دخلت اللغة العربية 
کلمات كثيرة تركية في لغة الادارة الجدیدة؛ ودخلت إلى العربية کلمات جديدة ذات جذور 
عربية اشتقها العثمانيون على وجه الخصوص وکلمات آخری تستخدم بمعان أخرى غير 
معانيها في العربية» وعلی ذلك النحو أخذت اللغة العربية في الادارة شكلاً مختلفاً عما 
كانت عليه قبل عهد محمد علي باشا. 

وهناك كلمات عديدة تستخدم في المكاتبات العربية بمعانيها واستعمالاتها في اللغة 
التركية» مثل: قلم (المكتب والإدارة)» ومحررات (مكاتبات)؛ شقه» سرگي» معاشء إنهاء 
التماس؛ استرحام؛ يكونء اليكون العموميء أورنك» بيورلدى» نظامنامه» مضیطه» إمضاء 
تشریف» ردیف» نفرء رسمي» خصوصي» عرضحالء مقاوله. هيئه» روز cola‏ ماهیه 
سریوش» رخصتنامه» ميري» مذکور. المومی Ad‏ المشار إليه وغیر ذلك. ویوجد عدا 
ذلك آسماء الوظائفء مثل: ناظرء مدیرء مأمورء باشکاتب» باشمهندس» یاور؛ حکمدار 
وغير ذلك. أما الرتب العسكرية فقد استعملت في مصر بنفس المعاني والاشکال أيضاء 
وذلك بداية من الاونباشي حتی رتبة الفریق والمشیر. بل آشکال الخطاب في النصوص 
المكتوبة باللغة العربية إلى کبار رجال الحکومة قد ظلت على حالها المعروفة به في اللغة 
التركية» وظلت عبارات الخطاب والتعظیم التركية» مثل (دولتلو حضرتلری» وسعادتلو 
حضرتاری) مستعملة حتی انفصال مصر رسميا عن الدولة العتمانیة!. آما استعمال تلك 
الأشكال في الخطاب بالشکل الذي يناسب بناء الجملة العربية فلم يحدث إلا في عهد الملك 
فؤاد (۱۹۱۷ — e(a) IYI‏ فجعلت على شكل حضرة صاحب الدولة» وحضرة صاحب 
السعادة» وحضرة صاحب العزة. وعدا ذلك فقد جرى استخدام رتب: (أفندي» بك» باشا) 
كما هي في التركية لكبار الموظفين من العسكريين والمدنيين. 


(T)‏ يقضي الفرمان المؤرخ في © صفر ۱۲۸۹ A)‏ يونية ۱۸1۷م) بان تكون الرتب العسكرية والمدنية والنياشين المستخدمة في 


الأتراك في الادارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة ۹۹ 
وفي عام 107١م‏ تم الغاء الرتب المدنية ذات الأصل العثماني» بینما صدر في عام 
۸ اقانون ۰4 الذي استحدئت بموجبه الرتب العسكرية العربية لتحل محل الرتب 
السكرية ASA‏ (نفر/ جندي. آونباشی أو آومباشی (Onbaşı)‏ / عریف» شاویش 
(چاوش (çavuş‏ / رقیب» باش شاویش (باش چاوش)/ رقیب JA‏ صول/ مساعد» ملازم 
ثاني» ملازم أولء یوزباشی/ نقیب» صاغ/ رائد» بکباشی (binbaşı)‏ مقدم میرالای/ 
عقید» میرلوا/ عمید» میرمیران/ فریق» مشیر. وفي نفس الوقت فان الرتب العسكرية 
المشتقة في الاساس من أصول عربية مثل: (ملازم» لواء» فریق» مشیر) فقد استعملت 
دون تبدیل. ومع ذلك فاٍن الرتب المدنية مثل (بك وباشا) رغم إلغائها رسمياً لا تزال 
تستخدم حتی اليوم وتدور على ألسنة العامة تعبیرا عن الاحترام والتقدير. 
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Wo, 
الاتراك في الجيش الصري‎ 

واللغة الركية 
كانت فكرة إقامة جيش حديث تحتل مكانها ضمن جهود محمد علي باشا لتقوية موقعه 
في مصرء وشكلت القوة الدافعة وراء حملات التجديد التي قام بها بعد عام ۱۸۲۰م. وقد 
أقيم ذلك الجيش الحديث ارتکازاً على مبدأ التجنيد الالزامي للشبان. وكانت الإدارة 
البيروقراطية المركزية القوية التي شكلها الباشا خلال ولايته التي بلغت حتى ذلك الوقت 
خمسة عشر عاماً هي الآلية التي ساعدته على تحقيق ذلك. فقد كان محمد علي Laie‏ 
وصل إلى مصر مدركا لنقاط الضعف التي كان عليها الجيش الإنكشاري الذي هو واحد 
من ضباطه برتبة [سَرْجشمه]ء كما أدرك - على الجانب الآخر - مدى قوة الجيش 
الفرنسي و انضباطه إذ كان جنود الأرناؤوط الذين صحبوه إلى مصر والحالة التي كانوا 
عليها من فوضى وتمرد قد أدت إلى خسائر كبيرة في حرب الوهابية (۱۸۱۱ - ۱۸۱۹م) 
التي خاضها باسم السلطان» لكن محمد علي تخلص في تلك الحروب من عدد كبير من 
العساكر غير النظامية التي كانت تعارض التجدید» ومع الطمأنينة النسبية التي تحققت من 
وراء ذلك قويت عزیمته» واستقر رأيه على إقامة جيش حديث. فلما فشلت محاولته لإقامة 
جيش على شاكلة "لنظام الجدید" العثماني من العسكر الموجودة وتعثرت جهوده 
لاستحضار جنود من تركيا وشراء مماليك ليحلوا محل الجنود الأرناؤوط نتيجة للحظر 
الذي فرضته الدولة العثمانية لم يجد محمد علي من حيلة إلا تشكيل جيش جديد كل الجدة. 

فاتجه نحو إقامة ذلك الجيش من المماليك السودانیین(. 
والواضح أن محمد علي كان على ale‏ بما هو عليه جيش نابليون في مصرء وأنه تأثر 
به وهو يسعى لإقامة جيشه الحديث. غير أن حجم التأثر قد بولغ فيه کثیرا في الدراسات 


© Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge: Cambridge : نظر‎ )۱( 
University Press, 1984, s.126-127. 


۱۰۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
التي أجريت حتی الیوم. ویبدو أن ذلك التاثر لم يكن کبیرا مثلما أعتقد البعضء كما أشار 
إليه مؤخرا خالد فهمي في دراسته» لأن الباشا وهو يؤسس جيشه الجديد كان يضع نصب 
عينيه جیش" النظام الجدید" الذي شكله السلطان سليم الثالث؛ وجعله النموذج الأساسي قبل 
غيره. وكان خسرو باشا الذي سبق محمد علي في ولاية مصر (۱۸۰۲م) قد شكل قوة 
عسكرية حديثة من المماليك المصريين ومن السودانيين» وألبسهم بزة تشبه البزات 
الأوربية» وعمل على تدريبهم على الأصول الجديدة gala,‏ أيضاً باسم "لنظام 
الجديد". ولكي Ba)‏ محمد على خطة تشكيل الجيش الجديد في عام 877١م‏ كلف Miş‏ 
كلاً من الضابط الفرنسي الكولونيل سيف (۱۷۸۸ - (YAT.‏ الذي أسلم وتسمى باسم 
سليمان أغا (باشا فيما بعد)» وعثمان نورالدين أفنديء والمهندس أحمد أفندي. غير أن 
الخطة التي أعدها هؤلاء كشفت عن نظام جيش يشبه نظام جيش نابليون أكثر من غيره» 
وعندئذ رفضها محمد علي» وطلب منهم إعداد خطة لإنشاء جيش على نظام جيش 
السلطان سليم الثالث. İY‏ فالواضح من ذلك أن محمد علي كان يضع جيش "النظام الجدید" 
نصب عینیه» أي الجيش الحديث الذي أقامه السلطان في استانبول» وسعى لتشكيل جيشه 
الحديث لكي يكون على شاكلته. ومن جهة أخرى فلا شك أن تناول محمد علي لموضوع 
"آلتجنید الاجباري" وتطبيقه قبل استانبول كان من أهم الأسباب وراء نجاحه(۳. 

وفي عام ١٠18م‏ أقام محمد علي مدرسة عسكرية من أجل تخريج الضباط الأوائل 
للجيش الجديد في مدينة أسوان جنوب مصرء وبعيداً عن التأثيرات السلبية التي قد تأتيهم 
من القاهرة؛ ثم اختار لها خمسمائة فرد من مماليكه وخمسمائة آخرين من مماليك رجالهء 
ليشكلوا جهازاً من ألف شخص تقريبء ويخضعون لمرحلة تعليمية تستمر ثلاث سنوات» 
ويجري تخريجهم بعدها ليصبحوا ضباطأ وقادة للجيش gajal‏ تشكيله. وكان يلزمهم 
خلال تلك المرحلة عدد من الكتب المطبوعة. ولعل ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية وراء 


(OY إحوادث محرم‎ OTA الجبرتيء عجاتب الاثار في الترلجم والأخبارء بيروت دار الجيل ۱۹۷۸ء ج ۰۲ص‎ )۲( 
Khaled Fahmy, All the Pasha's men: Mehmed Ali, his army and the making of modern : نظر‎ (Y) 
Egypt, Cambridge: Cambridge University, 1997, p. 81-82. 
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إقامة مطبعة بولاق» إذ كان عليها أن تتولى طباعة وتوفير العدد اللازم من الكتب 
المستخدمة في تعليم هؤلاء الضباط وتعليم أفراد الجيش الذي سيوضع تحت قيادتهم. 
ويجد القارئ في القسم الخاص بمطبعة بولاق أننا سعينا لإيضاح ذلك بإسهاب» وأشرنا إلى 
أن كتاب (وصايا نامه" سفريه) الذي ترجمه شاني زاده من الفرنسية إلى التركية والذي 
يضم نماذج من أساليب القيادة العسكرية البروسية كما وضعها الملك فردريك هو أول 
كتاب طبع لهذا الغرض في بولاق (ديسمبر ۱۸۲۲م)۰ أي للارتقاء بملكات القيادة لدى 
الضباط» وتزويدهم بخبرة أساسها الجيوش الأوربية. 

وقد أودعت مسئولية تنشئة هذا الفريق القيادي الأول أمانة بين يدي لاظوغلى محمد©ء 
مساعد محمد علي وصديقه المخلص. وجرت العملية التعليمية أنذاك بقدر كبير على 
أيدي القادة الأتراك ومعهم الكولونيل سيف الذي عرف باسم سليمان أغا كما سبق وأشرنا. 

وهذا الجيش الذي يضم الآلاف ممن جمعوا بطريقة التجنيد الاجباري كان يتشكل قوامه 
من الشبان المصريين والسودانيين» أما الرأس أو هيئة القيادة فقد تشكلت من الضباط 
الأتراك أو القادة الذين يتحدثون اللغة التركية. ففي عام ١٠18م‏ تم إرسال حملتين على 
السودان؛ وجمع عدد من العبيد الذين أرسلوا إلى مصر لتلقي التعليم اللازم للانضواء في 
الجيش الجديد. وجمع مع هؤلاء عدد كبير من أهالي مصر المحليين» أي من الشبان 
الفلاحين» ثم وضع الجميع تحت إمرة الضباط الذين تخرجوا - كما ذكرنا سابقاً - في 
مدرسة القادة باسوان. غير أن الشبان الذين جاءوا من السودان لم يستطيعوا تحمل الجو 
في مصرء وفتكت الأمراض بعدد كبير منهم» فتقرر عندئذ أن يقتصر التجنيد في الجيش 
الجديد على الشبان المصريين. 


(4) ولد في مصرء وكان وكيل الباشا وكتخداه. ومن لقرب معاونيه في أوائل حكمه. وناب عنه في الحكم لما توجه إلى الحجازء 
وكان مستعدا Lia‏ لحماية مصالح أسرة محمد علي والحفاظ عليها. وكان لطيف باشا لدى عودته من استانبول يستعد 
للانقضاض على الحكومة والاطاحة بها فتصدى EY‏ أوغلى للأمر ومنع وقوع تلك المزامرة» وغرر بلطيف باشا وقتله ثم ألقى 
بجيشه في البحر. 


>> الأتراك في مصر وتراثهم التقافي 

ومع مرور الوقت ازداد عدد أفراد الجیش حتی بلغ ۱۳۰.۰۰۰ جندي» وکان أغلبهم 
من أبناء الفلاحین المصریین US‏ أسلفنا!؟. وباطراد عدد الأفراد زادت الحاجة إلى القادة 
الذين يتحدثون التركية» وکان يجري لاجل هذا Lal‏ جمع ضباط من الاراضي العثمانية 
ممن یصعب وجودهم في مصر. وهاهنا أمام ذلك النشاط التعليمي العسكري؛ المزدوج 
اللغة» كان لا بد في البداية من ترجمة الکتب العسكرية إلى اللغة التركية التي یفهمها 
الباشا وقواده. ثم طبع تلك الکتب. ولهذا الغرض طلب محمد علي ترجمة العدید من الکتب 
إلى اللغة التركية» وخاصة من اللغة الفرنسية. 

وفي شهر ینایر ۱۸۲۳م تم تشکیل أول ست أورطات في الجيش النظامي واستمر 
تعلیمهم وتدريبهم حتی منتصف شهر يونية ۱۸۲۶م. وعندما ننظر إلى کتب الجندية 
التركية المطبوعة في مطبعة بولاق ندرك أن کتاب (قانوننامه" عساکر پیادگان جهادیه) قد 
جرت ترجمته من الفرنسية إلى التركية» وطبع في تلك الأثناء ذاتها (۱۸۲۳م) لاستخدامه 
في تدریب عساکر المشاء (البیادة). 

ولم یقتصر الأمر على القادة والضباط الذين یتحدئون اللغة التركية في ذلك الجیش ۰ 
الحدیث. بل اقتضت الضرورة أن تکون الأوامر والنداءات بهذه اللغة للالاف من الجنود 
الذين لا یعرفون التركية أيضاً. وکان من بين تلك التداء‌ات: (حاضر اول» سلام دور 
صاغه باق صوله باق)» وغیر ذلك. وهي كلها باللغة التركية. وظل استخدام قسم من تلك 
المصطلحات جارياً في الجیش المصري حتی أواسط القرن العشرین بینما لا زال قسم قليل 
منها مستخدماً حتی الیوم. Ll‏ مصطلح (أفندم) الذي هو لفظ لا غنی عنه في مخاطبة الرتب 
العلیا في الحياة السكرية فلا زال موجوداً حتی الیوم في الحياة العسكرية والمدنية معأ 
ويمثل علامة حية باقية منذ عهد محمد علي باشا. 


(o)‏ لقد اطرد عدد أفراد لجیش النظامي بسرعة كبيرة في عهد محمد علي» ققد كان يبلغ ثلاثين فا في عام ۰۱۸۲۳ ثم تضاعف إلى ستين ألفا في 
عام ۱۸۲4 ثم إلى تسعين فا في علم OATI‏ ومقة فف في علم ۱۸۳۵ ثم مائة وثلاثة وعشرين f‏ في عام ۰۱۸۳۷ حتى بلغ العدد مداه 
في عام ۱۸۳۹ وكان مائة وثلاثين b‏ (نظر: كلوت بكء e jad‏ الثئي» ص ۰۲۳۵ وعبدالرحمن زكيء التاريخ الحربي لعصر محمد علي 
ص ١٠ء‏ و عبدلرحمن الرافعي؛ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء الجزء لثلث» عصر محمد علي» ص ATEI‏ 
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- أدبيات الحياة العسكرية التركية في مصر 

كان لا بد لهيئة القيادة في الجيش المصري المزمع إنشاؤه Baa‏ من كتب يمكن أن 
تستخدمها في التدريب والتعلیم» ويمكن لأعضائها أنفسهم أن يتعلموا منها بشكل أفضل 
فنون الحرب من شتى جوانبهاء وأن تكون تلك الكتب باللغة التركية ومطبوعة في الوقت 
نفسه. وكان هناك مصدران لتلك الكتب التي ستطبع في مطبعة بولاق التي أقيمت لهذا 
الغرض خصیصا؛ الأول هو مدينة استانبول كما شوهد في كثير من حركات التجديد قبل 
ذلك والثاني مصدر محلي يتمثل في الكتب التي سيتقرر ترجمتها عن اللغات الأوربية ثم 
طباعتها. ويمكننا أن نذكر من كتب المجموعة الأولى - عدا كتاب شاني زاده - كتب 
حسين رفقي طماني وإسحاق أفندي وتروكه ۲۳:86( . 

أما القسم الأكبر من الكتب التي شكلت أدبيات الجندية باللغة التركية فقد تم اختيارها 
وترجمتها عن اللغات الأوربية وخاصة الفرنسية. وكان الواضح للعيان أن الدور الأساسي 
في التوجيه والتشجيع على اختيار الكتب الفرنسية يقع على الوالي محمد علي باشا وابنه 
قائد الجيش إيراهيم باشا بجانب ما كان من دور على المستوى الفني للخبراء العسكريين 
من الأتراك والفرنسيين. ويظهر من المكاتبات التي جرت بين إبراهيم باشا ووالده عندما 
كان على الجبهة السورية أنه طلب من القاهرة الكتب التي طبعت من أجل استمرار تعليم 
الساکر (في تعليم المشاة وغیرها)» وطلب من ناحية أخرى ترجمة بعض الكتب 
الجديدة“. 


)3( ومع ذلك فعند لنظر إلى كتب العسكرية التي طبعت في عهد محمد علي باشا يلاحظ أنها تجاوزت في العدد ما كان يطبع في 
استانبول. وعند المقارنة بين الكتب العسكرية التي طبعت في استانبول وفي القاهرة من نوع كتب القوانين والتدريب وغيرها 
خلال الفترة الواقعة بين ۱۸۰۰ - ١850‏ نلاحظ أن طباعة هذه الكتب بدأت في مصر قبل بدايتها في استانبول. وعلى سبيل 
المثال فان تاريخ طباعة كتاب تعليم المشاة الأول في مصر هو عام ۱۲۳۸/ 1877. أما في استانبول فان أول كتاب تعليم 
للمشاة قد طبع في عام ©14؟١/‏ ۱۸۲۹ (للمقارنة في هذا الموضو ع لنظر: 2 Osmanlı askerlik literatürü tarihi,‏ 
cil, İstanbul: IRCICA, 2004‏ 

(Y)‏ وأحياناً قد يتجدد الحدیث عن کثاب ثرجم وطبع من قبل» فعلی سبيل المثال يذكر إبراهيم باشا في خطاب أرسله بتاریخ ۲۱ رمضان 
۸ إلى والده الكتاب الذي يضم توصیات الملك فردريك الاکبر إلى قوات جيشه ویذکر له أنه ترجم على ید مختار الدویدار 
الموجود في باريس ثم يقترح على والده طباعة هذا الكتاب. ويرد محمد علي باشا عليه برسالة بعثها في ۸ شوال فيقول له إن هذا 
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وتدلنا مصادر ذلك العهد على أن الوالي محمد علي باشا اشتری العدید من الکتب من 
آوربا (وخاصة فرنسا وایطالیا وانجلترا) ومن ترکیا (استانبول وإزمير) في موضوعات 
شتی على رأسها الشئون العسکرية. وقد بدأت عملية شراء الکتب قبل عودة عثمان 
نورالدین aaf (a) AYY)‏ المبعوئین الأوائل للدراسة في أورباء واستمرت تلك العملية بعد 
ذلك باسالیب شتی. وتشیر المعلومات المتاحة بين آیدینا إلى أنهم کانوا یطلبون أحياناً 
مجموعة معينة من الکتب معاء وأحيانا يطلبون haat y GUS‏ بعینه(). 

وکان عنمان نورالدین (سقازاده) هو الشخصية التي قامت بدور الريادة لمدة طويلة في 
ترجمة الکتب من اللغات الأوربية إلى التركية وطباعتهاء وکذلك في تدشین حملة التجدید 
في مجالات عدة في مصر وعلی رأسها الجیش. ویلاحظ أن حركة الترجمة التي بدأت 
بریادته قد أعدت بناءً على الحاجة التي فرضتها الظروف آنذاك. وکانت غالبية من تولوا 
الترجمة لما من الاتراك الذين عملوا في خدمة الباشا مثل عثمان نورالدین» ولما من 
موظفي الإدارة الذين یجیدون التركية. وقد كان هناك — عدا عثمان نورالدین - شخصية 
أخرى بارزة عملت في ذلك المجال ألا وهو كاني بك الذي كان من کبار الموظفين» 
وشارك في العديد من اللجان التي تشكلت لتنظيم الأنشطة التعليمية» وقام ما بنقل العديد 
من الكتب الفرنسية إلى اللغة التركية أو بالإشراف عليها(). فقد تولى كاني بك وبأمر من 
الوالي الاضطلاع بالأعمال المهمة التي كان يضطلع بها عثمان نورالدين في مجال التعليم 


الكتاب ترجم وطبع من قبل (هذا الكتاب هو: وصايا نامهء سفريه الذي ترجمه شاني زاده). واللاطلاع على الخطابين والمزيد من 
الأمثلة انظر: جمال الدين الشيال؛ تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عهد محمد عليء القاهرة ۰۱۹۵۱ ص۱2۱ - ۰۱٩۲‏ 

(A)‏ ومن ذلك طلب محمد علي باشا من ابنه إبراهيم في عام 744١ه/‏ 1854م إرسال كتاب الاستحكامات القوية الوارد من 
استانبول قبل ذلك وملحق به أطلس يضم 74 AS‏ (انظر: الشيالء المصدر السابقء ص 4۷ وأمين سامي باشاء تقويم 
النيل» ج ۲ ۰ ص (TEY‏ 

)٩(‏ كان لمحمد كاني التتاري الأصل (ت ۱۸۸۵م) دور نشيط في اللجان التي كلفت بتأسيس ديوان المدارس عام ۱۸۳۷ وكان له 
إسهامات مهمة في تطوير نظام التعليم الحديث وترسيخ قواعده. وكان قد عين على رأس قلم الترجمة التركية عندما أعيد نتظیم 
قلم الترجمة (تأسس ١84١م)‏ التابع لمدرسة الألسن (التأسيس ۱۸۳۵م) وذلك في أثناء ولاية إبراهيم باشا التي لم تدم طويلاً. 
وكان الغرض من تأسيس ذلك القلم هو ترجمة الكتب الفرنسية التي أعدت في التاريخ وفروع العلم المختلفة إلى التركية. حول 
كاني بك انظر: جمال الدين الشيالء المصدر سایق ص ١74 ۰۱۲۱ - ١٠٠١ EE‏ وشمس للدين ساميء قاموس الاعلام» ج 
40 استاتبول: مهران مطبعه س٣«‏ ۰۱۳۰۰ ص ۳۸۱۹. وانظر ایضا: Mehmet Zeki Pakalın, Maliye teşkilatı tarihi‏ 

]1442-1930[, c. Hl, Ankara: Maliye Bakanlığı, 1978, s. 253-280. 
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والترجمة؛ وخاصة بعد مغادرة الأخير مصر متوجياً إلى استانبول في عام ۱۸۳۳م. 
ولكن ما هي الكتب التي ترجمها كاني بك أو أشرف على ترجمتهاء إنه أمر لم يُدرج 
بوضوح في كل الكتب المطبوعة ومن ثم يكون من الصعب تحديد ذلك. وله كتاب طبع 
عام ۸٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۲ تحت عنوان (مزراقلی بياده وسواري)'. أما كتبه SAYI‏ 
التي نعلم أنه ترجمها من الفرنسية إلى التركية فهي:. تحفه" ضابطان - 
۱ ه(۱۸۳۰م) وقانون ثالث وأسب اوزرنده اجرا اولنان تعلیماتی شاملدر 
١‏ ه(۱۸۳۹م — ۱۸۳۲م). وتدلنا إحدى العرائض المرسلة من أدهم بك إلى الوالي 
محمد علي باشا والمؤرخة في YA‏ رجب ANYON‏ على أنه رأى في كاني بك شخصاً 
مناسباً لترجمة ثلاثة كتب في المدفعية طلب ترجمتها من الفرنسية إلى التركية'". 
وعندما كان يجري تعيين كاني بك لمهمة مؤقتة غير وظيفته كان معاونه الأرمني 
الأصل استفان أفندي يقوم بإتمام أعمال الترجمة التي بدأها. فعندما کلف مجلس الجهادية 
كاني بك بان يكون واحدا ضمن رجال قائد الجيش إبراهيم باشا في الشام عام ۱۸۳۲م 
كان قد شرع في ترجمة كتاب من الفرنسية إلى التركية بعنوان (سوارى تعليماتنامه سى)» 
فترك الترجمة وأتمها معاونه استفان أفندي. كما قام الأخير بترجمة كتاب من الفرنسية 
إلى التركية تحت عنوان (سواري قومندانلغی) أو (جديد سواري تعليمنامه سنك ندالرینی 
حاوى رساله در) Aa Yo)‏ والمعروف أن استفان أفندي قام بعدد من الترجمات من 
العربية إلى الفرنسية أيضاً"". 


(۱۰) انظر : الشيال؛ المصدر السابق» ص ۱۰۰ - VTİ‏ ویلاحظ عدم وجود اسم كانى بك على هذا الكتاب. 

(۱۱) الشيالء المصدر السابق» ص AT‏ 

ÇT)‏ كان لستفان رسمي أفندى kaly‏ من بين الطلبة الموفدين للدراسة إلى باريس في عام 1857م وقد تم تعيينه مدرساً في عام 
م في مدرسة الإدارة الملكية التي تأسست عام 874١م‏ لتنشئة الكتبة و لموظفین الجدد من أجل انجهاز البيروقراطي 
الحديث. وكان عضواً ووكيلاً للرئيس في مجلس شورى المدارسء كما عين ليكون مسئولاً عن هيئة الطلاب الموفدة إلى باريس 
في عام 1844م وتضم سبعين شخصا كان من بين اعضانها cuf‏ محمد علي ولحفاده. انظر: Egypt in Reign of‏ 
Muhammad Ali, p. 127- 129‏ و الشيال e‏ المصدر السابقء ص ۰۱۹۱ ورضوان ۰ ص ۰۱۱۷ 1١58‏ 


VA‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ومن الرجال الذين أسهموا في حركة ترجمة الکتب العسكرية من الفرنسية إلى التركية 
رجل یدعی أحمد خلیل أفندي» ویبدو باحتمال كبير أنه من أصل تركي"'. فقد عمل أحمد 
خلیل ناظراً لمدرسة الجهادية ومعلماً آول في المهندسخانة المصرية ٠‏ وکتبه المطبوعة 
هي: قانوننامه" عساکر پیادگان جهادیه — ۱۲۳۸هس(۱۸۲۳م) aN YEO y‏ (۱۸۳۰م)» 
وقانوننامه" بحریه" جهادیه - ۱۲۶۲ه (2۱۸۲۷)» وتعلیمنامه" پیادگان ga)‏ عثمان 
نورالدین) — ۱۲۳۹ه (۱۸۲4م) و ۱۲:۵ه- (۱۸۳۰م)» وتعلیمنامه" طوپچیان 
جهادیهء بحریه — EY‏ ۱۲ه (2۱۸۲۷)(*. 


كما يوجد عدا هؤلاء رجال آخرون آسهموا بقدر معين في ذلك المجال» وهم: جرکس 
محمود قپودان (محمود نامي باشا)(۳ الذي طبع له کتاب في مصر بعنوان: أصول 
حرکات السفائن — ۱۲۵۲ (۱۸۳۲م)» ومحمد عصمت آفندي الدياربكري الذي ترجم 
کتاباً بعنوان: مبادی هندسه — ۱۲۵۹ه- (a AS)‏ ۱۲۷۰ه (۱۸۹2م)» ومحمد شنن 
قبطان الذي ترجم قانون البحرية الفرنسي المورخ في ۱2۱۸۲۷ . 


(۱۳) لا نعلم للكثير عن حياة احمد خلیل افندي» ویبدو أنه لم يكن على قيد الحياة بعد تاريخ ۱۸۳۰م الذي طبع فيه کتاب (تعلیم نامه" 
بيادكان) الذي ترجمه مع عثمان نورالدين. انظر : قانوننامهء بحريهء جهاديه (بولاق AYET‏ ص ۱۶۱ -147, 

(:۱) أما الكتاب المعروف باسم (ترجمة ترتيب فن اوردو) والذي ترجمه عن مؤلف يدعى مولر Müller‏ فلم يطبع 

(Osmanlı askerlik literatürü tarihi, 1 cilt, s.64) 

)19( محمود نامي جركسي الاصل» وهو من الشبان الذين أرسلوا لدراسة الملاحة البحرية في فرنسا عام 1877م. وعندما بدأت 
الحرب مع سوريا في عهد محمد علي تم تعيينه و اليا على ببروت (۱۸۳۳م- ٠‏ 184م)؛ فلما توفي محمد علي تحول محمود نامي 
إلى الإدارة المدنية» وعمل ناظراً للمالية حتى عام ۱۸0۹م» وحصل على رتبة الباشوية. وهو جد الداماد أحمد نامي بك زوج 
الأميرة عائشة بنت السلطان عبد الحميد الثاني والذي صار رئيساً لسوريا بعد انتهاء الدولة العثمانية (انظر: الشيال ۰ المصدر 
السابق» ص 110 و ,160 ,139 .م (Heyworth-Dunne,op, Cit.,‏ 

)03( هو أحد الشبان الموفدين إلى فرنسا للدراسة في عام AYT‏ وقد درس الملاحة البحریة» وعين في الأسطول المصري؛ 
وارتقى حتى بلغ درجة وكيل قومندان. وتم تعبینه ناظرا على المكتب العالي الذي تأسس لتعليم أبناء وأقرباء محمد علي في 
عام ۱۸۳۹ (فیرایر ۱۸٠١‏ ~ يونية ۱۸6۸م). وقد توفي عام ۱۸۵۵م. (انظر: الشيال » المصدر للسابق» ص ۱5 والأمير 
عمر طوسون» البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيدء الاسكتدرية ۰۱۹۳4 ص VA - YA‏ 
وأحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعليم في عصر محمد عليء ص YİV‏ وعبد الرحمن الراقعي؛: المصدر السابق» ص 


A, 


الأتراك في الجیش المصري واللغة التركية ۱۰۹ 


محمود نامي باشا الذي وضع کتاب أصول حرکات السفائن ۱۲۵۲ه- (YAYI)‏ 
وقد كان استخدام اللغة التركية في الجیش نابعاً من حاجة أساسية إليهاء إذ كانت 
جاهزة للتعبیر عن شتی جوانب الحياة العسكرية» و لاصدار الأوامر والنداء‌ات اللازمة في 


11۰ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
السلم والحرب» ولا توجد لغة أخرى يمكنها أن تحل محلها. وهي بحكم ما تملكه من 
مصطلح وتجربة اكتسبتها على مدى قرون كانت الأصلح للحياة العسكرية التي يرتبط كل 
تحرك أو تصرف فيها بأمر أو نداء معين. كما أن اللغة التركية كانت قد تأثرت إلى حد 
معين بالعسكرية الأوربية» وخاصة مع تجربة جيش "النظام الجديد" في استانبول» وظهور 
مصطلحات وألفاظ جديدة» ومن ثم كانت من الثراء بحيث يمكنها كلغة عسكرية أن تلبي 
حاجة الباشا. 

وقد استطعنا خلال هذه الدراسة أن نتحقق من وجود ثلاثة وسبعين GUS‏ تركيا في 
فنون الحرب» طبعت في مصر على أيام محمد علي باشا (۱۸۲۲م- 1845م) (. وهذه 
الكتب تتوزع على موضوعات الشئون السكرية. إذ تتعلق ثلاثة وعشرون منها بسلاح 
المشاة» وأحد عشر كتابا تتعلق بسلاح الفرسان» وتسعة في سلاح البحرية» وعشرة في 
الإدارة والتعبئةء وستة في سلاح المدفعية» وستة في الهندسة العسكرية» وثمانية في التعليم 
العسكري. وبعد كتاب (وصایا نامه" سفريه) الذي هو أول كتاب طبع في jas‏ حول 
لسکرية. واحتوى وصايا ملك پروسا فردريك الثاني» تم طبع الكتاب الثاني في 
العسكريةء وهو الذي ترجمه أحمد خليل آفندي» وعُرف باسم (قانوننامهء عساكر بيادكان 
جهاديه) Ça AYI‏ كما طبع بعد ذلك Laf‏ عدد كبير من الكتب حول سلاح المشاء(“'. 
Ul‏ طباعة أول كتاب في سلاح الفرسان فقد وقعت عام ۱۸۳۰م. وهو كتاب (قانوننامه" 
عساكر سُواريان جهاديه) الذي ترجمه عن الفرنسية عثمان نورالدين أحد المقربين - كما 
سلف - إلى محمد علي باشا. وطبعت في السنة التالية خمسة قوانين تتعلق بتعليم الفرسان 
وتدريبهم تحت اسم (تعلیمنامه" عساكر ظفر ميسر سواريان جهاديه) . وعند النظر إلى 


(۱۷) أربع وستون من كتب العسكرية المطبوعة في عهد محمد علي هي كتب مترجمة؛ أحدها عن الإيطالية حول الطوبخانة والجبخانة 
faon)‏ ۱۸۳۵م). أما كتاب وصايانامهء سفريه فهو في الأصل بالالمانية ثم ترجم إلى الفرنسية ومنها إلى التركية. 

(۱۸) وقد استمرت طباعة الكتب في هذا الموضوع بعد عهد محمد علي أيضاً. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى وجود ثلاثين İS‏ 
طبعت في مصر في مجال سلاح المشاة. ولا يوجد تاريخ للطبع فوق اثنين منها. وكان آخر كتاب طبع في المشاة هو (قانوننامه" 
عساكر بيادكان) الذي طبع عام ۱۲۷۰ه/ OA =N AOA‏ 

)۱٩(‏ وهذه القوانين المترجمة عن الفرنسية قد طبعت بعد ذلك في ثلاثة كتب مستفلة. 


الأتراك في الجیش المصري و اللغة التركية )11 
الكتب التسعة التي طبعت في موضوع البحرية بين سنوات ۱۸۲۲ - ۱۸۳۸م نرى أن 
ثلاثة منها ترجمت عن تروگه 1۳08061 إذ يتحدث محمود نامي باشا الشهير باسم 
جركس محمود - في صدر كتابه المعروف باسم (أصول حركات السفائن) عن ذلك الأمر 
فيقول: 

'... كان كتاب الأسطول - الذي هو مترجم في الدولة العلية لملاح يدعى تروگه 
Truguet‏ قائد طراد (corvette)‏ في أسطول دولة فرنسا في تاريخ ألف ومائتين 
[at YAT - ۱۷۸۵[‏ قد ظل منهجاً معمولاً به منذ ذلك الزمن» ولهذا جرى العمل بما 
جاء فيه والاكتفاء به إلى الآن..» ثم يذكر أنه هو نفسه رتب وألف كتاباً في هذا 
oya‏ وبعد ظهور الكتاب المترجم بعنوان: (مجموعه" فن البحريه) الذي طبع 
عام ۱۸۳۸ لم يظهر کتاب في ذلك الموضوع في مصر حتی عام ۱۸1۶ إذ جری في 
ذلك التاریخ gla‏ كتابين في آن واحد. وکان عام 1854م هو تاريخ آخر کتاب تم طبعه 
في موضوع الملاحة البحرية باسم مرشد البحارة (رهبر بحریون). آما عدد الکتب في 
مجال المدفعية فالملاحظ أنه يقل عن عدد الکتب في الموضوعات الاخری. فهناك ثمانية 
کتب في موضوع المدفعية؛ ستة منها طبعت في عهد محمد علي باشاء وتاریخ طباعة 
أول کتاب فیها هو عام ۱۸۳۱م. وآخر کتاب غرف باسم (تعلیم نامهء بطاریه)» وتاریخ 
طباعته هو سنة ۱۸۵۵م. 

وتأتي باكورة مطبوعات الهندسة العسكرية بكتابين لحسين رفقي طماني» جرى 
طبعهما قبل ذلك في استانبول» والأول هو: تلخيص الأشكال في معرفة ترفيع الأثقال في 
فن لغم (استانبول ١١18م‏ والقاهرة ۰)2۱۸۲۶ والثاني هو: خمبره جدولينك طريق حسابی 
بیاننده در (استانبول ۱۸۰۲م والقاهرة ۱۸۲۳ - 1874م). وهناك كتاب آخر مهم في هذا 
الموضوع طبع عام ٥م‏ وغر ف بعنوان: بيروتكنى ميليتير يعنى حرب ايجون فشنك 
(۲۰) كان أول ما طبع من كتب تروگه Truguet‏ (يرسم في العثمانية هكذا) هو (رسالة في قوانين الملاحة). الذي طبع ثلاث مرات 


في asl‏ 7 و ۱۸۳۲ و YAT‏ أما كتابه الثاني فهو الذي يحمل لسم: (أصول المعارف في وجه تصفيف سفائن دوننما) 
وتاريخ طباعته هو 1875م. أما طبعة استانبول فقد ظهرت عام ۱۷۸۸م. 
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نموذج من کتاب خمبره جدولينك طریق حسابی بیانتده در" 


اعمال ایدوب استعمال ايتمك فنی بياننده در. وهذا الکتاب الذي ترجم إلى التركية عن 
المصادر الاوربية المعاصرة وخاصة الفرنسية حول صناعة المتفجرات انما یتیح 
للباحثين فرصة هامة لدراسة مقارنة حول لغة الکیمیاء ومصطلحها( ". 

وقد لوحظ في أثناء الحروب السورية التي وقعت خلال الفترة الواقعة بين ۱۸۳۱ — 
iy pl‏ ع اك التسكريةالمطروعة بالتركية تار grena‏ 
ye‏ آخرء إذ جری في خلال تلك الفترة البالغة عشرة اعوام طبع ستة وثلائین کتابا. فلما 


Ekmeleddin İhsanoğlu Açıklamalı Türk kim a eserleri biblio, rajfyası. İstanbul 1 ۰ نظر‎ ۳ 
9 1 
8 رف‎ , ( ) 


الأتراك في الجیش المصري واللغة التركية ۱۱۳ 
صدر فرمان عام ١184م “İğ‏ تخفيض me‏ الجيش المصري إلى ۱۸۰۰۰۰ جندي 
انخفض Lal‏ وبشكل ملحوظ عدد الكتب المطبوعة لأغراض التعليم العسكري. 

وكان لظهور ضباط مصريين تخرجوا في المدارس العسكرية الجديدة» واكتسابهم 
تجارب شتى في الحروب» وترقيتهم من الرتب الأدنى التي كانوا عليها في عهد محمد 
علي باشا إلى رتب أعلى بعد ذلك أن بدأت اللغة العربية تحل محل اللغة التركية في 
الجيش المصري"". 

وقد استمرت في مصر طباعة الكتب التركية في مجال المشاة والرماية حتى عامي 
5ه - ۱۲۷۲ه- (۱۸۵۸م — (el Ate‏ غير أن هذه الكتب كانت بمثابة النماذج 
الأخيرة في موضوعاتهاء ولم يعد يطبع من الكتب العسكرية بعد عام ١87١م‏ الا كتب 
الملاحة البحرية. فقد كان الأتراك العاملون في الأسطول المصري لا يشغلون الرتب 
العالية وهيئة القيادة فحسبء. بل الرتب الادنی أيضاء ولأجل هذا فقد استمرت طباعة 
الكتب التركية في الملاحة البحرية العسكرية لمدة آخری» وطبع خلال الفترة الواقعة بين 
YATA —YATE‏ خمسة كتب تركية في ذلك الموضوع. ولم يُعثر بعد ذلك التاريخ على 
شئ يدل على طباعة أي كتاب تركي في الشئون العسكرية. فالواضح في تلك المرحلة أن 
اللغة العربيةء قد أخذت موقعا متقدما في الجیش» كما أخذته في الجهاز الاداري المدني؛ 
ولم تعد هناك حاجة لطباعة كتب باللغة التركية في التعليم العسكري. لأن قسماً من الكتب 
التركية المطبوعة منذ عهد محمد علي كانت قد جرت ترجمته إلى العربية وطبع هو 


الآخر. 


(YY)‏ الكتب العسكرية التركية التي طبعت خلال ١84١م‏ - ۹٤۱۸م‏ تبلغ أحد عشر كتاباً. 

(۲۳) يقول HSU a‏ إن ما طبع بالعربية من كتب الشئون العسكرية في مصر لا يزيد عن ثلاثة عشر كتاباً طبعت خلال الفترة الواقعة 
بين YAYI‏ - ۱۸4۲م. وتان منها طبعا لاجل قصاکر من رکب الدنياء أحدهما بعنوان خدمة الجاوش JANY EE)‏ ۱۸۲۸م — 
٩‏ والثاني هو خدمة الاونباشیه (بیان خدمات الاونباشیه) (٩۱۲ه-/‏ ۰+ - ۲۱) وبعد هذه الفترة وقعت زيادة في عدد 
الكتب العربية المطبوعة في مصر في لشزون العسكرية. 


۱۱ الأتراك في مصر وترائهم التقافي 

وهناك قسم من أدبيات الحياة العسكرية مما ترجم إلى التركية عن الفرنسية بوجه عام 
قد تم نقله إلى العربية عن طریق اللغة الترکية. وکان المترجمون القادرون على الترجمة 
من التركية إلى العريية هم في الأساس ممن نشأوا وتعلموا داخل قلم الترجمة. كما كان 
یوجد إلى جانب هؤلاء من یقدرون على ذلك بين خريجي مدرسة الالسن. ویمکننا القول 
من النتانج التي توصلنا إليها إن الترجمات من التركية إلى العربية كانت في الغالب لأجل 
الجنود المحليين ممن يُعرفون باسم نفر» ولأجل القادة ذوي الرتب الصغيرة الذين يشكلون 
الجانب الأكبر في الجيش. فهناك كتب ترجمت إلى العربية» نذكر منها كتاب: القوانين 
الداخلية المتعلقة بمشاة عساكر الجهاديه (۱۸۳۰م) لأجل عساكر المشاة» وكتاب: تعليم 
النفر والبلوك AIYA‏ (۱۸۳۳م) لأجل تعليم الجنود المستجدين والبلوكات» وكتاب: 
تعليم الأورطه (PAE. - ۱۸۳۹( al Yoo‏ لأجل تعليم أورطات [كتائب] الجيش. 

وإلى جانب ذلك فقد كان أغلب مصطلحات الأدبيات العسكرية العربية المستخدمة في 
الجيش ماخوذا من الألفاظ التركية؛ فقد استعيرت من اللغة التركية أغلب الكلمات والتعابير 
التي تتعلق بالعديد من جوانب الحياة العسكرية» كالرتب والنداءات والأوامر وأسماء الزي 
وقطع الأسلحة والمعدات وغيرها. ولا شك أن تمصير هيئة القيادة الوسطى قد حذ من 
انتشار اللغة التركية في الجيشء لكنها ظلت تحافظ على وجودها مدة بين أفراد هيئة القيادة 
العليا. ولقد ظلت الرتب العسكرية العثمانية مستعملة في مصر كما سبق وذكرنا حتى سنة 
مه .١5‏ 

ومع أدبيات الشؤون العسكرية التركية الغنية التي تشكلت ابتداء من عهد محمد علي 
باشا وتنامي أدبيات اللغة العربية بالتوازي مع ذلك بلغت اللغة العربية مستوى يمكنها من 
خلاله التعبير عن موضوعات الحياة العسكرية الحديثة. فقد انتقلت إليها أعداد كبيرة من 
النداءات والأوامر والمصطلحات والتعابير التقنيةء حتى أتاح ذلك إمكانية الترجمة 
المباشرة من الفرنسية إليها. والشاهد على ذلك أن كتب الشؤون العسكرية التي جئ بها 
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من فرنسا أيام الخديوي إسماعيل باشا قد قام الضباط المصریون بترجمتها إلى اللغة 
العربية دون اللجوء إلى ترجمتها أولا إلى اللغة التركية ثم منها إلى العربیة(*۲. 

وفي جيش مزدوج اللغة» أي مع آلاف الشبان من بناء الفلاحین المصریین الذين 
وُضعوا تحت السلاح بطریق التجنيد الاجباري ولا يعلمون شیناً - شخصياً أو تاريخياً - 
عن الجندیة؛ ثم مع هيئة قيادة وضباط من أصول عرقية مختلفة تتحدث اللغة التركيةء 
یکون من الطبيعي جدا مع عدم وجود لغة تفاهم مشتركة أن تظهر سلسلة من المشاکل بين 
لفنتین» المحلية والوافدة في جيش كان قوامه على ذلك النحو. الا أن الکتاب الأوربيين في 
ذلك العهد نظروا إلى تلك المشاكل من منظار النزعة القومية أو العرقيةء وفستروها على 
أن الطرفين أصبحا عدوين أحدهما للآخر. وعلى الرغم من أن العوامل السياسية التي 
ولدت تلك الآراء التي كتبت آنذاك (النصف الأول من القرن )١5‏ في غمرة من مشاعر 
التنافس ورغبة الأوربيين في القضاء على النفوذ العثماني في مصر والحلول محله لم تعد 
موجودة اليوم الا أن الأمر لا زال يتكرر في الأبحاث التاريخية التي تجرى اليوم؛ مما 
يمثل نموذجاً واضحاً للخروج على سياق التاريخ. 

وكان من الواضح أن محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشاء وهما يسعيان لإقامة الجيش 
المصري الحديث على نمط جيش "النظام الجدید" العثماني» لم يكن أمامهما من حيلة ال أن 
يكون الجيش من المجندين من أبناء البلاد وأن تكون هيئة القيادة فيه من الضباط الذين 
خبروا الحياة العسكرية وفنون الحرب والقتال بالشكل الذي يتفق والتقاليد التركية العثمانية 
التي نشأوا عليها. فلم يكن من اليسير اختيار ضباط من الأهالي وأبناء الفلاحين يمكنهم أن 
يستوعبوا وضعاً جديداً وينسجموا معه خلال فترة قصیرةء فرأى محمد علي أمام صعوبة 
اكتسابهم التجارب اللازمةء أي لأسباب عملية بحتةء أن يختار لهيئة القيادة ضباطاً من 


ذوي الخبرة. وهذا ما رأى الكتاب الأوربيون فيه آنذاك نزعة قومية وتعاليا عرقياء 


(؛۲) للاطلاع على تفاصيل الأمر المؤرخ في ١4‏ جمادى الأولى AYAY‏ (۱۰ أكتوبر 455 ام) أنظر: جك تلجر» ص AN‏ - ۸۷. 
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وقارنوا بين ذلك ووضع الانجلیز في الهند وغیرها من المستعمرات» واستمر ذلك الرأي 
سالداً حتی یومناً هذا 

ویعبر محمد علي باشا بصراحة عن أفكاره في هذا الصدد في خطاب آرسله إلى ابنه 
ایراهیم في سنة ۱۸۲۳ حيث يقول "أهل مصر ليسوا معتادين على الخدمة العسكرية مثل 
dal‏ أورباء كما حكومتنا ليست قوية كحكوماتهم. ولما كان الأمر كذلك فان علينا أن نكيف 
احتياجاتنا لتتفق مع قدراتنا وأن نتقدم خطوة خطوة ونضع الأمور في نصابها كلما تقدمنا. 
يجب Lal‏ أن نكون واقعيين ونعالج قصوراتنا مع مضي الزمن"*). وهذا الخطاب دليل 
آخر من الأدلة الواضحة على الأسلوب البرغماتي الذي اتبعه والسياسة العملية التي 
انتهجها ونحاول نحن ابرازها في هذا الكتاب. 

وهناك قناعة في الدراسات المتعلقة بتاريخ الجيش المصري في عهد محمد علي طالما 
تكررت بوجه عام حول أن المصريينء أو بالتعبير الشائع آنذاك (أولاد العرب)» لم يكن 
بوسعهم الترقي حتى رتبة (یوزباشی)» وأن عدد من تم ترقيتهم إلى تلك الرتبة كان ضئيلاً 
جدا. وبالتظر إلى الأمثلة التي قدمها خالد فهمي في هذا الموضوع والمصادر التي 
استخدمها لذلك يتبين لنا ضرورة الحذر أمام الآراء التي طرحت حول التمييز بين أولاد 
العرب وأولاد الترك والأفكار المطروحة حول عدم ترقية الضباط المصريين إلى رتبة 
تتعدى رتبة اليوزباشى. إذ أن الوثائق الرسمية القليلة المستعملة التي تتحدث في هذا 
السياق عن ترقية أو عدم ترقية الضباط المصريين لا تتضمن أية قاعدة تضع سقفا 
للترقيات7') وبالنظر في كل ما كتب عن ذلك يتضح أنه يرجع في مجمله إلى التقرير”") 


(Yo)‏ خالد فهميء كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة» ترجمة شريف يونسء دار الشروقء القاهرة 
۲۰۰۱/۲ ص ۰۱۳۲ 
(Y3)‏ انظر خالد فهميء (الترجمة العربیة)» ص ۰۳۲4 الهوامش: ۰۲ ۰۳ 4 و ص ۰۳۲۵ الهامش: ۰۱ 
(YY)‏ خالد فهمي؛ المصدر السابق» ص ۰ - ۲:۷ Yüz‏ عن : Georges Douin (ed.), La Mission du Baron de‏ 
Boislecomte, L'Egypte et la Syrie en 1833, Cairo: Royal Egyptian Geographical Society, 1927, p. 110-111.‏ 
وهنك مثل خر يكرر نض لراي اعتماداً على كتاب جورج دوان (نظر: حلمي محروس إإماعيل» للحالة الاجتماعية في لنصف 
الأول من نترن التاسع عشرء رسالة دکتوراه من جامعة لقاهرة ۱۹۷۷ ص ۲۹۵). 
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الذي آعده البارون دی بوالوکونت Boislecomte‏ عن زيارته إلى مصر والشام عام 
۲۳ ثم نشره جور ج دوان Georges Douin‏ عام ۱۹۲۷م. وكذلك (إلى حد ما) 
وی وی الال الو نس ۰ من طرف 
الحكومة البريطانية. 

وعند النظر إلى الأمثلة المتعلقة بتفضیل محمد علي باشا الضباط الأتراك في الترقیات 
والجیش المصري على جبهات جزيرة المورة وسوریا يكون من الصائب أن نرجم ذلك 
إلى الحاجة الملحة في ظروف الحرب وضرورة أن تکون هناك لغة واحدة في هيئة 
القيادة» والاً فإن الامر قد یسفر عن مشاکل خطيرة أو یفسح المجال لتردد قد لا تحمد 
süz‏ 

وکان آهم مازعمه الکتاب الأوربی ون الذين عاشوا في عهد محمد علي» مثل دوان 
وقطاوي (Douin - Cattaui)‏ ثم کرره باحثون مثل هنتر وفهمي هو: "أن الباشا كان 
يعلم جیدا أنه لو سمح للعرب بتولي المواقع القيادية في الجیش والإدارة المدنية فانهم کانوا 
سیعارضون التحالف التركي المملوكي الذي يشكل أساس السلطة التي عمل کثیرا على 
إقامتها وترسیخ قواعدها"" l‏ وبینما یتغافل هذا الادعاء عن الحقائق التاريخية وکون أن 
کثیرا من المصريين قد تبوأوا مناصب متقدمة في الادارة المدنية والعسكرية نری أن 
جون بورنج يزعم أن هناك Lain‏ بين المصریین ورژسائهم الاداریین الذين یتحدثون 
التركية یسجل في الوقت نفسه مشاهداته التي تنفي وجود حدود معينة في موضوع 
(YA)‏ ونلاحظ في الکتاب الذي وضعه کلوت بك العلبیب الفرنسي المشهور عن مصر في عهد محمد علي أنه لم یختلف كثيراً عن 

الكتاب الأوربيين الآخرين فهو في الوقت الذي يطرح فيه أحكاما مشابهة فيما يتعلق 'بالبغض' الذي قيل بوجوده بين 

المتحدثين بالعربية والمتحدثين بالترکية. نراه على الجانب الآخر يسرد مشاهداته حول قلة الخبرة التي كان عليها الضباط 

المصريون من الشبان الجددء ويذكر أن الباشا جرب بعضهم فلما رأى فيهم قلة التجربة والخبرة لم يقدم على ذلك ثانية 

(للتعرف على أراء كلوت بك ومناقشتها من زاوية كتابة تاريخ مصر الحديث انظر: عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد 

عليء القاهرة؛ دار المعارف ۰۱۹۸۲ ص ATEA- TEV‏ 


Douin, op.,cit., p. 104; Rene Cattaui (ed.), Le Règne de Mohamed Aly d'après les archives russes en ( ۹) 


Égypte, Il, Pt. 2, p. 352, Cairo: Société Royale de Géographie d'Égypte. Publications spéciales; Robert 
Hunter, Egypt under the Khedives, 1805-1879: from Household Government to modern bureaucracy, 
London: Feffer and Simons Inc., 1984, p. 22-23. 
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الترقیات بين الضباط المصریین» İİ‏ یقول بصراحة إن العنصر المصري أصبح يحل 
تدریجیا محل العنصر SİLER‏ 

إن الادعاء بان الأعمال كانت تجري في الجیش بين محمد علي وابنه إبراهيم انطلاها 
من وجهتي نظرهما إلى العناصر "لترکیة" و "لمصریة" انما هو أمر يجب الإقرار بأنه 
كان یخالف القیم السائدة في ذلك العهد. فقد انتهج محمد علي سياسة عملية ولم یتردد 
لحظة في طرد الجنود الاتراك أو العثمانيين من الجیش عندما شعر أن مصالحه تقتضي 
ذلك. والشاهد على هذا أنه طرد من الأسطول ما یتراوح بين ۷۰۰ - ۸۰۰ ضابط بحري 
عشماني في فترات معينةء وأعفا من الخدمة نحو ألفي جندي من وحدات المدفعیة( ", 
والملاحظ أن هناك سببين في الواقع لأن يفضل ایراهیم باشا العساکر المصریین على 
نظرائهم الأتراك» والأول أنه نتيجة لتوليه القيادة بالفعل في جبهات القتال كان يعرفهم عن 
كثب» وارتبط قدره بأقدارهم في ظروف الحرب» والثاني هو قربه منهم ومودته إليهم 
بحکم قدرته على التفاهم معهم والحدیث المباشر إليهم نتيجة لمعرفته اللغة العربية على 
عکس والده. 

وکما سیظهر في مواضع أخرى من هذه الدراسة فان أغلب الآراء المتعلقة بالخصومة 
التركية العربية في عهد محمد علي يجب أن تؤخذ على آنها أحكام صدرت عن کتاب 
أوربيين عاصروا تلك المرحلة ثم انتقلت إلينا. ومن تلك الأحكام المسبقة نذكر على سبيل 
المثال العبارات التالية لزائر فرنسي كبير التقى بمحمد علي» وهي وان بدت غير منسجمة 
مع بعضها البعض إلا أنها تؤكد الرأي الذي ذهبنا إليه في هذا الموضوع: 

يروى أن الباشا قال لزائره الفرنسي الكبير: 'لقد فعلت في مصر ما يقوم بفعله الانجليز 
في الهند. ولهؤلاء جيش يتشكل من الجنود الهنود بينما تجري إدارته وقيادته بايدي 
الضباط الانجليز. أما جيشي فهو يتشكل من العرب ويدار على أيدي الضباط الأتراك... 


(۳۰) انظر خالد فهميء المصدر السابق (الترجمة العربية) ص 4 نقلاً عن تقرير بورنج» ص ۸ - .٩‏ 
(۳۱) عفاف لطفي السيد » ٩‏ ۰ هامش ۰۸7ص ۰.۳۳۰ 
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فالأتراك هم الافضل في الحياة العسكرية» لانهم على وعي بأنهم آصحاب الصلاحية 
والنفوذ في الادارة. بینما يشعر العرب أن الاتراك یفوقونهم في هذا المجال". ولکن الباشا 
أكد في الوقت نفسه تمسکه بالحظر على هؤلاء المهاجرین الذين یتحدثون ASIN‏ أن 
یتحولوا إلى "أصحاب أرض بالقانون" و یتملکوا العقارات والأموال ثم یجعلوا لأنفسهم 
منزلة فوق منزلة الأهالي۳۲۳. 

والمقارنة بين الهند ومصر في هذه المقولة التي لا یدعمها مصدر Al‏ أمر غير 
صحیح من الاساس. OY‏ الموضوع هنا ليس قيام جيش ذي قدرة عالية قادم من دولة 
خارجية باحتلال أرض دولة أخرى وسیطرته علیها. وانما الأمر المقصود هنا والذي 
یعکس الحقيقة هو أن هناك آناسا من دولة واحدة یقومون بحکم تجاربهم وخبراتهم بشغل 
مواقم ووظائف مختلفة لمدة من الزمن في نفس الدولة. 

لقد تحول الجیش الذي آقامه محمد علي في مصر من طبیعته المزدوجة اللغة إلى 
جیش موحد اللغة بصورة تدريجية. وقد شهدنا ذلك التحول عند الحدیث عن تطور 
الادبیات العسكرية (من اللغة التركية إلى العربیة). والخلاصة في ذلك أن الجیش 
المصري الذي نشا على النمط التركي العثماني قد تحول مع الوقت إلى مجراه الطبيعي 
بعد بضعة أجيال. 

وهكذا أصبح ذلك الجيش الجديد مصریاء ليس فقط من ناحية الجنود أو صغار الضباط 
بل مصرياً أيضاً من ناحية كبار قواده. إلا أن هذا ذلك الجيش الجديد كان يصور مثالا 
عثمانياً متطوراً. 


TYE خالد فهمي» المصدر السابق(الترجمة العربية)» ص‎ (VY) 
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أشكال توضح أساليب استخدام السونكي وتدريب البولكات من كتاب 
"تعلیمنامهء پیادگان" طبعة بولاق YEO‏ (۱۸۳۰م) 
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لوحة من كتاب "أصول المعارف في وجه تصفيف سفاين دوننما 


وفن تدبير حرکاتها" (بولاق ۱۲۶۲ه (YAYI)‏ 
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لوحة من کتاب "أصول وقواعد حربیه یی شامل کتابدر" (قانونن فن الحرب) بولاق ۱۲۵۱ه (YATI)‏ 
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خامسا 
تدرس اللغة التركية والثقافة العسمانية في المدارس io padl‏ 

۱- بداية فعاليات تعليم اللغة التركية 

شرع محمد علي باشا في الإعداد لإقامة جيش وإدارة حديثة بقصد تقوية أسس ولايته 
في مصر بطريق التجربة والخطأ مستلهماً في البداية حملات التجديد التي كانت تجري في 
استانبول. وكان الجانب الأهم في تلك الحملات هو إقامة المدارس العسكرية والمدنية تلبية 
لحاجة البلاد. وتدلنا النتائج التي توصلنا إليها أن التعليم في أغلب تلك المدارس (ما عدا 
مدرسة الطب) كان يركز في البداية على اللغة التركية. ولكن لأننا لا نملك معلومات مفصلة 
حول تلك المدارس في تلك المرحلة المبكرة فإننا لا نستطيع تقديم معلومات مستفيضة حول 
التعليم الذي جرى في تلك المدارس. ولكن يمكننا بوجه عام طرح النتيجة التالية في هذا 
الموضوع: وهي أن اللغة التركية كانت لغة التدريس الأولى في النشاط والفعاليات التعليمية 
التي بدأت في السنوات الأولى بمبادرة من محمد علي ومعاونة الرجال الموجودين في 
معيته» كما كانت اللغة التركية هي الأولى في بعض الهيئات التعليمية المختلفة التي أسهم 
الإيطاليون بقسط فيها. وأهم تلك المدارس هي المهندسخانة المصرية التي أقيمت محاكاة 
لمهندسخانة استانبول. ومن ناحية أخرى فإن المدارس التي أقيمت من قبل الفرنسيين لم يكن 
للغة التركية - ومنذ اليوم الأول - أي مكان في برامجها ومناهجها التدريسية. والمثال 
الأبرز على ذلك مدرسة الطب (۱۸۲۷م) والبيطرة (۱۸۲۷م) والصيدلة (۱۸۳۰م) والولادة 
(۱۸۲۲م) التي أقامها الطبيب الفرنسي كلوت بك. وفي تلك المدارس كان المدرس الفرنسي 
في البداية يقوم ch‏ دروسه بالفرنسية» ثم يقوم المترجمون السوريون والتونسيون 
بمساعدته على نقلها إلى العربية. واستمر الوضع على ذلك في تلك المدارس مدة طويلة 
نسبياً حتى عاد الأطباء المصريون الذين درسوا الطب في باريس ليحلوا محل الأطباء 
الفرنسیین» وظل التعليم الطبي جارياً باللغة العربية وحدها حتى الاحتلال الانجليزي. 


۲٤‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وفي تلك المدة التي أقام فيها كلوت بك موسساته التعليمية في الطب والصحة كان 
محمد علي باشا قد دشن مدرسة تمارس التعليم الزراعي الحديث. وفي عام ۱۸۳۰م كلف 
الباشا شخصاً يدعى أدرنه لي محمد أفندي كان يجيد اللغات الثلاث (العربية والتركية 
والفارسية) جریا على التقاليد العثمانية بإقامة مدرسة عرفت باسم الدرسخانة الملكية (بضم 
الميم). وكانت على عكس مدارس الطب تقوم بتعليم العربية والتركية والفرنسية إلى جانب 
تدريس العلوم الزراعية. 

وفي أعقاب فشل محاولة إقامة وحدات عسكرية جديدة في عام ١٠۸م‏ تحت اسم 
النظام الجديد أدرك محمد علي أن حركة التجديد لا يمكن أن تبدأ إلا بتعليم كوادر أخرى 
نشأت على الأصول الحديثةء فقام في البداية باستدعاء حسن أفندي الموصلي الذي يحتمل 
أنه نشأ في استانبول وذلك في مواجهة الصعوبات في إدارة التعليم الهندسي الذي بدأه في 
القلعة بنحو ثمانين شخصاً من المصريين والأتراك عام YAYI‏ وبالإمكانيات المحلية» ثم 
استدعى بعد ذلك من استانبول أيضاً روح الدين أفندي وبدأ تعليم الرياضيات بالتركية(". 
وتم خلال تلك المرحلة استجلاب الكتب اللازمة للمدارس من استانبول. وكانت المدرسة 
الإعدادية العسكريةء التي بدأت نشاطها في قصر العيني عام 875١م‏ لتخريج تلاميذ 
للمدارس المدنية والعسكرية المختلفة وعرفت باسم (التجهيزية الحربية)؛ قد أخذت عددا 
من التلاميذ يتراوح بين ۵۰۰ - ۰۰ تلميذ تتراوح أعمارهم بين ۱۲ - ۱٩‏ سنة من بين 
الأتراك والأرناؤوط والجركس والأكراد والأرمن والروم ممن يتحدثون التركية. وكان من 
المواد التي يجري تدريسها في تلك المدرسة الحساب والهندسة والجبر. فهذه الدفعة من 
الطلاب الذين يتحدثون جميعهم تقريباً اللغة التركية هي التي شكلت الدفعة الأولى من 
ضباط الجيش الذي تشكل في مصرء وكذلك شكلوا الدفعة الأولى من الموظفين في 
الإدارة(). واللافت للأنظار في ذلك هو عدم الاستعانة في تلك المجموعة الأولى 
بالمصريين الذين يتحدثون العربية. أما كتب التدريس في تلك الفترة الميكرة فمن المحتمل 


J. Heyworth-Dunne, {ntrocdluction to the History of Education in Modern Egypt, London: : انظر‎ )١( 

Luzac and co., p. 106 — 107. 

وانظر أيضا: احمد عزت عبد الكريم, تاريخ التعليم في عصر محمد عليء مطبعة الاعتمادء القاهرة ۰۱۹۳۸ ص ۲۵٩‏ = ۰۳۹۰ 
J, Heyworth-Dunne : 583 )۲(‏ ص ۱۱۷ - ۰۱۲۱ 


تدریس اللغة التركية و الثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۲۰ 
آنها كانت تأتي من استانبول. ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو عدم امكانية التعلیم باللغة 
العربية آنذاك لعدم توفر الکتب الدر اسية الحديثة بهاء وتوفرها باللغة التركية» إذ كانت 
تجربة التحدیث في استانبول سابقة على ذلك» فکان لا بد للاستعانة بما طبع فیها من کتب 
في العلوم الحديثة کالریاضیات والفيزياء وغیر ذلك. 

وکانت الریاضیات بفروعها المختلفة تتصدر الاروس الاساسية التي سيجري تدریسها في 
المدارس العسكرية التي كانت تتشكل کوادرها من المعلمین الأوائل الذين جاءوا من استانبول 
أو من المعلمین والطلاب الذين جری اختیارهم من بين من کانوا یتحدئون التركية في معية 
محمد علي باشا. وعند النظر في الکتب التي طبعت في ذلك الموضوع اعتباراً من عام 
٤م‏ نری أن الطبعات الاولی من کتب حسین رفقي طماني (ت ۱۲۳۲ه-/ ۱۸۱۷م) التي 
وضعها في استانبول قد أعيدت طباعتها في مصر Lal‏ وبعد فترة تقرب من عشرین Cile‏ 
آما أن تصدر في القاهرة طبعتان خلال عشر سنوات لبعض کتب حسین رفقي طماني کبیر 
معلمي المهندسخانة في استانبرل فإنه یدلنا على أن تلك الکتب كان يجري ندریسها في 
المدارس الحديثة التي أقيمت هناك. كذلك فان كتاب (مجموعه" علوم رياضيه) الذي يقع في 
أربعة مجلدات كبيرة طبعت في بولاق بين عامي ۱۲۵۷ - ۱۲۲۱ه/ ۱۸:۱ - 1840م يعد 
هو الآخر مثل كتب الطماني واحدا من كتب الرياضيات التي ألفت في استاتبول» إذ وضعه 
إسحاق أفندي (ت (ATT‏ المعلم الأول الشهير في مهندسخانة استانبول٩),‏ 

وإلى جانب هذه الكتب التي وضعت في استانبول يخرج علينا اسمان ضمن فعاليات 
طباعة الكتب في مصر هما لمترجمين تركيين دخلا في خدمة الوالي محمد علي باشا. فقد 
بدأت طباعة عدة كتب في مصر اعتبارا من عام ۱۸۲4م ترجمها من الفرنسية إلى التركية 
كل من عثمان نورالدين (ت (AATE‏ وإبراهيم أدهم (۱۷۸۵ — 1865م) اللذين كان لهما 


(؟) ظهرت الطبعة الأولى من تلخيص İLİN‏ في لستانبول عام ۱۸۰۱ وطبعت في القاهرة عام ۱۸۲۶ Lİ‏ كتاب مجموعة المهندسين الذي 
ظهرت طبعته الأولى في استقبول أيضاً عام ۱۸۰۲ فقد طبع مرتين في مصر عام ۱۸۲۵ و عام ۱۸۳۱. وعدا هذين الكتابين الذين 
نیما حسين رفقي الطماني وطبعا في مصر كان له Lad‏ كتاب مترجم ظهرت طبعته الأولى في استاتبول عام AYAY‏ وهذا الكتاب 
(أصول الهندسة) الذي هو ترجمة لكتاب جون بونیکاستل John Bonnycastle‏ قد طبع هو الآخر في مصر عام ۱۸۳۰ = AAYY‏ 

Ekmeleddin İhsanoğlu, Başhoca İshak Efendi: : انظر‎ alach y للمزيد من المعلومات حول إسحاق لفندي‎ (E) 


Türkiye'de modern bilimin öncüsü = Chief instructor Ishak Efendi: pioneer of modern science in 
Türkey; Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1989. 


۱۳۹ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
إسهام في العدید من مشروعات التحدیث التي قام بها الوالي. وقد جرت إعادة نتظیم 
المهندسخانة المصرية بمقتضی لائحة صدرت عام 877١م‏ لتکون نموذجا لمدرسة الهندسة 
في باريس وتقوم بنتشئة ضباط بريين وبحریین ومدفعیین وتنشئة متخصصین ومعلمین 
للریاضیات والفزیاء للعمل في مجالات الاعمار والتعدین والعمل في المصانع الحربية“. 
ونلاحظ في نفس السنة التي جرت فیها تلك التعدیلات على المهندسخانة أنه قد تم طبع کتابین 
في الرياضيات قام بترجمتهما من الفرتسية إلى التركية إبراهيم أدهم. وأول هذين الكتابين 
كتاب (أصول الهندسة) الذي هو ترجمة لكتاب بالفرنسية وضعه لوجاندر Legendre‏ 
(۱۷۵۲ — ۱۸۳۳م) تحت عنوان Lİ Eléments de Géometrie‏ الكتاب الثاني فهو كتاب 
(مقالات الهندسه) الذي يضم الأجزاء الأولى من کتاب أصول الهندسة(". وکانت توجد ضمن 
مناهج الدراسة التي تستمر ثلاث سنوات في برنامج المدرسة دروس أيضاً للغة التركية واللغة 
الفارسية» جنبا إلى جنب مع الدروس الفنية أو التقنية. ومع التغييرات التي أجريت على منهج 
التدريس في المهندسخانة خلال إدارة چاراس لامبرت التي استمرت حتى وفاة محمد علي 
باشا تم إلغاء تدريس اللغة التركية ومعها اللغة الفارسية التي هي متممة لهاء وجرى التركيز 
بدلاً منهما على تدريس اللغة الفرنسية. ولما أغلقت المهندسخانة عام ۱۸۵4م» وتحول التعليم 
من التركية إلى العربية» توقف مع ذلك طبع كتب الرياضيات التركية أیضا. فقد كان Sİ‏ 
كتاب تركي في الرياضيات تم طبعه في مصر كتاب بعنوان (علم الحساب) ظهر عام 
١ه‏ (1404م) عن المهندسخانة الخديوية المصرية. 

عندما فشلت محاولة الباشا - كما أسلفنا بإيجاز في القسم السابق - في إقامة جيش 
على "النظام الجدید" نتيجة لتمرد الجنود الألبان شرع قبل كل شئ في إقامة المؤسسات 
التعليمية العسكرية التي تمكنه من تشكيل جيش حديث. وكانت المدارس العسكرية قد تم 
تنظيمها - بعد فترة التأسيس التي مرت بمراحل مختلفة - بلائحة صدرت عام AVATI‏ 
ووضعت على أسس واضحة. والملاحظ أن اللغة التركية - إلى جانب ما كان لها من 
صدارة منذ البداية في التعليم العسكري والتطبيقات قد زادت العناية أيضاً منذ هذا التاريخ 


aal (0)‏ عزت عبد الکریم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي: ص ۲ = ۳۷۵ 
ola )1(‏ في فهرس مطبعة بولاق للمزرخ في 444١م‏ أن هذا الكتاب طبع من أجل طلاب التجهيزية. 


تدریس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۷ 
بالثقافة العثمانية وتعلیم اللغة التركية في مختلف المدارس السکرية. ففي مدرسة البيادة 
[المشاة] التي أقيمت في دمیاط مثلاً كانت اللغة الفارسية تاخذ مکانها إلى جانب اللغة 
التركية في برنامجها التعليمي الذي يستمر ثلاث سنوات. كما كانت مدرسة السواري 
[لفرسان] التي أقيمت في الجيزة جنوب القاهرة ومدرسة الطوبجية [المدفعية] في طره 
تقومان بتطبيق برامج تعليمية مشابهة. آما مدرسة البحرية التي أقيمت في الإسكندرية فقد 
كان التركيز فيها أكثر على التعليم باللغة التركية. ويلاحظ في تلك المدارس أنهم كانوا 
یستخدمون في دروس التعلیم التركي الن جاب التدریبات العسكرية بعد عام دة 
الکتب التركية التالیة: الاظهار( والبناء(» ولتحفة(» وئر یکتاا ‏ وبرگوی 
شریف( ". 

وتدلنا لائحة عام 475١م‏ أن دروس حسن الخط كانت موجودة في المدارس 
العسكرية» وأن التلامیذ الضباط کانوا یتعلمون كتابة الرقعة والثلث من أنواع İLEN‏ 

- النظام المؤسسي في تعلیم اللغة التركية 

اقتضى الأمر مع تزايد المدارس العسكرية والمدنية وتنوع وظائفها أن يتم وضعها 
ضمن نظام معين. وعلى هذا النحو جرى تأسيس مجلس شوری المدارس" عام EŞYAYI‏ 
وتقرر بتوصية من ذلك المجلس ربط المدارس التي كانت تابعة لديوان الجهادية حتى ذلك 
الوقت بديوان المدارس الذي تأسس عام ۱۸۳۷م. ومما يلفت الأنظار بشكل واضح مكانة 
اللغة التركية التي حظيت بها داخل تلك الترتيبات التي تضمن لفعاليات التعليم العسكري 
والمدني المتنامي تبعاً للحاجة أن يعاد تنظيمها طبقاً لهيكل إداري ونظام تدرجي هرميء 


(Y)‏ هو كتاب في النحو العربي للبركوي كان يدرس في المدارس العثمانية الشرعيةء وظهرت له عدة طبعات في مصر. 

(۸) كتاب في قوالب الأفعال العربية أي في الصرف العربي. 

,)15 VATO — AT‘) YAY — ۱۲4۵ هو معجم فارسي تركي وضعه سنبل زاده وهبي. وقد طبع في مصر تسم مرأت بين علمي‎ )٩( 

(۱۰) هو کتاب في الفقه كتبه امام زاده أسعد أفندي اعتماداً على ما جمعه من مصادر الفقه الحنفي. وقد طبع کتاب (در یکتا) في بولاق 
اربع مرات في سنوات: ۱۲4۵ AEA- ۱۸۷ ITE ۰)۱۸۳۹( ۱۲۵۵ ۰)۱۸۴۷( ۱۲۵۴ (YAT e)‏ 

(۱۱) هو شرح لكتاب (وصیتنامه) الذي وضعه البرگوي ويعرف أيضاً باسم (رساله" برگوی). وهو کتاب تركي في العقانده وطبع 
في مصر في سنوات: ۱۲۸۰ (AE) ۱۲۹۳ ۱۸۵۵ ۱۲۰۱ 4۱-۱۸۸۰ ۱۲۵۹ af YAT O) ۱۲۵۱ YAYO)‏ 

(۱۲) للتعرف على المدارس العسكرية وبرامجها التعليمية انظر: أحمد عزت عبد الکریم» المصدر السابق. ص YAT‏ - 4۲۱. وللترجمة 
العربية الخاصة باللائحة المزرخة في ۱۸۳۰ لمدرسة المشاة انظر نفس المصدر» ص ۷۰۸ — ۰۷۱ 


ويل الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
فقد كان الديوان يضم ثلاثة أقلام: أحدها القلم التركي؛ والثاني القلم العربيء والثالث قلم 
الهندسة. وعدا علوي أفندي الذي كان ناظراً للقلم التركي فان رأفت أفندي الذي GE‏ 
ناظراً للقلم العربي كان هو AY‏ يجيد التركية ويمتلك أسلوباً قوياً في الکتابة(۳. وقد 
استمر وجود تلك الأقلام حتى في عملية التنظيم الثانية التي أجريت عام 0.۱۸٤١‏ '. 

وتدلنا عمليات التنظيم التي أجريت أنهم نظروا إلى التعليم في مصر على ثلاثة 
مراحل: الأولى» وهي المرحلة الابتدائية التي رأوا أن تقام لها خمسون مدرسة تستوعب 
۰ تلمیذ» وذلك بقصد نشر المعرفة بين الأهالي. والثانية» وهي المرحلة التجهيزية 
التي أقاموا لها مدرستين في القاهرة والاسكندرية» وتكون وظيفتها إعداد الطلاب للالتحاق 
بمدارس التخصصء وتضم الأولى ١٠٠١‏ تلميذء والثانية ٠٠١‏ تلميذ. أما الثالثة» فهي 
مرحلة التخصص» وتضطلع بها: مدارس الطوبجية والسواري والبيادة التي ستقام بقصد 
نتشنة المهتدسين للعمل ضباطاً فتيين وموظفين رسميين؛ والمهندسخانة» ومدرسة الألسن 
التي سنقام لتنشئة المترجمين المجيدين للعربية والتركية والفرنسية» ومدارس الطب 
والبيطرة”"). ومن خلال هذه التنظيمات تقرر بشكل رسمي تعليم التركية والدروس 
المكملة لمعرفة الثقافة العثمانية» ثم أخذت مكانها في برامج التدريس في المدارس المختلفة 
(ما عدا مدرستي الطب والبيطرة). 

وفي مدارس المرحلة الأولى ذات السنوات الثلاث والتي عرفت بالمبتديان كان يجري 
تدريس القراءة والكتابة العربية للتلاميذ وتعليمهم النحو والحساب والدين» ولم تكن اللغة 
التركية مقررة فيها الا للتلاميذ الأتراك؛ أما التلاميذ المصربون, أو - بالتعبير الرسمي لذلك 
العهد - أولاد العرب فلم يكونوا مكلفين في تلك السن المبكرة بتعلم أي لغة أجنبية"". 


(۱۳) نفسه: ص ۱۰٩‏ - ۰۱۱۰ 

(۱۶) نقسه» ص ۱۲۳ = ۰۱۳۳ 

AT - ٩۳ نقسه» ص‎ (Y0) 

(۱۱) لمدارس المبتدیان بين عامي ۱۸۳5 - ۱۸۶۱ انظر: أحمد عزت عبد الكريم» نفس المصدر ص ۱۱۰۷ - ۰۱٩۱‏ أما 
بالنسبة للنص العربي ذلائحة التنظيمية المتعلقة بمدارس المبتديان فائظر : نفس المصدر. ص 58١‏ - 1۸۵ وبالنسبة للنص 
التركي لنظر : دار الکتب المصرية (فنون مختلفة تركي) رقم ۰۱۳۶ 


تدریس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۳۹ 
وکان قد تقرر في البرامج التعليمية للمدارس التجهيزية ذات السنوات الأريع أن تأخذ 
اللغة التركية واللغة الفارسية مکانیهما بين الدروس الاجبارية إلى جانب الریاضیات 
والتاریخ والجغرافیا واللغة العربية والرسم. وتطبیقاً للترتیبات التي جرت فقد أقيمت 
مدرستان منها في القاهرة والإسكندرية؛ وکان التلاميذ كافةء Ka‏ وعرباء مكلفين في 
هاتین المدرستین بتعلم اللغة التركية (قواعد وقراءة وإملاء ولنشاء) وقراءة تاريخ واصف 
التركي الذي هو تاريخ للدولة العثمانية”'. أما في دروس اللغة الفارسية فقد كان الطلاب 
ملزمین بحفظ المعجم المعروف بتحفة وهبي (تحفه* وهبی)» والمفاتیح الدریة(" في النحو 
لفارسي» وکتاب (بند عطار) أحد روائع الادب الفارسي( ۰ وکتاب (گلستان) لسعدي 
İç yaad‏ وتعلم الخط وأصول المکاتبات الرسمية على الطريقة الترکپة(۲. 
ومما یلفت الانظار في الجرعة التعليمية المقدمة في المدرسة التجهيزية هو أن تعلیم 
النحو والصرف العربي كان يجري على أيدي معلمین أتراك وعلی الطريقة الترکیة("؛ 
ولما عسر ذلك على الطلاب المصریین العرب ممن لم یتعلموا التركية بعد» تقرر أن یقوم 
بتدریس النحو والصرف العربي معلمون مصریون ومن نصوص يجري تدریسها في 
الأزهر على الطريقة العربية”". 
وكان تعليم التركية يبدأ منذ الصف الثاني الابتدائي في المدرسة الأوليّة والمتوسطة 
(الابتدائية التجهيزية) التي أقيمت في الإسكندرية وتقررت الدراسة فيها ست سنوات(*۲. 


(۱۷) هو تاريخ للدولة العثمانية وضعه كاتب الوقائع أحمد ولصف أفندي ليضم أحداث سنوات ۱۷۵۲ - 1974 وقد طبع هذا 
الكتاب في مصر مرتين في عامي ۱۸۲۷ و ۱۸۲۰. 

(YA)‏ طبع هذا لکتاب مع معجم منظوم للتركية و العربية والفارسية باسم (تحفه" جوهر عيار اوج زبان) وهو لحیرت لفندي 
الدارندوي (۱۸۲۲م و ۱۸۳۹م). 

(VA — YAYY) ۱۲۹6 — (YA = ۱۸۲۷( ۱۲۳ طبع في مصر تسع مرات بين عامي‎ )۱٩( 

(۲۰) طبع في مصر ثماني مرلت بين عامي ۱۲:۳ (۱۸۲۷- (YA‏ — ۱۲۸۹ (۱۸۷۲- ۷۳). 

(۲۱) للاروس المقررة انظر: آحمد عزت عبد الكريم؛ نفس المصدرء ص ۲۲۸- ۲۳۰. 

(۲۲) والمنال على ذلك كتابان هما: کتاب ARAYI‏ (أمثله) وکتاب جملة الصرف (صرف جمله سی)» وکان يجري تدريسهما في 

.۲۳۱- ۲۳۰ احمد عزت عبد الكريمء نفس المصدر ؛ ص‎ (YT) 

(Yt)‏ كانت الدراسة في هذه المدرسة الابتادئية التجهيزية ست سنوات فقط على اعتبار أن قسم التجهيزية فیها كان ثلاث سنوات 
وليس أربعا مثل مدارس القاهرة. 


۱۳۰ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
وعلی هذا النحو كان الطالب في مدرسة الإسكندرية التجهيزية التي تقوم بتخریج طلاب 
للملاحة البحرية يبدأ تعلم التركية في سن مبكرة. وکان کتاب نصائح البرگوي (نصایح 
برگوی) وکتاب الدرة الفريدة (در یکتا) الترکیین من بين الکتب التي يجري تدریسها في 
كل هذه المدارس للالمام بالثقافة الدینیة(*. 

كما بلاحظ في ذلك العهد Lad‏ أن مطبعة بولاق كانت تتولی طباعة الکتب بما یتفق 
وبرامج التعليم» وتطبع أيضاً الکتب المدرسية التركية اللازمة. والمثال على ذلك کتاب 
الدرة الفريدة المکتوب بالتركية في الفقه (در یکتا) والذي كان haal g‏ من بين الکتب التركية 
المقررة على المدارس» قد جری طبعه في بولاق آربع مرات من عام ۱۲۵ه/ 
۰ إلى عام ۱۲۲4ه/ ۱۸:۷ - af A‏ کذلك فان کتاب الامثلة (أمثله) التركي 
المستخدم في تعلیم اللغة العربية للأتراك على طريقة استانبول في مصر قد طبع هو 
الآخر أربع مرات مع کتاب في النحو والصرف العربي یعرف باسم (صرف جمله سی) 
بين عامي ۰ هس هام — هم 15م ام 

۲- في عهد عباس باشا وسعید باشا ۱ 

لما مرض الوالي محمد علي باشا وتولی Yas‏ منه ابنه إبراهيم باشا واصل خلال مدة 
ولايته القصيرة سياسة والده التعليمية. آما في عهد عباس باشا (ابن أخيه) الذي تولی 
مکان عمه في نوفمبر عام ۸٤۱۸م‏ واستمرت ولایته ست سنوات فقد تدهور التعلیم فیها 
وجری (غلاق العديد من المدارس. غير أن اللغة التركية ظلت تحافظ في عهده على 
مکانتها في الحياة التعليمية. 

وکان عباس باشا أكثر إخلاصاً من جده وعمه في الولاء للدولة العثمانية فشاء أن پُلزم 
موظفي ولايته بما كان يجري على "موظفي باب السعاده" [أي استانبول] من ارتباط بقواعد 
ارنداء الطربوش وطريقة الزي( ۲ وحلق النقون(» و آصدر تعلیمات تنص على ذلك. 


۰۲۳۹ — ۲۳۸ نفسه. ص‎ (Y0) 
15 للمجلد الارل» ص‎ Y أمين سامي باشاء تقويم النيل» جزء‎ (7) 
۰۲۱ أمين سامي باشاء المصدر لسابق» جزء ۳ المجلد الأولء ص‎ (YY) 


تدریس اللغة التركية والثقافة العتمانية في المدارس المصرية ۱۳۱ 
وفي شهر يونيه عام ۹٤۱۸م‏ تم إجراء ترتیب جدید على التعلیم» ووحد عباس باشا 
بمقتضاه المدارس العسكرية ثم ربطها بدیوان الجهادية» بینما ربط المدارس GAN‏ 
بدیوان المدارس. آما المدارس الإدارية والعسكرية التي تقوم بتخریج الموظفین الإداريين 
فقد آراد أن یجعلها محصورة في الغالب على أبناء الأتراك. وفي لائحة تعلیمات صادرة 
بتاريخ ۱۹ مايو ۹٤۱۸م YO)‏ جمادى الآخرة ١٠٠٠ه)‏ يقول آمراً 'نظراً لأن بعض من 
سيدرس في تلك المدارس سيكون ضابطا والبعض AY‏ مهندسء وسوف يكونون بحكم 
وظائفهم محط أنظار الأهالي فلا بد لمن يجري إلحاقه بتلك المدارس أن يكون سليم البدن 
وقوياً ووسیماً صحيحاً معافا» أما في أمره الثاني المؤرخ في ۳۰ سبتمير 849١م‏ (۱۲ 
ذو القعدة (ayto‏ فيطلب قائلاً: ویفضل أن يكون الطلاب الملتحقون من أبناء 
المماليك والأتراك'(*"). 
وقد قام عباس باشا في عام ۱۸۵۰م بإلغاء العديد من المدارس التي أقامها جده محمد 
علي باشاء وكان يوجد من بين تلك المدارس المغلقة مدارس المبتديان والتجهيزية ومدرسة 
الألسن. ولكن المهندسخانة كانت على العكس من ذلكء إذ حظيت aia‏ بعناية خاصةء وضم 
إليها مدارس المبتديان والتجهيزية. واستمرت تمارس نشاطها التعليمي تحت نظارة علي 
مبارك باشاء وقام بإلقاء دروس اللغة التركية فيها عثمان نوري أفندي وحمدي أفندي 
وعبد الغفور أفندي('". 
ومع استمرار الحملات التعليمية الجديدة في ولاية سعيد باشا التي بدأت في يونيه 
5م حافظ تعليم اللغة التركية على مكانته في المدارس القائمة» وكانت الأفضلية في 
المدارس العسكرية للطلاب الأتراك والطلاب الذين يتحدثون التركية كما كان عليه الحال 
في عهد عباس الأول. ففي مدرسة الحربية بالقاهرة جرى تعليم التركية والفارسیة " كما 
كان يفضتل للمدرسة الحربية بالإسكندرية أن يلتحق بها أبناء المماليك والأتراك وغيرهم 


GAN عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في مصر: في عهد عباس الأول وسعيدء المجلد الأول؛ مطبعة النصرء‎ aal (YA) 
۰۷۱ - ۷۰ ص‎ ۵ 

۱۰۷ - ۱۰۲ ص‎ ١ أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم في مصرء ج‎ (Y4) 

(۳۰) نفسهء ص ۱۹۵ - ۰۱۹۷ 


۱۳۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
ممن یتحدثون التركية» وکان التعلیم فيها أيضاً بالتركية والفارسية. وکان من بين الکتب 
المدرسية المستخدمة للتدریس کتاب مبادی الدين (علم حال) وتحفة وهبي (تحفه" وهبی) 
ونصائح فرید الدين العطار (پند عطار)؛ ویتعلم فیها الطلاب خطوط التسخ و الثلث والرقعة. 

وکانت المدارس الأهلية التي جری التفکیر في إقامتها على أيام ایراهیم باشا احتذاء 
بمدارس الأهالي التركية (ملت مکتبلری) في استانبول7') قد أعيد التفکیر فیها مرة آخری 
على أيام سعید باشا تحت اسم المدارس الأهلية. فتقرر بمقتضی مشروع قانون (ترتیبنامه) 
جری إعداده في فبرایر ۱۸۵۵ أن نقام عشرة مدارس آهلية في أقسام القاهرة العثمانية 
بال(ضافة إلى بولاق ومصر القديمةء ویلتحق بها أبناء الاهالي دون أية حدود (اي لا 
تراعی فیها الشروط الخاصة بالمدارس الرسمية). ولا تلتزم هذه المدارس ذات السنوات 
الأربع Y‏ بشرطین يجري تطبیقهما على أبناء الأتراك والعرب ممن سیدرسون فیها؛ 
وهما النظافة والخلو من الأمراض. وتدلنا برامج التدريس التي وضعت لتلك المدارس أن 
التعليم فيها سوف يتركز على اللغة التركية» وأن مدرس التركية سيكون هو ناظر 
المدرسة ورئيس معلميهاء وتقوم المدرسة بتعليم الفارسية أيضاً. إذ تدرس التركية في 
الصف الثالث؛ ثم ترس معها الفارسية في الصف الرابع. وكان القصد من هذه المدارس 
هو نشر التعليم بين الأهالي والارتقاء بمستواهم الثقافي» وإعداد الطلاب لأن يكونوا من 
أصحاب الحرف أو أرباب التجارة. 

وقد طلب أن تكون الكتب التركية المقررة للدراسة في المدارس هي: مبادئ الدين (علم 
(Ja‏ والدرة الفريدة (در يكتا) وكتاب البرگوي (برگوی شريف) و الاتشاء» والكتب الفارسية 
المقررة هي: تحفة وهبي (تحفه" وهبى) ونصائح العطار (يند عطار)؛ ويجري تلقين الطلاب 
معلومات تكون بمثابة مداخل في جغرافيا وتاريخ مصر والدولة العثمانية. 


(۳۱) يتبين من الأمر الذي كتبه إبراهيم باشا إلى الكتخدا بتاريخ آخر رجب ۱۲۰۳ (يوليو ۱۸4۷) أنه علم من جريدة تقويم 
الوقائع التركية الصادرة في استانبول أنهم شرعوا في استانبول في ترتيب مدارس عمومية لأجل الأطفال هناك (أحمد عزت 
عبد الکریم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي. ص .)۲۰٩‏ 

(YY)‏ لأجل الترجمة العربية لمشروع قانون المدارس الأهلية المزمع إقامتها انظر: أحمد عزت عبد الكريمء تاريخ التعليم في 


مصر: الوثائق» ج ۳ 2 ص ۶ ,١7-‏ 


تدریس اللغة التركية والثقافة العشمانية في المدارس المصرية ۱۳۳ 

ولما انشغل سعید باشا بالجیش وأمور آخری كان على رأسها مشروع قناة السویس 
تعطل مشروع المدارس الأهليةء ولم يبدأ تحقیقه Y)‏ في عهد خلفه إسماعيل باشا. 

۳- في عهد الخديوي (سماعیل 

لقد حظي التعلیم باصلاحات جذرية في عهد إسماعيل باشا الذي بدأ عام ۳١۱۸م‏ 
واستمر ستة عشر عاما معززا بفرمان الخديوية الذي حصل عليه عام 1851١م؛‏ وقویت 
حركة التحدیث في مصر. وتوثقت عللقاتها بالعالم الغربي. وکان الهدف من حرکات 
الاصلاح التي جرت في ذلك العهد هو إقامة نوع من نظام وطني" في مجال التعلیم؛ 
ونشر المدارس الجديدة في ربوع مصر شمالاً وجنوباً فضلاً عن القاهرة والإسكندرية 
كبرى المدن فيها. وكان للغة التركية وثقافتها أیضا نصيب في تلك الحملات الموجهة 
للتوسيع والتطوير. وعلى هذا النحو أمكن للتعليم التركي أن ينتشر في مصر بشكل لم 
نشهده من قبل» حتى انه انتقل إلى السودان التي كانت تخضع للإدارة المصرية. 

وقد قضى النظام التعليمي الجديد الذي سعوا لإقامته بلائحة عرفت باسم لائحة رجب 
4ه (أكتوبر - نوفمبر ۱۸۲۷م) أن يتم حصر التعليم العسكري الذي كان قائماً أيام 
محمد علي باشا في المدارس ذات الصبغة العسكرية البحتة» ثم يجري ربطها بديوان الجهاديةء 
بينما تجري إعادة تنظيم المدارس الأخرى جميعها من جديد. ومن هنا كانت كل المدارس غير 
العسكرية في ذلك العهد منوطة بديوان المدارس الذي يتشكل من قلمين تركي وعربي. 

وبدأت حملات إسماعيل باشا التعليمية بإعادة تأسيس مدارس المبتديان والتجهيزية 
الموجودة في القاهرة والإسكندرية في عام ATY‏ وفي مدرسة مبتديان القاهرة التي 
بدأت نشاطها من cana‏ وواصلت تعليمها اللغة التركية بين عامي öp YAA YANE‏ كان 
يقوم بتدريس اللغة التركية عدد من مدرسيها يترواح بين 5-7 مدرسين. وتذكر الاسماء 
التالية لمدرسي التركي في تلك المرحلة وهم: 

إبراهيم ممتاز أفندي وطالب أفندي وخليل كمال أفندي وأحمد عزت أفندي ومحمد حليم 
أفندي ومصطفى المرابط أفندي ومحمد وصفي أفندي ومحمد شاكر أفندي ومحمود حمدي 


۱۳ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
آفندي وإبراهيم رأفت آفندي وفاضل آفندي(۲. كما تم تطبیق التعلیم التركي في قسم 
الابتدائي من مدرسة الاسكندرية أيضاء آما المعلمون الذين قاموا بتدریس التركية فیها من 
عام 18م حتی عام ۱۸۸۲م فهم: عمر آفندي ومصطفی حافظ آفندي bila,‏ علي 
الترابي آفندي وحسن كاني أفندي وحسن شكري آفندي وعبد الله سعدالدین CA gai‏ 

وعقب هذه الاجراءات التنظيمية تم Lal‏ طبع عدد من الکتب التركية لاستخدامها في 
تلك المرحلة الجديدة. فقد طالب علي مبارك باشا (ت (YAA‏ الذي كان مديراً للمدارس 
العمومية وتعلم اللغة التركية آنذاك باعداد کتب جديدة للقواعد والنحو لتعلیم اللغة التركية 
في المدارس باصول حديثة Ya‏ من الأصول القديمة التي كانت جارية. وعلی هذا قام کل 
من إبراهيم ممتاز آفندي ومحمد طالب آفندي اللذان کانا یعملان بتدریس اللغة التركية في 
تلك المدارس بإعداد کتاب تركي طبع عام ۱۸1۹م وعرف باسم (إرشاد مبتدیان در لغت 
عثمانیان) أي ارشاد المبتدئین إلى لغة العثمانیین(۳۳, 

وبعد هذا التاریخ أقيمت المدارس الابتدائية في العدید من عواصم المدیریات في مصر . 
ولا نملك الکثیر من التفاصیل حول مناهج التدریس السابقة على عام ۱۸۷4م. ومع ذلك فإن 
مشروع القانون الذي آعد في عهد سعید باشا بتاريخ فبرایر 855١م‏ وأشرنا إليه فیما سلف 
يدانا على أن تدریس اللغة التركية كان جارياً فیها. ویشیر أمين سامي باشا الذي نشأ في ذلك 
العهد وكتب أول تاريخ للتعليم في مصر أن تعليم اللغة التركية كان جاریا لمدة خمس ساعات 
في الصفين الأخيرين في تلك المدارس بين عامي 4-۱۸۳ ۱۸۷م(۳. 

ويدلنا البرنامج التعليمي الجديد الذي اعد عام ۱۸۷۶م (وظل سارياً حتى ۱۸۸۸م) على 
أن تعليم اللغة التركية كان موجوداً في المنهج الدراسي للصفين الأخيرين )1 ساعات للصف 
الثالث و۳ ساعات للصف الرابع) في المدارس التي أقيمت في مدن مصر الكبرى 


(۳۳) أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في مصر : عهد إسماعيل وتوفيق» ج ۲ 2 ص ۱۹۲ - 115 

Yra - YAT نفسه. ص‎ (TE) 

(۳۵) هناك كتاب آخر تركي عربي بعنوان (تسهيل التحصيل في اللغة التركية) وضعه عمر فائق أفندي مدرس التركية في 
المدارس المدنيةء وقد طبع في عام YATA‏ 

)۳١(‏ أمين باشا سامي . التعليم في مصر ٠‏ الملاحق ۰ القسم الثالث » ص ef Y‏ وأحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في 
مصر؛ ج ۲+ ص ۲۱۱ ۰۲۱۷ 


تدریس اللغة التركية و الثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۳۵ 
ومراکزها وعرفت بالابتدائية المركزية التي كانت مدة الدراسة فیها آربع سنوات!"). غير 
أن عدد الساعات المخصصة لتعلیم اللغات الغربية كان يزيد قدر الضعفین على الأقل عن 
عدد الساعات المخصصة لتعلیم اللغة التركية. ویدلنا هذا البرنامج الجدید على آنهم أقاموا 


أربع مدارس في الوجه البحري واریعا آخری متها في الصعید عدا ما كان في القاهرة 
والإسكندرية. وتلك المدارس هي ابتدائية طنطا وبنها ورشید والفشن, وابتدائية أسيوط وبني 
سویف والمنیا. وتشیر المصادر الموجودة في أيدينا إلى أن مدرسي اللغة التركية في أسيوط 
هم : محمد فاضل وایراهیم رأفت وأحمد صدقي(۳۹؛ Li‏ مدرسوها في المنیا bila taşi‏ 
محمد علي وحسین نامق وحسین یحیی ومراد مختار (وهو ناظر المدرسة في الوقت 
anüs‏ وفي رشید كان مدرس التركية هو أحمد صدقی(*. 

آما في المدرسة الابتدائية بمدينة المنصورة التي شاء الخديوي |سماعیل (قامتها هناك 
لکن ale‏ حال دون ذلك وأمکن إقامتها في عهد ابنه توفیق باشا (في عام ۱۸۸۱م) فقد 
تولی تدریس اللغة التركية فیها خلال ستواتها الأولى محمد شاكر. 

وکانت الکتب التي يجري تدریسها في تعليم التركية و الفارسية في کل تلك المدارس 
هي نفسها الكتب التي جرت العادة بتدريسها منذ عهد محمد علي باشا > مثل کتاب مبادئ 
الدين ale)‏ حال) وكتاب النخبة و غیرهما("*. 

- مدارس البنات 

لقد كانت إقامة مدارس للبنات حلقة من سلسلة التجديد المهمة التي جاءت بها الحملات 
التعليمية التي تحققت في عهد الخديوي إسماعيل باشا. وكانت أولى مدارس البنات التي 


(۳۷) للتعرف على البرنامج التدريسي لتلك المدلرس لنظر: Ecoles Civiles du Gouvernement Egyptien,‏ 
Programme général de l'enseignement aux écoles primaires, Le Caire, 1874‏ 
(أحمد عزت عبد الکریم. تاريخ التعليم في مصرء ج Y‏ ص ۲۲۱). 
(TA)‏ أحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعليم في مصرء ج Y‏ ص YEE‏ 
(TA)‏ نفسه. ج Y‏ ۰ ص ۰۲4٩‏ 
(۰؛) eledi‏ ج ۲» ص ۲۵۰ - LYON‏ 
(۱؛) نفسهء ج ۲ اص ۲۰۵ -۲۰۸ 


)£7( نفسه» جل ۲ ءا ص YE‏ 


۱۳۹ الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 
تعلمهن على مدی خمس سنوات هي المدرسة التي افتتحتها السيدة چشم آفت هانم الزوجة 
الثالثة للخديوي عام ۱۸۷۳م. وقد عرفت تلك المدرسة باسم حي السيوفية أحد أحياء القاهرة 
المكتظة بالسکان» أو باسم "المدرسة السنية"» وكانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات9). 

وقد نصّت اللائحة التعليمية التي وضعت بتاريخ ۱۸۷۶م على أن يكون للفتاة التي 
تخرجت فيها الحق أن تلتحق دون امتحان بمدارس الولادة. وتدرس خلال السنوات 
الخمس الدين والتاريخ والحساب والجغرافيا فضلاً عن اللغة العربية واللغة التركيةء كما 
تتعلم فيها التدبير المنزلي والحياكة والتطريز. ومن الأمور التي تلفت الأنظار أن مادة 
التطريز كانت تنقسم عند التطبيق إلى قسمين» تطريز (افرنكي) وتطريز (تركي). كما 
كانت دروس اللغة التركية في تلك المدرسة تجري تبعاً لكتاب (النخبة الزكية) الذي تم 
إعداده بطريقة حديثة تختلف عما كان في مدارس الذكور. فهذا الكتاب أعد بطريقة خاصة 
للتدريس في مدارس مصر على يدي مورالي مراد مختار الذي كان مدیرا للمكتبة 
الخديوية في القاهرة وكانت أولى alesh‏ عام ۱۸۷۳م؛ ثم أعيد طبعه عدة مرات بعد ذلك 
(۱۸۷۷ ۰۸۲-۱۸۸۲ ۹۲-۱۸۹۱). وابتداءاً من عام ١۱۸۷م‏ كان يحق للطالبة الراغية 
أن تتعلم العزف على البيانو في تلك المدرسة. وكان يقوم بتدريس اللغة التركية في عام 
مم كل من محمد فاضل أفندي ومصطفی أفندي ويحيى أفندي. أما المدرسة الثانية 
التي أقيمت بعد ذلك لتعليم البنات فهي "مدرسة القربية" التي ظهرت بمبادرة من الزوجة 
الثانية للخديوي والتي كانت تعرف باسم (اورتانجه هانم أفندي) E9‏ 

£ - تعليم اللغة التركية في السودان 

كان لسياسة التوسع التي انتهجها محمد علي باشا أن دخلت السودان تحت الإدارة 
المصرية. وأصبحت — بالتالي - جزءا من أراضي الدولة العثمانية. وكانت أولى 
المحاولات لاقامة مدرسة حديثة هناك هي التي بدأت في عهد الوالي عباس باشا. غير أن 


(۳؛) لأجل النص للفرنسي الخاص بلائحة تلك المدرسة انظر : Ecoles Civiles du Gouvernement Egyptien,‏ 

Reglement Pour L'Ecole des Filles, Le Caire, 1874. 

أما بالنسبة للترجمة انعربية فانظر: أحمد عزت عبد الکریم» تاريخ التعليم في مصرء ج ۳ ۰ ص ۱۰5 -۱۲9. 
)88( حول مدارس البنات انظر أحمد عزت عبد الکریم» لمصدر لسابق: ج ۲ ۰ص FOT‏ ۳۷۹ 


تدریس اللغة التركية و الثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۳۷ 
عدم رغبة رفاعة الطهطاوي - الذي جری لرساله إلى هناك كنوع من النفي له - في 
اقامة المدرسة قد أسفر عن فشل تلك المحاولة. وکان الهدف الأساسي هو (قامة مدرسة 
هناك في مستوی مدارس المبتدیان والتجهيزية الموجودة في مصرء وتکون مهمتها تعلیم 
أبناء الأعيان والأهالي وأبناء رجال الادارة العسكريين والمدنیین المقيمین في الخرطوم 
ودنقلة وسنار (أولاد الترك). وکانت المدرسة - خلال عمرها القصير الذي استمر تسعة 
آشهر من شهر شوال ۱۲۹۹ه حتی شهر شعبان ۱۲۷۰ه- (یولیه ۱۸۵۳ - آبریل 
(Aot‏ تقوم بتدریس القواعد والحساب والهندسة وحسن الخط. كما يتبين من وثائق 
الأرشيف في ذلك العهد أن اللغة التركية أيضاً كانت من بين تلك الدروس. ولکن بوفاة 
عباس باشا اضطرت المدرسة أن تغلق أبوابها قبل أن يبدأ العام الدراسي الثاني فیها(". 
لكنها لم تكن تفرق بين أبناء الأهالي المحليين وأبناء الطبقة الحاكمة» وهي التي وضعت 
أسس التعليم الحديث في السودان. 

ومع إطلاق الفعاليات التعليمية الحديثة في عهد الخديوي إسماعيل بدأ تعليم اللغة 
التركية في السودان أيضاء وبشكل منظم لأول مرة في تاريخها؛ وبدأ الأهالي المحليون 
يتعلمون التركية. ویناء على طلب تقدم به موسى حمدي باشا حكمدار السودان حول 
ضرورة تعليم الأشخاص المحليين الذين يجري إلحاقهم بجهاز الإدارة هناك داخل المكاتب 
قام الخديوي إسماعيل بإرسال أمر في هذا الصدد إلى السودان. ورأينا في هذا الأمر 
الإشارة إلى أن تعليم أهالي السودان لأجل هذا القصد وحده لا يكفي؛ بل يجب إقامة 
مدرسة (ابتدائية) أو مدرستين في الخرطوم حتى تعمل على نشر المدنية والرفاه بين 
الاهالي» وتغرس فيهم حب الوطن والنزوع إلى الترقي. وشاء الخديوي إسماعيل أن 
يجري جمع نحو خمسمائة تلميذ من أبناء الأهالي» ويكون معهم أبناء الأتراك العاملين 
هناك فيجري إلحاقهم جميعاً بتلك المدارس (الابتدائية)» كما أشار في الأمر المرسل إلى 


(45) للتعرف على النشاط التعليمي في السودان أيام عباس باشا وتفاصيل الوثائق الأرشيفية المتعلقة به انظر: عبد العزيز أمين 
عبد المجيدء التربية في السودان» ج ۰۱ القاهرة ۰۱۹4۹ ص ۲۲ - ۲۷. 


۱۳۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
أن المدرسین اللازمین لتعلیم العربية والتركية سوف يجري إرسالهم من ÜS yali‏ 
وهناك يبادر موسی حمدي باشا بطلب إقامة خمس مدارس Ya‏ من مدرستین في 
الخرطوم» وتکون کل واحدة منها بسعة مائة تلميذء وتقام في الخرطوم وغیرها في بربا 
ودنقله وکردفان والتاكة. 

وفي عام 877١م‏ أقيمت تلك المدارس بتعلیمات من الخديوي ورغبة منه في نشر التعلیم 
الحدیث» ودار الحدیث عنه لأول مرة في السودان. وکان المنهج الدراسي يضم ضمن 
مفرداته تعلیم اللغة التركية وتدریس کتاب تاريخ واصف في تاريخ الدولة العشمانية. وکان 
من الشروط الموضوعة لمن يجري تعيينه للتدریس في تلك المدارس الخمس أن يجيد 
التركية وخط التلث وخط الرقعة. ويتضح من أسماء المدرسين الذين تم تعيينهم لأول مرة 
هناك أنهم كانوا من أصول تركية؛ فقد عيّن محمد شاكر من الآستانة (على الخرطوم)» 
والحافظ محمد الخربوطلي (على دنقلة)؛ ومحمد بودالي (على بربر)ء واسكليبلي حافظ خليل 
(على التاكة)» وخربوطلي يوسف (على كردفان)7''). وفي عام ۸۱۸۷۱ ارتفع عدد تلك 
المدارس إلى سيع بعد إقامة اثنتين منها في سواكن ومصوع. وتنحصر معلوماتنا حولها فيما 
قدمه لنا المرحوم أحمد عزت عبدالكريم من معلومات حصل عليها من محفوظات سراي 
عابدين وهو يقوم بدراسته المهمة عن تاريخ التعليم في مصر. 

وقد أغلقت تلك المدارس في عام al AYY‏ مع تعيين غوردن باشا البريطاني والياً على 
السودان» وعلى ذلك انقطع تعليم التركية فيها قبل أن يمضي وقت طويل“. 

- انحسار التعليم التركي في المدارس ثم زواله 

عرفت مصر عهدا مختلفا بدأ بعزل إسماعيل باشا عن الخديوية وتعيين ابنه توفيق 
باشا Yaş‏ منه VU)‏ يونيه 4م فقد تضاعفت تدخلات القوى الأوربية في شئون مصر 
الداخلية» وبدأت مصر في وضع سياستها الجديدة مع مراعاة التوازن بين تلك القوى» 
وتنفيذها تبعاً لذلك. وقبل أن يمضي وقت طويل قام الانجليز باحتلال مصر (سبتمبر 


)87( للأمر الصادر عن الخديوي إسماعيل بتاريخ 7 شعبان ۱۲۷۹ (ینایر (VAIT‏ انظر: تقويم النيل» جزء ۰۳ مجلد ۲» ص 
SOY — f۲‏ 

NÜ - Yo ص‎ ği عبد العزيز مین عبد المجید» المصدر‎ (tY) 

YAY - ۳۸۰ للمعلومات العامة عن التعليم في السودان انظر: أحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعلیم في مصرء ج ۲؛ ص‎ (SA) 


تدریس اللغة التركية و الثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۳۹ 
e(a) ۲‏ وانقلبت لصالحهم کل الموازین. وکان من نتيجة استیلاء الانجلیز الفعلي على 
مقاليد الأمور عقب الاحتلال أن بدأ يتضاءل النفوذ العثماني على مصرء وأدى هذا - 
بالطبع - إلى انحسار اللغة التركية في التعليم كما انحسرت في شئون إدارة البلاد. 
فقد قضت الخطة التي وضعتها لجنة "(صلاح التعلیم" في العام الأول من حكم توفيق باشا 
والتي كانت تحت رئاسة علي إبراهيم باشا ناظر المعارف بإضعاف مكانة اللغة التركية في 
التعليم (تاريخ الموافقة عليها ۲۷ مايو ۱۸۸۰ع)۰ أما الدروس الخاصة بالثقافة العشمانية فقد 
ألغيت من مناهج التدريس. وكانت اللجنة تضم سبعة أعضاءء ثلاثة من المصريين (عبدالله 
فكري باشا وسالم باشا عدا رئيس اللجنة)» وأربعة من الأوربيين (لارميه باشا 177066 ودور 
بك Dor‏ وروجرز بك Rogers‏ وفيدال بك ۷1021). وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن تعليم 
اللغة التركية في العديد من المدارس في مدن مصر ومراكزها المختلفة إنما هو أمر لا طائل 
من ورانه» وأوصت أن ينحصر تدريسها لأبناء العائلات التي تتحدث التركية فقط وتكون مادة 
اختيارية. وعلى هذا النحو جرى من جديد تغيير وضع اللغة التركية وترتيبها في برامج 
التدريس» وهي التي تبوأت Geli Sa‏ في الأنشطة التعليمية منذ عهد محمد علي باشاء 
واستمر تدريسها في مدارس الولاية المختلفة بل وفي السودان Lal‏ ضمن نظام تعليمي وطني. 
وفي سياق ذلك الترتيب الجديد تتم مرة أخرى إعادة تنظيم الأقسام الخاصة باللغات الفرنسية 
والانجليزية والألمانية التي كان تدريسها مستمرا. ويدلنا التقرير على أن اللغة التركية كانت 
تحتل مكانة متميزة ضمن الفعاليات التعليمية منذ عهد محمد علي باشاء وأن مدرسة الألسن التي 
vel‏ تشكيلها من جديد في عهد إسماعيل باشا (في ۱۸۷۸م) قد أجروا عليها تعديلاً آخر جديداً. 
وتقرر في إطار ذلك التعديل الجديد إعادة تنظيم أقسام اللغات الفرنسية والانجليزية والألمانية 
التي كانت تمارس نشاطها التعليمي» وتقرر بناءً على ذلك زيادة العناية باللغتين الانجليزية 
والفرنسية؛ وإلغاء تدريس الألمانيةء أما في yal‏ اللغة العربية واللغة التركية فقد تقرر زيادة 
الاهتمام بالاولی» ثم جعل الثانية لغة اختيارية. وأوصت اللجنة أن لا يزيد عدد مدرسي اللغة 
التركية عن شخص واحدء وهي التي كان تعليمها يحتل مكانة متميزة في مدرسة الألسن في 
عهد محمد علي باشا والعهود التي أعقبته. وتقرر من ثم تحويل اللغة التركية إلى لغة ثانوية. 


۱۶۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وقد آوصی نفس التقریر بالغاء تدریس اللغة التركية في كلية الحقوق التي أقيمت عام 
۷م بدعوى أنها 'لغة غير قضائیة". وقد كان لابد من خطوة يكون من شأنها إضعاف 
الرابطة القانونية القائمة بين الخديوية المصرية والدولة العثمانية ثم قطعها في النهایت 
وأول الأمور التي يجب فعلها حتى يقطع رجال القانون من خريجي تلك المدرسة علاقاتهم 
بالقوانين العثمانية من جذورها هو الحيلولة دون تعلمهم اللغة الرسمية للدولة العثمائيةء 
اللغة التي دُوّنت بها تلك القوانين. 

وقد استند الطلب في تقرير اللجنة بضرورة التقليل من تعليم اللغة التركية في مدارس مصر 
بوجه عام إلى حجة أنها لغة لا يتحدث بها الا الأقلية» وأن أبناء الأهالي يتعثرون في تعلمهاء 
ولا يستخدموها في حياتهم بعد ذلك. ولاشك أن هذه الحجة تنسحب على اللغات الأخرى أيضأء 
ومن ثم فإن صدقها هو محل جدل. وقد وردت تلك الآراء في التقرير على النحو التالي: 

"للغة التركية ماثلة في برامج عدد كبير من المدارس» ويفيد من تعلمها التلاميذ الذين يتكلمها أهلوهم 
ويستخدمونها في كل يوم. أما أبناء الشطر الأكبر من الأهالي بالأقاليم - بل وفي المدن - فيلتحقون 
بالمدارس دون أن يعرفوا من هذه اللغة شيئا وينسون بمجرد تركهم لها كل ما بذلوا من جهد دون حماسة 
في تعلمه منهاء وان عجزهم عن تعلمها يسبب اليأس لاساتنتهم والتأخر للطلبة الآخرين الأكثر استعدادا 
وقدرة على تعلمها(". 

وكان لزيادة النفوذ الانجليزي في مصر وضعف التفوذ العثماني أن قررت نظارة المعارف 
في عام ۱۸۸۸م» أي في السنة السادسة من الاحتلال؛ إلغاء تعليم اللغة التركية في المدارس إلا 
إذا شاء أولياء الأمور عكس ذلك» وعندئذ يكون تدريسها اختيارياً وخلال ساعات الفسحة!"", 

ولاشك أن الدكتور أحمد أمين (485١-11504م)‏ هو aal‏ أبرز الشهود على تراجع 
تعلم اللغة التركية أمام تعلم الفرنسية Yİ‏ والانجليزية ثانیا. وكان الرجل من أوائل أساتذة 
جامعة القاهرة» وتحدث في مذكراته حول هذا الموضوع أيضاً. وكان أحمد أمين بعد أن 
أنهى تعليمه الأولي في کتاب الحي قد التحق بالمدرسة الابتدائية التي أقيمت باسم والدة 
الوالي عباس باشا (بنبه قادین)» ثم يقول إنه تعلم التركية فيها إلى جانب ما يقرؤه كل 


- ۱۸۳ للاطلاع على النص العربي للتقرير انظر: أحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعليم في مصرء ج ۲ (الوثائق)» ص‎ )4٩( 
aY 
۳ نفسه» جب ۲» ص ۲۲۹ و أمين سامي باشاء التعلیم في مصرء الملاحق. القسم الثالث. ص‎ )۵۰( 


تدریس اللغة التركية و الثقافة العشمانية في المدارس المصرية ۱۱ 
تلميذ في البداية من القرآن الكريم والحساب والعربيةء وان هذا البرنامج انحصر بعد ذلك 
في صف وحيد یعرف بصف الحفاظ بینما یتغیر برنامج الصفوف الأخرى ويجري تعلیم 
اللغة الفرنسية Yaş‏ من التركيةء وان اللغة الانجليزية قد احتلت مکان الفرنسية فیما 


aş 

وبینما كانت إمكانية تعلم اللغة التركية بين أبناء الشعب المصري على هذا النحو آخذة 
في التلاشي نهض توفیق باشا فاقام لأبنائه و لابناء رجال حاشیته المتحدئین باللغة التركية 
مدرسة تتبع سراي عابدین وتستوعب مائة تلميذء وأتاح لهم بذلك إمكانية تعلم الترکیة(۴, 
وفي عهد الخديوي عباس حلمي جری (في عام ۱۹۰4م) افتتاح فصل للتركية في 
المدرسة المعروفة بالمدرسة العثمانية ليلتحق به من يريد دون شرط أو أجر”. والذي 
نعلمه عن تلك المدرسة آنها أقيمت على أيدي عدد من کبار الشخصیات التركية في 
مصرء وأن أول مدير عين لها هو محمد أفندي الكردي. أما الكيفية التي كان علیها تعلیم 
التركية والمدة التي يقضيها الطالب فيها فلا نعلم عنها شيئاً. 

ومع تعسر عملية تعليم التركية في مصر اضطر كل من يريد تعليمها لأبنائه أن يذهب 
بهم إلى استانبول أثناء العطلات الصنيفية: وقام محمد فريد بك زعيم الحزب الوطني 
والشخصية المناصرة للعثمانيين بالتوجه إلى استانبول وأقنع المسئولين هناك بقبول 
المصريين ممن يريدون تعلم التركية للالتحاق دون قيد أو شرط في مدارسها. وعلى ذلك 
تم أيضاً تشكيل لجنة في القاهرة باسم “هيئة المنح" تحت رئاسة حسين تيمور تكون مهمتها 
تدبير نفقات الطلاب الذين يتقرر ذهابهم إلى استانبول!؛). 

وعلى هذا النحو تكون دروس الثقافة العثمانية واللغة التركية التي ظل تعليمها متصلاً 
في مدارس مصر المختلفة منذ ولاية محمد علي باشا وبسرعة مطردة وكثافة متباينة قد 
تم رفعها تمامأ بمجئ الاحتلال الانجليزي. ولم يبق من تلك الدروس سوى حسن الخط 


)01( أحمد أمين: حياتي؛ ط. Y‏ بيروت ۰۱٩۷۱‏ ص 44 - 40. 

)°( آحمد محمد البحيري؛ الاتراك في مصر (رسالة دكتوراه)؛ ص YAT‏ 
(0Y)‏ نفس AA‏ ص ۳ AAY‏ 

)08( نفس الرسالةء ص AY‏ 


۱:۲ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وکانت غالبية معلمیه من أصول تركية. ومن الطرافة تلك الصورة التي رسمها آحمد أمين 
لمعلم الخط التركي وهو یتحدث عن ذکریات طفولته» فیقول: 

"ومدرس الخط رجل تركي» جمیل الوجه؛ بهیج الطلعة» له لحية بیضاء» تستخرج من 
ناظرها الاکبار والاجلال؛ یلبس اللباس التركي الشرقي ویتکلم العربية بلهجة تركية هادی 
الطبع» بطی الحركة خافت الصوت لا یضرب ولا يؤذي ولا یسب وهو مع ذلك محترم» 
لا تسمع في حصته صوتا۳*۲. 

ولم یقتصر تعلیم الأتراك للخط في مصر على المدارس الخاضعة للنظام التعليمي 
العام» وإنما بلغ مستوی أكثر تقدماً وتاثیرا بافتتاح مدرسة الخطاطین التي أقيمت في عهد 
الملك فؤاد کمدرسة تخصصية سبق الحدیث عنها في فصل سابق. 

ولم يحدث في عهد الاحتلال الانجليزي بدا أن أقدم أحد علي إقامة مدرسة تركية إلى 
جانب مدارس الأقليات المحلية والأجنبية (الانجليزية والفرنسية والالمانية والايطالية 
والرومية والأرمنية واليهودية) التي أخذ عودها يقوى ويشتدء بل ولم يفكر أحد في ذلك. 
ولم تحدث أيضاً في أي من الولايات المسلمة الخاضعة للحكم العثماني أن وقعت محاولة 
مشابهة. لأن شعور (الأقلية) أي القدرة على حماية الهويات الثقافية لم يعرفه الأتراك إلا 
في منطقة الروملي التي يغلب عليها طابع الطوائف المسيحية. وهناك في الأماكن 
المسكونة بالأتراك مثل تراقياً الغربية وبلغاريا وقوصوه كان تعليم التركية مصاحباً للتعليم 
"لديني". أما في الولايات الأخرى فقد ضعف مع الوقت وجود اللغة التركية أيضاً بزوال 
نفوذ العثمانيين وتلاشي حكمهم. وكان لزوال الدولة العثمانية عن مسرح التاريخ ثم قيام 
الجمهورية التركية Yap‏ منها وعدم إقامة علاقة فاعلة مع الأتراك الذين عاشوا في 
الأراضي الواقعة خارج حدود تركيا الجديدة أن ذاب الأتراك هناك مع مرور الزمن 
وفقدوا القدرة في المحافظة على لغاتهم. وهذا هو ماحدث بعينه في مصر كما سيق 
وأسلفنا باستفاضة في القسم الخاص بعدد السكان الأتراك وأوضاعهم. 

ولم يبدأ تعليم اللغة التركية من جديد في مصر بشكل رسمي الا في الجامعات وعلی 
المستوى الأكاديمي. وكان محمد عاكف أرصوي (ت (ATT‏ شاعر نشيد الاستقلال 


)2°( أحمد أمين ٠‏ المصدر السابق» ص 27. 


تدریس اللغة التركية و الثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱:۳ 
الوطني یقوم بتدریس اللغة التركية في جامعة القاهرة عندما كان Lagia‏ بمصر. ومن أشهر 
الحکایات المأثورة عن ذلك النشاط التعليمي الذي لم يدم طويلاً هي تلك المعاناة التي 
تكبدها عاكف والطلاب في فهّم كل Lagia‏ للآخر. فقد كان عاكف لا يجيد العامية المصرية 
کثیرا ويجتهد في استخدام الفصحى والأسلوب الألبي» كما لم يكن الطلاب قادرين على 
الحديث بالتركية في مدة قصيرة. فكان يقول لهم: "لن أعيب لغتكم التركيةء وانتم كذلك لا 
تعیبوا لغتي العربية". ومع إقامة جامعة عين شمسء الجامعة الحديثة الثانية في مدينة 
القاهرة (۰)2۱۹۵۱ اكتسب تعليم اللغة التركية في مصر بعداً جديداً. فقد تأسس في قسم 
اللغات الشرقية وآدابها كرسي اللغة التركية وآدابهاء وبدأ في مصر والعالم العربي İN‏ 
مرة تدريس اللغة التركية وأدبها وتاريخ الترك على نطاق واسع. وكان البرنامج التعليمي 
في ذلك الكرسي قد وضع بمبادرة وجهود بذلها العالم اليوزغادي (نسبة إلى يوزغاد في 
وسط الأناضول) الشيخ محمد إحسان الذي كان يستوطن القاهرة» واستمر ذلك البرنامج 
جارياً حتى وفاته في عام AV‏ 

وفي ستينيات القرن الماضي كان الدكتور أحمد السعيد سليمان أول مصري يتخصص 
في التركيات يقوم بتدريس اللغة التركية وأدبها في جامعة القاهرة» بينما كان يقوم بذلك في 
جامعة الإسكندرية الشاعر التركي التوقادي الأصل (نسبة إلى توقاد في وسط الأناضول) 
إبراهيم صبري نجل شيخ الإسلام الأخير مصطفى صبري أفندي (۱۹۵4-۱۸1۹م). غير 
أن تعليم اللغة التركية وثقافتها في هاتين الجامعتين بدأ على نطاق أضيق مما كان عليه في 
جامعة عين شمس. 

ولا زالت جامعة عين شمس إلى اليوم هي المؤسسة الأكاديمية الأولى التي تعنى باللغة 
التركية على أوسع نطاقء ويجري تطبيق البرنامج التعليمي الموضوع لها منذ عام ١١۹٠م‏ 
على أيدي متخصصين حصلوا على شهادات الدكتوراه من SİLE‏ 

أما دورات تعليم اللغة التركية القصيرة التي نظمتها الجمعية الخيرية التركية التي 
أسسها عدد من الأتراك المقيمين في مصر فلم يكتب لها أن تعيش طويلاً ولم تجد الفرصة 
للنجاح. ومع ذلك فلا زالت فعاليات تعليم اللغة التركية التي بدأت في مبنى داخل حديقة ' 


)01( لإلقاء نظرة عامة على الأعمال التي أنجزت في ذلك الخصوص انظر: دراسات في الأدب والتاريخ التركي والعربي؛ 
إشراف أحمد فؤاد متوليء القاهرة: دار الفكر العربي ۹۸۹ ۱م. 


۱44 الاتر اك في مصر وترانهم النقافي 
السفارة التركية في القاهرة أقامه يشار ياقيش سفیر الجمهورية التركية بين عامي ۱۹۹۰ 
— ۱۹۹۸م مستمرة بنجاح حتی الیوم. 

1- الکتب المدرسية المقررة في المدارس المصرية 

هناك کتب مدرسیة" كثيرة بين الکتب التركية الأخرى التي طبعت في مطبعة بولاق 
وغیرها من المطابع التي أقيمت بعدها. ونظراً للمكانة المتقدمة التي حظیت بها اللغة 
التركية في برامج التدريس داخل المدارس التي أقيمت اعتبارا من عهد محمد علي باشا 
فقد اقتضی الأمر طبع عدد من الکتب التركية الجديدة لاستخدامها في التدریس» و لاسیما 
في موضوعات الدين والریاضیات وتعلیم اللغة. وتلك الکتب التي كان آغلبها من نتاج 
استانبول كانت للاستعمال المدرسيء ولهذا جری طبع آغلبها أكثر من مرة. 

وبنظرة عامة على الکتب المذكورة فیما يلي تتبين لنا آثار التطور الحاصل في الحياة 
الثقافية العثمانية. ففي الوقت الذي تجري فيه طباعة کتب العهد الكلاسيكي من أجل تعلیم 
الدين واللغة ثم تقدم للطلاب نری على الجانب الآخر أن الکتب المقرر تدریسها في 
الریاضیات كان يجري اختیارها من بين الکتب المترجمة عن اللغات الأوربية أو الكتب 
المعدة بطريقة الاقتباس والتقریب. أي في الوقت الذي بلغت فيه الکتب والتقاليد التعليمية 
التي تشکلت في محيط المدرسة العشمانية آفاقاً لم تبلغها من قبل في أرض مصر كان قد 
بدأ في الوقت نفسه في مدارس مصر تدريس بواكير الانتاج في أدبيات العلم الحديث التي 
شكلتها مهندسخانة استانبول. ووجود النصوص الكلاسيكية والحديثة معأ على ذلك النحو 
هو أمر يثير الانتباه في مسيرة التحديث في الثقافة العثمانية وتطبيقها في مصر. ومع 
تقلص النفوذ العثماني في مصر كما أسلفنا في فصول مختلفة من هذه الدراسة وانحسار 
مكانة اللغة التركية بالتدريج في الحياة الرسمية والتعليمية تقلصت مكانتها أيضاً في 
المدارس الحديثة. وبالتالي حدث تناقص في أنواع وأعداد كتب التدريس التركية المقررة 
عليها. وكانت كتب التدريس التركية المطبوعة بعد عهد محمد علي باشا تكاد تنحصر في 
الكتب المستخدمة في تعليم اللغة. إذأ يمكن القول إن نظرة عامة على تلك الكتب تجعلنا 
ندرك بجلاء أثر الانتقال من الرؤية الكلاسيكية إلى الرؤية الحديثة. 
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- كتب الدين المقررة في المدارس 
هناك العديد من الکتب التي جرى طبعها وخاصة للمؤلفين العثمانيين وتقررت ككتب 
مدرسية إلى جانب كتب تعليم اللغة التركية في عهد محمد علي باشا والعهود التي تلته. 
وكانت مادة الدين تتصدر الدروس المقررة بالتركية. وهناك ثلاثة كتب رئيسية كانت مقررة 
في ذلك الموضوع. أولها كتاب "شرح الوصية المحمدية" الذي هو شرح على (وصيتنامه) 
الذي یعرف ايضاً باسم (رساله" بركوي) التي كتبها محمد البرگوي (ت [aA‏ ۱5۷۳م) 
وطبعت لأول مرة في بولاق سنة (a YAY) AVE:‏ وهذا الكتاب تركي في العبادات؛ 


وقام بشرحه قاضي زاده الاسلامبولي daal‏ بن محمد أمين» وطبع في مصر خمس مرات: 
YI) «(1۸4۱ — ۱۸۶۰( ۱۳۰۹ ۰)۱۸۳۵( ALCA ۰)۱۸۲۵( 0‏ (۰)۱۸۶۵ ۱۳۹۳ 
(۱۸۶۷). كما أن هناك شرحاً على هذا الشرح قام به علي صدري قتوي (توفي بعد سنة 
۰۶ ه/ ۱۷۰۲م)» وعرف باسم (شرح نيازي على شرح البركوي للقنوي)» وطبع في 
مصر مرتین: ۱۲۲۱ (۱۸4۵) و ۱۲۹۹ (۱۸۵۲). 

ul‏ کتاب العبادات الثاني المطبوع في مصر فهو کتاب الدرة الفريدة (در یکتا) الذي 
وضعه العالم العثماني قاضي العسكر لمام زاده أسعد آفندي وجمع فيه الآراء المعتبرة في 
الفقه الحنفي. وقد طبع ذلك الکتاب عدة مرات في استانبول» وطبع في بولاق أربع مرات: 
(YALA — ۱۸۶۷ ۱۳۹ (YAYA) ۱۳۰۵ (ATV) ۱۳۰۳ DAT) ۱۲۵‏ 

والکتاب الثالث الذي يحتوي المعلومات الدينية الأساسية هو کتاب مبادی الدين ele)‏ 
حال) الذي بدأت طباعته عقب تأسیس المطبعة وظهرت منه في مصر ست طبعات خلال 
المدة الواقعة بين ۱۸۲۶ - ۱۸1۶م. وتحتوي بعض طبعاته على کتاب آخر في نهایتها ail‏ 
إبراهيم حقي الارضرومي بعنوان (خدا ربم). كما یعتبر کتاب (علم İİ (Ja‏ کتاب تركي 
في مبادی الدين طبع في مصر عقب تأسیس مطبعة بولاق سنة ۱۲۳۹ (۱۸۲۶م). 

وتقرر عدا ذلك أيضاً في المدارس کتاب قنالی زاده (۱۵۱۰ - ۱۵۷۲م) الذي وضعه 
بالتركية في الأخلاق وعرف بأخلاق علائي» وأخذ مکانه بين الکتب المطبوعة في هذا 
الموضوع. وکان ذلك الکتاب فیما بعد مصدرا لکتب الأخلاق كلها تقريباًء وذاع انتشاره في 
الأخلاق بين الناس وظل مقرراً في المدارس التقليدية والحديثة حتی عهد متأخر» وکانت 
طباعته في مصر عام ۱۲۶۸ه (e AYY)‏ 


۱:1 الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

ویتبین لنا عند النظر في تواريخ آخر الطبعات التي ذكرناها أن تعلیم الدين باللغة 
التركية في مصر أخذ ینحسر اعتباراً من سنة ca ALA‏ وأن ذلك التاریخ كان یصادف 
وفاة ایراهیم باشا وبداية تولي عباس باشا. 


٠‏ که واراهلسنت وابباعت بعل اهل الله 
كو نك güel‏ و زاون بت اجره ۰ جل e‏ 
ودرحق‌مذهب اذدق ونده 'نايت ايلسوناله 
| اکر شد ن کفرهدا با خط اصادراوادیسه 
ا وس او لکفرل: جر هنن بری اواد ملو جه الله 
i‏ دق شرعه شالف »اکر göl‏ واف ان 
rl‏ اندم وت دربن 
N‏ ن که یش a‏ الله بره لغ احكاى 
ça yil‏ اف آمنت بالق وعک الله 
dab İİ Zİ ۱‏ تمص دیق ایدم جاندن 
سنك حفتل کده ایام امانت اول ور ناىابلها 


المد لله ری‌العالن والصاوة والسلام على سد ناد وعلى !1 
e yaral‏ امابعداتبانواسلام یکی دخ برد لب 
باوب وأبثانوب ودیل ابه KEY‏ نسل شار مم من | 
عبد عله الصلاة والسلام سن‌آمالدن هرته کتوردیسه ججلهسى | 
| در کر كدر دیوب ةلب له لوب وا شانوب ودیل يهار 
| مشکهایان‌واسلام‌در a‏ دينومك e‏ ودنی‌دین‌ومات 
| أمكسيبردر emi.‏ عليه الصلوة والسلام دق تعال.دن 
| اعتقاد ریا نافقه متعلن کتوردیی شارهدین‌ومات‌دیرار ۰ 
أشرنعت » شمبرن » عبد عليه الملا وال‌لامسن‌تصالیدن 
| اعا متعاق KI‏ شياره شريدت دبرا Malhas a‏ 
| فرضری وشرطاری اتبدراولکسي آننت اه il a‏ 
ا| وملا * کته اوجعسی وکنیه و درد جسی ورملء o‏ کسی 


0 
الصفحتان الأولی و الاخيرة من کتاب ale"‏ حال" طبعة بولاق ۱۲۱۵ه (PAEA)‏ 


- کتب الریاضیات المقررة في المدارس 

عندما آقیمت المهندسخانة المصرية إحدى المؤسسات الرئيسية في حركة التحدیث التي 
بادر بها محمد علي باشا كانت مهندسخانة استانبول هي المثل الذي تم الاحتذاء به 
وجری استدعاء بعض رجال تلك المدرسة إلى القاهرة. وکثیر من کتب الریاضیات التي 
كانت تدرس هناك تم طبعها في مطبعة بولاق التي كانت نقم في الحي الذي نقع فيه 
المهندسخانة المصرية. وتدعونا النتائج التي توصلنا إليها إلى القول إن هناك ثلاثة عشر 
کتاباً تركياً في الرياضيات تم طبعها خلال ثلاثين ale‏ في مصر (۱۲۶۰ - ۱۲۷۱ه-/ 
66 - ۱۸۵۶م). إذ نلاحظ خلال السنوات العشر الأولى عقب تأسیس المطبعة أن 


قدتم طبع هذا الکاب بدارالطياعة الباهرة » الکانة İY‏ 
| مصراحروسة‌الناهرةه على aai‏ ذی‌الذ کاهالفادح ه والفضل 
El‏ ه حضرة افاج تجدافندی‌صا ه وذاكقی 
اواسط شؤال الملوره سنة جس وتن 
وما "شينام د الالف من هبرةالتبى 
الانور على الله عليه وعلىي 
di‏ واصمايد وشلا نه 


تدریس اللغة التركية و الثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱:۷ 
كتابي حسین رفقي طماني (ت ۵۱۲۳۲-/۱۸۱۷م) alea‏ أول (باش خوجه) مهندسخانة 
استانبول» وهما: (مجموعة المهندسین) (۱۲۶۰ و ۱۲۶۷ه) (۱۸۲۵ و ۱۸۲۱م) 
(استانبول ۱۸۰۲ع)۰ و(کتاب أصول هندسه) قد طبعا في مصر Laf‏ سنة ayie‏ 
(a) AYI - ۱۸۲۰(‏ بعد طبعهما في استانبول (استانبول ۱۷۹۷ - AA‏ 


لوحة من المجلد الرابع من کتاب مجمو cAc‏ علوم ریاضیه" في الحرارة والکهرباء 
وحساب المتلثات الکروية و الفلك و الفیزیاء (بو لاق (vw‏ 


(ev)‏ هذا الکتاب ترجمة لکتاب اوقليدس Euclid's Elementes‏ الذي ألفه جون بونیکاسنل 130006۵516 John‏ عام ۱۷۸۹م. وللمزید من 
المعلومات حول حسین رفقي الطماني واعماله Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi, no. 180, s. 266 - 272 : yal‏ 
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ii 


ات 


تج 


EE 


LF SEES 
3 


جدای‌حد وقای æ‏ اول مقیش درل وا ساس e‏ تما أنه عن 
ادرال القری‌وامواس e‏ وتزهت‌ذانه‌عن التعى ض‌الفصل‌والاجناس 
٠‏ حشرتار شه‌سزاواسرادرک اط ملاع متنوعه کانتاق مک عدمدن 
دود e‏ ودواترثع yek‏ منشورلوحه وجود » بوردی‌وخدوط || 
مستقوب ات غرمتناهه م ŞİŞ‏ تسلهات زاكيه ٠‏ اول 
عط کالات‌بی‌آتها 3 ومثله راب قوسن أوادى Ali pm ٠‏ 
Tan]‏ مت مر‌سومه‌ی نی «ضلالتدن مويل » çe‏ 
هداته وسيل ۰ veli ۰ yeme mia‏ 


OG 


هدایت‌تسات ۾ راته اواو ale ali‏ استهادارى زواباى 


ie 


الصحيفة الأولى من کتاب 'مبادىء هندسه" ولوحة من لوحاته 
لبعض الاشکال (طبعة بولاق ۱۲۷۰ه-/۸۵4 ام) 


تدریس اللغة التركية والثقافة العشمانية في المدارس المصرية ۱:۹ 


وبعد كتابي الطماني قام إبراهيم أدهم بك - آحد الذين كان لهم إسهامات بارزة في 
العديد من مشروعات التحديث وما واكب ذلك من حركة ترجمة نشطة في عهد محمد 
علي باشا - بترجمة كتابين من الفرنسية إلى التركية في الهندسة للرياضي الفرنسي 
لوجاندر vve”)‏ — ۱۸۳۳م]. وكان الكتاب الأول بعنوان Elements de géométrie‏ 
فنقله إلى التركية تحت عنوان (كتاب أصول الهندسة)» وطبع سنة ۱۲۵۲ه (e) AYT)‏ 
ثم ترجم أيضاً إلى اللغة العربية. أما الكتاب الثاني فهو (مقالات الهندسة)؛ وتم إعداده 
ليكون عونا للطلاب المبتدئين في الهندسةء واحتوى على بعض الأجزاء من الكتاب الأول. 
ولم نعثر على نسخ ذلك الكتاب وان كان مدرجا ضمن قائمة مطبوعات بولاق التي تبين 
أنه طبع في سنة VAYA) a YOY‏ — ۱۸۳۷م). 

وكانت الطبعة الثانية من كتاب إسحاق أفندي المعروف باسم (مجموعه" علوم 
رياضيه) والذي يضم أربعة مجلدات قد ظهرت في مصر بعد الطبعة الأولى في 
استانبول. والمعروف أن صاحب الكتاب هو إسحاق أفندي المشهور كبير معلمي 
مهندسخانة استانبول في تلك الآونة YALI)‏ - ۱۸4۵م)» وكان بعد أن أدى مهمته في 
ترميم بعض المباني المقدسة في المدينة المنورة قد مر على مصر في طريق عودته إلى 
استانبول لكنه توفي في السويس سنة YAYI‏ 

وإلى جانب كتب الرياضيات التركية التي أعدها الطماني وإسحاق أفندي وإبراهيم أدهم 
بك Dü‏ عن الإنجليزية والفرنسية أو ترجمة مباشرة منهما هناك كتب أخرى أعدت 
بترجمة غير مباشرة بعد عام ٠184م‏ ثم طبعت. وقد ذكرنا في الفصل الخاص بحركة 
الترجمة في مصر أن مدرسة الألسن أقيمت بغرض تنشئة مترجمين مقتدرين على 
الترجمة بين اللغات المختلفة» غير أن تنشئة مترجمين للترجمة المباشرة من الفرنسية إلى 
التركية لم يكن أمرأ يسيرأء ولأجل هذا كانت جهود المترجمين خريجي هذه المدرسة في 
الاتجاه الأيسر وهو الترجمة من الفرنسية إلى العربية» ثم الترجمة من العربية إلى 


Ekmeleddin İhsanoğlu, Bayhoca İshak Efendi: : للمزيد من المعلومات حول المعلم الأول إسحاق افندي انظر‎ (0A) 
"Başhoca : ولنفس المؤلف انظر‎ Türkiye'de modern bilimin öncüsü, Ankara: Kültür Bakanlığı, 9 

İshak Efendi Pioneer of Modern Science in Turkey", Decision Making and Change in the Ottoman 
Empire, ed. Caesar E. Farah, Kirksville: The Thomas Jefferson University Press, 1993, ۰ 157-168. 


Ve.‏ الأتراك في مصر وتراتهم الثقافي 
الترکیة» حتی حظیت اللغة التركية ببعض کتب الریاضیات بطريقة غير مباشرة. ومن 
تلك الاعمال کتاب (مبادی هندسه) (طبع مرتین: ۱۲۵۹ه [AET]‏ و ۱۲۷۰ه 
[۶ ۱۸۵م]) الذي كان رفاعة رافع الطهطاوي قد ترجمه من الفرنسية إلى العربيةء نم قام 
مترجم یدعی محمد عصمت (ت ۱۸۰۷م) بترجمته من العربية إلى التركية» وکتاب 
(ترجمة إفاضة الأذهان في رياضة الصبیان) (۱۲۵۹ه-/ ۱۸۶۳م) الذي ترجمه 
الطهطاوي أيضاً من الفرنسية إلى العربية» ثم قام شخص يبدو من اسمه أنه مصري 
الاصل یدعی علي جيزه لي بترجمته من العربية إلى التركية. 

وبعد عام ۱۸۶۳م تناقص عدد الکتب التركية المطبوعة في الریاضیات. Uİ‏ الکتاب 
الذي طبع في مطبعة المهندسخانة المصرية الخديوية سنة ۱۲۷۱ه (۱۸۰۶ — ۱۸۵۵م) 
تحت عنوان ale)‏ الحساب) فهو الکتاب التركي الأخير الذي طبع في مصر في مجال 
الریاضیات» وکان إشارة في الوقت نفسه إلى انتهاء التعلیم التركي في المهندسخانة. 

- الکتب المقررة لتعلیم اللغات في المدارس 

من المعروف أن الوالي محمد علي باشا لم يتلق أي تعلیم بالشکل الرسمي المعروف» 
كما تعلم القراءة والكتابة Laf‏ عندما كان في سن الاربعین» ومن ثم فان سيادة التقالید 
التعليمية العثمانية على نظام التعليم الحديث الذي أقامه الباشا أمر قد يبدو في ظاهره 
متناقضاً. وأيرز خصائص هذا التعليم أن يجري تطبيق برنامج تعليمي واحد على أبناء 
الأغلبية الساحقة التي تتحدث العربية لغتها الأم» وعلى أبناء الأتراك المحليين وأبناء 
المنحدرين من أعراق مختلفة في الأناضول والروملي ويتحدثون اللغة التركية؛ وأن يشمل 
تعليم اللغات في ذلك البرنامج "لالسنة الثلاثة" أي العربية والتركية والفارسية. 

وكانت الكتب المستخدمة في تعليم العربية في مدارس مصر الحديثة هي في الغالب 
كتب جرى استخدامها في استانبول للغرض نفسه. فإلى جوار الأزهر الشريف الذي 
مارس تدريس علوم الدين واللغة العربية وآدابها بأكثر الأساليب عراقة في العالم 
الاسلامی» وترسخت فيه التقاليد الأكاديمية منذ مئات السنین كان يجري استخدام كتب 
ترسخ وجودها مع الزمن في استانبول وهي ما غرفت باسم (صرف جمله سى) و (نحو 
جمله سى) لأجل تعليم اللغة العربية في المدارس الحديثة التي أقيمت بعیدا عن تلك التقاليد 


تدريس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية 101 
بدلا من النصوص القديمة التي كانت مقررة في الأزهر. وهو الأمر الذي طالما أشرنا 
الیه. والمثال الأبرز على مدى تأثير التقاليد الثقافية التركية العثمائية في مصر. فبعد 
(کتاب الأمثلة) الذي يعد أول كتاب يجري تدريسه لتعليم العربية في المدارس الشرعية 
العثمانية وتحفيظه لطلاب العلم فيها كان يأتي - بالترتيب - كتاب بناء (الأفعال) ثم كتاب 
(المقصود) المجهولي المولف. ثم كتاب (التصريف العزي) لعز الدين الزنجاني» وكتاب 
(مراح الأرواح) لأحمد بن علي بن مسعود؛ وهذه الكتب الخمسة كانت تعرف باسم 
كتب الصرف الأخرى (صرف جمله سى): (ad AEO) AYIN ۰)2۱۸۲۵( AIYE.‏ 
6ه (۱۸۰۲م) و ۱۲۸۲ه (a ATI)‏ وكتاب (العوامل) للبرگوي؛ وكتاب (إظهار 
الأسرار) وهو الشكل الموسع من سابقه» ثم (الكافية) لابن الحاجب (ت 
۲ ه/۱۲۹م)۰ وكلها طبعت تحت اسم (نحو جمله سی)» أي كتب النحو وظل 
تدریسها سارياً في المدارس الشرعية العثمانية مخطوطة أو مطبوعة لمئات السنین. وقد 
بدأت طباعة تلك الکتب في مصر اعتباراً من ستة ۱۲۳۹ - MAYE) aY Ee‏ — 
۰۵ م) وتوقفت طباعتها في سنة ۱۳۰۰ه- (۱۸۸۲ - ۱۸۸۳م). وکان آخر کتاب 
تركي طبع في مصر في ذلك الموضوع هو الکتاب المعروف ale) auls‏ صرفدن بنا 

ومن المظاهر الواضحة على وجود التقلید العئماني في استخدام الالسنة ADAN‏ داخل 
المؤسسات التعليمية الحديثة في مصر ظاهرة طباعة وتدریس المعاجم التي هي من نتاج 
استانبول وتعتبر استمر ارا للتقلید المذکور . وکان معجم (نخبهء وهبي) الذي وضعه شعرا 
سنبل زاده وهبي (ت ۰۹م( عام ۹ ام هو أول معجم عربي تركي يطبع في مصر . 
۲ ه(۱۸۳۰م) ۱۲۵۶ه (AYA — YAYA)‏ وکتاب (تحفهء (pale‏ الذي 
وضعه المترجم عاصم شعرا محاکیا فيه سنبل زاده قد کتب هو الآخر لتعلیم اللغة العربيةء 


)04( للتعرف على کتب الصرف و النحو التي طبعت في مصر انظر رسالة هسو (ص ۱:۲ - ۰۱44 AYYY ٦۲١‏ 


vey‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وتم تقدیمه إلى السلطان سلیم الثالث عام ۱۷۹۸م. وهو یقع في ۱۲۵۱ diy‏ وطبع في 
مصر سنة ۱۲۵۶ه (۱۸۳۸م). وهناك عدا هذين المعجمین معجم آخر منظوم تركي 
وعربي طبع في مصر سنة AVEA‏ (۱۸۳۳م) وعرف باسم (سبحهء صبیان). وهذا 
المعجم المطبوع قد ظهرت منه طبعتان مختلفتان في بولاق في نفس التاریخ؛ ویختلف 
الغلاف الداخلي في كلتيهماء فیوجد في (حداهما اسم الکتاب والبسملةء بینما تفنقد الثانية 
إلى البسملةء ولا تضم إلا اسم الکتاب. أما في الخصائص الأخرى فالطبعتان لا تختلفان 
في شی» ولعل تفسیر هذا الوضع هو أنهم وجدوا أن عملية الطبع تسیر دون وجود 
البسملة» فوضعوها ثم اعادوا عملية الطبع بها. 

وکتاب (ترجمان تركي وعربي) کتاب طبع في عهد استخدمت فيه الطرق القديمة 
والأصول الحديثة معأء وظهرت طبعته الأولى في عهد محمد علي باشا سنة ۱۲۵۳ه- 
e(a AYY)‏ ثم تکررت الطبعات الأخرى بعد ذلك حتی بلغت خمس طبعات إلى سنة 
(e ATV) —AYYAY‏ 

وکان تدریس اللغة الفارسية التي هي الجزء المتمم لمنظومة "لالسنة الثلاثة" في 
الموسسات التعليمية الحديثة التي أقامها محمد علي باشا وفي النقافة العثمانية قد تحقق هو 
الآخر بواسطة الکتب المستخدمة في استانبول. ومن بين تلك الکتب (مفاتح الدریه رساله 
سی) في قواعد اللغة الفارسية. فقد طبع ذلك الکتاب مع معجم منظوم (تركي عربي فارسي) 
بعنوان (تحفهء جوهرعیار أوج زبان) الذي وضعه حيرت آفندي الدارندوي (۱۲۶۲ و 
YAYI) (at Yoo‏ ۱۸۳۹م) C)‏ ویمکن اعتبار معجم سنبل زاده وهبي (تحفهء وهبي) 
المنظوم من الفارسية إلى التركية واحدا من هذه المجموعة. ویذکر سیف الدين اوزاگه 
(Özege)‏ عن ذلك العمل الذي کتب عام 787١م‏ أن له نحو خمسین طبعة. أما في مصر 


(۱۰) ولد حيرت أفندي في دارنده التابعة لولاية ملاطية في شرق الأناضول, ثم دخل للعمل كاتباً في قلم الديواني الهمايوني. وقي 
سنة ۱۲۳۶ه-/ ۱۹-۱۸۱۸ توجه إلى مصرء وهناك عمل كاتباً في ديوان الوالي محمد علي باشا تحو خمس أو ست 
سثوات» وتوفي في سنة ۱۲۶۰ه-/ ۲۵-۱۸۲4م. وكان أول معجم طبعته مطبعة بولاق بعد أربعة أعوام من تأسيسها واحداً 
من أعماله. كما طبع له في مصر عدا المعجم کتابٌ في الإنشاء والترسل (للمزيد من المعلومات انظر: عثمائلى مؤلفلرى» 
ج ۲ ص ٤٤‏ وسجل عثمانی» ج ۰۲ ص ۰۲3۳ وتذكرة فطین» ص ۷۹ وانظر أيضاً موسوعة اللغة التركية وآدابها 
4 المجلد الرابع ص As‏ 


تدریس اللغة التركية و الثقافة العثمانية في المدارس المصرية yor‏ 
فقد تم طبعه تسع مرات بين سنتي YOR‏ — ۱۲۸۲ه- (۱۸۳۰ — (PATI‏ وهناك 
Lad‏ کتاب (شرح التحفة المنظومة الذرية في اللغة الفارسية الذرية) الذي أعده سيد أحمد 
حياتي (ت ۱۲۲۹ه/ ۱۸۵۳م) GÜ‏ وطبع مرتین أيضا في مصر سنة ۱۲۵۶ه YAYA)‏ 
وعدا المعاجم وکتب النحو والصرف المنظومة للمرحلة الابتدائية في تعلیم اللغة هناك 
أيضاً معجمان کبیران أساسیان جری استخدامهما في مجال تعلیم اللغة وطبعا في مصر. 
وهذان المعجمان المهمان هما: (الأوقیانوس البسیط في ترجمة القاموس المحیط) وهو 
الترجمة التركية للقاموس المحیط العربي الذي وضعه الفيروزآبادى (ت İLAN‏ 
۰۵ م) ثم (برهان قاطع ترجمه سی) الذي هو ترجمة للمعجم الفارسي الذي آعده محمد 
حسین بن خلف التبريزي (ت 1517م). وقام بترجمة المعجمین أحمد عاصم العالم 
العثماني الذي عرف بعد ذلك بلقب (المترجم) (ت ۱۸۱۹م). فقد استطاع المترجم عاصم 
بعد عامین من وصوله إلى استانبول أن يبدأ في ترجمة البرهان القاطع وينتهي من 
الترجمة بعد ست سنوات. وقد طبع في بولاق مرتین: ANYON‏ (۰)2۱۸۳۵ ۱۲۹۸ 
Lİ .)۱۸۵۲(‏ (الأوقيانوس البسیط في ترجمة القاموس المحیط) والمعروف اختصاراً 
بترجمة القاموس فقد أتمه في خمس سنوات» وظهرت أول طبعة له في استانبول في 
۰ — ۱۲۳۳ه- (۱۸۱۵ — ۰2۱۸۱۷ وصدر أمر بعد ذلك من السلطان محمود 
الثاني بارساله إلى کافة مکتبات استانبول. أما في مصر فقد طبع في بولاق سنة 
۰ ه (a AVE)‏ ثلاثة مجلدات. ویدلنا فهرس مطبعة بولاق لعام ۱۲۰۲ على آنهم 
طبعوا منه 7447 نسخة. كما يُستدل من نفس هذه الفهارس على أن النسخ الموجودة من 
المعجم في عام 5ه کانت تبلغ 5 نسخ. فانخفضت إلى ۷ نسخ بعد عامین. 
وكان تطور التعليم بصفة عامة وظهور الأساليب الجديدة في تعليم اللغة بصفة خاصة 
قد أدى إلى التخلي عن النصوص القديمة المتوارثة eyl‏ وظهرت Ya‏ منها كتب 
وضعت على الأصول الحديثة. وكانت مظاهر التحول الذي واكب حركة التجديد التي 


(11) كان أحمد حياتي أنندي قد بدأ في شرح كتاب النخبة ایضا لكن الاجل لم يمهله فأكمله انه (عثمائلى مزلظری؛ ج ۱ ۰ ص AYAS‏ 


vot‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
أجريت في استانبول في هذا المجال قد بدأت تظهر في مصر Lal‏ اعتبارا من أواسط 
القرن التاسم عشرء وأول مثال على ذلك کتاب القواعد التركي المعروف باسم (قواعد 
عنمانیه). وقام على إعداده أحمد جودت باشا وکچه جی زاده محمد فؤاد باشا لیکون أول 
کتاب ضمن فعالیات المجمع العلمي (أنجمن دانش) الذي تأسس عام ١١۸٠م‏ في استانبول» 
وقدم الکتاب أثناء افتتاح المجمع إلى السلطان عبد العزیز. كما بنطوي کتاب "لقواعد 
العثمانية" Lal‏ على imal‏ خاصة باعتباره باکورة کتب القواعد التركية بعد Del‏ 
التتظیمات الخيرية. وقد طبع الکتاب في مصر سنة ۱۲۹۱ — MAYE) a YAY‏ = 
(a ۵۰‏ بعد أن ظهرت طبعته الأولى في استانبول (۱۸۱م). 

وطبع في ذلك العهد الجدید عدد کبیر من الکتب المدرسية الحديثة لتعلیم التركية» 
وکانت بداية ظهور تلك الکتب في ستینیات القرن التاسع عشرء وأولها هو کتاب (ترجمان 
نافع لتعلیم اللغة التركية باللغة العربیة). وبعد هذا الکتاب الأول الذي طبع في مطيعة 
بولاق عام ۱۲۷۰ه- (۱۸۵4م) لتعلیم اللغة التركية بالأصول الحديثة لمن يتحدثون 
العربية جری طبع کتاب آخر في سنة ۱۲۷4ه e(a ACA)‏ وهو معجم بعنوان (ترجمان 
في اللغة الفارسية والتركية والعربیة)» لکنه كان آخر الکتب التعليمية التي جمعت بين 
اللغات الثلاث المذکورة. ثم أعقبه کتاب بعنوان (هدایت مبتدیان ومفتاح لغت عشمانیان) 
أعده أحد معلمي المدارس ویدعی مصطفی أفندي صفوت. وطبم للمرة الاولی سنة 
هٽ (۰)2۱۸۵۹ ثم أعيد الطبع مرتین آخریین بعد ذلك سنة ۱۲۹۰ه (۱۸۷۳م). 
وفي عام (e) ATA) a YAO‏ يجري طبع کتاب تركي عربي بعنوان تسهیل التحصیل 
في اللغة الترکیة)» وهو کتاب آعده عمر فائق أفندي معلم اللغة التركية في المدارس 
المدنية الخاصة بالخديوية المصرية. ثم يجري إعداد کتاب مدرسي Bİ‏ بالتركية تحت 
عنوان (ارشاد مبتدیان درلغت عشمانیان) ویطبع في نفس السنة (۱۲۸۵ه/ ۱۸۰۹م). 
ونلاحظ في مقدمة ذلك الکتاب الذي اعد لتعلیم التركية بالمنهج الحديث في المدارس أن 
هناك İ ye‏ صدر من علي مبارك بك (باشا بعد ذلك) المسئول عن التعلیسم في عهد 


تدریس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية Yoo‏ 


علي مبارك باشا (۱۸۹۳-۱۸۲۳م) 


الخديوي إسماعيل (مدیر المدارس العمومیة) وأحد الشخصیات العلمية البارزة من "آولاد 
لعرب" الذین نشأوا في عهد محمد علي باشا حول "تأليف کتاب ترجمان جدید 
وحدیث..".(. وتشیر مقدمة الکتاب إلى أن طلاب المدارس في مصر کانوا مضطرین 


(1۲) يرد ذلك الأمر في مقدمة الکتاب على النحو التالي: 


"... إن المقصد الاقصی لعلي مبارك مدير المدارس العمومية هو تقدم تلامیذ المدارس في كل فن ومعرفة» وتلاميذ المدارس 
حتی وان کانوا يقرؤن کتب الترجمان القديمة من أجل تحصيل اللسان التركيء Yİ‏ أن تلك الکتب المذکورة لا تشتمل على 


vor‏ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
لقراءة النصوص القديمة من أجل تعلم اللغة التركية» فلما أصدر علي مبارك باشا آمره 
هذا حول |عداد کتاب جدید حتی يشرح القواعد التركية بأسلوب منظم ویزیح الغموض في 
الکتب الاخری تم تکلیف عشمان نوري أفندي معلم أول التجهيزية باعداد قسم القواعد 
والمعجم» بینما کلف کل من محمد طالب أفندي وإيراهيم ممتاز آفندي من معلمي المدارس 
الملكية باختیار النصوص الأدبية وإعداد القسم الخاص بهاء وانتهی العمل من الکتاب ثم 
"جری تقديمه لأبناء الوطن المولعین بتعلم اللسان العثماني العذب البیان". 

وفي سنة ١۲۹٠ه‏ (۱۸۷۳م) طبع الكتاب المدرسي التركي (النخبة الزكية في اللغة 
التركية) الذي أعده مراد مختار موره لي الذي كان قد استقر في مصر وعمل ناظرا 
للمكتبة الخديوية". وقد تحققنا من أربع طبعات ظهرت لهذا الکتاب في مصر: ۱۲۹۰ 
(Av — ۱۸۹۱( ۱۳۰۹ (AT — ۱۸۸۲( Yee ۰)۱۸۷۷( YAŞ ۰)۱۸۷۲(‏ نم کان 
من بعده آخر الکتب المدرسية في اللغة التركيةء إذ انقطع بعده ظهور مثل هذه الکتب التي 
تهدف إلى تعلیم قواعد اللغة التركية في مصرء وهو کتاب (نخبة الأنجاب في اللغة 
الترکیة) الذي آعده محمد طالب آفندي. وقیل إن طبعته الأولی ظهرت سنة ۱۳۰۰ه 
e(a) AAY)‏ لکننا لم نعثر على نسخ تلك الطبعة ولم نتحقق الا من نسخ طبعته الثانية التي 
ظهرت سنة ۱۳۰۶ هب (p) AAY)‏ 

وکانت کتب اللغة الفرنسية المشروحة بالتركية والعربية أيضاً قد بدأت تطبع في مصر 
اعتبارا من ستینیات القرن التاسع عشر. وباکورة تلك الکتب هو (قلائد الجمان في فوائد 
الترجمان) الذي أعده من قسمین خليفة بن محمود المصري(* واحتوی القسم الأول على 
معجم بالعربية والتركية والفرنسية» بینما احتوی القسم الثاني قواعد اللغة الفرنسية مع شرح 
مقابلها بالعربية والتركية. وقد طبع الکتاب على أيام عباس باشا في سنة ۱۸۵۰م. آما الثاني 
فكان كتاباً للمحادثة بالفرنسية والتركية والعربية؛ آعده محمد قدري باشا الذي تولی نظارة 


القواعد التركية كما ينبغي؛ ومن هنا فقد تفضل المدبر المومى إليه بالأمر والتنبيه لتألیف کتاب ترجمان جدید وحدیث یشرح 
ويوضح القواعد التركية بما لها من أهمية..'. 

(19) هدية العارفین ۰ ج ۰۲ ص LEYE‏ 

(14) هو أحد طلاب رفاعة بك في مدرسة الألسن. وقد عمل بالتدریس في المدارس المصرية, وعمل معلما للبرنس مصطقی بك 
ابن الخديري. وکان يعمل عضواً في مجلس المعارف خلال المدة التي مکثها في استانبرل (يوسف الياس سرکیس» معجم 
المطبو عات العربية والمعربة من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية ۱۹۱۹ تقاهرة مكتبة سرکیس YAYA‏ ص MATE‏ 


تدریس اللغة التركية والتقافة العثمانية في المدارس المصرية vey‏ 


المعارف في مصرء elay‏ تحت عنوان (الدر المنتخب من لغة الفرنسیس والعثمانیین 
والعرب)» ثم طبع سنة ۱۸۷۵م. آما المثال الأخير على ذلك النوع من الکتب فهو کتاب 
محمد مهري آفندي (ت (yaro‏ ۰ المعروف باسم (تحفة العباسية للمدرسة العلية 
التوفيقية) (۱۳۰۱ه-/ ۱۸۸۶م). وکان مهري أفندي قد لقي تقديراً كبيراً في مصرء وأتحف 
كتابه هذا إلى الأمير عباس بكء وهو معجم بالفرنسية والعربية والفارسية والتركية. 

وتعد طباعة رسالتي (تعليم الفارسي) و (فارسي تكلم رساله سى) في سنة VAEA) AYY‏ — 
م) موشرا على أن تعليم اللغة الفارسية أصبح يجري على المهنج الحديث هو الآخر. 
والرسالة الأولى (تعليم الفارسي) كتبها كمال أفندي (باشا فيما بعد) ناظر المعارف الذي فتح مدارس 
الرشدیة!"۲ في الدولة العثمانية» وطبعت في المرة الثانية في مصر (بمطبعة المدارس) عام 
١ه VATE)‏ - 15). بينما كانت الطبعة الأولى للرسالتين المذكورتين في استانبول. أما 
الكتاب المعروف بعنوان (فارسي قواعدي) فهو الأخير في ذلك النوع. وطبع في عهد الخديوي 
محمد توفيق باشا في سنة ۱۳۰۰ه (e) MAT)‏ 

وکان کتاب (تعلیم عربي) الذي طبع بالتركية في مصر لتعلیم العربية سنة ۱۳۱۲ه- 
(aAA)‏ هو آخر الکتب في تعلیم اللغة هناك. وقد جری تألیفه بشکل یختلف عن کتب التدریس 
المستخدمة في مجال تعلیم العربية في المدارس الشرعية العثمانية التي أشرنا إليها من قبل» إذ هو 
موجه لتعلیم تلك اللغة لمن یریدون تعلمها ممن يتحدثون التركية ولخريجي المدارس الحديثةء وقام 
إسماعيل يوسف مساعد المندوب السامي العثماني في مصر بترجمته إلى اللغة التركية". 


)10( ولد محمد مهري أفندي في كركوك (PAEA)‏ وبعد أن نال حظاً من التعلیم الخاص توجه إلى استانبول (ATE)‏ وهناك 
انتسب إلى الأمير المصري مصطفى فاضل باشاء وتولى مهمة تعليم أبنائه. وبعد أن عمل تسع سنوات في غرفة الترجمة 
بالباب العالي تم تعييته شهبندراً في مدينة خوي بإيران. ولما عاد إلى استانبول بلغه خبر وفاة الأمير مصطفى فاضل باشاء 
ولأجل هذا توجه إلى مصرء وحظي فيها بالتقدير والاحترام. وكتابه المعروف باسم (تهنیتنامهء خديويه) يضم أشعاراً كتبها 
في مدح الخديوي محمد توفيق باشا بمناسبة توليه الحكم. وهو يجيد العربية والفارسية والفرنسية والانجليزية إلى جانب 
التركيةء وألف عددا من الکتب» أهمها كتابه (سياحتنامهء سودان) الذي وصف فيه رحلته التي قام بها إلى السودان في صحبة 
الأمير يوسف كمال وكاظم بك ابن عزت باشا من الأسرة الخديوية (استانبول ۱۹۱۰م) وقام هو نفسه بترجمة تلك الرحلة 
من التركية إلى العربية» ثم طبعت في مصر سنة 4١3١م (Richard Hill, A biographical dictionary of the‏ 
Anglo-Egyptian Sudan, Oxford: At the Clarendon Press, 1951, s.266)‏ 

)11( هي مدارس من النوع المتوسط ظهرت في بداية تحدیث نظام التعلیم العثماني» وکانت تمارس التعلیم للطلاب بعد مدارس 
الصبية (صبیان مكتبي)» وتجهز الطلاب في الوقت نفسه للالتحاق بالمدارس العالية. وبعد عام AYATA‏ أصبحت تأتي في 
الدرجة بعد "لمدارس الابتدائية" وتحت "المدارس الاعدادیة" التي هي في مستوی الثائوية الحالية. 

Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif tarihi, c.l-II, (111.)0۷.؟‎ 
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الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


دارالطباعة مسرمده نوندن‌آقدم طبع وقشيلى رازه شد a yi‏ ضران وسسطرهش gali‏ ارلان 
عکمراناتلم مصر ول نعمت grah‏ حضرنا .اراد مه لفق ik‏ بان اطع 
نایز الى رسشمسى رمع الازل salağa‏ يمون سصاته نمال نس 1 
تام اولوب بوخدمت pe‏ القضرة İİ‏ فا اقندی بده( .. 
مور ری شصوسی نیشن درد فد oridi‏ قرف كسوكيا مص 
|حدافندی‌پا "كار نك مهد لباشنده ارارق وال سرحد اخننام ALIŞ‏ ومن الث 
النوفین Sela‏ 


i 


m: 


ومنثورة جواهر اقغات درود دازة ورد منتلم سات ان توت 
الامعة هت ودا ج ای اه راع ج هی 
اتات 
İsi Seyid pmen‏ بات اسا ği? me‏ 
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المعجم العربي الترگي الفرنسي مع کتاب النحو الذي وضعه خليفة بن محمود المصري 
بعنوان قلائد الجمان.." (مطبعة بولاق AYAN‏ [۱۸۵۰م]) 
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کتاب تعلیم التركية وضعه کل من محمد طالب وابراهيم ممتاز بناءٌ على طلب من 
علي مبارك باشا بعنوان "پرشاد مبتدیان در لغات عشمانیان" (مطبعة المدارس ASLAN‏ 
بالقاهرة ۱۲۸۰ه [۱۸1۹م]) 
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سادسا 
تدرس اللغة المارسية وادابها 
ف yar‏ 


حظيت اللغة الفارسية وآدابها بمكانة كبيرة في عهد محمد علي باشا باعتبارها عنصراً 
اساسیا في التقاليد الثقافية العثمانية. فقد كانت الفارسية لغة مثالية لإنتاج الأدب الرفيع الذي 
أبدعه المثقفون العثمانيون في العهد التقليدي في الأدب ولا سيما الشعرء واستطاعت 
الفارسية أن تحافظ على تلك المكانة المتميزة في عهد التحديث العثماني Lal‏ حتى إعلان 
الجمهورية التركية مع تقاسمها لتلك المكانة مع اللغة الفرنسية. وفي مصر Lal‏ حظي 
تعليم الفارسية بنصيب في المدارس الحديثة التي أقامها محمد علي باشا وذلك في إطار 
منظومة "الألسنة الثلاثة"» وواكب ذلك طبع عدد من الكتب الفارسية وبعض الكتب 
المترجمة من الفارسية إلى التركية في تواريخ سابقة وبعض المعاجم في مطبعة بولاق 
فضلاً عن بعض كتب تعليم الفارسية المستخدمة في نظام التعليم العثماني في استانبول. 
والملاحظ أن الطبعات الأولى التي ظهرت في مصر لبعض تلك الكتب قد سبقت 
استانبول» بل وظهرت لها أكثر من طبعة خلال مدة قصيرة. وتنقسم الكتب الفارسية 
المطبوعة في مصر إلى ثلاث مجموعات: 

-١‏ الكتب والمعاجم المستخدمة في تعليم الفارسية: 

كانت الفارسية كما ذكرنا هي العنصر المتمم في منظومة ALAYI‏ الثلائة" التي تمثل 
لغات الثقافة العثمانية» وكان تدريسها في المؤسسات التعليمية الجديدة التي أقامها محمد 
علي باشا جاریا من خلال الكتب المستخدمة في استانبول. وكان أول كتاب طبع في مصر 


استمراراً لذلك التقليد هو كتاب القواعد الذي وضعه حيرت أفندي دارندوي() تحت عنوان 


(۱) للتعرف على حياة حيرت أفندي انظر: هامش رقم 7۰ في فصل الكتب المدرسية المقررة في المدارس المصرية. 


Yat‏ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
(مفاتیح الدریه رساله سی). وظهرت الطبعة الأولى منه ستة ۱۲۲ه-/ ۱۸۲م وکانت 
مع معجم منظوم تركي عربي فارسي تحت عنوان (تحفه" جوهر عیار أوج زبان) لنفس 
المولف أيضاً. أما الطبعة الثانية من هذین الکتابین فقد ظهرت سنة ۱۲۰۵ه/ ۱۸۳۹م. 
ومن المعاجم المهمة التي تدخل ضمن هذه المجموعة Laad‏ معجم (تحفه" وهبی) الفارسي 
التركي الذي وضعه Lalii‏ سنبل زاده وهبي وجعله من OA‏ قطعة وأكمله سنة ca VAY‏ 
وظهر منه في استانبول ما يربو على الخمسین طبعة. آما في مصر فقد طبع ذلك المعجم 
تسم مرات خلال سنوات: YAT) AYAY — )2۱۸۲۰( aY EO‏ — 11(. وکان 
العالم العثماني أحمد حياتي أفندي (ت ۱۲۲۹ه-/ ۱۸۱4م) قد وضع كتاباً آتمه في حياة 
سنبل زاده وهبي (۱۲۰ه-/ (VAN‏ تحت عنوان (شرح التحفة المنظومة الذرية في 
اللغة الفارسية الثرية) وعُرف ذلك الکتاب اختصارا باسم (شرح تحفه" وهبي)» ثم أتحفه 
إلى الصدر الاعظم في ذلك الوقت قوجه یوسف باشا. ثم طبع في استانبول ثماني مرات 
خلال تاريخ ANYIT - )2۱۸۰۰( ao‏ (۱۸۵7م). آما في مصر فقد طبع مرتين 
سنة ۱۲۵۶ه (۱۸۳۸م — (VA‏ وسنة ۱۲۷۱ھ (A00)‏ 

ولا شك أن المعجم الفارسي (برهان قاطع) الذي وضعه محمد حسین بن خلف تبريزي 
(ت ۱۱۹۲م) ثم قام أحمد عاصم أفندي (ت ٩۱۸۱م) Cİ‏ بترجمته إلى التركية تحت عنوان 
(برهان قاطع ترجمه سی) هو آهم المعاجم التي طبعت في مصر عدا تلك الکتب 
المذکورة. وکان أحمد عاصم قد بدأ في الترجمة بعد عامين من وصوله إلى استانبول» 
واستطاع انجازها بعد عمل استمر ست سنوات. ثم قدمها للسلطان سلیم الثالث (e VAY)‏ 
وتحققت أول طبعة في استانبول بأمر من السلطان سنة Uİ efe YAA) aY E‏ في 
مصر فقد طبعت مرتين سنة ۱۲۱ه- (۱۸۳۵م) وسنة ۱۲۷۸ه (۱۸۹۲م) في مطبعة 
بولاق. 
(۲) هو في الاصل من عينتاب» واشتهر أكثر بالمعاجم التي ترجمها وقد طبعت کتبه في مصر لستمرارا للنلید لجاري في 


استانیول. وله خمسة کتب مطبوعة في مصرء أربعة منها طبعت أولاً في استانبولء ثم طبعت بعد ذلك في مصر. أما کتابه 
المعروف باسم (ترجمه" سير حلیی) فقد طبع في مصر فقط (a YON) y (YEA)‏ [۱۸۳۳م و ۱۸۲۵م] İT‏ 


تدریس اللغة الفارسية وآدابها في مصر vue‏ 

وعقب ذلك التاریخ توقفت طباعة کتب تعلیم اللغة الفارسية لمدة في مصر. Uİ‏ الکتابان 
(تعلیم الفارسي) و (فارسي تكلم رساله سی) اللذان طبعا في سنة ۱۲٣۹‏ ه YALA)‏ — 
۰ م) فقد LS‏ مؤشراً على أن الفارسية قد أصبحت تدرس هي الأخرى بالاصول 
الحديثة وجزءا من التغییر الذي ظهر على التعلیم في مصر. فالرسالة التي کتبها كمال 
آفندي (باشا) ناظر المعارف الذي فتح مدارس الرشدية في الدولة العثمانية باسم (تعلیم 
الفارسي) من أجل تعلم اللغة الفارسية بطريقة سهلة قد جری طبعها للمرة الثانية في 
مصر ستة ۱۲۸۱ه- (a) ATO - VATE)‏ بینما كانت الطبعة الأولى من كلا الکتابین في 
استانبول. أما الکتاب المعروف باسم (فارسي قواعدی) فقد طبع في عهد الخديوي محمد 
توفیق باشا سنة ۱۳۰۰ه (۱۸۸۳م)۰ وکان یمثل آخر الکتب من ذلك النوع. فلم یحدث 
أن طبع کتاب بالتركية بعد ذلك في قواعد اللغة الفارسية. 

وقد كان المعجم المعروف باسم (کتاب ترجمان في اللغة الفارسية والتركية والعربیة) 
الذي طبع في مصر سنة ؛۱۲۷ه- (YADA)‏ هو آخر کتاب تعليمي يضم اللغات EDİN‏ 
معا 

۲- الکتب المترجمة من الفارسية إلى الترکیة: 

كانت طباعة الکتب المترجمة من الفارسية إلى التركية في العهد العثماني الكلاسيكي 
مظهرا آخر من مظاهر منظومة اللغات الثلاث في الثقافة العثمانية كما سبق وأشرنا 
ETE‏ وبعض تلك الکتب أيضاً كانت طبعاتها الاولی في مصر قبل استانبول. فهناك 
حکایات الشیخ ضیاء الدين النخشبي (ت (AVON‏ ۱۳۵۰م) المعروفة باسم (طوطی نامه) 
وترجمتها التي قام بها صاري عبد الله أفندي ثم طبعت في بولاق أربع مرات خلال 
سنوات: aV YOY‏ (2۱۸۳۷) -117517ه (۱۸۵۰ - ۱۸۵۱م). أما الطبعة الأولى لذلك 
الکتاب في استانبول فقد ظهرت سنة ANYON‏ (۱۸:۰م). كما أن حکایات ALK)‏ ودمنه) 
التي ترجمها حسین واعظ الكاشفي (ت ۹۱۰ه-/ ۱۵۰۵م) إلى الفارسية تحت عنوان 
(أنوار سهيلي) ثم ترجمت منها إلى التركية تحت عنوان (همایوننامه) قد طبعت هي 
الأخرى في بولاق سنة ۱۲۵۱ه (۱۸۳۵م) وسنة ۱۲۵۶ه (۱۸۳۸م). وکان هذا 


۱۹1 الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
النوع من الکتب مما یلزم على المثقف العثماني أن يقرأه آنذاك» فلما توفي محمد علي باشا 
وابنه ابراهیم باشا توقفت طباعتها. 

وإلى جانب ذلك كانت الترجمة التركية التي قام بها محمد سلیمان نحيفي (ت 
۱ س/ ۱۷۳۸م) لمثنوي جلال الدين الرومي وعرفت باسم (مثتوي معنوي UY al‏ 
جلال الدين رومي) قد حظیت بأهمية کبيرة» وجری طبعها في مصر عام ۱۸۵۲م مع 
نصها الفارسي في سبعة مجلدات. أما الشرح الذي قام به الشیخ إسماعيل الأنقروي (ت 
۱ م) للمنتوي فقد طبع سنة ۱۸۳۵م في مصر في ستة مجلدات. 

وعدا تلك الاعمال المهمة في الادب الفارسي هناك دیوان bila‏ الشيرازي الشاعر 
الايراني البارزء فقد وضع له بوسنه لى سودي Nİ ga‏ شرحا بالتركية وطبع في بولاق 
سنة ۱۸۳۶م» كما وضع له محمد وهبي آفندي شرحاً آخر في مجلدين طبع في بولاق 
Laf‏ سنة ۱۸۰۷م. وهناك کتاب آخر طبع في بولاق» وهو رسالة العروض (رساله" 
عروض) التي کتبها عبد الرحمن جامي وشرَحَهّا بالتركية أحمد صافي» ثم طبعت في 
مصر سنة ۱۸۵۱م. 

ومن بين الکتب المترجمة من الفارسية إلى التركية والمطبوعة في paa‏ وحظیت 
باهمية كبيرة ترجمة (رشحات عن الحیاة) التي قام بها محمد شریف العباسي (ت ۱5۹۳ 
- 1514م) لکتاب في التصوف کتبه حسین واعظ الكاشفي بالفارسية وطبعت الترجمة 
سنة ANYON‏ (۱۸۰م) وسنة AYTA‏ (۱۸۵۲ — ۱۸6۳م)؛ ثم تفسیر الجلالین الذي 
قام شاه ولي الله بن شاه عبد الرحمن الهندي الدهلوي بترجمته إلى الفارسية تحت اسم 
(فتح الرحمن) وثقل عنها إلى التركية تحت اسم (کتاب التفسیر الجمالي على التنزيل 
الجلالي)» وجری طبعه في أربعة مجلدات سنة ۱۲۹۶ه (۱۸۷۷م). ومن تلك الکتب 
أيضاً کتاب (دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت احمدي) الذي هو ترجمة تركية لکتاب 


(T)‏ يمثل سودي لبوستوي نموذجاً واضحاً على عمق الثقافة العثمانية ذات اللغات الثلاث في البلقان. فقد ولد في قرية لا تتکلم 
التركية» ولكنه من خلال سلوكه سلم التعليم العثماني الكلاسيكي برز في تلك اللغات الثلاثء وكتب dal‏ شرح لديوان حافظ 
الشيرازي بالتركية» وتمكن من العربية بحیث استطاع أن يشرح كافية ابن الحاجب وجعل الشرح في الكتاب. 


تدریس اللغة الفارسية وآدابها في مصر ۱1۷ 
فارسي باسم (معارج النبوة في مدارج الفتوة) کتبه منلا مسکین في تاريخ الانبیاء وسيرة 
الرسول محمد (صلی الله عليه وسلم)» وقد طبع ذلك الکتاب في بولاق سنة ۱۲۷۱ه 
(۱۸۵۰م)- 

وفي غضون تلك السنوات طبعت في مصر Laf‏ ترجمة تاريخ الأمم والملوك (تاریخ 
الأمم والملوك ترجمه سی) وهي لتاريخ الطبري المشهور الذي ألفه أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري أحد کبار العلماء والمؤرخين المسلمین. وهو تاريخ عام ون كان التاریخ 
الاسلامي يشكل القسم الأساسي فيه» وجرت ترجمته من الفارسية إلى التركية ولغات 
أخرى كثيرة. وقد طبعت الترجمة التركية لأول مرة في استانبول سنة ۱۸4۶م؛ ثم طبعت 
في مصر سنة ۱۸۵۸ -۱۸۹۹م في خمسة أجزاء. أما الطبعة التي أخرجتها مطبعة ديوان 
عموم المدارس سنة ۱۳۰۱ه- (1884م) فقد ترجمت لأجل الطلاب الذين يتعلمون اللغة 
التركيةء ولم یعرف حتى الآن من قام بترجمة هاتين الطبعتين. 

Li‏ كتاب (ترجمه" قصیده" سنكلاخ در مدح إزمير) أي ترجمة قصيدة سنگلاخ في 
مدح إزمير الذي طبع في مصر سنة (AEO) AYIN‏ فهو يحتل مكانة متميزة عن 
الكتب الأخرى باعتبار أنه من الانتاج المصري المحلي وترجمة جرت في مصر من اللغة 
الفارسية إلى التركية. فالكتاب ترجمة تركية لقصيدة فارسية كتبها الخطاط الخراساني 


ميرزا سنكلاخ (ت [a YAE‏ ۱۸۷۷م) في حق مدينة إزمير الترکیة(؟), 


)8( سنگلاخ الخراساني شاعر وكاتب وخطاط من العصر القاجاري في القرن ۱۳ه/۱۹م» واسمه الأصلي محمد علي 
بجنوردي» وهو ينتمي لاحدی قرى خراسانء وكان درويشاً lje‏ عن الدنياء ثم تعلم الخطوط وبرع في خط التعليق 
الفارسي. وكان محمد علي قد سمع عن شهرته فاستقدمه مع آخرين غيره للاستعانة بهم في زخرفة عمائره بالخطوط 
المختلفةء فقدم مصر للعمل في خدمة الوالي سنة ۱۸۲۱م. أمضى ميرزا سنگلاخ الخراساني شطراً من حياته في الأراضي 
العثمانية وفي مصرء وقد جرى استخدام الحروف التي أعدها في مطبعة بولاق. وقام خلال مدة إقامته في مصر بتعليم اللغة 
الفارسية لمنيف باشاء انظر: علي أكبر دهخداء لغت نامه دانشكاه تهران. دانشكدهء أدبيات وعلوم انسانی ۱۳۲۲هجري 
شمسي efo) ATA)‏ ج 215 ص 1۸۲. 


Ali Budak, Batılılaşma sürecinde çok yönlü bir Osmanlı aydını: Minif Paşa, İstanbul: Kitabevi, 
2004, s. 15. 


۱3۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


۱ 
| 


الترجمة التركية لمثنوي جلال الدين الرومي ووضعها محمد سلیمان نحيفي بعنوان مثتوی معنوي 
لمولانا جلال الدين رومي (مطبعة بولاق I YIA‏ [۱۸۵۲م]) 

وکان آخر کتاب تركي طبع في مصر بعد ترجمته من الفارسية هو (چاي رساله سی) 
الذي کتبه أبو الخیر إسماعيل ثم ترجمه داماد زاده أبو الخیر أحمد أفندي ابن مصطفی 
راسخ آفندي (ت (a VEN‏ وقد طبع ذلك الکتاب مع كتابي (خواص بییریه) و (شفاء 
الفؤاد) سنة ۱۳۰۰هت (a) MAY)‏ 

۳- الکتب الفارسية المطبوعة في مصر 

لابد من الاشارة هنا إلى أن الکتب الفارسية المطبوعة في مصر إنما ظهرت هي 
الأخرى انعكاساً لتقليد "الألسنة الثلاثة" الذي عرفت به الثقافة العثمانية. وعند النظر في 
تلك الكتب ندرك أنها من عيون الأدب الفارسيء فقد طبع كتاب (گلستان) المشهور لسعدي 
الشيرازي ثماني مرات في مصر خلال سنوات ۱۸۲۸م - ۱۸۷۳م. Gİ‏ ديوان bila‏ 
الشيرازي الشهير فقد طبع هو الآخر أربع مرات خلال سنوات ۱۸۳4 حت set‏ وطيع 
Lai‏ كتاب (نصايح الفارسية) في ale‏ المواعظ مرتين» في سنة (e) Aos) ANYAT‏ 


تدریس اللغة الفارسية و آدابها في مصر ۱۹۹ 
وسنة e(a) AVA) ANYAT‏ بینما طبع کتاب (پندنامه) الشهیر لفرید الدين العطار في 


النصيحة أيضا تسع مرات في مصر خلال سنوات ۱۸۲۸م — ۱۸۷۸م. 
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و پرا س دامر برد بان ومع غ رسشبرالا وراد« Yök‏ 
İZLİ‏ ای ددا ود رءاطوا سد ده ILs‏ 
SS Ma‏ 


الصحیفتان الأولی والثانية من کتاب ترجمهء قصیدهء سنگلاخ در مدح إزمير" 
وهناك عدا ذلك کتابان آخران هما من الانتاج المصري المحلي تم طبعهما في مصرء 
آحدهما هو (تهنیتنامه" خدیویه) (a) AYA)‏ الذي يضم أشعاراً بالتركية والفارسية أنشدها 


محمد مهري أفندي في مدح الخديوي محمد توفیق باشا بمناسبة اعتلائه سدة الحكم» 
والناني هو دیوان عائشة التيمورية (۱۸۹۸م). ونلاحظ في كلا الكتابين أنهما یحتویان 
آشعارا فارسية إلى جانب الاشعار التركية. ويُذكر هنا أيضاً کتاب گلستان المشهور 
لسعدي الشيرازي» وهو كما ذکرنا في قسم الترجمات قد جرت ترجمته إلى العربية ثم 
طبع في بولاق سنة ۱۲۹۳ ه YARI)‏ - ۱۸۶۷م). 


۱۷۰ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 

ولذا نظرنا إلى تواریخ طبع تلك الکتب المصنفة في هذه العناوین ADEN‏ عن اللغة 
الفارسية وتقافتها بحسب ترتیبها الزمني لوجدنا أن أغلبها طبع في عهد محمد علي باشا. 
فبعد إنحسار أهمية اللغة التركية مع تحول النسخة المصرية في الثقافة العثمانية من التقليد 
الاستانبولي إلى الطرز المصري وانحسار تأثيرها الذي كان لها في السنوات الأولى» ثم 
استبدالها بالثقافة الأوربية وخاصة الفرنسية تضاءلت Laj‏ وبشكل أسرع أهمية اللغة 
الفارسية باعتبارها aaf‏ عناصر منظومة ALAY"‏ الثلاثة" إلى جانب التركية» ولم يطبع أي 
كتاب في هذا الموضوع بعد سنة 2۱۸۹۸( 


(e)‏ يخرج على التقليد الذي أشرنا إليه سابقاً كتاب (حضرت عبد البهانك لاهاي صلح عمومى جمعيتنه کوندردکلری جواب) 
الذي ترجم من الفارسية إلى التركية في سنة YAT‏ 


# 


ساعا 
حركة الرجمة في مصر وه i‏ 
اللغة التركية فيها 


بدأت في مصر في عهد محمد علي حركة ترجمة نشطة ومتشعبة تدعو للاهتمام. 
وكان من أبرز جوانبها أنها لم تقتصر على الترجمات التي كانت تجري طبقا للتقاليد 
المعروفة فيما بين لغات الثقافة العثمانية» أي التركية والعربية والفارسيةء وإنما تعدتها إلى 
اللغات الأوربية. وقد وُصفت الترجمات التي جرت عن اللغات الأوربية بأنها ذات 
خصائص وميزات مختلفة اعتقاداً بأنها تتاولت موضوعات تختلف عن الموضوعات التي 
تناولتها الترجمات التي تمت من قبل في استانبول. وإذا نظرنا إلى نوعية الكتب المترجمة 
عن اللغات الأوربية التي شملتها حركة الترجمة في مصر لوجدنا بجانب الكتب - التي 
يمكن اعتبارها استمراراً لترجمة كتب الشئون العسكرية والتقنية التي بدأت في استانبول 
تلبية للاحتياجات التي تقتضيها إقامة جيش حديث - كتبا أخرى في موضوعات مختلفة 
ترجمت عن اللغات الأوربية وتم طبعهاء وكلاهما يحتلان بلا شك مكانة متميزة في 
الأدبيات العثمانية. 

وبنظرة عامة على حركة الكتب المترجمة في مصر خلال ذلك العهد نلاحظ وجود 
عدد من الأوجه المشتركة - في مسيرتها - مع حركات ترجمة مشابهة وقعت في 
التاريخ. إذ أن تلك الحركة في مصر كان لها أسباب تشبه الأسباب الجد معقدة لحركات 
الترجمة التي سبقتها في التاريخ» وتشابهها في مسيرة تطورها. وكان çal‏ ما تميزت به 
تلك الحركة هو أنها سعت لترجمة الكتب التي تلبي من حيث الأساس حاجة الحاكم 
الإدارية في المقدمة» ثم تقوم إلى جانب ذلك بكتابة كتب جديدة أو ترجمة ما يُطلب من 
كتب ثم تحويل كل ذلك إلى كتاب مطبوع يخاطب وسطأ ثقافياً محوره السراي قد تشكل 
حول عائلة الحاكم وحاشيته. ش 

ومن الضروري ألا نعتقد أن حركة الترجمة التي جرت في مصر على أيام محمد علي 
باشا منفصلة تماما عن حركة الترجمة المتشعية التي دشنها الصدر الأعظم الداماد إبراهيم 


۱۷۲ الاتر اك في مصر وترائهم الثقافي 
باشا في استانبول قبل قرن من الزمان لأنه عند النظر إلى حركة الترجمة في مصر على 
آنها استمرار لعقلية متواصلة وتقليد ترسخ فإنه یمکننا أن ندرك بصورة آفضل خصائص 
تلك الحركة وقیمتها. فتلك الحركة المهمة التي جرت في عهد السلطان أحمد الثالث يجب 
النظر إليها كحركة منظمة لم یظهر لها نظیر من قبل في التاریخ العثماني. وإلى جانب 
کتب تاريخ العالم كان يوجد في هذه الحرکة التي استهدفت في الاساس إثراء اللغة التركية 
بمصادر الثقافة الإسلامية التقليدية ومصادر التاريخ Las‏ أخرى حول التعريف بجيران 
الدولة العثمانية» وكتب يمكنها معالجة الحساسيات التي تفرضها علاقاتها السياسية مع 
جيرانها في ذلك العهد. فقد أمر إبراهيم باشا بترجمة كتب تتعلق بتاريخ بعض الدول 
الآسيوية مثل إيران وبلاد الأفغان والصین» كما أمر بترجمة كتاب حول النمسا التي هي 
أبرز خصم للدولة العثمانية في الغرب» وغرف ذلك الكتاب باسم (نمچه تاريخى)!". 
ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن حركة الترجمة تلك كان لها علاقة بمصر أيضاً حتى 
وان كان بطريق غير مباشر. إذ قام والي مصر عبد الرحمن باشا بتکلیف شخص يدعى 
أحمد بن سليمان في عام 5١7١م‏ بترجمة الكتاب المشهور الذي وضعه السيوطي العالم 
المصري الكبيرء حول تاريخ مصر والمعروف باسم (حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة). والطريف أن هذا الوالي كلف شخصاً آخر بترجمة نفس الکتاب(» مما يدل 
على مدى آهمیته» وأهمية تاريخ مصر في نظره. وكون هذا الكتاب قد ترجم إلى التركية 
بأمر من أحد الباشوات العثمانيين إنما هو نقطة مهمة تكشف لنا أن رجال الدولة العثمانية 
عدا ایراهیم باشا كانوا أيضاً مهتمين في ذلك العهد بترجمة الكتب إلى اللغة التركية. وهذه 
الترجمة التي قام بها أحمد بن سليمان لا يُعرف كيف دخلت مجموعة الصدر الأعظم 


(۱) أهم در اسة تدعم رأينا في هذا الموضوع هي التي قام بها سالم آيُدوز انخلر: Salim Aydüz, “Lâle devrinde yapılan‏ 
ilmi faaliyetler”, Divdn İlmi Araştırmalar (1997/1): 143-170.‏ ولنفس المؤلف دراسة أخرى بعنوان: 


“The role of translations in the cighteenth century in transferring modern European science and technology to 
the ottoman State”, Akademik Araştırmalar (2000 /4-5), s. 499-511. 


(Y)‏ نسخة الترجمة التي قام بها محمود بن عبد الله بن محمد البغدلدي محفوظة في مكتبة السليمانية (أسعد أفندي رقم ۵۰ ) لما 
نسخة الترجمة التي قام بها أحمد ين سليمان فهي محفوظة بنفس المكتبة (داماد إبراهيم باشا (I)‏ والنسخ المخطوطة 
الخاصة بترجمتي هذا الكتاب محفوظة في مكتبة دار الكتب القومية المصرية (نسخة ترجمة أحمد بن سليمان في: ۱۲۸م 
تاريخ تركي؛ ونسخة ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد للبغدادي: 6م تاريخ تركي). 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۷۳ 
الداماد إبراهيم باشا. ولکن وجود الکتاب ضمن مجموعة الصدر الاعظم قد يدل على أنه 
كان على علم بأمره» ولعلها تساعد على تفسیر السبب الذي دفع الباشا أثناء حركة الترجمة 
إلى أن یأمر بترجمة العدید من الکتب الخاصة بدول آسیا وأوربا. 

ومما یلفت النظر في حركة الترجمة المنظمة المتشعبة التي جرت في عهد الصدر 
الاعظم ایراهیم باشا آنها قد تزامنت مع إقامة آول مطبعة عثمانية وأن الکتب المترجمة لم 
یطبع منها شئ عدا ترجمة واحدةء وهي الترجمة التي قام بها إبراهيم متفرقة مؤسس 
المطبعة» وسنتناولها فیما يلي. ولم تطبع الترجمات العديدة التي تمت باسم إبراهيم باشاء 
في حين أن آغلب الترجمات التي جرت في مصر على أيام محمد علي باشا قد تم طبعها. 
وهذا الأمر - في اعتقادنا - ذو مغزى كبيرء إذ يكشف عن التقدم الذي اقتضاه مرور 
قرن من الزمان لصالح ترسيخ التقاليد الخاصة بطباعة الكتب؛ وهو أحد المميزات البارزة 
في حركة الترجمة التي جرت في عهد محمد علي باشا. 

وکانت فعاليات الترجمة التي ظهرت في عهد محمد علي باشا قد بدأت - في الغالب - 
بمحاولات شخصية dia‏ ومن ابنه إبراهيم باشاء واتصلت وتيرتها تبعاً للحاجة ومقتضيات 
الجهود التي كان يبذلها الوالي لإقامة جهاز إداري فعال وجيش حديث. وأهم ما تميزت به 
حركة الترجمة تلك أن الكتب التي أراد قراءتها محمد علي والرجال المحيطون به قد 
جرت ترجمتها على الفور» وما وجد مناسبا منها جرت طباعته حتى تطلع عليها الفئة 
الملتفة salya‏ بینما بقي غير المناسب منها على شكل مخطوط. وافتقار حركة الترجمة 
التي دشنها الصدر الأعظم إبراهيم باشا في استانبول قبل قرن من الزمان إلى مثل هذا 
النوع من الاهتمام» أي أن تتحقق طباعة كتاب بعد انقضاء مدة طويلة على ترجمته؛ إنما 
يدل على فارق التقدم بين الحالتین» وعلى أن دور المطبعة في الحياة الثقافية قد تكشف 
إذن» وأن عادة قراءة الكتاب المطبوع أخذت تترسخ بين الناس» وهو أمر لم يكن بالسهل 
في اعتقادناء إذ كانت هناك تقاليد قرون طويلة في قراءة الكتاب المخطوط. 
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الصحیفتان الأولى والأخيرة من کتاب ترجمهء مقدمهء ابن خلدون" 
المطبوع في بولاق سنة ۸١۱۸م‏ 

والملاحظ بجلاء أن محمد علي اهتم بامر الترجمة حتی یتعلم هو منها aliis‏ المحیطین 
به» وأن كتبأ عدة جرت ترجمتها لهذا الغرض من لغات الشرق أو الغرب. ویبدو من 
الأحاديث التي أجراها جويسپي آشربي Giuseppe Acerbi‏ قنصل النمسا في القاهرة 
(a Ato - ۱۷۷۳(‏ مع الباشا في عامي ۱۸۲ و 1818م أن الأخير قال له إنه بتوصية 
من بعض الزوار الأوربيين آمر أن یترجم کتاب مکیافیللی المعروف باسم الامیر إلى 
التركية» ولکنه بعد Masehi‏ لم يجد فيه ما یستهویه» فأمر بدلا من ذلك بترجمة مقدمة ابن 
خلدون إلى التركيةء ثم قرأهاء إذ كان ينظر إليه باعجاب وتقدير کبیرین!*. ويذكر القنصل 
النمساوي قول الباشا له إن ابن خلدون أكثر تفتحا من مكيافيللى» وان كتابه (المقدمة) İSİ‏ 


(۳) يذكر جمال الدين الشيال أن الترجمة العربية التي عملت في القاهرة لهذا الكتاب آنذاك موجودة» بينما لا يوجد أي أثر حول 
نسخة الترجمة التركية (جمال الدين الشیال. المصدر السابق. ص ۸۰ - (AY‏ وهناك نسخة مخطوطة من ترجمة قام بها 
مترجم يدعى إسحاق برسم السلطان عبد المجيد محفوظة في دار الكتب المصرية (۱ اجتماع تركي طلعت). 

)£( تعقد المقارنة في الغالب بين ابن خلدون ومكيافيللى» وهناك تشابه بين مقدمة الأول وكتاب الأمير للثاني (انظر حول ذلك الموضوع: 

İbn Haldun, Afukaddime, 1, hazırlayan: Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergah Yayınları, 1988, s.150-152) 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها vve‏ 
فائدة من کتاب مکیافیللی. وطلب محمد علي باشا من عبد اللطیف صبحي باشا أن یترجم 
إلى التركية کتاب التاریخ المعروف بکتاب العبر لابن خلدون» إذ كان عبد اللطیف يعمل 
كاتبا في ديوانه» وهو ابن عبد الرحمن سامي باشا. غير أن وفاة محمد علي وابنه ایراهیم 
حالت دون طباعة تلك الترجمة في مصر آنذاك(" فلم تطبع الترجمة التركية للمقدمة() 
إلا بعد مرور عشر سنوات على وفاة محمد علي. أما الترجمة التي طبعت لأول مرة في 
مطبعة بولاق عام ۸٥۸٠م‏ وعرفت باسم (ترجمه" مقدمه" ابن خلدون) فهي الترجمة التي 
قام بها بيري زاده محمد صاحب أفندي (ت ٩۱۷2م)‏ قبل مائة عام. واستطاع بيري زاده 
أن يصل بها حتى مبحث "الفقه" في الباب السادس. وقد طبعت في مصر مرتين في عامين 
متتاليين (۱۸۰۸ و 1853١م)»‏ إذ ظهرت الطبعة الأولى في بولاق» ثم تبعتها الطبعة الثانية 
في العام التالي في مطبعة (طبوغرافيا دستگاهي)» ويلاحظ في GİS‏ الطبعتين وجود 
فصول لم يقم بيري زاده بترجمتها فظهرت بالعربية(". 
وهذا الاهتمام الواضح من محمد علي باشا بكتاب ابن خلدون قد انتقل إلى ابنه إبراهيم 
باشا أيضأء ففي أمر صدر عام ٠85١م‏ نشهد طلباً لاستنساخ نسخة جديدة من إحدى نسخ 
الكتاب الموجودة في المغرب» ثم ترجمتها إلى اللغة التركية. وينص ذلك الأمر أيضاً على 
التفضل بإرسال ما ترجم منه إليه كي يمرن أولاده عليه ويعلم Ma gaal‏ 


)0( كان عبد اللطيف صبحي باشا قد بدأ ترجمة الكتابين الثاني والثالث من كتاب العبر إلى اللغة التركية بإيعاز من محمد علي باشاء 
فأكمل القسم الخاص بالساسانيين في إيران» ونشر في استانبول عام ۱۸۵۹ تحت عنوان مفتاح ya‏ ما الذيل الذي كتبه بعد ذلك 
فقد طبع هو الآخر في استانبول تحت اسم تكملة العبر (۱۸۲۰). ويذكر عبد اللطيف صبحي في صدر مفتاح العبر (ص ؟) السبب 
وراء ترجمة هذا الكتاب وعدم طباعته في مصر فيقول: "... كنت قد بدأت في ترجمة التاريخ المذكور بإيعاز من والي مصر 
الأسبق المرحوم محمد علي باشاء فلما توفي الوالي [ومن قبله] خلفه إبراهيم باشا بعد فترة وجيزة رحلت عن مصر..'. 

(1) ظهرت الطبعة العربية الأولى للمقدمة في بولاق عام ١8017 /١774‏ على يد الشيخ نصر الهوريني. 

(Y)‏ وقد طبعت ترجمة بيري زاده - بعد مصر - في استانبول أيضاء وظهرت في مجلدين عام ۱۲۷۵ه- (۱۸۵۹م). ولكن 
الترجمة التي قام بها بيري زاده من القسم السادس وكذلك النص العربي لم تدخل ضمن هذه الطبعة. وقام أحمد جودت باشا 
بعد ذلك بترجمة القسم السادس من المقدمة مرة لخری» ثم طبع في ستانبول Laj‏ عام ۱۲۷۷ [۱۸۱۰م] تحت عنوان 
(مقدمه* ابن خلدون فصل سادسنك ترجمه سیدر). 

۱۲۵5 جمال الدين الشیال. المصدر السابقء الملحق ۳ / ۵۰؛ نقلاً عن آرشیف : سراي عابدين؛ محفظة ۲۵۹ نم ۰۵۷ ۷ صفر‎ (A) 


۱۷۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

۱- كيف كانت تجري الترجمة في مصر 

مما يلحظ على محمد علي باشا في موضوع الترجمة وکعادته في موضوعات أخرى 
عديدة أنه كان ينحى منحى براجماتياء ويسلك طرقا مختلفة تمكنه من تلبية احتياجاته بأسرع 
الوسائل. فقد اعتاد الوالي بذكائه العملي حل العديد من المشاكل والمعضلات وجرى على 
النهج ذاته في مجال الترجمة أيضاً. وقد شرع في ذلك بإحالة الأمر إلى من يجيدون اللغات 
بين الملتفين حوله» ثم أعقب ذلك بطلب الكتب التي سبق أن ترجمت وطبعت في استانبول 
لإعادة طبعهاء وكذلك الكتب التي ترجمت هناك ولم تطبع لكنها توافق أغراضه؛ ثم أمر 
بطباعتها. وعمل في الوقت نفسه على استدعاء مترجمين جدد من استانبول حتى يلتحقوا 
بالمترجمين الموجودين في مصر لتولي أمور الترجمة» ثم أخذ سلسلة من التدابير كان من 
بينها في النهاية إقامة مدرسة لتخريج مترجمين محليين قادرين على الترجمة من مختلف 
اللغات. وبعد أن نجح الوالي في حل معضلة الترجمة بوسائل شتىء كان يتابع بدقة أمر 
ترجمة الكتب اللازمة. فقد سأل يوم كبير المترجمين عن المدة التي تستغرقها ترجمة كتاب 
أهداه إليه أحد الحكام الأوربيين» فلما قال له ثلاثة أشهر أمر بتقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
وإعطائها لثلاثة مترجمین» حتى تنتهي الترجمة في شهر بدلا من ثلاثة. 

وبهذا الأسلوب البرجماتي أدار محمد علي أمر الترجمةء كما سلك مسالك مختلفة في 
طباعة الكتب. فالكتب التي ترجمت وقام على ترجمتها مترجمون يوثق في قدراتهم كانت 
تذهب مباشرة إلى المطبعة» أما الكتب التي يرون حاجة لمراجعة ترجمتها فكان الباشا يطلب 
مراجعتها وتصحيح أخطائها قبل الطباعة. ويُوجد في أيدينا عدد من الوثائق والمعلومات 
حول أن الوالي كان يتابع تلك الأمور بنفسه» ومن الأمثلة على اهتمامه الواضح وعنايته 
المباشرة بها آمر أصدره في ١١‏ جمادى الآخره ۱۲4۵ه A)‏ ديسمبر ۱۸۲۹م) بأن يقوم 
في أقرب وقت مترجم الكتاب المتعلق بتاريخ إيطاليا بالتوجه إلى الاسكندرية ومعه أصل 
الکتاب» ويلتقي هناك بعزيز أفندي الذي يقوم بتصحيح الترجمة؛ ويراجعا معا بعض 
التصحيحات والتصويبات. كذلك التعليمات التي أصدرها الوالي حول طبع الكتاب المشتمل 
على اصطلاحات اللغات الخمس بعد ترجمته واصلاحه بشرط أن يقوم المترجم بمباشرة 
طبعه» وأن يذهب بذاته لمراجعة تصحيحه بالمطبعةء ويكون بمعيته رجل خبير باللغات!:". 


Comte d'Estormel, Journal d'un Voyage au Levant, Paris, 1844, عن:‎ Wi ۱ — ۰ انظر : جاك ناجر» ص‎ )٩( 
الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشرء القاهرة دار المعارف (بدون تاريخ)» ص‎ AS ya نظر لهذين المثالین: جاك تاجرء‎ )۱۰( 
قدم سریوس أفندى هذا المعجم الذي آعده في قلفات الخمس إلى محمد علي» فأمر الاخیر بطباعته. وقد نشرت‎ .۳۸ - ۷ 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۷۷ 
ومن البرجماتية التي جری علیها الباشا في موضوع الاسراع باعداد الکتب اللازم 
ترجمتها من الفرنسية إلى التركية والعربية هو تکلیفه الطلاب الموفدین للدراسة في أوربا 
أن یقوم كل واحد منهم بترجمة کتاب واحد على الأقل في التخصص الذي درسه (وأحياناً 
في غير تخصصه). فعندما تخرج الطلاب الذين آوفدهم الباشا للدراسة في أوربا في بعثة 
عام ۱۸۲۰م؛ ثم عادوا إلى مصر استقبلهم في دیوانه بالتلعة» وأعطی لكل واحد منهم LGS‏ 
بالفرنسية في الموضوع الذي درسه في أورباء ثم أمرهم بترجمتها إلى العربيةء وأمر بعدم 
مغادرتهم القلعة حتی الانتهاء من الترجمة؛ وهذا يدل على مدی الأهمية التي كان یولیها 
لهذا الموضوع! ). ولم ینقطع ذلك الاهتمام+ بل ظل مستمراء ففي أمر آرسله إلى کلوت بك 
في عام ۱۸۳۳م» وعاد وارسل yal‏ مثله إلى بوغوص بك في ۲۲ ربیع الأول ٩( ۱۲4٩‏ 
اغسطس ۱۸۳۳م) ذکره فيه بضرورة أن يقوم الطلاب الموفدون إلى أوربا لدراسة الطب 
بترجمة الکتب التي یدرسونها إلى العربية Ya‏ باول وإرسالهاء فلذا لم تكن وصلت 
الترجمات یکتب للطلبة آنفسهم على أوراق آوامر (امرنامه) من المختومة بختمه (الوالي) 
والموجودة طرف زكي آفندي مأمور دیوان الخديوي بالاسكندرية في هذا المعنی» بحیث 
تکون الأوامر بالعربي لأولاد العربء وبالتركي لأولاد الترك..۱. 
ومن أطرف الأمثلة على حرص محمد علي الشديد في موضوع الاستفادة من قدرات 
الطلاب على الترجمة هو أمره بتقديم كتب إلى الطلاب العائدين من أوربا لترجمتها إلى 
التركية أو العربية خلال فترة احتجازهم في الحجر الصحي في الاسکندریة(". 
وكان الوالي يترك للخبراء المعنيين أمر اختيار الكتب المكتوبة بمستوى تقني في 
موضوعات العلوم والهندسة والشئون العسكرية ٠‏ أما اختيار الكتب التي يرى تعلقها 
بموضوعات حساسة فكان يقرره بنفسه. وقد ذكرنا فيما سلف كيف أنه بعد مطالعة كتاب 
الأمير لمكيافيللى لم ير ضرورة في أن يقرأه كل شخصء بل فضنل عليه تاريخ ابن خلدون 
ومقدمتهء وأمر الباشا كذلك بترجمة الكتاب المتعلق بعوائد المصريين ضمن مجموعة 


الوقائع المصرية هذا الخبر في عددها الصادر بتاريخ ۳ رمضان ۰۱۲۷ رقم FEA‏ (انظر لذلك جاك تاجر» المصدر السابق 
ص ۳۷ والشيال ۰ المصدر السابق ص ۱۹۰). و لكننا لم نعثر خلال الدراسة على أي لثر لذلك الكتاب. 

(۱۱) عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد عليء القاهرة دار المعارف ۰۱۹۸۲ ص LOTY‏ 

(۱۲) أمين سامي باشاء تقويم النيل» ج ۲ ٠‏ ص 4۱4 والشيال e‏ المصدر GAD‏ » ص ٩۳‏ - 44 

(۱۳) أمين سامي باشاء تقويم JAD‏ » ج ۰۲ص ETE‏ 


۱۷۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
وصف مصر" التي وضعها علماء الحملة الفرنسية أثناء احتلال نابلیون لمصرء لکن الباشا 
لم يلبث أن اطلع عليه ولم یوافق على طباعته!*؟. 

وهنا يجب الحديث عن وجود حركة ترجمة منظمة تلبي حاجات معينة» وخاصة حاجات 
المدارس الحديثة والجيش. وعدا الدراسات الأولية التي قام بها الشيال وجاك تاجر في هذا 
الموضوع فان haal‏ لم يتعرض بدراسة واسعة لحركة الترجمة في مصر ويلقي الضوء على 
جوانبها المختلفة. والمعلومات المتاحة في أيدينا تدل على أن أبعاد تلك الحركة كانت كبيرة 
الحجم» وجرت بصورة منظمة. ففي كتاب مرسل من ديوان المدارس إلى مدرسة الألسن 
في عام 1847م يدور الحديث عن أن المترجمين في قلم الترجمة ومدرسة الألسن التابعين 
لديوان المدارس قاموا خلال عام بترجمة TY‏ كتابا من الفرنسية إلى العربية والتركية في 
موضوعات شتى» وتطبيقاً للأمر العالي (أمر محمد علي) الذي صدر قامت هيئة مشكلة من 
سليمان باشا (سيف الفرنسي) رئيس الأركان الحربيةء ومحمود بك (جركسي)؛ وكاني بك 
(ترکي)۰ وحكاكيان بك (أرمني) L‏ وآخرين بفحص جيد لتلك الکتب» واختارت منها 
أربعة عشر GUS‏ تلبي حاجة» ورأت من المناسب طبعها. كما يرد في متن ذلك الخطاب 
المرسل alb‏ بضرورة أن تخضع - تلك الترجمات الأربع عشرة اللازمة آنذاك - لعملية 
مقارنة دقيقة مع أصولها قبل أن تطبع» وتجرى مراجعة مصطلحها الفني؛ فإذا كان هناك 
نقص في هذا الموضوع في أفرع العلم المختلفة داخل قلم الترجمة يجري تكليف ناظره 
للقيام بدراسة جادة لوضع مصطلحات Sayan‏ 

- من كان يتولى الترجمة التركية في مصر؟ 

لقد درس المرحوم الأستاذ جمال الدين الشيال حركة الترجمة في مصر بطريقة öle‏ 
ورأى - وهو على حق في ذلك - أن المترجمين يمكن تناولهم في ثلاث مجموعات» الأولى 
تضم المترجمين من أصول سورية» وكانت عنايتهم في الغالب بترجمة النصوص الطبية من 
الفرنسية إلى العربية؛ والمجموعة الثانية تضم الشبان المصريين الذين درسوا في أوربا أو 
تخرجوا من مدرسة الالسن» وترجموا النصوص المتعلقة بتخصصاتهم في الغالب من 


۰۷۷۵ فبراير ۱۸۳۷م لنظر: الدفتر ۷۹ - معية تركي رقم‎ YY لهذا الخطاب المؤرخ في ۲۱ ذي القعدة ۱۲۵۲ه/‎ (E) 
۰۱۷ وللاطلاع على ملخص الوثيقة التركية انظر : جاك تاجر» المصدر السابق ص‎ 

(۱۵) درس الهندسة في انجلترا ثم عاد إلى مصرء وعيّن في سنة YATI‏ مهندساً على مصنع الورق. وبعد عامين جرى منحه 
البكويةء واستطاع بوساطة من شقيق زوجته لدى محمد علي باشا أن يحل محل المهندس الفرنسي لینان -Linan de Belfon‏ ولأنه 
درس الهندسة ثماني سنوات في انجلترا طلب إبراهيم باشا تعيينه للتفتيش على الاستحكامات التي أقيمت في الإسكندرية. 

۰۳۸ للاطلاع على الترجمة العربية للوثيقة التركية انظلر: جاك تاجرء المصدر لسابق ص‎ )١١( 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۷۹ 
الفرنسية إلى العربية؛ آما المجموعة الثالثة فهي تضم المترجمین إلى اللغة التركية. ویذهب 
الشيال إلى أن جمیع الذين تولوا الترجمات التركية کانوا من ذوي الأصول التركية أو 
الموظفین الذين يتحدثون التركية ویخدمون في الجیش أو الجهاز الاداري للولاية» ولا یوجد 
بینهم أحد من خريجي مدرسة الألسن الذين لم یکونوا یعرفون التركية بشکل جید(". إلا أن 
رأي المرحوم الشیال حول المجموعة الثالثة یحتاج إلى مراجعة كما سیظهر فیما يلي عند 
الحدیث عن خريجي مدرسة الالسن الذين قاموا بعملية الترجمة بين اللغتین التركية 
و العربیة. 

كان محمد علي في محاولات التجدید التي قام بها في السنوات الأولی قد يمم وجهه 
شطر استانبول» فكان يطلب إحضار الترجمات الجاهزة منها كما أسلفناء ويأمر بطباعتها في 
مصر. ولما رأى أن عدد العارفين للغات حوله لا يكفي لتلبية الحاجة المتزايدة في أمور 
الترجمة طلب استدعاء مترجمين من استانبول ممن يجيدون اللغة الفرنسية. 

وكانت أولى الترجمات التي بدأ بها محمد علي في مصر هي الترجمات التي قام بها 
عثمان نور الدين بنفسه أو أشرف عليهاء إذ لعب ذلك الرجل دور الريادة في العديد من 
مشاريع التجديد. وهو في الأصل من أتراك جزيرة میدیللی» وعرف باسم نور الدين بن 
السقا (سقازاده) لأن والده كان يعمل سقاءً في السرايء وقد لفت نور الدين أنظار الباشا 
بذکانه» فكان أن أصبح واحدا من أوائل الشبان الموفدين إلى أوربا للدراسة» وبعد عودته 
عام ۱۸۱۷م شرع في مشروعات تجديد عديدة. فقد أنشأ أول مكتبة عصرية في سراي 
إبراهيم باشا ببولاق» وبدأ kağ‏ الهندسة واللغة العربية والتركية والإيطالية لعدد من الطلاب 
الموجودين في معيته عام ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱م. 

فلما رأى الوالي في عام ۱۸۲۰ أن عدد العارفين للغة الفرنسية بين العاملين في معيته 
وعدد المترجمين القادرين على الترجمة من تلك اللغة إلى اللغة التركية لا يكفي لتلبية 
الحاجة في حركة التحديث كتب إلى كتخداه [وكيله] في استانبول خطابا بتاريخ © ربيع 
الأول ۱۲۳۰ه (۱۱ ديسمبر ۱۸۲۰م) أخبره فيه أن هناك حاجة عاجلة للمترجمين في 
مصر ممن يستطيعون الترجمة من الفرنسية إلى التركية» ثم طلب منه التعرف على 
المترجمين الذين يجيدون هاتين اللغتين» ويستطيعون نقل الكتب الفرنسية في مختلف العلوم 


(۱۷) راجم الشیال» المصدر السابق» ص 09 


۱۸۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
إلى اللغة التركية بلسان فصیح وأمره بصرف النفقات اللازمة لارسال اثنين من هوّلاء 
المترجمين الآن على وجه السرعة لمباشرة ذلك العمل(۳. 
وفي تلك الأثناء بدآوا في توزیع کتب فن الحرب والصناعة على التلامیذ الموجودین 
ضمن معية عثمان نور الدين ممن تخرجوا من المدارس التي اسلفنا الاشارة إليهاء حتی 
یقوموا بترجمتها تحت اشرافه. وقام عثمان نور الدين — وجیش مصر الحدیث يجري 
تاسیسه في عام ۱۸۲۲م - باعداد البرامج في هذا الموضوع مع الفرنسي سیف و المهندس 
أحمد أفندي» وأعد العدة لترجمة الکتب التي سيتقرر تدریسها. ولما تم تعيين عثمان نور 
الدين قائدا Lle‏ (سر" (LE‏ على الجیش المصري في عام ۱۸۲۳ جرت تحت إشرافه 
ترجمة القوانین واللوائح الخاصة بالبحرية الانجليزية. وفي عام ۱۸۲۷م تم تعیین عثمان 
نور الدين الذي أسس العدید من المدارس المدنية والعسكرية قائدا للأسطول المصري: 
وحصل على رتبة الباشوية. وکان لنور الدين باشا نصیب کبیر في تدشین العدید من 
مشروعات التحدیث ونجاحها بعد ذلك» فلما اختلف في الرأي مع الوالي محمد علي باشا في 
آمر الحوادث التي ظهرت في جزيرة کریت عام ۱۸۳۳ ولم یتفق معه في سیاساته قدم 
استقالته» ودخل في في خدمة السلطان(". 
وکان لعثمان نور الدين نصیب واف من الکتب التي ترجمت إلى التركية عن لغات 

الغرب وخاصة الکتب السكرية» كما طبعت له بعض الکتب التي ترجمها هو نفسه إلى 
الترکیة( . والکتب التي تحققنا من ترجمته لها وطباعتها هي: 

- قانوننامه" عساکر سواریان جهادیه ۲:۵ ۱ه (۱۸۳۲۰م). 

(e AYA) AN YET قواعد متعبره" آمور بحریه‎ - 

- سیاستنامه" جهادیه" بحريه ۱۲۲ه (2۱۸۲۷) (YATO) AY YAY‏ 

- تعلیمنامه" پیادگان (مع أحمد خلیل آفندي) ۱۲۳۹ه- (۱۸۲۶م» ۱۲46ه 


e ۸۳۰( 


(۱۸) للاطلاع على ملخص الوثبقة انظر ؛ جاك تاجر ؛ المصدر السابق» ص ۲۰ - ۰۲۱ 

)۱٩(‏ حول عثمان نور الدين باشا انظر: الشیال المصدر السابق ص ۰۳٩‏ ۷۰ - ۰۷۱ ۹۵ - ۰۱۰۱ وأحمد عزت عبد الکریم» 
تاريخ التعلیم في عصر محمد عليء القاهرة مطبعة الاعتماد ۰۱۹۳۸ ص ۲۳ - ۰۲۳5 454 - ۳5. وعبد الرحمن 
الر افعي: عصر محمد iyi‏ ص YAA - TAT‏ 

)© وتوجد لعتمان نور الدين أيضاً ترجمة آخری لم تطبع بعنوان (منافع المجاهدین)» کتبها شخص آوربي یدعی كبرت Kibert‏ 
حصل من محمد علي على رتبة مير الاي. انظر 3 73 .5 «Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi,‏ 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۸۱ 


آدهم بك (باشا) 


وعدا المترجمین الذين ذکرناهم في فصل أدبيات العسكرية بالتركية في مصر هناك کتبٌ 
تم طبعها لترجمات عن اللغات الأوربية Laj‏ في مجال الریاضیات والتاریخ. والمعروف 
أن ایر اهیم آذهم بك (ياشاء ۱۷۸۵ - ۱۸۱۵م) هو أحد رجال السراي الذین تولوا مناصب 
عدة» عسكرية وإدارية وتعليمية على أيام محمد علي LEŞ‏ وكان صاحب الكلمة في 
اختيار الكتب التي تتقرر ترجمتها إلى التركية والعربية في مدرسة الألسن» وكان يفحص 
الترجمات ويعيد غير الصحيح منها إلى أصحابها ليعيدوا ترجمتها من جدید» أي أنه كان 


(۲۱) كان إبراهيم أدهم بك بعد دراسة فنون المدفعية في انجلترا قد عمل بالتعليم في المؤسسات الصناعيةء وهناك استطاع اجادة 
اللغة الانجليزية ale y‏ نفسه بنفسه اللغة الفرنسية بدرجة جيدة. وكان متخصصاً بدرجة عالية في فنون المدفعية والرياضيات؛ 
وهو واحد ممن أسسوا سلاح المدفعية في مصر. انظر: رضوان» المصدر السابق» ص ETT 9۷ ۱۵6 ۱4۵ 66 ٩4‏ 


و أحمد عزت عبد الکریم» تاريخ التعلیم في عصر محمد علي» ص ۱۱ - ۰۱۱۵ ۷ 2۱ 


۱۸۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
يقوم بمهمة التحریر والاشراف بمعناها الحقيقي. وقد قام ایراهیم آدهم نفسه بترجمة کتاب 
الریاضیات الفرنسي المعروف باسم Eléments de göometrie‏ والذي وضعه أدريان - 
ماری لوجاندر Adrien — Marie Legendre‏ (۱۷۵۲ — ۱۸۳۳م) إلى التركية تحت 
عنوان (أصول الهندسة). و لابراهیم آدهم کتاب آخر في الریاضیات یعرف باسم (مقالات 
الهندسة) یتضمن الاجزاء الأولى في (أصول الهندست). 

ويرد في هذا المجال ذكر حسن آفندي الذي لا نعلم الا أنه كان أحد مماليك إبراهيم 
باشاء وكان يمارس الترجمة عن اللغات الأوربية في التاريخ بأمر من محمد علي. وقد قام 
حسن أفندي بترجمة كتاب كارلو بوتا إلى التركية تحت عنوان (تاريخ إيطاليا) وكتاب 
الدوق دی روفیجو تحت عنوان (تاریخ ناپلیون بوناپرته). وفي هذا الصدد La SÜ‏ 
علي رضا آفندي الذي كان واحداً من علماء مصر ویمارس الترجمة عن اللغات الأوربية. 
فقد قام في عهد الخديوي سعید باشا بترجمة کتاب i‏ رویرتسون المعروف باسم 
History of America‏ من الانجليزية إلى التركية تحت عنوان (تاریخ آمریکا)؛ وطبع 
ذلك الکتاب عام ۱۲۷۶ه- (۱۸۵۸م). 

۳- تحول شؤون الترجمة إلى المؤسسات 

- مدرسة الالسن: 

كان محمد علي باشا يشعر بالحاجة الماسة إلى حركة ترجمة بين اللغات المختلفة حتی 
يمكن نقل العلوم والمعارف الحديثة اللازمة لاقامة دولة عصرية حديثة وخلق بلد غني 
ینعم بالرفا» Y)‏ أن مصر لم تكن تحظ بعدد كاف من المترجمین حتی يمكنهم تلبية 
الاحتیاجات العاجلة للترجمة» ولهذا أقام محمد علي باشا مدرسة الترجمة أو مدرسة 
المترجمین في سنة 475١م‏ (۱۲۵۱ه-). وهذه المدرسة التي اشتهرت فیما بعد باسم 
مدرسة الالسن - قد تولاها عالم مشهور في ذلك العهد هو رفاعة الطهطاوي الذي تخرج 
في الأزهر ودرس في باریس. وکانت مدة الدراسة فیها خمس سنوات» ویدرس التلامیذ - 
إلى جانب العربية والتركية و الفرنسية — الریاضیات و الجغرافیا والتاریخ وغیر ذلك. ولان 
غالبية التلامیذ کانوا من المصریین فمن الصعب القول إن المدرسة حققت نجاحاً كبيراً في 
موضوع تعلیم اللغة التركية» فلم يكن مدير المدرسة رفاعة بك یعرف غير العربية 
والفرنسية» وقد يكون لذلك تأثيره. ومع هذا فمن المؤكد أن تدريس اللغة التركية خمس 
سنوات في المدرسة للطلاب قد أتاح الفرصة لأن يظهر من بين الشبان المصريين ممن . 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها YAY‏ 


تعلموا التركية ونشأوا على خبرة ومعرفة يستطيعون بهما أن يقوموا بالترجمة بين اللغتين 
العربية والتركية. ويمكننا أن نذكر هنا عدداً من الأسماء لبعض الذين قاموا بالترجمة التركية 
العربية من بين خريجي مدرسة الألسن التي أسهمت بشكل فعال في الحياة التعليمية 
والثقتافية في مصر حتى وفاة محمد علي باشا"": 


خليفة بن محمود المصري: التحق بالمدرسة عام ۱۸۳١‏ — ۰۱۸۲۷ ودزن في 
المدارس المصرية المختلفة» ثم عمل معلمأ للأمير مصطفی. وكان عضوأ في 
مجلس المعارف في استانبول خلال الفترة التي مكثها فيها. وقد طبع له كتاب 
قلائد الجمان في فوائد الترجمان" (AYI)‏ [0٠185م])‏ الذي يضم في قسمه 
الأول معجماً للعربية والتركية والفرنسية» وفي القسم الثاني يضم فصلا لقواعد 
اللغة الفرنسية مشروحاً بما يقابله في العربية والتركية. 

مراد مختار موره لى: التحق بالمدرسة في سنة cal AYY‏ ثم عمل بعد ذلك ناظراً 
لدار الکتب الخديوية. وکان یعرف التركية واليونانية والعربية والفرنسية وله کتاب 
مطبوع في مصر ألفه بعنوان "لنخبة الزكية في اللغة الترکیة" (۰۱۸۷۳ ۰۱۸۷۷ 
(AY - ۱۸۹۱ ۰۸۳ - ۷۲‏ وله أيضاً ترجمة inje‏ مطبوعة بعنوان قصة 
آبي علي بن سينا وشقيقه أبي الحارث وما حصل لهما من نوادر العجائب وشوارد 
الغرائب" (ATI ۰۱۹۸۹ ۸ YAA)‏ 

EY‏ محمد آفندي: التحق بالمدرسة عام ۱۸۳۷م. ولا نعلم عن حياته الکثیر . وله 
عدة ترجمات عربية» وکتاب نقله إلى التركية من ترجمة قام بها مرعشلي محمد 
أفندي من الفرنسية إلى العربية» وغرف باسم "ایرماقلر ودره لرك استکشافنه 
yayla‏ " (۱۸۵۹ - 1۰). 

مصطفی الكريدي: التحق بالمدرسة عام ۱۸۳۷م. وکان یعرف التركية واليونانية 
والعريية والفرنسية. 


(YY)‏ أخذنا تلك المعلومات عن هذه المدريسة من: أحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعلم في عصر محمد علي: وجاك تاجر» حركة 
الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشرء وجمال الدين الشيال؛ تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد عليء و. ج. 
هیورث‌سدن» ./0ducation to the history of education in modern Egypt‏ ولم نر حتى الأن دراسة مستقلة مفصلة 
حول هذا الموضوع ولهذا قد تحققنا من الأسماذ المذكورة اعتماداً على معلومات حصلنا عليها خلال هذه الدراسة. 


YAS‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


محمد قدري بك (LAL)‏ صاحب معجم "الدر المنتخب من لغات الفرنسیس 
والعثمانيين والعرب" 

* محمد قدري باشا YATI)‏ — ۱۸۸۸م): ممن التحقوا بالمدرسة بعد عام ۱۸۳۷. 
وهو من أب آناضولي alg‏ مصرية. واختاره الخديوي مربياً لولي عهده» وتولی وزارة 
الحقانية في وزارة شریف باشا الدستورية سنة ۱۸۸۱م على عهد الخديوي توفيق 
باشاء ثم وزيراً للمعارف في عهد وزارة شریف باشا الرابعة. وقد ألف عدداً من 
الکتب وخاصة في مجال الحقوق» ووضع معجماً سماه "الدر المنتخب من لغات 
الفرنسیس والعتمانیین والعرب" (۱۸۷۰م) CD‏ 

" علي جيزه لی: وهو كما يبدو من اسمه نشأ في منطقة الجيزة جنوب القاهرة» ولا 
نعلم عن حياته شیئاً سوی أنه عمل بالتدریس في المدارس المصرية» وریما یکون 


YAE - YAT عبد الرحمن الرافعي» عصر اسماعیل» ج ۱ القاهرة: دار المعارف 2۱۹۸۲/ ۱۶۰۲هه ص‎ (YY) 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۸۰ 
قد تعلم في مدرسة الالسن. وقام بترجمة کتاب من العربية إلى التركية باسم 
(ترجمة افاضة الأذهان في رياضة الصبیان) (۱۲۵۹ه- [۱۸4۳م])» وهو في 
الاصل کتاب في الریاضیات نقله رفاعة الطهطاوي من الفرنسية إلى العربية. 

ویبدو من خلال هؤلاء الأشخاص الستة الذين تحدثنا عنهم أن الشخص الأخير وحده 
أي علي جیزه لى یختلف عن الآخرين في أن لغته الام أو لغة نقافته الأساسية ليست هي 
اللغة التركية» وأنه مصري من الأهالي المحليين. كما يبدو أنه تعلم اللغة التركية في 
المدرسةء وعمل كما سبق وأشرنا بعض الترجمات فيما بين اللغتين العربية والتركيةء 
والفرق بينه وبين الآخرين هو أنه لم يكن يملك القدرة على الترجمة المباشرة من لغة 
أوربية ثالثة إلى اللغة التركية. 

- غرفة الترجمة 

لما زاد عدد المترجمين من الفرنسية إلى العربية ممن تخرجوا في مدرسة الألسن 
ظهرت الحاجة لجهاز يمكنه الإشراف والرقابة على صحة الترجمات التي قاموا بها. فلم 
يكن ممكنا الاكتفاء بمعرفة النحو والصرف للترجمة عن الفرنسية وخاصة كتب العلوم, 
فجرى داخل مدرسة الألسن وفي سنة ١44١م‏ (7548١ه)‏ تأسيس "غرفة ترجمة" تكون 
مكلفة بالرقابة والإشراف على أعمال الترجمة الجارية؛'). وكانت تتشكل تلك الغرفة من 
أربعة أقسام يعرف الواحد منها باسم قلم» ويقوم الأول بالترجمة في العلوم الرياضية 
والثاني في العلوم الطبية والطبيعية» والثالث في العلوم الاجتماعية والبشريةء أما القلم 
الرابع فقد اقتصر عمله على الترجمة التركية. والواضح من ذلك الترتيب أن الامكانيات 
لم تكن تسمح بعملية تخصص في الترجمة التركية كما هو الحال في اللغة العربية» وذلك 
لقلة عدد المترجمين فيها. 

وعلى رأس كل قلم كان يجري تعيين شخص من ذوي الخبرة في مجاله؛ ويساعده 
شخص آخر فضلاً عن عدد معلوم من تلامذة مدرسة الألسن. وقد تم تعيين ميناس أفندي 
مترجم ديوان المدارس رئيساً للقلم التركيء ووضع تحت إمرته أربعة من تلامذة مدرسة 


(YE)‏ للتعرف على غرقة الترجمة انظر: أحمد عزت عبد الكريم» المصدر السابق» ص ۳۳٩۹‏ - ۳46 وجمال الدين لشیال» 
المصدر السابق ٠‏ ص LEE ٤١‏ 


۸ الأتراك في مصر وتراثهم التقافي 
الألسن واربعة كتبة للقيام باعمال التبییض. وفي ولاية إبراهيم باشا التي لم تطل كثيراً 
vel‏ تنظیم غرفة الترجمة من جدید بحیث تضم قلمين (العربي والتركي)؛ وعين المیرلوا 
كاني بك رئيس قلم التركي رئيساً على غرفة الترجمة في نفس الوقت» وطلب ایراهیم باشا 
تعیین المترجمین المقتدرین وتعیین المساعدین من الدواثر المختلفة في مصر للعمل في 
غرفة الترجمة”". 

ولا شك أن الحيوية التي أتاحتها هاتان المزسستان لحركة الترجمة كانت سبباً في 
الزيادة الملحوظة في عدد الكتب المترجمة إلى العربية والتركية. وهذا التطور الجديد قد 
استلزم ضرورة المراجعة والاشراف على تلك الترجمات التي يقوم بها المترجمون 
المتخرجون حديثا من مدرسة الألسن. ولهذا قام محمد علي باشا بعد عامين من تشكيل 
غرفة الترجمة بتشكيل هيئة من ذوي الخبرة في ذلك الموضوع تضم سليمان باشا 
ومحمود بك وكاني بك وحكاكيان يك» فقامت بمراجعة 57 كتاباً تمت ترجمتها إلى العربية 
والتركية ووافقت على طباعة ۱۶ GUS‏ منها. 

4 - الترجمات عن اللغات الشرقية 

يلاحظ خلال حركة الترجمة الواسعة في مصر أن جانباً من الترجمات المختلفة التي 
جرت بين التركية والعربية والفارسية التي تمثل اللغات الثلاث في التقاليد الأدبية العثمانية 
الكلاسيكية قد سبق طبعها في استانبول قبل ذلك. وبعض الترجمات التي جرت بين هذه 
اللغات الثلاث قد تم طبعه لأول مرة في مصرء بينما ظل البعض AY‏ مخطوطاً دون 
طباعة. 

وتحتل رسالة قوجي بك (قوجى بك رساله سى) مكانة متميزة بين الكتب المترجمة من 
التركية إلى العربية. وهذه الرسالة كتبها صاحبها للسلطان مراد الرابع حول أوضاع 
الدولة العثمانية» واللافت للنظر أن يطلب محمد علي باشا ترجمتها من التركية إلى 
العربية. وتولى الترجمة كاتب الديوان عبدالله أفندي عزيز بن خلیل» وانتهى منها في عام 


۰۱۲۷ أكتوبر ۰۱۸4۸ العدد‎ YE] ١575 جريدة الوقائع المصريةء ۲۰ ذي القعدة‎ (YO) 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها YAV‏ 
۰ ولا بد أن هذه الترجمة آنجزت حتی یطلع علیها الرجال الذين يتحدثون 
العربية ضمن حاشية محمد علي باشا الذي لا یعرف العربية. وکونها ظلت مخطوطة دون 
طباعة انما يؤكد آنها كانت معدة لكي تطلع عليها فئة محدودة من الملتفین حول الباشا 
ممن لا یعرفون اللغة التركية. 
ونلاحظ أن رسالة قوچي بك في الوقت الذي كانت تترجم فيه إلى العربية في مصر 
ويجري تقديمها لمن يقرأون بالعربية كانت تجري ترجمة أخرى موازية لها في استانبول 
لكتاب آخر. وتلك الترجمة هي لكتاب التاريخ المعروف باسم (مظهر التقديس بخروج 
طائفة الفرنیس) الذي ألفه المؤرخ المصري المشهور عبد الرحمن الجبرتي (ت ۱۸۲۵م) 
حول احتلال الفرنسيين لمصر وجلائهم عنها. فقد انتهى الجبرتي من كتابه في عام 
7ه (۱۸۰۱ - ۱۸۰۲م)۰ ثم أتحفه إلى الوزير العثماني يوسف باشاء فلما عاد 
الوزير إلى استانبول قتمه إلى السلطان سليم الثالث. ونزولاً على رغبة السلطان جرت 
ترجمة الكتاب إلى التركية على يدي رئيس الأطباء (الحكيمباشى) مصطفى بهجت أفندي. 
أما الترجمة التي تولاها المترجم عاصم أفندي (ت ۱۸۱۹م) بعد ذلك فقد انتهت عام 
۶۵اه (ara)‏ 
وعدا هذه الترجمات التي أشرنا إليها بين العربية والتركيةء توجد هناك ترجمات 
طبعت لأنها تخاطب كتلة عريضة من القراء» وتأتي في مقدمتها ترجمة كتاب إبراهيم 
الحلبي التي قام بها المترجم عاصم آفندي. وهذا الكتاب في السيرة النبوية» وخرجت 
ترجمته تحت عنوان (ترجمه" سير الحلبي)» وطبعت في مصر مرتين متتاليتين في عام 
۸ص (۱۸۳۳م) وعام ها (۱۸۳۵ — (ayarı‏ وهناك كتاب هام ترجمه 
المترجم عاصم أفندي ایضا من العربية إلى التركيةء وطبعت الترجمة في مصر أيضاء Yİ‏ 
وهو "لاوقیانوس البسیط في ترجمة القاموس المحیط" المعروف اختصارا بترجمة 


.۵ قشیال. المصدر السابق » الملحق رقم‎ (Y3) 

(۲۷) لقد اکتملت الترجمة التي قام بها مصطفی بهجت آفندی في عام ۱۸۰۷ وطبعت في استانبول عام ۱۲۸۲ [VATO]‏ تحت 
عنوان (تاریخ مصر). آما ترجمة عاصم فقد انتهت عام ۱۲۲۵ه (۱۸۱۰ - Çe ANI‏ وتوجد منها نسختان في دار الكتب 
المصرية. الأولى نقع في ۳ ورقات YT)‏ تاريخ تركي خلیل أغا)ء والثانية نقع في ۱۱۵ ورقة SA)‏ م تاريخ تركي). 


YAA‏ الأتراك في مصر وترائهم اللقافي 
القاموس. وقد ظهرت في استانبول أول طبعة (۱۲۳۳-۱۲۳۰ه) ( ۱۸۱۷-۱۸۱۵م) 
لذلك المعجم الذي أتمه عاصم آفندي في خمس سنوات؛ ثم آرسلت نستخة بأمر من السلطان 
محمود الثاني إلى مکتبایت استانبول. آما طبعة مصر فقد خرجت في ثلاث مجلدات عام 
—a ۰‏ (۱۸۳۶م)۰ 

والکتاب القیم الثاني الذي طبع بعد هذا المعجم النفیس هو ترجمة تركية ل "مشارع 
الأشواق إلى مصارع العشاق" الذي ألفه محي الدين آحمد بن إبراهيم. وهذا الکتاب الذي 
وضع في فضائل الجهاد وأحكامه قام بترجمته إلى التركية الشاعر العثماني الشهير باقي 
بأمر من الصدر الأعظم صقوللی محمد باشا عام ۹۷۰ه- (poty)‏ تحت عنوان 
(فضائل الجهاد). ويبدو من المسح الذي قمنا به أن الترجمة التركية لهذا الكتاب طبعت في 
مصر وحدها سنة ۱۲۵۱ه (۱۸۳۲-۱۸۳۰م)(. وهناك كتاب آخر ترجم من العربية 
إلى التركية» وهو الذي ألفه أبو النجيب عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله في الأخلاق 
السياسية» وعرف باسم (نهج السلوك في سياسة الملوك)» وقام على ترجمته الشاعر 
العثماني نحيفي. وقد طبع ذلك الكتاب في مصر مرتین» عام —AYYOYA‏ (۱۸4۱) وعام 
۲ ص (av401)‏ 

والملاحظ على الکتب المترجمة من العربية إلى التركية أن طباعتها ترکزت في عهد 
محمد علي باشاء وأن الغالبية منها في الموضوعات الدينية. وأبرز تلك الکتب (ترجمة 
التبيان في تفسير القرآن) الذي هو ترجمة لکتاب "التبیان في تفسیر القرآن۳۳" التي قام بها 
دباغ زاده محمد بن حمزة العينتابي التفسيري (ت ۱۱۹۹). وقد طبعت تلك الترجمة في 
مصر ست مرات خلال الفترة الواقعة بين ۱۲۲۵ - ۱۲۷۹ه/ ۱۸۶۰ - ۱۸۱۳م. 
كذلك فان کتاب (الدرر والغرر) الذي ظل لقرون مع کتاب (ملتقی الأبحر) مرجعا فقهيا 
شبه رسمي للقضاة في الدولة العثمانية قد ترجم إلى اللغة التركية في زمن السلطان محمد 
التالث )1010 - ۱۲۰۳م) على يدي مترجم یدعی سلیمان بن ولي الأنقروي. وقد طبعت 
(YA)‏ لم نستطع الوصول مع الأسف إلى نسخة تركية مطبوعة من ذلك الكتاب» وتوجد نسخة مخطوطة منه بخط لمترجم في 


مكتبة ملت باستانبول. كما توجد نسخة مخطوطة منه أيضاً في دار الکتب المصرية )01 فقه حنفي تركي قوله). 
(Y4)‏ صاحبه خضر بن عبدالرحمن الأزدي الدمشقي (ت ۷۷۳ ه)ء 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها ۱۸۹ 
تلك الترجمة في مجلدین في مصر عام ۱۲۵۸ه- (۱۸:۲م)» ثم لم تلبث أن طبعت في 
استانبول خلال نفس السنة. وطبع في السنة نفسها أیضا کتاب (ترجمه" کتاب السواد 
الاعظم) في مصرء ثم أعقبته الترجمة التي تمت ل (رسالة) خالد البغدادي التي قام بها 
الشریف أحمد بن علي وطبعت في عام 1777ه (al AET)‏ وعام ۲۲۵ ۱ه (e) AEA)‏ 
L‏ في عام AYY‏ (۱۸۶۷م) فقد طبعت في مصر الترجمة التي أعدها نوح بن 
مصطفى (ت هم ۱۱۵۹ - (etle‏ لكتاب الشهرستاني المشهور باسم الملل 
والنحل. 

ويلاحظ أن الوالي - إلى جانب مقدمة ابن خلدون التي تعد من أبرز كتب الثقافة 
الإسلامية في التاريخ وأمر بترجمتها حتى يطالعها أفراد عائلته - قد أمر أيضاً وبصورة 
خاصة أن تترجم إلى التركية بعض الكتب التي يتعلمون منها معارفهم الدينية الأساسية. 
فالمعروف - مثلاً - أن بعض الرسائل في الفقه الحنفي جرت ترجمتها في عام 
AD‏ 

وإلى جانب الكتب المذكورة التي ترجم أغلبها من العربية إلى التركية لأجل الوالي 
نفسه وأبنائه وأحفاده ولم يصلنا من نسخها إلا العدد القليل يوجد Laf‏ بعض الكتب التي 
جرت طباعتها بعد أن ترجمت من العربية إلى التركية. وكان القصد من طباعة ذلك 
النوع من الكتب هو أن تطلع عليها الفئة العريضة المحيطة بالوالي في مصر ممن 
يتحدثون اللغة التركية. 

وأحد هذه الكتب هو الكتاب العربي (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) الذي يحكي 
المشاهدات والانطباعات التي سجلها عن أيامه في باريس العالم الشاب خريج الأزهر 
رفاعة الطهطاوي الذي كان الوالي قد أرسله إلى هناك ليكون إماماً ومرشداً على رأس 
الطلاب الموفدين. فقد طبع الأصل العربي للكتاب عام 4 ام ثم طبعت ترجمته التركية 
في مصر عام ep AYA‏ وهي الترجمة التي قام بها رستم بسيم أفندي كاتب عرضحالات 


الوالي. 


(۳۰) لشیال» المصدر السابق؛ الملاحق. ص ۰ نقلاً عن: سراي عابدين» ۷ صفر ٠٠١١‏ (المحفظة ۲۰۹). 


الأتراك في مصر وتراثهم التقافي 
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أشرنا من قبل» بينما كان يوجد 


Cog 

مع الله مسر واالاتپا باافاضەعلیا ولى ادم من سن اندن‌والعدل 
وامدلما! امه چا شا الرسل Sİ‏ عل ولاءدل» ده لا عليه وم 41 
sko RA‏ رارا‌امن 

Ula gi العادة الادیه و‎ ui iake 

و لاق نراه ف لمشي خلون من شم روجع 

التاق نةس وخسی ومانن دد 
الا فمن شمر من خلقهالله 
على ! كل رصف 


E‏ التركية التي قام بها رستم بسيم للكتاب العربي الذي وضعه 
رفاعة الطهطاوي بعنوان تخلیص الابریز في تلخیص باريز (بولاق ١٠۱۲ھ (E Ara]‏ 
وهناك عدا ذلك قسم آخر من الكتب المترجمة من العربية إلى التركيةء وهي في الأساس 
نصوص ترجمت Yel‏ من الفرنسية إلى العربيةء ثم نقلت من العربية إلى التركية. فلم يكن في 
القاهرة عدد کافب من المترجمين القادرين على النقل من الفرنسية إلى التركية مباشرة كما 
- على العكس من ذلك - مترجمون 3S‏ يمكنهم الترجمة من 
تلك اللغة إلى العربية (ممن أوفدوا إلى أوربا وخريجو مدرسة الألسن)» فأتاح ذلك ترجمة تلك 
الكتب إلى اللغة العربية. ويبدو أن سهولة ترجمة الكتب إلى اللغة التركية على أيدي 
مترجمين أتراك يجيدون العربية ومترجمين مصريين تعلموا اللغة التركية هي التي جعلتهم 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۹۱ 
وهناك بين الکتب المطبوعة في مصر کتابان تحققنا من ترجمتهما عن الفرنسية إلى 
العربية» ثم من العربية إلى التركية» وقام على تألیفهما بأمر من محمد علي باشا الطبیب 
آلفرنسي انطوان کلوت (کلوت بك) )© بقصد نشر المعارف العامة في الطب والصحة 
بين الاهالي» وإرشادهم إلى الوقاية من آمراض معينة. ثم جرت بعد ذلك ترجمتهما إلى 
العربية والتركيةء وتم طبعهما. وأول هذين الكتابين هو (معالجه* أطفال) الذي هو ترجمة 
لكتاب Maladie des Enfants‏ وهذا الكتاب - في طب الأطفال - قد طبع في مطبعة 
بولاق مع النص العربي في عام واحدء أي في سنة ۱۲۰ه- (1844م). أما الكتاب 
الثاني فهو بعنوان (ترجمة كتاب كنوز الصحة). وظهرت طبعته العربية عام ۱۲۹۰ه 
(45-1844)» بينما ظهرت الطبعة التركية عام ۱۲۰۱ه- (1845م). وقام على 
ترجمتهما إلى التركية مصطفى رسمي الجركسي. 
كما يوجد كتابان - من الكتب المترجمة على ذلك النحو - في مجال الرياضيات. 
أحدهما بعنوان (ترجمة إفاضة الأذهان في رياضة الصییان)» وهو الذي ترجمه رفاعة 
الطهطاوي من الفرنسية إلى العربية » ثم ترجمه علي جيزه لي إلى التركيةء وطبع 
النصان العربي والتركي معا عام (۹١٠٠ه/‏ ۱۸4۳م). والكتاب الثاني بعنوان (مبادئ 
هندسه) الذي ترجمه محمد عصمت إلى التركية عن الترجمة العربية التي قام بها 
الطهطاوي أيضاً. وكانت الطبعة الأولى Aia‏ عام ۱۲۵۹ه- (۱۸۶۳م)» والثانية عام 
۰اه (۱۸54م)» و لكن بعد تدارك الأخطاء الواقعة في الطبعة الأولى وإدراج معجم 
في أوله. أما تاريخ الطبعة العربية فهو عام ۸١٠١ه‏ (۱۸:۲م). وهناك كتاب آخر 
جرت ترجمته بنفس الطريقة» وهو كتاب تركي عربيء ترجمه يوسف فرعون في فن 
البيطرة من الفرنسية إلى العربيةء ثم ترجم من العربية إلى التركية (قانوننامه" بیطاری)» 
وطبع عام ۱۲۵۰ه ١854(‏ — ۱۸۳۵م)۳۱. أما الکتاب الأخير الذي جرت ترجمته 


(١؟)‏ عمل كلوت بك (۱۷۹۳ - (YATA‏ طبيبا في مرسيلياء ثم استدعاه محمد علي باشا ليكون طبيباً له في مصر. وقد عمل كلوت بك 
ناظراً لمدرسة الطب التي أقيمت بالقرب من القاهرة؛ ولعب دوراً أساسياً في إقامة مؤسسات طبية تعليمية مختلفة في مصر. وقد 
اشتهر بمكافحته لوبائي الطاعون والكوليراء وحصل بسبب ذلك على رتبة البكوية. وقد عاد إلى مرسیلیا بعد وفاة محمد علي. 

(TY)‏ يقول الشيال إن يوسف فرعون هو الذي ترجم هذا الكتاب إلى اللغة التركية» ولكن يبدو من الاطلاع على سيرته أنه لم يكن 
يعرف اللغة التركيةء ويبدو أنه ترجمه من الفرنسية إلى العربية. 


۱۹۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
بصورة مشابهة فهو کتاب (إيرماقلر ودره لرك استکشافنه دایردر) [أي حول استکشات 
الأنهر والودیان] (۱۲۷۲ه-) [۱۸۵۹ - ]٠١‏ الذي هو ترجمة تركية للترجمة العربية 
التي قام بها محمد أفندي المرعشلي عن الفرنسية. 

ويوجد بين الترجمات التي جرت من العربية إلى التركية أيضاً تقرير رسمي طبع في 
عام YASA) AYYY‏ — ۱۸۵۰م). وقد ذكرنا في موضع آخر أن اللغة التركية كانت 
هي اللغة الأولى في الحكم والادارة» فكانت القرارات والتقارير الإدارية تكتب Yİ‏ باللغة 
التركية» ثم تجري ترجمتها بعد ذلك إلى العربية. والتقرير الذي نتناوله هنا ela‏ عکس 
ذلك إذ كتب Yİ‏ بالعربية ثم ترجم إلى التركية وطبع. وتلك حالة ناجمة عن قلة عدد 
القادرين على الترجمة من الفرنسية إلى التركية مباشرة. فقد تم إعداد ذلك التقرير حول 
الخدمات الصحية التي يتولى أمرها كلوت بكء ولا بد أنهم وجدوا من اليسير أن يترجم 
من الفرنسية إلى العربية أولأء ومنها إلى التركية بعد ذلك. 

ويلاحظ في خضم البيئة الثقافية النشطة التي تشكلت في مصر أن حركة الترجمة بين 
اللغات الشرقية كانت تتميز ببعض التجديدات İd‏ بالتقاليد العثمانية التي كانت تنتظم اللغات 
الثلاث. وأبرز الأمثلة على ذلك التجديد هو ترجمة كتاب (گلستان)» ذلك العمل الأدبي المشهور 
للشاعر الإيراني سعدي الشيرازي من الفارسية إلى العربية ثم طباعته. وقد قام بتلك الترجمة 
جبرائيل بن يوسف المخلع الكاتب السوري بالديوان الخديوي بثغر الاسكندرية. فقد رأى وهو 
يعمل بالديوان شيوع اللغة التركية وكثرة استخدامها فَقََ في نفسه أن يتعلمها بحكم وظیفته؛ 
ولما اكتشف الأهمية التي تولیها الثقافة العثمانية للادب الفارسي شرع أيضاً في تعلم الفارسية: 
ووثق بذلك صلته بالثقافة العثمانية ذات اللغات الثلاث. قلما شرع في مطالعة كتاب سعدي 
الشيرازي بالفارسية خلال تلك المسيرة التعليمية التي طوّرها على هواه تأثر بحلاوة الشعر 
الفارسي» حتى تمكن خلال مدة وجيزة من اللغة الفارسية بعد تمكنه من اللغة التركية» فأتم 
ترجمة الكلستان في شهر وبضعة أيام ١(‏ رمضان - ١5‏ شوال (AYA‏ وعلى ذلك النحو 
ظهرت الطبعة العربية الأولى من گلستان سعدي الشيرازي في مطبعة بولاق عام VUY‏ 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها var‏ 

(۱۸:۲ - ۱۸۶۷م)» وقام بها - كما أسلفنا - مترجم سوري مسيحي متأثراً بالتقاليد الثقافية 
العثمانية في استخدام اللغات الشرقية الثلاث!"". 

آما الکتاب الذي ترجم من الفارسية إلى التركية وطیع في بولاق عام ١٤۸٠م‏ تحت 
عنوان (ترجمه" قصیده" سنگلاخ در مدح ازمیر) فهو يمثل نموذجاً طريفاً في تراث 
الثقافة العشمانية الثلائية اللغة. 

-o‏ الترجمات عن اللغات الغربية 

یلاحظ الباحتون نشاطأ کبیرا في الترجمة عن لغات الغرب في مصر في عهد محمد 
علي. والجانب الأكبر من تلك الترجمات هي الاعمال التي رأی المسئولون آنها تسهم في 
eli‏ جيش حديث» وتلبي الحاجة في شنون الحرب و التعلیم التقني والفني. وهناك قسم من 
الکتب سواء كانت ترجمة أم تأليفاً وطبعت آنذاك في المجال التقني العسكري - قد ظهرت 
طبعاتها الأولی في استانبول والطبعات الثانية في بولاق» مما يدل على أن استانبول كانت 
مصدر الالهام في المراحل الاولی» وسمة بارزة لحركة التحدیث في مصر. ومن ARAYI‏ 
على ذلك یمکننا أن نذکر كتابي حسین رفقي طماني معلم أول المهندسخانه البرية 
الهمايونية (تلخيص (SAYI‏ (استانبول ۱۸۰۱م ولقاهرة ۱۸۲۶م) و(مجموعة 
المهندسین) (استانبول ۱۸۰۲ والقاهرة fa AVE‏ وکتاب المعلم الأول إسحاق آفندي 
"Ac gama)‏ علوم ریاضیه) (استانبول ۱۸۲۱ -۱۸۳4م والقاهرة (a ALO‏ وكتابي تروگه 
(أصول المعارف) (استانبول 784١م‏ ولقاهرة (AYT‏ و (رسالة في قوانین الملاحة) 
(استانبول 784١م‏ والقاهرة 18575١م).‏ 

وإلى جانب هذه الكتب المطبوعة Ya‏ في استانبول ثم في بولاق لتلبية الحاجات 
المحلية نجد أيضا كتابين تم طبعهما في بولاق للمرة الاولی» ولم يطبعا في استانبول» على 
الرغم من أن صاحبهما شاني زاده أنجزهما في استانبول. والكتاب الأول منهما هو 


(۳۳) طبعت النسخة الفارسية من الكلستان في بولاق ثماني مرات خلال الفترة الواقعة بين ۱۸۲۷ — ۱۸۷۳ ,2.2 (HSU,‏ 
s. 268-270.)‏ ,110.104 


۱۹ الأتراك في مصر وترائهم التقافي 
(وصایانامه" سفریه) الذي يضم نصائح ملك بروسیا فردريك الثاني إلى قواده!*۳. ولان 
ذلك الکتاب هو أول ما طبع في بولاق عام ۱۸۲۲م ووصلنا عن مطبعتها (انظر الفصل 
المتعلق بذلك في هذه الدراسة) فمن الممکن أن یعطینا ولو لمحة أو فكرة عن ماهية 
مشاریع التحدیث التي كانت تدور في رأس محمد علي باشا. أما الکتاب الثاني الذي طبع 
لشاني زاده في بولاق فهو قانون الجراحين (م. بولاق (AAYA‏ وهو الكتاب الرابع 
ضمن مجموعة الخمسة كتب المعروفة بخمسة شانئ زاده في مجال الطب*). وهناك 
مثال آخر على الكتب التي وضبعت في استانبول ثم طبعت للمرة الأولى في مصرء وهو 
كتاب الميكانيكا الذي ترجمه عن الفرنسية محمد نور الدين» وعرف باسم AS)‏ جر 
الأثقال) (۳۱. 

وتمثل كتب التعليم والتدريب اللازمة للجيش جانباً مهمأ من الكتب التي ترجمت ثم 
طبعت في مصر على أيام محمد علي باشا. وعدا النماذج التي أشرنا إليها سابقاً فان قسما 
كبيراً من الكتب اللازمة للتعليم العسكري قد جرت ترجمته في مصر عن اللغة الفرنسيةء 
ثم اعد للطباعة وطبع استجابة للحاجة المحلية. وأول تلك الكتب التي تضم قائمتنا العديد 
منها هو الكتاب الذي طبع عام ۱۸۲۳م وعُرف باسم (قانوننامه* عساكر بيادكان جهاديه). 
ويلاحظ بعد هذه الترجمة التي قام بها أحمد خليل أحد موظفي الباشا أن هذا النوع من 


)۳١(‏ لم تطبع الترجمة التي قام بها شاني زاده لكتاب ملك بروسيا فردريك الثاني (۱۷۱۲ - (IYAT‏ في استانبول» وإنما طبعت 
الترجمة التي قام بها أحمد رفيق (آلتيناي) للكتاب في استانبول عام /١١١١‏ ۱۹۰۰ تحت عنوان (بيوك فردريكك جنراللرينه 
تعليمات عسكريه سى). 

)9( مما تجدر الإشارة إليه أن محمد علي كان يقوم بالتعرف على الكتب التي تصلح له فیستجلبها من استانبول إلى القاهرة 
ويطبعها في بولاق. وللاطلاع على وثيقة مؤرخة في ١4‏ سبتمبر ۱۸۲۰ أرسلها إلى ممثله في استانبول صادق أفندي حول 
هذا الموضوع انظر الشيال؛ المصدر السابق ص ۰4۷ 

(۳۱) محمد نورالدين (ت (VAT‏ هو لبن يحيى ناجي (ت ۱۸۲4) أول مترجم مسلم عمل بالديوان الهمايوني باستانبول؛ وكان 
محمد نورالدين يعمل US‏ في مهندسخانة استانبول وقام بعمل ترجمة تركية لكتاب الميكانيكا الذي وضعه آبه شارلس بوصو 
(YAV — ۱۷۳۰( Abbé Charles Bossut‏ وقد طبع هذا للكتاب في بولاق عام AATE‏ 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة الترکیه فیها we‏ 
الکتب قد طبع بكثرة خلال الفترة الواقعة بين ۱۸۲۳ - ۱۸۲۸م(. وهذه الکتب التي 
طبعت لتلبية الاحتیاجات العاجلة وخاصة في السنوات الأولی في فنون الحرب والقتال إنما 
تحمل قيمة تاريخية كبيرة في هذا المجال؛ وان كان البعض منها لم یصلنا مع الاسف. 
وكان من بين الشخصيات الأولى التي دعمت عملية ترجمة الكتب العسكرية في مصر 
عثمان نور الدين باشا وأحمد خليل أفندي وإبراهيم أدهم بك وكاني باشا واسطفان رسمي 
أفندي. وهؤلاء الرجال هم الذين قاموا - بأوامر من محمد علي باشا أو من اينه إيراهيم 
باشا - بترجمة أو بالإشراف على ترجمة الكتب التي تم اختيارها لتعليم الجيش في مصر 
من اللغات الأوربية إلى اللغة التركيةء وهي الكتب التي نطلق عليها في هذه الدراسة تعبير 
'إنتاج محلي أو إنتاج مصري". 
وعدا الترجمات التي أنجزت لسد الاحتياجات العسكرية وما يشبهها توجد Laj‏ 
الترجمات التي تمت عن اللغات الأوربية في مجال التاريخ خاصةء وهي تتميز بالتشعب 
ضمن حركة الترجمة الواسعة. وكان مؤرخ الأدب التركي إسماعيل حبيب ساوك هو أول 
من لفت الأنظار لتلك الحركةء وخرج لنا بالرأي التالي: "عندما ننظر في الترجمات التي 
أنجزت في النصف الأول من القرن التاسع عشر في مجالات التاريخ والفلسفة والأدب - 
ما عدا ترجمات العلوم - قبيل عهد التنظيمات [في تركيا] ندرك أن فن الترجمة ظهر أولا 
في مجال التاريخ. والأمر الذي يلفت الأنظار أن فن الترجمة في التاريخ قد ظهر في 
مصر قبل ظهوره عندنا (يقصد استانبول). فقد أمر محمد علي باشا قبل تسع سنوات من 
إعلان التنظيمات عندنا بترجمة تاريخ روسيا في سنة ۱۸۳۰م) وتاريخ إيطاليا في سنة 


(A) 


۰۱۸۰۳۳ وتاریخ بونابرت قي نفس السنة 


(YY)‏ لم تظهر إلى الآن أي دراسة حول الکتب العسكرية التي ترجمت من الفرنسية بوجه عام» والقوائم التي أدرجناها في هذه 
در اسة تظهر لاول مرة. 

İsmail Habib Sevük, Avrupa edebiyatı ve biz : Garpten tercümeler, Il, İstanbul : Remzi : نظر‎ (va) 
إن تاريخ روسیا الذي تحدث عنه هنا اسماعیل حبیب هو نفسه تاريخ کاتریناء وکانت طبعته‎ Kitabevi, 1941, 5.599. 
۰۱۸۳۰ الاولی في بولاق عام ۰۱۸۲۹ والثانية عام‎ 


yar‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ومن الواجب علینا أن نتوقف SUE‏ عند هذا الرأيء لأن القسم الخاص بتاریخ الغرب 
في الترجمات التي تمت في عهد محمد علي باشا عن اللغات الأوربية والتي سنتناولها 
بالتفصیل فیما يلي تشبه في کثیر من الجوانب حركة الترجمة المنظمة التي سبق وجرت 
[في استانبول] بريادة الصدر الاعظم الداماد ایراهیم باشا في عهد السلطان أحمد الثالث. 
غير أن حركة الترجمة في مصر قد کشفت عن التجدید في أحد جوانبها. ومهما كانت 
الترجمات التي أنجزت خلال حركة إبراهيم باشا أقل عدداً من الترجمات التي أنجزت في 
عهد محمد علي باشا بعد قرن من الزمان فان ذلك Lad‏ راجع لأسباب سياسية. ونشهد 
إلى جانب الأعمال التاريخية المهمة التي ترجمت عن العربية والفارسية في استانبول 
خلال ثلاثينيات القرن الثامن عشر وجود كتابين جرت ترجمتهما عن اللغات الأوربية إلى 
اللغة التركية. وهذان الكتابان حول تاريخ النمسا وإيران جارتي للدولة العثمانية وخصميها 
في الوقت نفسه. وترجم الأول عن الالمانية بینما ترجم الثاني عن اللاتينية» ويُعرف الأول 
باسم (نمچه تاريخي)» ویکشف عن معلومات مهمة حول تاريخ النمسا خلال الفترة الواقعة 
بين ۸۰۰ -۱۱۱۲م والعلاقات العثمانية النمساوية. وقام على ترجمته عشمان بن أحمد 
بأمر من الصدر الاعظم إبراهيم باشاء ولا یزال مخطوطاً إلى الیوم("۳. 

وکان الداماد إبراهيم باشا قد أمر Lad‏ بترجمة کتاب المؤرخ الفارسي خواندمیر 
المعروف باسم (حبیب السیر) حول تاريخ ایران» قامر هذه المرة بترجمة کتاب آخر إلى 
التركية حول تاريخ إيران ألفه باللاتينية جوداز تاتوز كروسينسکي. وهذا الکتاب قد 


ترجمه ایراهیم متفرقة» ویضم أحداث التاریخ الايراني خلال الحقبة الواقعة بين ۱۵۰۰ — 


۰ وجعله ایراهیم متفرقة تحت عنوان (تاریخ سيّاح در بیان ظهور اغوانیان وسبب 
انهدام بنای دوئت شاهان صفویان)» ثم طبعه في مطبعته عام a) YYA‏ وعدا هذا الکتاب 


لم يُطبع کتاب آخر قط من الکتب التي ترجمت إلى التركية في عهد الصدر الاعظم 


(۳۹) المخطوطة الوحيدة المعروفة لهذا الکتاب محفوظة في مكتبة کوپریلی ضمن مجموعة حاجي أحمد باشا رقم ۲۲۰. 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها vay‏ 
ججبن.. د ا ا Ne‏ سا ا ا یمتح 
إبراهيم باشا. في حين أن الکتب التي أمر بترجمتها محمد علي باشا إلى التركية عن 
اللغات الأوربية وحول تاريخ الدول الأوربية التي كانت في بؤرة اهتمامه لدوافع مشابهة 
قد طبعت كلها تقريباً كما سنرى فيما يلي. والجدير بالذكر أن وقوع مثل هذه الترجمات 
في استانبول قبل قرن من الزمان ثم عدم الإقبال على طباعتها - الا ما ترجمه إبراهيم 
متفرقة نفسه - واستنساخ أكثر من نسخة منها تلبية لحاجة القراء إنما يلفت نظرنا إلى 
نقطتين ترتبط إحداهما بالاخری الأولى هي أن تلك الترجمات لم تكن موجهة لكتلة 
عريضة من Laily celil‏ كانت موجهة للسلطان والصدر الأعظم ومراجع اتخاذ JA‏ 
من النفر القليلين المحيطين به أو الأشخاص المعنيين بالموضوع. أما النقطة الثانية فهي 
أن عادة انتاج الكتاب المطبوع وعادة قراءته لم تكن قد سادت بعد» ولهذا كان على كل 
من يرغب في الاطلاع على تلك الكتب أن يقوم باستنساخها جرياً على العادة السائدة("*, 
وخلاصة القول إن حركة الترجمة التي قادها محمد علي باشا في مصر قد جرت 
تطبیقاً للتقاليد العثمانية السابقة» سواء فيما كان بين اللغات الشرقية أو عن اللغات 
الأوربية. ولكن الفارق المهم هنا هو أن أغلب الترجمات التي تمت في عهده لم تترك 
مخطوطة»ء بل جرت طباعتها وقدمت لكتلة أعرض من القراء. وهذا الحدث يكشف أن 
الحاكم أدرك أهمية الدور الذي تقوم به المطبعة في نشر المعلومة وتسجيلهاء كما يكشف 
- على الجانب الآخر - أن هناك كتلة جديدة تشكلت من القراء الذين اعتادوا قراءة الكتاب 
المطبوع» فضلاً عن عادتهم في قراءة الكتاب المخطوطا'). 


(4۰) كان الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا النوشهري قد قرأ تاريخ السلانيكي وأعجب بهء وقام باستنساخ عدد من النسخ قدمها 
Yİ‏ للسلطان أحمد الثالث ثم احتفظ لنفسه واحدة منها وقدم الأخريات للمقربين إليهء وذلك مثال واضح على ما ذهبنا إليه. 
(41) نتم الفئات القارئة للكتاب المطبوع في مصر في طبقة الموظفين العاملین في خدمة الدولة على مختلف المستویات» وفي 
معلمي المكاتب الحديثة التي أقيمت والطلاب والخريجين بوجه عام. وحول تحول عادات القراءة من الكتاب المخطوط إلى 

Ekmeleddin İhsanoğlu, Hatice Aynur, "Yazmadan Basmaya geçiş: Osmanlı الكتاب المطیو ع انظر:‎ 
Basma kitap geleneğinin doğuşu (1729 — 1848) ", Osmanlı Araştırmaları, 22 (Prof. Dr. Nejat 
Göğünç Aramağanı 1, 2003, s.219—255.. 


۱۹۸ الاتر اک في مصر وترائهم الثقافي 

وعند النظر إلى قسم کبیر من الکتب التي ترجمت من اللغات الأوربية إلى التركية في 
مصر ثم طبعت نلاحظ - على ضوء الأحداث التي آشرنا إليها بایجاز - أن الموضوع قد 
حظي باهمية أكبر. وفي الوقت نفسه فاننا إذا وضعنا الاحداث السياسية لذلك العهد في 
الاعتبار فسوف یساعد ذلك على فهم الدوافع التي كانت وراء حركة الترجمة. فهنالك 
سلسلة من الاحداث بدأت بالقضاء على الاسطول المصري في موقعة نوارین عام 
۷ ثم حصول الیونان على الاستقلال والحرب العثمانية الروسية YAYA)‏ — 
8 م) والهزيمة الفادحة التي أسفرت عنها للعثمانيين» وتمرد محمد علي باشا على 
السلطان وتقدم الجيش المصري بقيادة ابنه إبراهيم باشا حتى مدينة كوتاهية ودعوة 
السلطان محمود الثاني الروس لمساعدته. وغير ذلك من الاحداث مما دعا محمد علي 
باشا والمحيطين به للتعرف على تاريخ روسيا. ومن ثم كانت النتيجة أن ترجموا إلى 
التركية كتاباً في ذلك الموضوع تحت عنوان (قترينه تاریخی)» وطبع في مصر مرتين 
منتالیتین في عامي ۱۸۲۹ و ۱۸۳۰م. 

وهذه الترجمة التي قام بها في استانبول جاکوفاکی أفندى (یاقوواکی) AWYA)‏ = 
)م المترجم الأول في الدیوان الهمايوني» وظلت مخطوطة لمدة» ثم طبعت في 
مصر للمرة الأولى» La‏ تدلنا على آنهم شاءوا لهذا النوع من الکتب أن یخاطب قطاعا 
اعرض من القراء. وکانت قد ظهرت تلك الترجمة استمرارا للحركة التي دشنها الصدر 
الاعظم ایراهیم باشا في ye‏ السلطان أحمد الثالث» ثم طبعت مع أعمال أخرى مشايهة 
في عهد محمد علي باشاء مما يدلنا كذلك على أن الغرض منها هو تثقيف وتعلیم الفئة 
المحيطة به في مجال التاريخ الغربي. ويبدو أن هذا الكتاب قد وجد رواجا في مصر 
بسبب الأحداث السياسية المختلفة» مثل هزيمة الدولة العثمانية أمام روسياء واستعانة الباب 


العالي بالروس لمواجهة محمد علي في حربه ضد الدولة بعد ذلك. 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها 
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İSEDE ۰‏ 7 
e 0‏ وثنايالءشى والاشراق 5 نساربارکه منم على الا كلاق ؟ * 
امابمد باعت‌انشاق تمان لا سراللسان وسبب‌اطلاف زبان İLMİYE‏ 
اولد رکه ts‏ املاع مزابای زواباق‌عا لهاقدم وسائل واسباب اواوب 
على استسوس هما لك E‏ وسذا سالك اانه به مامت وهمجوار ومؤيد من عندالله 
اولان لانت من فز دستکا ءا بل كاء ل واشتى وكاء حرب ود رشني اوزرءا وواتكذار 
ا وله كلس د رل أساراد ه نو نوعکس اندازهرات اپور وقش تدا بف ایام ودهورارلان 
صوررنکا رن عاد تا فی هل بءض ترا ریخ HEL‏ اعبان د وات وارکان SaL‏ 
pelin‏ واستتصا بی Ce)‏ عارهان Ab‏ دارند شر ماحزمراه دذترازد وستان 
داد مال د YUK‏ مغزاسنبه اقسای مداری وجوه می وقسارای مقا صیرلزومه 
yiye‏ !ولد بنی وارستذ قد سانا ركذل برئد ن اقد ما اب رتندن رذات باهرا میت 
معا ماقت نواد لخ اقرته دن روسه د راك حوالنی متذعن ,رلا عنتسرء بل 
لان ااافترسان SF‏ به تقل وتر حه .ی خصوصق رمقتضای تقد یر منم التشير 
نېا ناله “شور کنای وعزلنده زاوب هكزيناحتفاراولان بوعبد عاج ز کضاعه يه 
سبارش وحواله سورد قارند ه بالوجوه عدم اقندار ولیافتی سان امه هرچند بسط 
مقدمات اعتذاره سارت ۱ شا سه مد لح إشمى) فا عل با حسن ماقدرت شید به » 
من‌اهلاحسان‌الوری سينا ه شا له د رجه ومع واقندار عا زانهم مرعه ده بذ ل 
سی eda‏ اوی «طلاب ايد وک على وجه اللاحکد والتکرار اناده سورلنن 
ووند اقدم اوقوز بش سنه مقداری قراركيرصند ل حکومت اولان اني ه قترينه نام 
روه ا راطو ره سنل وقتنى فرافسزعبا ره سنده ضما وتس راید ن قستره‌نام کسنه ل | 


a‏ م 


ET 


الصحيفة الاولی من کتاب تاريخ کاترینا (بولاق aY YEE‏ [۱۸۲۹م)) 


Ye‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وهذا الکتاب الذي أخذ اسم تاريخ کاترینا هو ترجمة لکتاب كان یتصدر الکتب الأکثر 
İla‏ في آوربا آنذاك» وألفه بالفرنسية جان هنري قستیرا ۱۷4٩(‏ — ۱۸۳۸م) تحت 
عنوان: Histoire de Catherine I, impératrice de Russie‏ وجرت ترجمته إلى 
الانجليزية والألمانية والفلمنكية والدنماركية. والترجمة التركية التي قام بها جاکوفاکی 
أفندي لم تكن - في رأي جوهان شتراوس - مجرد ترجمة بسيطة فحسب. وانما قام 
لمترجم باختصار الاصل إلى حد کبیر» وجعله على قسمین. وتأتي الفصول الخاصة 
بالجغر افیا والحکومة والمزسسات وتغییر السلطة وغیرها مما يعني القاری العثماني بصفة 
خاصة في القسم الثاني الذي یتحدث عن الامبر اطورية الروسية. وکان المترجم يعلم جيداً 
أبرز الفروق بين الدولتین العثمانية والروسية» ویذل جهداً كبيراً في جعل الکتاب لا يجرح 
مشاعر القارئ العثماني. وقضت الضرورة بتفسير العديد من المصطلحات التي يجهلها 
القارئ» ففسرها المترجم بالعديد من الحواشي» بل والإضافات على النص نفسه. وتم 
اللجوء إلى أسلوب حديث نسبياء إذ جرى إدراج تلك المصطلحات في كشاف وضیع في 
صدر الكتاب المطبوح. 

ويتناول فصل التاريخ السياسي ازدهار الامبراطورية الروسية في القرن الثامن عشرء 
واعتلاء القيصر ألكساندر الأول سدة الحكم (۱۸۰۱م). و يذكر المترجم أنه استفاد في 
أثناء الترجمة من المصادر الغربية الأخرى أو "لکتب الافرنجیة" على حد تعبيره. ويمكننا 
أن نتصور المصاعب العديدة التي تجشمها المترجم في اللغة والمحتوى على السواء إذ 
يُعد هذا الكتاب أول ترجمة لعمل واسع کتب حول تاريخ أوربا. ولكن كانت النتيجة أن 
ظهر كتاب يستهوي القارئ ويجذب انتباهه. وكان ياقوواكي أفندي وهو يقوم بالترجمة 
يستهدف - بحسب ما ذهب إليه شتراوس وفصل القول فيه - القارئ العثماني المعني في 
الأساس بالتاريخ السياسي؛ ولذلك استبعد من الترجمة فصولاً عدة من كتاب قستيراء مثل 
المكانة التي حازها عشاق كاترينا ثم ضياع تلك المكانة. كما لم يدرج المترجم في ترجمته 
النجاحات التي حققتها الامبراطورة في المجال الثقافي. وأشار - من ناحية أخرى - إلى 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها Ta‏ 
الاخطاء في كتابة الاسماء التركية والفارسية والتترية الواردة في النص الاصلي وقام 
بتصحیحها» بل وعرض أفكاراً نقدية في بعض المواضع. ولا یتحدث قستیرا بروح عدائية 
تجاه العشمانیین» فیصبح من الطبيعي أيضاً أن يذكر بعض الفقرات التي تمتدحهم. إذ يؤكد 
مثلاً على تمسك العشمانیین بالمواثیق ووفائهم بالعهود. وکان للاسلوب البديعي الذي 
استخدمه المترجم أثره في التخفیف من وطاة الفقرات الواردة في الکتاب حول حالة 
الفوضی والضعف التي كانت تعاني منها الدولة العشمانية. ولفت جاكوفاكي أفندي الانظار 
إلى الاصلاحات التي قام بها بطرس الأكبرء وکان واضحا أن هناك العدید من أوجه الشبه 
في المشاکل التي أعاقت الاصلاح في کل من روسیا القيصرية والدولة العثمانیة: فهناك 
الجنود ila‏ البنادق (strelitizes)‏ المتمردون» وهنا جنود الانکشارية. وکان تحديث 
الجیش والاسطول هو الهدف الأول من الاصلاحات لدی بطرس الاکبر من تاحية 
والسلطان سلیم الثالث ومن بعده السلطان محمود الثاني من ناحية آخری. ویبدو بشکل 
جازم أن رجال الدولة العثمانية الذين طلبوا انجاز تلك الترجمة کانوا یتحرکون بایعاز من 
السلطان. ولهذا السبب يُعد تاريخ جاكوفاكي أفندي YES‏ للعبر" من جانبین: أحدهما أنه 
یصور بأسلوب بلیغ ما هي "لمژسسات التي تدهورت وما هي قوانینها" في الغرب» 
والثاني أنه یساعد القارئ الفطن حتی يفهم أن آغلب ما ورد في الکتاب يشكل درساً للدولة 
ML‏ 


وهذه الترجمة التي أنجزت في استانبول كما أسلفنا بایجاز قد ظلت مخطوطة جریا 
على التقاليد القديمة» لکنها طبعت في مصر بأمر من واليها التشط حتی یطلع lele‏ رجاله 
وعلی رأسهم ابنه ایراهیم باشا. وقد طبع ذلك الکتاب في مصر مرتین بفاصل عام واحد 
بين الطبعتین حتی یطلع العدید من الاشخاص عليه ویتعلموا تاريخ روسياء بعد أن 
نهضت كقوة عسكرية کبری» وحققت بنجاح حرکة التحدیث التي بدأتها. 


Johann Strauss, “The Millets and the Ottoman language: the contribution of Ottoman Greeks : نظر‎ (£5) 
to Ottoman letters (19th — 20th centuries)”, Die Welt Des Islams XXXV/2 (1995) . p. 201-202. 


Yey‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

أما الکتاب الثاني الذي ترجم من الفرنسية إلى التركية وطبع في مصر حول تاريخ 
أوربا فهو الذي قيل إن نابليون كتبه بنفسه عندما كان منفياً في جزيرة سانت هيلانة 
وأرسله للطباعة في آوربا("". وقد قام على ترجمته حسن رضا أفندي» وطبع في بولاق 
عام ۱۸۳۱م. واستنتج جوهان شتراوس أن هذا الكتاب الذي قيل إنه قصة حياة نابليون 
التي كتبها في سانت هيلانة ثم pi‏ للقراء هو كتاب مزيف» إذ كتبه مهندس زراعي يدعى 
فردريك لولان دو شاتوفييه (۱۷۷۲ - 1841م) لتزكية وقت فراغه» ونجح في تلفيق 
حكاياته في لحظات الهام. ثم تجاسر بارساله إلى لندن عام ca ANY‏ وهناك جرى نشره 
على الفور 'بعد وصوله بشكل غير معلوم عن طريق سانت هيلانة". فلما وصلت نسخة 
منه إلى يد نابليون وهو في منفاه أعلن احتجاجه؛ ولكن هذه الاحتجاجات ذهبت سدی(؟*. 
وظهرت الطبعة التركية من هذا الكتاب مرة أخرى في بولاق عام ۶ ۱۸۶م(*. 

وهناك كتاب تركي آخر طبع في مصر حول تاريخ أورباء وهو المعروف باسم (تاريخ 
إيطاليا) الذي أعد اعتمادا على كتاب كارلو بوتا Botta‏ وظهرت طبعته الأولى عام 
5م تحت عنوان 1814 -Storia d'italia del 1789 al‏ وطبع تاريخ إيطاليا 
التركي في الاسكندرية عام ۱۸۳۳م. وكان محمد علي معجباً بعبقرية نابليون العسكرية 
وموقنا هو وابنه إبراهيم أن المعلومات المفصلة عن حملاته وتكتيكاته الحربية سوف 
تكون مفيدة إلى حد كبير في تثقيف ضباط الجيش المصري. ومن ثم كان القسم المترجم 
من ذلك الكتاب هو القسم الذي يضم في الأساس تلك الفصول المتعلقة بحروب نابليون. 
وقد قام بالترجمة التركية حسن أفندي. وفي نفس السنة التي طبعت فيها تلك الترجمة 
(AYY)‏ عن كتاب بوتا نلاحظ ظهور ترجمة أخرى لكتاب آخر وُضع عن نابليون 
أيضاء وهو AS‏ الدوق دی روفيجو Duc de Rovigo‏ المعروف بعتوان Mémoires‏ 
(ET)‏ اسم الكتاب بالعثمانية: (أفريقا جزايرندن سانتا ألن نام جزيره دن واصل اولوب اول طرفده جزيره بند اولان بوناپرته نك 

سرگذشتني شامل فرنسوي العباره بر قطعه رساله سنك خلاصهء ترجمه سيدر كه بوناپرته نك كنديسى طرفندن تحرير 

اولنوب بو تقريبله توارد ايتمشدر). وقد طبع ذلك الكتاب مرة أخرى عام ١844‏ تحت عنوان (كتاب تاريخ بونابرته). 


J. Strauss, “Turkish translations...”, p. 116. انظر:‎ (t£) 
J. Strauss, “Turkish translations...”, p 130 - 132. : للمقارنة بين الترجمتین انظر‎ (80) 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها Yy‏ 
du Duc de Rovigo‏ (الطبعة الأولى ۱۸۲۳). والاحد عشر فصلا التي ترجمت عن 
هذا الکتاب تتعلق جمیعها بحملة نابليون على مصر. وقام بها Lad‏ حسن أفنديء ثم طبعت 
في الاسكندرية تحت عنوان (تاریخ ناپلیون بوناپرته) [aY £a)‏ ۱۸۳۳م). 

ويشكل کتاب الاسکندر (تاریخ اسکندر بن فيلبوس) الذي طبع عام ۱۸۳۸ نموذجاً 
خاصاء إذ جرت ترجمته عن مصدر كلاسيكي يختلف عما تناولناه من قبل. وهو كتاب 
ألفه فلاقیوس اريانوس النيكوميدي Flavious Arrianus‏ )11 — ۱۸۰ بعد (Dadl‏ ولا 
يزال من أهم المصادر المتاحة في أيدينا حول الاسكندر yaz.) EYİ‏ ناحية أخرى فان 
الاسكندر في العديد من كتب السير والمناقب الإسلامية وفي التقاليد الغربية (في العصور 
الوسطى) يبدو شخصية ميثولوجيةء ولأجل هذا لا تتكشف صورته واضحة المعالم في تلك 
المصادر. وينسحب الأمر نفسه - مثلما هو الحال في كتب التاريخ - على الأعمال الأدبية 
مثل كتاب الأحلام (خوابنامه) المشهور الذي كتبه الشاعر العثماني ويسي VOAY)‏ = 
۸ راوياً فيه رؤياه عن السلطان أحمد الأول والإسكندر الأكبرء والذي طبع في 
مصر في نفس الفترة (ATT)‏ ومن ثم لا يكون من قبيل المصادفة أن تطبع تلك 
الترجمة عن الاسكندر بعد الشعور بالحاجة إلى مصدر تاريخي موثوق. 

وكان كتاب "حملات due (Anabasis Alexandrou) jS‏ جذاباً عند محمد 
علي باشاء مثلما كان عند أسلافه من حكام المسلمين. وقد تبين أن السلطان العثماني محمد 
الثاني VET)‏ - ۱4۸۱م) وكان شغوفاً ببطولات الاسكندر الأكبر. إذ تقول مصادر ذلك 
العهد إنه طالع کثیرا نسخة من ذلك الكتاب كانت محفوظة في مكتبة سراي طوب قايى. 
ويبدو أن محمد علي هو الآخر كان يتخيل في نفسه وجهاً للشبه مع الاسكندر. إذ يقول 
رفاعة الطهطاوي - الذي كان معجباً بالوالي وسماه "المقدوني الثاني" - إن محمد علي 
كان يشعر باللذة من قراءة حياة الاسكندر. فقد كانت رواية أريان منصبة على الجانب 
العسكري في حملاته» وصورها بشكل دقيق» وهو أمر لا بد أنه من تجارب أريان 


Michacl Grant, Greek and Latin authors, New York. H.W. Wilson Co, 1980, p. 53 vd. : انظر‎ (81) 


۲۰۶ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
وخبراته العسكرية. كما يبدو - إلى جانب کل ذلك - أن وصف مصر والمناطق الأخرى 
التي یعرفها قد جذب إليه حاکم مصر“. 

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم المترجم فالواضح أن الترجمة التركية لكتاب حملات 
الاسكندر قام بها عالم عثماني يوناني الأصل كان مشهوراً في ذلك الزمان» يدعى جورج 
راسيس George Rhasis‏ (ولعله من الجزر اليونانية في غرب اليونان). وراسيس في 
الوقت نفسه هو مؤلف معجم فرنسي عثماني طبع باللغتين في سانت بترسبورج عام 
م ومؤلف كتاب في النحو الفرنسي طبع بالعثمانية في استانبول عام YATA‏ 

وبعد وفاة محمد علي ومن قبله ابنه إبراهيم تباطأت حركة الترجمة إلى اللغة التركية 
من اللغات الغربية كما حدث في أمور أخرى كثيرة. ولكن يجب علينا الوقوف Mali‏ عند 
كتابين يمثلان أوائل الكتب التركية في موضوعيهماء الأول هو تاريخ أمريكا (أمريقا 
تاريخى) الذي طبع عام ۱۸۵۸م) والثاني في التاريخ القديم بعنوان (ترجمه* مختصر 
تاريخ قديم) حول الحضارة اليونانية وطبع عام ATE‏ فكتاب تاريخ أمريكا الذي وضعه 
ويليام روبرتسون تحت عنوان History of America‏ قد ترجمه من الانجليزية إلى 
التركية علي رضا أفندي في عهد الوالي سعيد باشاء وطبعت منه طبعة أخرى في 
استانبول عام ۱۸۸۰م وكانت أول الكتب التركية التي قدمت معلومات في هذا الموضوع 
للمتحدثين باللغة التركية. أما الكتاب الثاني الذي طبع عام 455١م‏ حول تاريخ اليونان 
القديم فقد قام على ترجمته من الفرنسية إلى التركية أحمد راسخ أفندي أحد العاملين في 
جريدة الوقائع المصرية على أيام الخديوي إسماعيل. وهذا الكتاب لم يتم التحقق بعد من 
لغته الأصلية» وجرت ترجمته لكي يدرسه الطلاب الذين يعرفون التركية في المكاتب 
المختلفة ويتعلمون منه ما يتعلمه الطلاب في أوربا حول تاريخ اليونان» ثم جرى طبع 
مقدار خمسمائة نسخة منه في مطبعة بولاق. 


J. Strauss, “Turkish translations...”, انظر: .117-118 .م‎ (£Y) 
.ل‎ Strauss, “The Millets...”, p- 203-206. حول جورج راسیس انظر:‎ (<A) 


ونشهد بين الترجمات التي طبعت في مصر بعضن الکتب التي تُرجمت من الفرنسية إلى 


التركية 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فيها 


Y.O 


بصورة غير مباشرة. وهي الکتب التي تناولناها قبل ذلك تحت عنوان (ترجمات عن 
الشرقية)» فقد جرت ترجمتها من الفرنسية إلى العريية أولأء ثم ثرجمت من العريية إلى 


بعد ذلك. 
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whe اد‎ * i 
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fed bi ار شراک دور و‎ x 
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5211282121 EFFET 


ايوس ابن لاغوس وار بستوواوس نامان مولفار پکسی دی ماق" 
epi)‏ راو رق ندرا e‏ دک دکاری وفابی 
مته مشردت اون el‏ وتسطي ايند اووب اف اشبوایی 
مور لر روا لرند» اختلاف واقع اواك قده چا :اده ايان رنف _موافاد. بر 
انراق اوزره عندمده‌تایسته اعبار اولان اسوان LNAG‏ 
7 بقمدهسم ابلس م رکد رهوزيرااسكندر ينف ايوس دا ep‏ 
EMRE EE yi AA‏ 
١‏ آريسةووفوس امكند امه اسذرهکقش 9ب وس yin BİS‏ رالد 
Kapya lala aga‏ فارندن ماعداا یکدی دح اسك درلا 
Aa al‏ ين تأليف اش ادلوب همان مشا dal pa‏ 
أ الافات ومکاغات امد يور باشودزیروعثاب لوقيل مداعاءيه یور 
اراش ادلدقارى gg‏ داق ای مولین مذ كور ين پو ارون زاره 
| مونوق انكار هدوم علي !اراد قاری ی انتباه دراه یک مار موف له 
DALİN ayal SARİ‏ واناد يبان 
| ستاك ن بعيداوليه رؤاءقاده 1# إن ادلات‌الاق اد بوتاليفمده درج 
iaia Pİ gay la |‏ 
ün ۱‏ استفراب ری اراب ولاز 
kampa‏ ی تسس 


DERA 


yal aat NyA aan L R,‏ دقن 
Kak‏ بت رعز ينا تاب وتعريب ايلد ون 
مت خی ی 
ٿاب الاولن YASAL‏ 


لات لوس ورا ث1 كندر HAİER‏ 
أعدى (فيليو. )ام اسکته رلششرى ( دود غوس )نام اه اکن رقت 
-کوءنندءدفات ايدرب Sal İğ‏ ( اتكسائدروس) که اهل الام 
عت دده اسكتد رتهب رتور رد بكرى باشنده‌آیکن ندرم 
ارت قده gz‏ عزءت رموره‌در وده موود ونان طا 
فرص قوی يع ند یی تر طوايق لین مور »سکول 
افدمپدری(فبابو-ه) ور لش SİN‏ ی شم دس بو مه اولف ی اد عا 
Ny dhh agal‏ طائفه‌سی رضاداده اراو ب اک 


فى عون االات دن 


لاکد ون )ناما لش اهانسی! gür‏ يه اطاعت وان مك ناوا داد وزد 
p7, Keyes‏ الرلره تقدم ابه ,وا ورن اواو 


عادت مألرة فه مل درد راك ند رف تکاوفی قیول | یلا جه اهلا نه 
اداه ای امرده اسكند رلا وڪ ونه :کی عدف ور شوب ادق 
Sha‏ هو م وصولنندن مخ يروم ودش LAA‏ بدرى (كيليو-: 
ابن دکارندن bel‏ دادر 

زر 
بع دءاصکن د رکندولای ارلان‌ماهدوماطرقه مەاددن iz‏ ام اآوزر ےه 
مذ رگم مان درل کد یکن د وره O‏ 
دا ری نام طرائنك Selaa ge‏ اوزره ارا تن امتماع leş‏ 
مذ ورئين ماقد و لواره #حسوارا ولوب تزا ن بوناری رام رک وم ابتميقه 
وطن دند ورل yer) İyi‏ سی yele‏ دن خی şir‏ استطلاع 
ار کالہ şelale iç ilat‏ ردم ابی ZAYED‏ 
وكذار nazile‏ كوتين اوزر به صولت وهچومه اشدارا د ی‌وویت 
!2 :يول ) نام شبردك حرکت am Sağa‏ رادرب م تقل 
#سریست اولان Bu‏ تاعردم بلي عه هدول Syl‏ ادد 


سب سس 


الصحیفتان الأولی والتانية من کتاب تاريخ اسکندر بن فیلبوس المطبوع في بولاق ٤١۲٠ھ‏ (۱۸۳۸م) 


الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 


باي مه Hihi‏ و 


هزم 

sa قاجا ردن سانلهاننه‌ام جزرهدن واصل الوب اولطونده‎ İİ 

Yalaz‏ هنن رڪذ E Gi‏ ابام رتطعد 

وساف لل خلاصة ره سید رک iy‏ کندوبی طرفتدن sE‏ 
TEN]‏ ب نتر azalir! de,‏ 


سیب SEE‏ سك ومةد. روفای 2 لاى طهوراوللان رابع ملام 
yla‏ فلا یمه هيم سر یه والمى تفیل MAİ‏ یوب ای 
متشون ilm‏ کک مه علوم ارلمق PILEN soyai‏ 
او يدن حالات Ulay‏ احالی ae‏ اشبورماه غو رنه 
ابندار اولندۍ قاف نك ANAK‏ انکازه ولاس كيد زينهكارايسه 
JAA jadidi‏ عه زوم ومطين YE‏ ,عرطر وتى غر 
معاوم ابل SENT‏ تجبور saii‏ يرموىاليه بوتايارناه مغل 
رسال ستدوتحر برايدر داستان برنايارطه ay, AA‏ مقت عرعده 
چرپان‌ایدن احوال تايب الال تسل مارت وطفولیم متكا ى دی 
غر ب وماته بكفائدن عبارت‌اولش اول یغه چون MAL‏ 


نعنود ومخبسس رطف ل ادل اولوب تيه اصله zip‏ بزيره سند 
منود رصدائل ga‏ وی هناما pi yiğide‏ قومه ل 
ماه سنه م امور KEŞ‏ بلا ختلاط dn gülay‏ فراذ 

e en أ‎ 


Li 5 


ال مولنوتعانه مواق‌ارلشدماوا تل وفتدنيرو هونة کارمساشرت | 
اش ایهم سن رت اواراد تله مشفول اواد :مدن !نای مورا دلودا 
یی ömer‏ اولرب هیچ بروفندء تردد! جد مکمدو سا İNAT‏ > 

| له مالك ا ولد بی واشو‎ a اواربا فى‎ asi 
ندن سنا حوب‎ RE ركاردر‎ AN ka مقتشاى‎ a 
سارارمن‎ OER ye ADs هرال صدق‎ 
5 بره تا امه کرد‎ şeyler ازا اسکناهه دستی‌اولشیدم‎ 


مل ود ريس giyer‏ فرت ت ودر وا HETE‏ 
YEs‏ اله شمنهد اوارب سرع نانا کال او يدن مداق AE)‏ 
çal ri‏ وهردوسي رکو نراه شارب ملا عب وملا 
TETT‏ ن نای تمزه مان kay EŞEN‏ 
VA‏ ایدم وهرتندر مسائل iE değer Haaa‏ 
اد رایسه‌مد ی بوخسوصدن‌ننورکنوروب hT‏ ب ومياسم اسان 
احوالندثيحث ومذاكرهيه موا ت ایدودم وهشكام اب siya‏ 
خدمت کر هيه وس اولاب با تعلبسذان ندن بيقدي کې 

Jå EMRE اواتلاختلالندهلبرنان يماد سال‎ Waihi 
رجه رده مسرو‎ daissa; ایند یکیده اونفد رم سره وراو لكش د مك‎ 
هدوت وب آشومتهب‎ si اراد پم برد ررهیان :ولد ذل باب د تسیل‎ 
کچ اود دننام‎ aes سای مارب وساالم مشاه مندءایدی‎ | 
#لكتاسواتدن ادارب ادل ونده‌باری اسر اتی‎ | 


الكتاب الذي قيل إن نابليون كتبه عندما كان منفياً في إحدى جزر آفریقیا" آفريقا جزايرندن سانته النه نام جزيره دن 
واصل اولوب اولطرفده جزيره بند اولان بونايارطه نك سركذشتني شامل فرانسوي العبارة بر قطعه رساله نك 
خلاصه" ترجمه سيدركه بوناپارطه نك كندوسى طرفندن تحرير اولنوب بو تقريبله توارد ایتمشدر" 


MEŞİN‏ نا 
اين چمکلردر ومد و 
tn oneen a‏ ادا قاری ار 
او رق یرارکت وک yel‏ قا ماداب 
e‏ ا وسامان وتز ایر لو NR‏ 
اولان ميك داب راد تی دبل مرف مكت اه جوم 
وآمًا رنه مرجب اولدب اسب دی تشبت وبادرت ابل مک 
آ نگ ردم قاچ Yazi çal yani‏ رکاذ مان بست 
ومید وش ویب ودس SETER‏ ت دون شرت پر 
ی ella‏ 
anayasal‏ ره مود ینش و 
کر رزیل روشون نا ذفه لي مااحظه ره BAP‏ مد 
ا ساءراهمل رصنت برلا ن mhodb‏ اه 
EA‏ سرا ار ep‏ حرود دنا 
ŞA‏ مزع رن مرادن الور لا ES‏ 
رامت وا فلا حتلرىكد وثرء كاف ا ولیوب پارنا پا کات 
1 تمجه وم تمد میاتں موجودا ولان علوم وماد ی لز 
اول رت ف وتا هناهد الك EL‏ اولتاره راق مک 
آمریقات رن İMAN‏ لاش Bee‏ 
AZ Nesi 7‏ ایک رانا زارا ا اتال وره 
Sa paesa Sdh 59‏ ,33 ود وانا SHİNE‏ 
او ره نی ومادات ومد لین ماک شرب ز NS AE‏ شموستود» va‏ 
متا ست a‏ تا رع ا ولتلرم تارم طوا نك مادات‌خشته با كلاه کچ ورد DOPE ۱۳-۳ eE‏ 
ومبادات متفه لن معطا لی اب لتت وهس دول اها ناك اجالع الك زوه شكرى اولیوب مه سي EA‏ مرو 
سا بر هزم اسر يبه ويد ن Özey‏ رل NEVİ E dele;‏ 
عد رجه تقد و مایق ملا مله این چکلرندنملووفتوتك قدم ار لوب ام amala‏ بیرق رنود 
RE‏ لس بطر اول e a‏ ده بادى ارلد قرب رتاو ور روا امل 
ERE‏ ن واسطه سيم ماه يه نتلا وجني له رلك ننلممائروا لظام رال امن Kg AİN‏ 
سور نک خو ای ee‏ لش او رایمه میا سبب لا EAEE EITE‏ 
اراب این یه E‏ اوله نا پار ملل وو فون موا ليت بخن چون نار ایرد ری ا وله ماجن الشبوعروس د لادا 


حدم رسياسب قا وتک وستا یش اززون ارحوصله | ررالك عرام 
e a‏ 
EAL‏ واسوال İM EDE‏ 
و وادوارماطيه ده سرؤدم و دقوع أولش اولان سرادت وسكاباق وا 
آلشدد الات و لام با 
KOMA‏ ذ وی ال زوألا امه مرا راومه بلقت و 
سبع ة نيوت اولان مج سلوا تاق وله طيه ول Meryl‏ 
رتل رساك رود هر وت منوره رنه ! ولل E‏ الوا لملم 


زان اا من ا مورا[ ارد مدن KİNA‏ 


ayni‏ فر توا 2738 زرا ماه 
ستعادت انا مره وادى جهالت E‏ 
هدر انا بست باهث ت Gülek‏ ی 

İZ gi‏ اوا لحه الوق مال اهب تاقل رصان عدب 
degue‏ ود هورمامبيء ده اهراد واثلا فرك تال وكين PRA‏ 


كتاب "تاريخ آمریقا" الذي هو ترجمة تركية لكتاب ويليام روبرتسون بعنوان: 
History af America‏ (۱۲۷۶ه/ ۱۸۵۸م) 


Luk 
نظرة عامة على الكثب التركية‎ 
المطبوعة في مصرا"‎ 

كان أول كتاب بالحروف التركية ظهر في مصر هو - كما ذكرنا في فصل تاريخ 
الطباعة — كتlبI'usage Alphabet arabe, Turk et persan a‏ الذي طبع سنة 
هم ۱۷۸۹م في المطبعة التي آقامها نابلیون إبان حملته الفرنسية. بینما كان آخر 
کتاب تركي استطعنا التحقق منه أثناء هذه الدراسة دیوان (صولغون برگل) وردة ذابلة" 
للمرحوم الدکتور مجیب المصري قد طبع سنة ۱۹۹۷م. فقد تحققنا من طباعة ۵۳۶ LUS‏ 
ترکیا في مصر ظهرت في 77١‏ طبعة على مدی ۱۹۹ عاما تقع بين ۱۷۹۸ - 
۲۷ ویوجد بینها کتب عديدة طبعت منها طبعات كثيرة مثل کتاب تحفة وهبي 

(تحفهء وهبي). 
ولذا نظرنا إلى الكتب التركية المطبوعة في مصر بصفة عامة فاننا سنری أن هناك 
فترتین تشکلان مرحلتین أساسيتين ارتفع فیهما عدد الکتب المطبوعة والمرحلة الاولی في 
عهد محمد علي باشا (۱۸۰۵ — ۱۸4۸م)» والثانية في عهد السلطان عبد الحمید الثاني 
YAYA)‏ - ۱۹۰۹م). والواضح عند النظر إلى الکتب المطبوعة خلال هاتين المرحلتین 
من حيث الهدف من طباعتها أن هناك اختلافاً کبیرا بینهماء فالکتب المطبوعة في عهد 
محمد علي باشا هي الکتب التي تخدم النظام الرسمي المصري وبناءه آنذاك وتدعم 


(۱) هناك 45 مدخلا لم يجر التأكد بعد من اللغة التي طبعت بهاء وذلك بسبب عدم التحقق بشکل قاطع من طباعتها وان كان بعض 
المصادر قد ذكر طباعتها في مصرء أو بسبب عدم رؤية أية نسخة من نسخها. ولاجل هذا لم ندرجها ضمن قائمة الكتب التركية؛ 
وإنما جعلنا لها قائمة خاصة كما لم نخضعها في عملية التقييم التي خضعت لها الكتب الأخرى. 

(۲) وإلى جائب ظهور المطبوعات التركية (العثمانية) المكتوبة بالحرف العربي في مصر ظهرت Lal‏ مطبوعات تركية بالحرف 
الأرمني. وتك المطبوعات التي رأينا نماذجها الأولى في مطلع القرن العشرين كان آغلبها في الحكايات الشعبية والنصوص الدينية: 
بینما ola‏ بعضها في الملاحم واللوانح التنظيمية والتاريخ والمعاجم. وأكثر ما يلفت الأنظار في تلك المطبوعات في اعتقادنا هو تلك 
الرسالة التي ظهرت سنة 7١1١م‏ وجاعت في ۲۳ صحيفة تحت عنوان ( شرق مسأله سى رآنك حلى ايله بتون عالم انسائيت ايجون 
حصوله كله جك ثمره ) أي المسألة الشرقية والخير الذي سيحصل لكل البشرية من وراء حلها. كما رأينا إلى جانب تلك الكتب 
التركية المكتوبة بالحرف الارمني fse‏ من الصحف والجرائد. انظر حول هذه المطبوعات: Hasmik A. Stepanyan, Ermeni‏ 
harfli Türkçe kitaplar bibliyoğrafyası, Erivan 1985‏ وانظر Laj‏ لنفس المؤلف: Ermeni harfli Türkçe kitaplar‏ 
ve süreli yayınlar bibliyoğrafyası (1727- 1968), İstanbul: Turkuaz Yayınları 2005.‏ 


Y.A‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
حرکات الاصلاح الجارية وتلبي الاحتیاجات الثقافية للاتراك المقيمين هناك. وبالاضافة 
إلى ذلك فان الکتب المطبوعة في مصر قد صارت - بوجه عام - مصدرا لانتاج جدید 
يغذي سوق الکتاب التركي إلى جانب مطابع استانبول» و اتجهت إلى ترکیا العثمانية وبوجه 
عام إلى سوق الکتاب فیها. أما الکتب المطبوعة في المرحلة الثانية فهي الکتب التي 
آصدرتها جماعة ترکیا الفتاة ورجالها المعارضین للسلطان عبد الحمید والمقيمین في 
مصر ولا سیما حول الوضع السياسي آنذاك ومناهضتهم لسیاسته. 

وإذا قنمنا الکتب التركية المطبوعة في مصر إلى مراحل على عشر سنوات ونظرنا 
إلى التسبة المنوية في مجموعها فسوف نلحظ أن العدد الاکبر منها تم طبعه خلال سنوات 
۲ - ۸۶۱ ام. وهذا الرقم يمثل نسبة 9۵۲۰ من مجموع الکتب تقریبا. 

Oliy مطبعة بولاق ومحمد علي‎ - ١ 

لم يطبع باللغة التركية في مصر قبل قيام مطبعة بولاق سوى كتابين اثنين. وأول هذين 
الكتابين المطبوعين في المطبعة التي جاء بها الفرنسيون عند احتلالهم لمصر هو عبارة 
عن قائمة تضم الأحرف المستخدمة في المطبعة. ولهذا السبب يمكننا اعتبار الكتاب الثاني 
الذي طبع عام ۱۸۰۰م حول محاكمة سليمان الحلبي الذي اغتال القائد الفرنسي كليبر 
وغرف باسم (فرانچه سرگرده لرندن قله بر اسميله مشهور سرگرده نك قاتلى اولان 
سليمان نام حلبي حقنده وقوع بولان فحص وتفتيش وحكم شرعي حاوي أوراقك 
مجمعيدر) هو أول كتاب طبع بالتركية في مصر. 

وكانت فعاليات طباعة الكتب عند العثمانيين قد بدأت مع إقامة مطبعة إبراهيم متفرقة 
في استانبول (۱۷۲۹م)» وزاد عددها إلى ثلاث مطابع كانت تطبع الكتب بالحرف العربي 
في عاصمة الخلافة حتى سنة ۰2۱۸۲۲ وهي السنة التي أقيمت فيها المطبعة في بولاق 
بالقرب من القاهرة. ولكن عناية محمد علي باشا بفن الطباعة إثر تأسيس المطبعة في 
مصر ساعدت على زيادة عدد الكتب التركية المطبوعة إلى حد كبيرء حتى بلغ عددها 


(T)‏ لمعلومات مفصلة حول طباعة الكتب التركية في مصر وموضوع الطباعة انظر: الفصل الثاني من هذا الکتاب. 

)£( يبلغ مجموع الكتب التركية والعربية والفارسية والفرنسية التي طبعت في مطابع استانبول حتى تأسيس مطبعة بولاق ۱۱۲ 
كتاباً. فإذا أضفنا إلى هذا العدد ثلاثة كتب تركية أخرى طبعت في مطبعة السفارة الفرنسية خلال عامي ١787‏ - ۱۷۸۷م 
يكون المجموع ١١5‏ کتابا. وطبع منها ۲۶ GGS‏ في مطبعة إبراهيم متفرقة» و ١١‏ كتايا في مطبعة المهندسخانة» و VY‏ كتابا 
في مطبعة ارسكودار. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر va‏ 
۳ كتابأ تركياً مطبوعاً في مطبعة بولاق منذ تأسیسها وحتی وفاة محمد علي باشا (۱۸۲۲ 
- ۱۸4۸م). وکان أول کتاب تركي طبعته وفاتحة انتاجها من الکتب بوجه عام کتاب غرف 
باسم (وصایا نامه" سفریه). آما آخر الکتب التركية التي تحققنا من طباعتها في مطبعة 
بولاق فهو کتاب في اللغة الهيروغليفية (هیروغلیف حروف بربائيه ترجمه سی) الذي أعده 
باندرمالی زاده محمد محسن وطبع في سنة ۱۲۱۱ه/ sa YAA‏ 


هیروغلیف - حرو ف ,را ثيه 


ye‏ عصول ركيب 
di A‏ ا | Siyar, jiel‏ 


m‏ ار 


مصرقوفالعاده فومسر SN Şİ‏ كإئئه مأمور 
امدی دران همابون سنا ستدن 


( سس ) 


و رحق ناد 


sab‏ ولاق مطیعه sale‏ طح أولمدر 


سنه ۱۳۱۱ 


کتاب "هیروغلیف - حروف بربائية ترجمه سی"» وهو آخر کتاب تركي تأکدنا من طباعته 
في بولاق سنة ۵۱۳۱۱ (۱۸۹۳م) 
وتتبواً مطبعة بولاق فیما بين المطابع التي قامت بطبع الکتب التركية مكانة متميزة في 
ذلك المجال في مصرء سواء كان من حيث العدد أم كان من حيث الجودة وخصائص 
الطباعة. وقد تحققنا من طباعة ۳۷۱ كتاباً بالتركية في مطبعة بولاق منذ السنة التي 
اسست فیها (۱۲۳۸ه/ ۱۸۲۲م) حتی سنة ۸۱۳۱۱/ ۱۸۹۳م» وهو التاریخ الذي طبع 


Yie‏ الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 
فيه آخر کتاب تركي0). وقامت المطبعة إلى جانب اللغة التركية بطبع العدید من الکتب 
العربية وبعض الکتب الفارسية, لکننا لم نتعرض لهاء فهي تخرج عن موضوعنا في هذه 
الدراسة. وقد قتم لنا الباحث هسّو معلومات عن الکتب المطبوعة خلال الثلائین Ule‏ 
الأولى بعد إقامة تلك المطبعة (۱۸۲۲ - ۱۸۵۱م)» فقال إن هناك 0۷۰ کتاباً طبعت في 
مصر خلال تلك المدة» وإن OYT‏ منها طبعت في مطبعة بولاق. كما Sy‏ أن Yoa‏ کتابا 
من مجموع الکتب العام جاء باللغة التركيةء بینما جاء منها Yoo‏ کتاباً بالعربية» و ۱۶ 
کتاباً بالفارسية» آما الکتب التي لم یتحقق من اللغة المكتوبة بها فیبلغ عددها £Y‏ کتابا. كما 
يُذكر في نفس هذه الدراسة أن مجموح الکتب المطبوعة ۷۰ کتاباء منها ۲۵۹ کتابا 
بالتركية و۲۵۵ كتاباً بالعربية» و٤٠‏ کتاباً بالفارسية. أما الکتب التي تعسر التحقق من 
لغاتها فهي ۲؛ کتابا. وقد استطعنا نحن في دراستنا هذه أن نتحقق من طباعة ما مجموعه 
۲ كتاباً بالتركية ظهرت في الأعوام الثلاثين الأولى من إقامة مطبعة بولاق في مصرء 
ووضعت تلك الكتب في ۲۱۳ مدخلاً مختلفاً"). 

والقدر الذي تمثله الكتب التركية المطبوعة في عهد محمد علي باشا ضمن المجموع العام 
للكتب التي طبعتها المطبعة هو بلا شك دلالة واضحة على مدى الأهمية التي حظيت بها 
المطبعة في ذلك العهد. وتلك الكتب المطبوعة هي الكتب التي كانت تغذي حركات الإصلاح 
الجاريةء وتخدم النظام الحديث الذي سعى الباشا لإقامته في مصرء وتلبي الاحتياجات الثقافية 
للأتراك المقيمين هناك» وتعينهم على أداء الخدمات التي كانوا يقومون بها. وفوق هذا كانت 
الكتب المطبوعة في مصر بوجه عام وكما سيبدو فيما بعد مصدر انتاج جديد يغذي سوق 
الكتاب التركي في استانبول إلى جانب ما كانت تنتجه مطابعها. 


)9( لا يوجد تاريخ طبع فوق ١١‏ كتاباً ترکیاً من الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق. 
(1) يدخل ضمن هذا العدد كافة الكتب التركية التي طبعت في مصر خلال تلك المدة. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر YNY‏ 
أ- الکتب المطبوعة في بولاق إبان عهد محمد علي باشا 
ذکرنا أن عدد الكتب التركية التي طبعت في مطبعة بولاق في عهد محمد علي باشا بلغ 
۳ كتاباً. وکانت أعدادها على النحو التالي بحسب موضوعاتها: 
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لاه 


۱ 


1۲ 


المجموع 


قي الشئون العسكرية 
في الأدب 

في الدين الإسلامي 
في اللغة 

في التاريخ 

في الرياضيات 

في شئون الحكم والإدارة 
موسوعات 

في الطب 

في الصيدلة 

في الزراعة 

في التراجم 

في الجغرافيا 
فهارس 

في الأخلاق السياسية 
في الطب البيطري 
Yor‏ 


1۲ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

والواضح كما نرى أن الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق في عهد محمد علي باشا تلفت 
الأنظار في تنوع موضوعاتها. وهذا التنوع هو نتيجة للعناية الخاصة التي حظيت بها 
المطبعة من محمد علي باشا والمعنيين بادارتها كما ذكرنا dila‏ ويرتبط الأمر كذلك 
بطباعة كتب مست إليها الحاجة آنذاك. 

فالكتب العسكرية كما نرى تحتل مكانة خاصة بين الكتب التركية المطبوعة آنذاك» 
وجميعها تقريباً مترجمة عن لغات أجنبية. والمعروف أن Lad‏ كبيراً من تلك الكتب جرت 
ترجمته من الفرنسية ولا سيما في عهد محمد علي İLE‏ فقد كان الباشا — كما ذكرنا في 
الفصول السابقة - يُعنى عناية كبيرة بترجمتها. ونظراً لأن القسم الأكبر من تلك الكتب لا 
يحمل اسم من قام بالترجمة فليس من السهل دائماً أن نتعرف على الشخص الذي تولى 
الترجمةء وان كان المعروف كما سبق وأسلفنا أن هناك بعض الأشخاص ممن قاموا بعدد 
كبير من الترجمات مثل أحمد خليل وعثمان نور الدين وغيرهما ممن کانوا بين الدفعات 
الأولى من الطلاب الذين أوفدهم محمد علي باشا إلى أوربا للدراسة هناك اعتبارا من سنة 
۹ كما أن تلك الكتب المترجمة في الشئون العسكرية قد طبعت في مصر وحدها 
وتكررت طبعاتها هناك على مدى فترات قصيرة. ولم يكن لها طبعات أخرى كبقية الكتب 
في استانبول. 

وتمثل كتب الأدب Lal‏ قدراً كبيرا بين الكتب المطبوعة في عهد محمد علي باشا في 
بولاق» فهناك ۵۷ كتاباً في الأدب» منها YA‏ ديواناً تركياً طبعت بشكل يفوق طبعات 
استانبول جمالاً وتنظیما. فهذه الدواوين التركية المطبوعة خلال مرحلة تبلغ عشر سنوات 
(el AET — YAKI)‏ قد خرجت علينا باجمل النماذج التي تبرز انعکاس جمال الكتاب 
المخطوط وتقاليده على الكتاب المطبوع. ونرى بين كتب الأدب الأخرى المطبوعة عددا من 
كتب القصص والحكايات التي ترجمت من اللغة الفارسية مثل: (قصه" ابو علي سينا وأبو 
الحارث) و (طوطي نامه) و (كتاب همايوننامه). وقد طبع الثاني ثلاث مرات AAYY)‏ 
۸ ۱۸۳۹ - 2۱۸۶۰) بينما طبع الثالث مرتين في مطبعة بولاق (PATA NATO)‏ 


(Y)‏ أربعة وستون من كتب العسكرية المطبوعة في عهد محمد علي باشا هي من الكتب المترجمةء طبع ثمانية وخمسون کتابا منها 
في بولاق. 


5 عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر vr‏ 
آما الکتب الدينية التي طبعت في عهد محمد علي باشا فقد بلغ عددها ۵۱ کتاباء جاء 
القسم الاکبر منها في الفقه (۲۰ کتابا). ونری من بينها کتباً مدرسية كان يجري تدریسها 
في المدارسء مثل (علم حال) و (در یکتا) و (شرح الوصية المحمدیت)» وتم خلال تلك 
الفترة طبع شرح الوصية في مطبعة بولاق خمس مرات. وطبع LGS‏ (علم حال) و (در 
یکتا) آربم مرات. ثم تأتي بعد کتب الفقه کتب التصوف ٩(‏ کتب) وکتب السیر ( 5 
کتب). كما طبعت عدا هذه الکتب وفي نفس الفترة GAS‏ آخری في التفسیر والادعية 
و الوعظ و العقائد والأخلاق. 
ونرى غير ذلك کتبا في اللغة والنحو طبعت لاجل تعلیم التركية والعربية ولفارسية في 
مصرء وتحتل مکانا مهمأ بين سائر الكتب. فهناك عشرون كتاباً في اللغة والنحو طبعت في 
عهد محمد علي باشاء وهو ما يدل أوضح دلالة على ذلك. وهناك كتاب (تحفه" وهبي) التركي 
الفارسي الذي كان مستخدماً في تعليم الفارسية» وطباعته في مصر ست مرات إنما كان لأن 
الفارسية في عهد محمد علي كانت درساً إجبارياً في المدارس (طبع هذا الكتاب ثلاث مرات 
أخرى بعد عهد محمد علي). 
وكان عام ۱۲۵۶ه YAA)‏ — ۱۸۳۹م) هو أكثر الأعوام طباعة للكتب التركية في 
مطبعة بولاق» فقد طبَعَت في تلك السنة وحدها عشرين کتاباً GS‏ ثمانية منها في 
الأدب» وأربعة في الشئون السكرية وأربعة في في اللغةء وثلاثة في الدين الإسلاميء 
وواحد في التاريخ. وكانت مطبعة بولاق قد طبعت قبل هذا التاريخ وبالتحديد في سنة 
6ه (AAYY — YATI)‏ عددا آخر كبيراً من الكتب التركية (۱۸ كتاباً)ء Lİ‏ في 
سنة YON‏ (1840 - ۱۸۶۱م) فقد طبعت ۱۷ كتابأء أي أن هذه التواريخ الثلاثة هي 
أكثر السنوات التي أخرجت فيها مطبعة بولاق کتبا تركية في عهد محمد علي باشا. وفيما 
يلي توزيع الكتب المطبوعة في بولاق حسب سنة الطبع: 
هه (۲-۱۸۲۲ (eY‏ ۲ 


8ه (۱1۸۲۳- آم) t‏ 


1 آم)‎ ٩۰-۱۸۲ £) ۳ ١ 
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0ه (۲۲-۱۸۲۰م) 

(YY YAYI) 1ه‎ 

۳ هه (۸-۱۸۲۷ آم) 

4ه (۲۹-۱۸۲۸م) 

خلال ۱۲۷-۱۲۵هت (۲-۱۸۳۰ Cat‏ 
هه (۱۸۳۰م) 

(eY -AY s) 5ه‎ 

قبل ۶5 ۱۲ه O‏ 

خلال ۱۲۶1 - ۱۲۵۸هت (26۲-۱۸۳۰)() 
1ه (۱۸۳۱م) 

—a\ YEA‏ (۲۳-۱۸۳۲م) 

8ه (۱۸۳۳-؛ م( 

(e -AY £) 6ه‎ 

(e 1-140) سس‎ ۱ 

Olay ATA - YATI) ot- Yoy خلال‎ 
(XY YAYI) اه‎ ۲ 

—a\ YoY‏ (۱۸۳۷م) 

ai ۶6‏ ۲۹-۱۸۳۸م) 

(e£ ۰-۱۸۳۹( 6ه‎ 

6ه (۱-۱۸۶۰م) 

قبل ۸۱۲۵۷(" 


(eE Y-A i) —A\ ۷ 


ta 


۱۳ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۳۱۵ 


4ه (۳-۱۸۶۲م) ۱۰ 
4ه (۱۸۶۳م) ۸ 
قبل O aa‏ ۲ 
۰اه (۱۸:۶م) ۱۳ 
0ه (۸:۵ ۱م) 4 
قبل O avar‏ ۲ 
5ه (41-۱۸۵م) ۷ 
اه (۱۸:۷م) ۲ 
٤ھ (et AAY)‏ ۱۱ 
قبل ۱۲۹۶ (۸٤۱۸م)‏ ۱ 


وکان هناك مطبعتان آخریان في عهد محمد علي باشا تقومان بطباعة الکتب التركيةء 
هما مطبعتا سراي الاسكندرية ودیوان الجهادية. فقد قامت الاولی بطباعة أربعة منها 
(بالإضافة إلى شرح دیوان حافظ لسودي - ۱۲۵۰ه [۱۸۳4م] الذي بدأت في طباعته 
لکنها لم تکتمل الا في مطبعة بو لاق)» بینما قامت مطبعة دیوان الجهادية بطبع تسعة کتب 
تركية آخری. 

ب- طباعة الکتاب التركي بعد محمد علي باشا في بولاق 

يلاحظ بعد وفاة محمد علي باشا أن هناك انخفاضاً كبيراً في عدد الکتب التي طبعتها 
مطبعة بولاق. فقد بدأت المطبعة تفقد أهميتهاء وانحسرت طباعة الكتب المدرسية التركية 
نتيجة التغييرات التي حدثت في مجال التعلیم» وبالتالي تضاءلت أعداد الكتب التركية 
المطبوعة. وهناك عامل آخر أدى إلى ذلكء ألا وهو عدد المطابع الخاصة التي أخذت في 


)°( لم نستطع الاطلاع على بعض تلك الكتب ولم نجد تاريخاً للطباعة على البعض الآخرء ولهذا اعتمدنا على فهارس مطبعة 
بولاق وعلى المصادر الاخری لوضع هذه التواريخ التقريبية. 


vr‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
الزيادة بعد عام ۱۸۵۹م. غير أن تلك المطابع لم تبلغ رغم الزيادة في عددها ما بلخته 
مطبعة بولاق في طباعة الكتب التركية في عهد محمد علي باشا. 

وها هو جدول توزيع الكتب التركية التي طبعتها مطبعة بولاق بعد عهد محمد علي 


باشا موزعة حسب ترتيب السنين: 


۵اه (A£)‏ ۱۳ 
AY‏ ۸ 
خلال ۵۱۲۷۳-۱۲۲ O‏ ۱ 
۷ص o‏ 
ها 3 
۹ص ۷ 
٤ AYY:‏ 
۱ھ o‏ 
۲ص £ 
۳ھ ۱ 
۴ھ ۳ 
ااه ۳ 
r AYVA‏ 
8ه o‏ 
A ۰‏ ۲ 
١ه‏ ۲ 
۲ص o‏ 
۳ص ۳ 
,۵ص ۱ 
—AYYAN‏ ۱ 


(A)‏ نظر الهامش السابق. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر yav‏ 


۷ص ۲ 
A ۸‏ ۱ 
۰ه ۱ 
0ه ۱ 
—AYYAY‏ ۱ 
۳ص ۱ 
)هادا ۲ 
ها ١‏ 
ده [۸۲-۱۸۸۲م)] Ya‏ 
١ه‏ ۱ 
۲۲ص ١‏ 
۳ه ۱ 
۶ص ۲ 
۹ص ۲ 
5ه (1455م) ۱ 
المجموع ۱۰۸ 


وإثر الضائقة الاقتصادية التي تعرضت لها مطبعة بولاق تم بيعها في سنة ۲١۱۸م‏ إلى 
عبد الرحمن رشدي بك» وغرفت مدة وجودها القصيرة في يده (عامان وأربعة أشهر) 
باسم 'مطبعة عبد الرحمن رشدي" (مطبعه" عبد الرحمن رشدی)» ثم عاد الخديوي 
اسماعیل واستعادها منه سنة ۱۸۲۵م. وقد استطعنا التحقق من آنها طبعت ثلاثة کتب 
تركية خلال تلك الفترة وهي: (شرح الصلوة المشیشیة) (۱۲۷۹ه-/ ۱۸۱۲ = 
AN‏ و (إنشاي جدید) (۱۲۸۰ه- / fa ATT‏ و (معرفتنامه) ۱۲۸۰ه le ATKI‏ 

وفي عام ۱۸۸۰ ازداد الاهتمام بمطبعة بولاق في أول عهد الخديوي توفيق» فقد 
استردت الحكومة ملكية المطبعة بعد أن كان والده قد جعلها من الأملاك الخاصة أي الداثرة 
السنية. ففي أعقاب هذا التاریخ مباشرة» أي في سنة ۱۳۰۰ه (۱۸۸۲ - ۱۸۸۳م) وقعت 
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زيادة في عدد الکتب المطبوعة. إذ آخرجت مطبعة بولاق خلال تلك السنة عشرة کتب 
تركية. غير أن هذه الزيادة كانت بمثابة الوهج الأخير قبل أن ینفد زيت القندیل. 

ورغم انحسار عدد الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق عقب وفاة محمد علي باشا الا أن 
طباعة الكتاب التركي استمرت وان كان باعداد قليلة في المطابع المختلفة التي أقيمت 
آنذاك. فلم يبلغ عدد الكتب التركية التي طبعتها في مصر مطابع وادي النيل والمهندسخانة 
والمدارس المصرية أكثر من 57 كتاباً حتى عام ۱۸۹۵ الذي بدأ فيه ظهور مطبوعات 
جماعة تركيا الفتاة(. 

۲- الكتب المطبوعة في مصر إبان عهد السلطان عبد الحميد الثاني 

كان من الملحوظ إبان عهد السلطان عبد الحميد أن عدد الكتب التركية المطبوعة في 
مصر قد تزايد بعض الشئ. وكان السبب الاساسي وراء ذلك هو أن عدداً كبيراً من 
المعارضين الفارين من استانبول قد توجهوا إلى مصر حيث يمكنهم هناك إصدار أعمالهم 
المناهضة لسياسته وممارسة نشاطهم في مناخ أكثر ملاءمة. وكان وجود المناخ الملائم 
لممارسة أعمال النشر في مصر الواقعة تحت احتلال الانجليز قد لعب دورا مهما في 
مضاعفة تلك الأعمال. وكان رجال تركيا الفتاة يرسلون تلك الكتب التي طبعوها في 
مطابع أقاموها هناك مثل مطبعتي اجتهاد وعثمانلى إلى مدينة استانبول ومدن أوربا 
المختلفةء وقاموا اعتباراً من عام 846١م‏ بإصدار العديد من الكتب والصحف في مصر. 
وكان من بين تلك الكتب Juel Laf‏ رجال تركيا الفتاة وكبار الرواد منهم من أمثال عبد 
الله جودت وطونه لى حلمي وأحمد صائب والبرنس صباح الدين وغیرهم. وكان القسم 
الأكبر منها من النوع الجدلي الذي ينطوي على هجوم شديد على السلطان عبد الحميدء 
بينما كان القسم الآخر من النوع الذي كشف عن المنازعات والحزازات المتفشية فيما بين 
رجال تركيا الفتاة أنفسهم. وقد استمرت طباعة ذلك النوع من الكتب حتى إعلان 
المشروطية (الدستور)» بينما بدأ المعارضون لجمعية الاتحاد والترقي في نشر أعمالهم في 
مضر بعد ذلك. 


)٩(‏ يدخل في هذا العدد الكتب التركية المطبوعة في ذلك التاريخ ولكن مطبعتها غير معلومة؛ وكذلك الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق 
عندما كانت في ملكية عبد الرحمن رشدي بك. 
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وفي الفصول التالية من هذا الکتاب سوف يجري جمع الکتب التركية التي تحققنا من 
طباعتها في مصر تحت عناوین عامة بقصد تقویمها والتعرف علیها بایجاز . 

۳- کتب دینیه 

تحتل الکتب الدينية مكانة بارزة من حيث عددها وتنوع موضوعاتها بين الکتب التركية 
التي طبعت في مصر. فبعد کتاب (علم حال) الذي تحدثنا عنه ضمن الکتب المدرسية 
وطبع سنة 1874م يأتي الکتاب الديني التركي الثاني» وهو (شرح الوصية المحمدیة) على 
کتاب البرگوي المعروف باسم (وصیتنامه). 

وبعد هذین الکتابین ظهر کتاب مهم آخر طبع في مصر هو (شرح الموقوفاتي) على 
کتاب إبراهيم الحلبي (ت ۹۵7ه- / ٩۱۵4م)‏ المعروف باسم ملتقی الأبحر. وهو مصدر 
أساسي في الفقه الحنفي طالما رجم إليه القضاة والمفتون في العالم العثماني» كما كان 
يجري تدریسه لطلية العلم في المدارس الشرعية. وقد طبع الشرح الذي کتبه محمد 
الموقوفاتي (ت ۱:۵6 - ۱۱۵۵م) له ثلاث مرات في مصر (الطبعتان الأولى والثانية في 
ستة ۱۲4۵ه [۱۸۳۸م] وسنة aI YOT‏ [۱۸4۱م]» آما الثالثة فهي لا تحمل تاريخاً). 

آما کتاب الدرر والغرر - الذي هو بمثابة المصدر الجامع في الفقه شبه الرسمي في 
الدولة العثمانية لسنوات طويلة مع ملتقی الأبحر - فقد جرت ترجمته إلى التركية في زمن 
السلطان محمد الثالث (۱۵۹۰ - (ater‏ على يدي daj‏ یدعی سلیمان بن ولي 
الأنقروي. وطبعت تلك الترجمة في مطبعة بولاق في مجلدين سنة ۱۲5۸ه (YALI)‏ 
كما طبعت في استانبول في نفس السنة. 

وقد ظهرت عدا ذلك كتب فقهية أخرى في مصر؛ فهناك كتاب (فتاواى علي أفندي) 
الذي يضم فتاوى شيخ الاسلام جتالجه لى علي أفندي (ت ۱۱۰۳ه- / (ATAY‏ وهي 
7 فتوى تتعلق بالحياة اليومية أو الموضوعات الجدلية في الوسط الديني بالدولة 
العثمانية. وقد طبع الكتاب أكثر من عشر مرات في استانبول خلال سنوات ۱۲6 - 
4ه ثم طبع مرة في بولاق سنة ۷١٠٠ه‏ (1847-78417م). وهناك أيضاً كتاب 
العقائد التركي المعروف باسم (تحفة الشاهان) الذي ألفه أبو البقاء الكفوي (ت ۱۰۹۵ه/ 
۵۶ ) الذي اشتهر أكثر بكتابه (الكليات). وقد طبعت التحفة في بولاق في سنة 
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۶ص (at AEA)‏ مع کتاب باسم (معاملات رساله سى) لمن یدعی دارنده لی حمزة 
آفندي. ويمكننا أن نذکر أيضاً من الکتب الدينية کتاباً طبع في بولاق سنة ۱۲۳۵ه- وعرف 
باسم (مفتاح الجنة» کتاب علم حال مزراقلی)» وهو یقع في ۱۱4 صحيفة وطبع على هامشه 
ثلائة کتب تركية آخری» هي: (جواهر الاسلام) (ص ۱ - (YE‏ و (رساله" صوفیه) (ص 
۲٩ - ۰‏ و (أدعيه* أبو السعود) (ص ۳۰ - 1۱). ویْعد کتاب یوسف الصدیق بك 
الجركسي المعروف باسم (کتاب الزکاة) الذي طبع في مطبعة هندية في مصر سنة ١1۹۲م‏ 
هو آخر الأمثلة على ذلك النوع من الکتب. وهو يضم تقاريظ لمحمود شكري باشا» ولعضو 
المجلس العلمي للمحکمة الشرعية ومدرس الطلبة الاتراك في الجامع الازهر الشیخ راشد 
آفندي الجركسي» ولعضو مجلس المعارف محمد ذهني آفندي الاستانه لي. 

كما تحتل کتب السيرة النبوية مكانة متميزة إلى جانب کتب الفقه والکتب الدينية 
الأخرى. واقدم الکتب المطبوعة في مصر منها الکتاب المشهور باسم (سیر ويسي) الذي 
وضعه ويسي (ت ۵۱۰۳۷ه-/ ۱۱۲۸ح)» والاسم الاصلي له هو (درة التاج في سيرة 
صاحب المعراج)» وهو أول کتاب تم تأليفه بالتركية في السيرة النبوية. وقد طبع في 
بولاق لأول مرة سنة e YATA) aY Eo‏ ثم طبع في استانبول بعد نحو أربعين سنة. 
وكان الشاعر نابي قد کتب له ذيلاً بعد سنتین (۱۲:۸ه) (al AYI‏ من تألیف ويسي له 
وطبع الذيل في بولاق. 

وفي نفس السنة (144١ه/‏ ۱۸۳۳م) طبعت في مصر الترجمة التي قام بها المترجم 
عاصم (ت ۱۸۱۹م) للسيرة التي كتبها إبراهيم الحلبي و غرفت باسم (ترجمه" سير الحلبي)؛ ثم 
لم تلبث أن طبعت مرة أخرى هناك سنة (a AYI - VATO) ANYON‏ وبعد مدة وجيزة من 
ذلك التاريخ أیضا تم طبع (كتاب شرح شمائل) الذي هو شرح لكتاب شمائل النبي أو الشمائل 
النبوية الذي ألفه الامام الترمذي (a Yot)‏ [۱۸۳۸ — ۱۸۳۹]. ثم تلا ذلك طبع كتاب مهم 
آخر في السيرة النبوية في سئة ۱۲۵۷ه- (۱۸4۱م) في مصرء وهو (شرح الشفا) الذي هو 
ترجمة وشرح لكتاب القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 544ه/ 595١1م)‏ والمعروف 
باسم (الشفا في تعريف حقوق المصطفى). وقام بإعداده إبراهيم حنيف أفنديء وغرف كذلك 
باسم (خلاصة الوفا في شرح الشفا) أو (شفاء شريف ترجمه سى). 
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TAZA, 


0 


0 


سان من عل الاتسان نا عد وزاد هم Lak‏ 
eye‏ 0 من 5 ان سکم کم par Jai‏ 
مد تور الاقاق طلسته چ لما #لى hissi‏ 
لولا تسم بالاقبال أنه عد SEU‏ ثورا لد هرمن عدم 
تقوم عنصره ق دکا ن منطابعا بهد من جوهرا لسن راتشوی والنام 
مسن صورة تسن ية بو مسقبع ENİ‏ 
اختمی کلف نداء القصاصة ان ب یکنها و يك ا لكرب وا لام 
e‏ عله الله المااین کا جد جلا وحلاه km YU‏ والكرم 
وآله اف والتتب الکرام فهم بد خپراضاة لووا ند م الخدم 
aeaa‏ ودرامت»واوباب رووت وروایت چ عند دما مقرو 
وما دمهرانور جه انلهروازهردرکه ٭ فن مرک سیراحکام ريمت غرایی 
حاوى د وامورماك وم لتس ای لوی چو اولوب صوصامصا مغر 
وحهادی-افل چ وطفر( رونس رق ماج اولان مقدمات مس سی واحتهادیا 
کافل بد وسیب نزول اباق مل بد ومنشا ورود اساد ىث سبد İM‏ 
متکفل بهد sl İşi‏ چ توغل وانهمآك بد geli eli‏ 
وبادشامكشرر ومارسلنال ب علمه الصلوة والسلام پرمادارت دوائرالافلاك 
pü‏ طری تالا کل ر نه علق تملق واتعذاب « ووصلء توصل را نساب 
di‏ منهي اجيج عالبارينه DALİ‏ واتتهاجله يه اجل وعاجل اهاج 
bağ im‏ شه سی بد وفريءه علبا Şal‏ لابه -ی دبعل فنون لبه دن 


ال ا اك 
ir iğ nin‏ علوم مدا رلددن yazl caka ğe,‏ ارا رمه منالب وما هد 


السيد !دعاصم بی ALİR aldilar‏ ع وجمل ela‏ پار له 
مدن مدید İçe‏ سنه عدد ه چږد تير ازدل وان په ټی وجوبان راید نکر 
امدادئفس راق :چ واسعاد تفس زما قال Jahe‏ فن لیل الافنان چو 
ررض اريشه Sayanla.‏ یی عل مل دور متلق 
برائرايداعنه dl salla b me‏ تواملية 
نعهزمان بد شاطر قائرده ولان y‏ ابدوب آخر قرارداده ذهن فاسر| 
اولدیی اوزره بهو اسوة الع ۱2 PE‏ 
الزمات ون بای الا وان د فل الف ورل + سہدالممغول رالمنشول چ موئی 
غرالا ار چ شی در التسار يد يسنى gali‏ الحلبى که يد بين İNİ‏ 
راغب باشاشواجه‌می د کله منهین پې ذاث عديمالاماللد رين تقيده 
اله طفرانه ge‏ ومهدءق ey‏ جناله چچ سال عر سید الا زار ابه 
EEE T‏ بلاغ تشعاريوذع ند مات قارع چو وسالات 
ویره 8ات سراا وغزرات مصاغرىفى درح رنضون پر وق‌دانه 
غر برفاندالاقران ی Fİ‏ وادیسنده معلل العتان ×: PN‏ 
YANAL‏ ساده هر ودغدغه yal Sel‏ ازاده بير خير اكلام 
Yuh ya‏ مؤدا-ى مغيد وخ سر چ عبار تبراع تبر AA‏ 
شرح ومين اند وب لكن اول شاهد حلی حل برش عرب اولق 
قري هم رکه اراز جالدن اسثطنا كار د و ااصال مل" وصائدن 
سمروسوى ala‏ عرزووتا e‏ ارال البباس لباس ترك ايه هد جه 
عرض دبدار چږ وحقابی ودهايق kl ayle‏ جد ای خصوصنه 
نصب تفس همت وريط حبل عرعت با ولنوب لك نش عوايق gile‏ 
سبل چ وا gale‏ اواعشیدی وتناكدياد شاه سلام چدوشهتشاه 
انام چ NE‏ ماطتته الى یرم اتام Apr g‏ بهد همت شاهانه 
وح شبريارانه لريله ب اعداید ,ن اوزره سوق کوب مود درن اوافلر 
بعد الا ذاه YÜZ‏ لدصرة المساين جد وتوسلا الىالنبى الامین جد الفح 
azal‏ إلى سکن وتف وی تفط تسو Kalan‏ بالل تماق ترجه 
مصعمديه پر وضع شام ذا مدا اولندی الد دک عد :مس ام بيد ضبط وفايعا 
شرت سد الانام چ واناده‌راستفاد tale‏ خواص وعوام اواشل ۱ 
مرحوم وزمی ونان کی نكافات متشمانه پروتشد وات -هانورانه واد بارندن 
مرف جام ره رکس شناس اولان زیاندومافوسعبسارت AİN‏ 


۳۳۱ 


الصحيفتان الاولی والثانية من نسخة بولاق ۱۲4۸ه [۱۸۳۳م] لکتاب ترجمه" سير حلبی" 
وهو الترجمة التركية التي قام بها المترجم عاصم لسير ابراهیم الحلبي 
أما كتاب (دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت أحمدي) الذي هو ترجمة لكتاب فارسي 
كتبه منلا مسكين في تاريخ الأنبياء وحياة محمد (صلى الله عليه وسلم) بعنوان (معارج 
النبوة في مدارج الفتوة) فقد جرى طبعه أولاً في استانبول في سنة al YOV‏ ثم ظهرت 
له بعد ذلك Laf‏ طبعات آخری. بینما كانت طبعة بولاق في سنة AYYY)‏ (۱۸۵۵م). 
ويُذكر من الکتب المطبوعة في مصر أيضاً کتاب ألفه المدرس يوسف شكري بن عثمان 
خربوطي (ت ۱۲۹۲ه/ ۱۸۷۵م) صاحب رموز التوحید (بولاق ۱۲۸۷ه [۱۸۷۰م]) 
وهو (سلسله" صفا لمحمد مصطفی) الذي تحدث فيه عن نسب النبي محمد (صلی الله عليه 
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وسلم). وقد طبع ذلك الکتاب Yİ‏ في استانبول» ثم طبع في بولاق بعد ذلك مرة واحدة في 
سنة ۱۲۸۷ه- (1870م). ثم كان الكتاب الأخير الذي طبع في ذلك الموضوع في مصرء 
وهو كتاب محمد شمس الدين المصري الذي ظهر في سنة 2۱۹۲۶( تحت عنوان 
(مسار شمس المصري في المولد المحمدي). 

أما في مجال التفسير فتخرج علينا الترجمة التي قام بها دباغ زاده العينتابي (ت 
۶ م) تحت عنوان (ترجمة التبيان في تفسير القرآن) باعتبارها أكثر التفاسير التركية 
رواجا. فقد ظهرت طبعتها الأولى في مجلدين سنة ANYON‏ (1850م).؛ ثم لم تلبث أن 
أعقبتها ست طبعات أخرى في مطبعة بولاق حتى سنة ۱۲۷۹ه (a ATV)‏ أما الطبعة 
الأولى لذلك التفسير في استانبول فلم تظهر الا في سنة .)"02١877‏ وهناك تفسير آخر 
طبع في مصر. ألا وهو (كتاب التفسير الجمالي على التنزيل الجلالي) الذي هو ترجمة 
تركية لترجمة فارسية باسم (فتح الرحمن) قام بها شاه ولي الله بن شاه عبد الرحيم الهندي 
الدهلوي لتفسير الجلالين. وقد طبعت تلك الترجمة التركية في أربعة مجلدات بمطبعة 
بولاق سنة ۱۲۹۶هت ON (a AVY)‏ 

وحظي موضوع التصوف هو الآخر بنصيب كبير من النصوص التركية في مصرء 
ويأتي في مقدمتها شرح لفصوص الحكم التي ألفها محي الدين بن عربي وجاعت من 
أمهات كتب التصوف. وقد قام بهذا الشرح الشيخ عبد الله البوسنوي ٠١۸٤(‏ — 
۶ م)» وتم طبعه تحت عنوان (شرح فصوص الحكم) في سنة ۱۲۰۲ه e(a) AYY)‏ 
أما طبعة استانبول فقد ظهرت سنة ۱۲۹۰ه (e AVY)‏ 

وكان الشرح الذي كتبه الشيخ اسماعيل الأنقروي (ت ١5١٠ه/‏ ١157م)‏ للمثنوي = 
كتاب التصوف المشهور الذي نظمه مولانا جلال الدين الرومي - قد طبع سنة ۱۲5۱ه 


(۱۱) ورد على الكتاب أن تاريخ طبعه هو ٤۱۹۲م‏ إلا أن تاريخ المقدمة cla‏ على شكل ۹۲۱ ۱م. 
)١١(‏ للتعرف على الطبعات الأخرى yedili‏ انظر : İsmet Binark ve Halit Eren, World bibliography of translations‏ 


of the meanings of the Holy Qur'an printed translations 1515-1980, edited by Ekmeleddin İhsanoğlu, 
İstanbul: The Rescarch Center for Islamic History, Art and Culture, 1986, s. 465 vd. 


(۱۳) للتعرف على التفسیر لجمالي على التتزيل الجلالي انظر : .5464-465 „İsmet Binark ve Halit Eren, a.g.e.,‏ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۳ 
(2۱۸۳۵) في ستة مجلدات؛ Liy‏ طبعت الترجمة التي قام بها محمد سلیمان نحيفي (ت 
۱ سه/ (a YYA‏ مع النض الفارسي في سبعة مجلدات بمطبعة بولاق سنة ١٠۲١۸‏ ه 
(۱۸۰۲ع). وللشیخ اسماعیل الأنقروي - الذي اشتهر بلقب شارح المثتوي - كتبً أخرى 
في التصوف عدا شرحه للمتنوي طبعت في مصر. منها (کتاب منهاج الفقرا) الذي طبع 
مع کتاب له بعنوان (رساله" حجة السماء) في iiu‏ ۱۲۵۲ه (۱۸۶۰م). LÍ‏ (شرح 
لمنفرجة) الذي هو ترجمة وشرح للقصيدة المنفرجة التي نظمها أبو الفضل یوسف بن 
محمد فقد تم طبعه في مصر في سنتي ۱۳۰۰ه- (2۱۸۸۳) و ۱۳۲۳ه- (۱۹۰۵م)* 
وکانت الطبعة التي تحمل التاریخ الثاني بعنوان: (الحِكمٌ المندرجة في شرح المنفرجة). 
كذلك فان الترجمة التي قام بها محمد شريف العباسي (ت ۵۱۰۰۲-/ ۱۵۹۳ -1514م) 
لكتاب (رشحات عين الحياة) لحسين بن علي الواعظ الكاشفي (ت ١٠5ه/‏ ۱۵۰۶ = 
65م تعد من كتب التصوف» وطبعت في pas‏ سنة 55؟15ه (PAte)‏ وسنة 
8ه (۱۸۰۲ — (ayar‏ كما أن الشرح والترجمة اللذين قام بهما اسماعيل حقي 
البرسوي ل (صلوات) عبد السلام بن مشيش التي شرحها مؤلفون عدة قبل ذلك قد تم 
طبعهما في كتاب ظهر في استانبول Yİ‏ سنة (PAE) a YOT‏ ثم في مصر بعدها 
سنة ۱۲۷۹ه- VATY)‏ -18570م). وهناك كتاب آخر مطبوع في مصر في هذا 
الموضوع معروف باسم (غاية الدقائق در ترجمه" زبدة الحقايق) الذي هو ترجمة قام بها 
سيد حافظ محمد أفندي عن كتاب النسفي» ثم طبعت في سنة ۱۲۹۱ه (e) AYE)‏ 


aill 
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الجمالي على التنزيل الجلالي أغلفة المجلدات الأربعة (طبع بولاق ۱۲۹۶ه- (e) AYY]‏ 


c. I-IV 


1-1 


YY 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر Yo‏ 
ومن الكتب الدينية التركية المطبوعة في مصر ما ألف منها حول الطريقة النقشبندية 
بوجه خاص. فهناك "رسالة" خالد البغدادي مؤسس فرع الخالدية في الطريقة النقشبندية 
والتي قام بترجمتها الشريف أحمد بن علي في سنة ۷١١٠٠ه‏ (۱۸:۱م) ثم طبعت في 
مصر مرتین سنة (a ART) AYYY‏ وسنة aI YTO‏ (۱۸4۹ع)» وطبعت في استانبول 
أيضاً بعد ذلك (۱۲۹۱ه). وهناك في الطريقة النقشبندية کتاب آخر هو (مفتاح كنز 
الأسرار في الطريقة النقشبندیة) المطبوع مرتین في سنة 754١ه‏ (۱۸۵۲م) وسنة 
۸ مه (۱۸۷۱م) في مصرء ولم یطبع في مکان آخر غیرها. كما طبع کتاب 
المتصوف الشیخ أسعد صاحب آفندي أحد مشايخ الخالدية المعروف باسم (الجواهر 
المکنونات الأنيقة في آداب الذکر والطریقة) مع کتاب آخر له في التصوف أيضاً هو 
(فر ائد الفوائد) (۱۳۱۳ه [۱۸۹۵]). 
وفي مصر طبعت کتب العقائد أيضاً منذ السنوات الأولى» وکان أولها کتاب (تحفه" 
سليميه در (alic‏ المطبوع سنة a AN - YAZ e) ANYON‏ وکتاب (ترجمه" کتاب 
السواد الاعظم) المطبوع سنة ۱۲۵۸ه (۱۸4۲ع). وبعد هذين الکتابین ظهر في مصر 
کتاب العقاند التركي الذي وضعه قاضي زاده أحمد شمس الدين (ت ۹۸۸ه-/ ۱۵۸۰م) 
بعنوان (فرائد الفوائد في بیان العقائد) وطبع في بولاق سنة ۱۲۱۲ه- (1855م). كما 
ظهر کتاب یوسف شكري بن عثمان الخربوطي (ت ۱۲۹۲ه/ ۱۸۷۵م) المعروف باسم 
(رموز التوحید) في کشف وبیان بعض آسرار وحقایق کلمة التوحید" AVM)‏ 
[۱۸۷۰م]. ثم ظهر بعده بمدة طويلة (کتاب العنایات الربانية في ترجمة کتاب الحصون 
لمحافظة العقائد الاسلامیة) الذي ترجمه عن العربية صاروخاني تیمورجوی كمال الدين 
زاده محمد نور الله آفندي» وطیم سنة ۱۳۲۷ه (۱۹۰۹م). 
ما طباعة ترجمات کتب الحدیث فقد بدأت متأخرة في مصرء وأول کتاب تركي آمکننا 
التثبت من طباعته هناك هو ترجمة وشرح لاحادیث البخاري بعنوان (بخاری شریف 
ترجمه سی)؛ وقام به شيخ علي افندي زاده محيي الدین أفندي» وطبع في سنة ۱۳۱۶هب 
YANI)‏ - 2۱۸۹۷). وتوجد على الکتاب عبارة تركية تقول: نها الترجمة التركية 
والشرح المجمل للبخاري الشریف الذي لم يُقدم إلى الیوم أحذ على ترجمته إلى اللسان 
التركي وهو أصح الکتب بعد القرآن الکریم في فن الحدیث الجلیل". وأعقب ذلك کتاب 


۳۳۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
آخر في الحدیث وضعه محمد عارف بك (ت ۱۸۹۷م)(* تحت عنوان da)‏ بر حدیث 
شریف شرحی) أي: شرح ألف حديث وحدیث, اختارها محمد عارف بك من کتاب جلال 
الدين السيوطي المعروف بالجامع الصغیر. وهو لیس شرحاً للأحاديث بالمعنی التقليدي 
وانما شاء الشارح أن یختار الأحاديث التي يمكن أن تقدم حلولا للمشاکل الیومیة(". وقد 
طبع ذلك الکتاب في القاهرة مرتين بعد وفاة صاحبه» وکانت الطبعة الأولی في سنة 
۹ه (۱۹۰۱م)» ثم اعقبتها الطبعة الثانية في سنة ۱۳۲۵ه (۱۹۰۷م). Ul‏ کتاب 
محمد فائق آفندي الدياربکري( " (ت ۱۹۳۰م) المعروف بعنوان (شرح مختصرء بخاري 
ترجمه سندن برنجی حدیث) فقد طبع في مصر سنة ۱۳۲۷ه (۱۹۰۹م). 

ووسط هذا التنوع في موضوعات الکتب الدينية حظیت الأدعية هي الاخری بنصیب. 
وکان أول کتاب فیها لمحمد توفیق بعنوان (دعوات خیریه)» İ‏ طبع مرتين YALA)‏ 
(AI‏ مع کتاب آخر لمن يدعي عثمان بن حسین بن أحمد الهبوي بعنوان (درة 
الناصحین). ثم طبع بعد ذلك کتاب (أدعیه" ابو السعود) مع کتاب (مفتاح الجنة) في سنة 
۰ ه (YAA — YASA)‏ آما کتاب (حزب الابرار حصن الاخیار) لمن يدعي سيد 
محمد حقي بن علي بن إبراهيم النازللی (ت ۱۸۸۶م) فقد طبع في سنة ۱۲۹۳ه- 
(١۱۸۷م).‏ ولنفس هذا المؤلف کتاب آخر طبع في مصر هو (نصرة الجنود عهدة 
الشهود) المطبوع في نفس السنة مع کتابه السایق. وهناك کتاب (خواص آسماء الله 
الحستی) الذي طبع سنة ۱۳۰۰ه (۱۸۸۳م) مع کتاب آخر هو (فضائل شهور). 

وفي غضون ذلك ظهر کتاب مهم في مصر عن تاريخ الأديان. إذ قام نوح بن مصطفی 
(ت ۱۰۷۰ه / ۱۱۵۹ — (etle‏ بترجمة الکتاب المشهور لمحمد بن عبد الکریم 


)08( ولد محمد عارف بك في أرضروم سنة ۱۸4۵م؛ وبعد أن أكمل تعلیمه تولی بعض الوظائف» وفي سنة ۱۸۹۳ قام برحلة 
إلى أورباء وهناك سنحت الفرصة آمامه للتعرف على للمجتمع الغربي. وکانت آخر وظيفة تولاها هي وظيفة الكاتب الأول 
لدى المندوب السامي العثماني في مصر. إذ مرض أثناء ذلك و عاد إلى استانبول وتوفي فیها سنة ۱۸۹۷م. انظر : İbrahim‏ 
Alaeddin Gövsa, Türk meşhurları ansiklopedisi, İstanbul: Yedigün Matbaası, (1946), 44‏ 

Mehmed Ârif Bey, Hadisleri anlamada toplumsal boyut: Bin bir من المعلومات حول للکتاب انظر ؛‎ y jall )۱۵( 
Hadis-i Şerif Şerhi'nden seçme kırk hadis, yay. haz. İbrahim Hatiboğlu, İstanbul: Dârulhadis 
yay., 2000. 

(Y1)‏ شتير محمد فقق أفندي بكتبه وخاصة في المجال الديني. وقد ولد في دیاربکر؛ وبعد أن أكمل تحصیله توجه إلى مصر واستوطنها. 

Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı fikir ve sanat : وعمل في المحكمة الشرعية هناك ثم توفي سنة ۱۹۳۰م. ضر‎ 
adamları, اي‎ İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma Demeği, 1959, ۰ 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر YY‏ 
الشهرستاني المعروف بالملل والنحل؛ ثم طبعت الترجمة سنة AYAY‏ (۱۸۶۷م). وقد 
أتحف الكتاب إلى أبي القاسم محمد مظفر وزير السلطان السلجوقي سنجرء وهو واحد من 
الكتب التي تناولت موضوع تاريخ الأديان وحده خلال العصور الوسطىء وقتم معلومات 
مستفيضة حول مختلف الفرق الإسلامية والأديان. وبعد طبعه في مصر جرت طباعته في 
استانيول مرتين في سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۸۷م. وذكر نوح بن مصطفى في صدر الترجمة 
الحرة التي قام بها عن ذلك الكتاب أنه أنجزها بتشجيع من رجل يدعى يوسف أفندي 
(عزتلو) من وجهاء مصر. ويتكون الكتاب من مقدمة وبابين وخاتمة. 

وتجدر بنا الإشارة عدا ذلك إلى كتب دينية أخرى طبعت في مصرء ومنها كتب 
الوعظء مثل كتاب (درة الناصحين) لعثمان بن حسن بن أحمد الهبوي المار الذكر؛ وكتب 
الكلام مثل كتاب (سنوحات وهبيه وأسرار نونيه) (۱۳۱۸ه) [۱۹۰۰م] الذي هو شرح 
للقصيدة النونية التي قرضها خضر بك؛ وكتاب قنالى زاده علاء الدين علي جلبي 
المعروف باسم BASİ)‏ علائي) (۸٤۱۲ه)‏ [۱۸۳۳م]؛ وكتاب حسن أمي سنان زاده 
المعروف باسم (فضائل الشهور) المار الذكر. أما كتاب (نهجة المنازل) الذي كتبه محمد 
أديب في الحج فقد طبع في مصر ثلاث مرات مع كتاب آخر بعنوان (ترتيب أجزا) 
ave.)‏ [۰]2۱۸۳4 ۱۲۵۲هت [۱۸۳۱م]» ۱۲۵۲ه [۰ ۸4 ۱م]). 

وهناك ایضا الرسالة المحمدية (رساله" محمدیه) التي کتبها يازيجي زاده وشاع 
انتشارها کثیرا بين عامة الناس وظهرت منها طبعات عديدة في آماکن عديدة ثم قام 
الشيخ اسماعیل حقي البرسوي بشرحها تحت عنوان (شرح المحمدیه الموسوم بفرح 
الروح)ء وطبع ذلك الشرح في مصر ثلاث مرات. في سنة (YATI) a YOY‏ وسنة 
6 — 1۲07ھ YAYA)‏ — 144م( وسنة ۱۲۵۸ه (1847م). كما طبع كتاب 
(آنوار العاشقین) مرتین في مصرء وکان هو الآخر من الکتب الشائعة بين الناس. وهو 
ترجمة AS‏ حرة قام بها أحمد بیجان لکتاب أخيه يازيجي زاده محمد المعروف باسم 
(مغارب الزمان لغروب الأشیاء في العين والعیان)» وتقع في مقدمة وخمسة أبواب. 
ويُذكر في الصحيفة الأخيرة من الطبعة المؤرخة في ۱۳۰۰ه- (AAY)‏ والتي آمکن 
رویتها أن آنوار العاشقین طبع قبل ذلك في مطبعة بولاق» ومن ذلك نفهم أن هناك طبعة 
أخرى ظهرت في مصرء ولكننا لم نشهد نسخة منها. 


YYA 


ويتبين من كل ما نقدم أن طباعة الأدبيات الدينية التركية ونشرها في مصر ظلت 
جارية على مستوی عال. ولکن تبدل الأمور اعتباراً من العقد التاسع من القرن التاسع 
عشرء أي مع احتلال الانجلیز لمصر ونتيجة لضعف روابطها مع مركز الدولة العثمانية 
انحسرت إلى حد کبیر طباعة الکتاب الديني التركي كما هو الحال في سائر المجالات» 
ووقعت تغیرات ملموسة في نوعية الکتب المطبوعة. وفي خضم المطبوعات المختلفة التي 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
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رسالة في الإمامة والخلافة "امامت وخلافت رساله سي" 


(Le) AII- AIA] ATAT (مطبعة القانون الأساسي‎ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۳۳۹ 
عارض بها أعضاء ترکیا الفتاة استانبول اعتبارا من سنة ١۱۸۹م‏ طبعت اعمال عدة 
جعلت الدين آلة للسياسة. وهناك عامل آخر دفع إلى طباعة تلك الاعمال İkizi‏ من 
التاريخ المذكورء Yİ‏ وهو التقارب القوي في تلك السنة بين جمعية الاتحاد والترقي 
وعلماء المسلمين. وأول ذلك النوع من الأعمال کتابٌ بعنوان (علماى دين إسلامه دعوت 
شرعيه) كتبه شخص باسم مستعار في صيغة (فضلاى مدرسيندن بر ذات) أي: واحد من 
فضلاء المدرسین( ۲. وعقب تلك الرسالة التي طبعت مرتين في عام واحد من قبل شعبة 
جمعية الاتحاد والترقي في مصر (:۱۳۱ه-) [1843م] طبعت كذلك رسالة الإمامة 
والخلافة (امامت وخلافت رساله سى) بعد أن نشرت في جريدة القانون الأساسي (قانون 
أساسي) التي أصدرها أعضاء تركيا الفتاة في سنة ۱۸۹۷( وناقشت تلك الرسالة 
مسألة الخلافة الإسلامية. كما أن هناك عدة رسائل أخرى تتعلق بمسألة الخلافة طبعت 
في مصرء منها كتاب خوجه شاكر أفندي المعروف باسم (فتاواى شريفه) (الطبعة الثانية» 
القاهرة ۱۳۲۵ه [۱۹۰۷م])» وكانت الطبعة الأولى قد ظهرت في جنيف عام ۱۳۱۶ه- 
(۱۸۹۲م)» ويبدو بوضوح من نشرة التعريف بالكتاب المدرجة في قهرس مطبعة 
الاجتهاد) أن أعضاء تركيا الفتاة كانوا يستخدمون الدين آلة لسياستهم» إذ تتميز الفتاوى 
التي صاغوها بأسلوب يتفق وأصول الفتوى التقليدية وهدفها الأساسي دحض شرعية حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني» فتقول: "إذا كان الشاغلون لمنصب أمير المؤمنين يعتدون على 
العباد وجاءت الأحكام العلية للشريعة الغراء المحمدية وآراء علماء الإسلام Jİ‏ الله 
براهينهم بما يلزم على المسلمين عمله في حقهم من معاملات وتصرفات...”. كما يتصدر 
الكتاب نص کتبه عبد الله جودت بعنوان "إلى المسلمين". 

ومن ذلك النوع من الأعمال أيضاً هناك رسالة تقع في ٠١١‏ صحيفة كتبها محمد 
قدري ناصح تحت عنوان (استتصاف) (الطبعة الاولی القاهرة ۱۳۱۵ه [۱۸۹۷]). 
كما تذکر رسالة أخرى من نفس النوع ظهرت تحت عنوان مطول هو تذكرة العلماءء 
(۱۷) للمزيد من المعلومات حول الكتاب ونصه التركي بالأحرف اللاتينية انظر: İsmail Kara, “Ulema-Siyaset ilişkilerine dair‏ 

önemli bir metin: Muhalefet yapmak / Muhalefete katılmak”, Divdn İlmi Araştırmalar (1998/1), s.1-25. 
مارس ۱۳۱۵ رومي - ۲۷ ربیع‎ VA [ATY ذي لقعدة‎ YT ۱۱ تاريخ لنشر في انجريدة هو سنة الثانيةء رقم‎ )۱۸( 


الأول ۱۳۱۰ه-/ ۲ أغسطس ۱۳۱4 رومي). 
)۱٩(‏ فیرست نشریات مطبعة الاجتهاد. الطبعة الثالثةء القاهرة مطبعة الاجتهاد [۱۳۲۲هس] ۱۹۰۸م. 


۳۳۰ الأتر اك في مصر وترانهم الثقافي 
اقتباسات علماء العرب من الشرع المبین والاخبار الصحيحة في موضوع ADAN‏ 
وخطاب من الداماد محمود باشا إلى السلطان عبد الحمید خان" (تذکره" علماء gule‏ 
عربك خلافت حقنده شرع مبین وأخبار صحیحه دن اقتباسلری وداماد محمود پاشادن 
سلطان عبد الحمید خان ثانى يه مکتوب). وقد طبعت تلك الرسالة في مصر سنة 
5ه (۱۸۹۸م)» واشتملت على قسمين» أولهما: اقتباسات من الشرع المبین و الاخبار 
الصحيحة عن علماء العرب في الخلافة» والثاني: رسالة من الداماد محمود باشا إلى 
السلطان عبد الحمید الثاني. وکل هذه الرسائل تناقش خلافة السلطان عبد الحمید وتدفع 
بعدم مشروعیتها(. 

وتوجد هناك کتب دينية تركية أخرى عدا ما تناولناه إجمالاً إلى الآن» ونذکر من تلك 
الکتب التي لم تسعنا الفرصة لتقييمها کتابین بارزین» آحدهما: (لمداد المسلمین في بیان 
عقائد المومنین)» والثاني: (گلزار المدينة المنورة). ویبدو أن الحافظ علي رضا قاشقجي 
(a1 114 - VAAT)‏ کتبهما لمن اعتادوا قراءة الکتب الدينية بالأحرف القديمة في تركيا 
وللأتراك الذين یعیشون مثله في المدينة المنورة. ومع خلو الکتابین من تاريخ ومکان 
الطبع الا أننا تأکدنا من طباعتهما في القاهرة. 

4 - دواوین الشعر والکتب الأدبية 

عند النظر LS‏ وكيفاً إلى مختلف الکتب المطبوعة في مصر على أيام محمد علي باشا 
سوف تتكشف لنا أبعاد العناية بالثقافة التركية الرفيعة التي سبق وأشرنا إليها في العديد من 
المواضع. فهناك ۲۵۳ كتاباً طبعت في بولاق؛ منها 57 كتاباء أي أكثر من الربع» تمثل 
أرفع الأمثلة في الأدب العثماني» مما يثبت أن انتاج الكتاب التركي في مصر لم يكن 
منحصراً في تلبية الاحتياجات الإدارية والعسكرية» أو توفير الكتب المدرسية اللازمة 
للمؤسسات التعليميةء وإنما كانت حركة جادة لإرضاء الأذواق الأدبية لدى الصفوة من 
المثقفین وتلبية رغباتهم الجمالية الرفيعة. 


(۲۰) للتعرف على هذه الرسائل وغيرها في موضوع الخلافة قي عهد السلطان عبد الحميد الثاني انظر: İsmail Kara,‏ 
Hildfet risâteleri 1-2, İstanbul: Klasik, 2002.‏ 


نظرة عامة على الکتب التركية انمطبوعة في مصر ۲۳۱ 
ویلاحظ أن من بين الکتب الأدبية المطبوعة في مصر دواوین شعر تركية لکبار 
الشعراء العثمانیین من أمثال فضولي ونفعي وندیم والشیخ غالب وغیرهم. فمن بين 
الأعمال الأدبية السبعة والخمسین المطبوعة في عهد محمد علي یوجد ثمانية وعشرون 
ديواناً شعریا. وهذه الدواوین التركية المطبوعة في مصر ظهر آغلبها خلال سنوات 
6ه (a AYI)‏ — ۱۲۹۲ھ (e) AET)‏ 
وکان أول دیوان تركي طبعته مطبعة بولاق هو دیوان الصدر الأعظم راغب محمد 
باشا الذي كان والياً على مصر (۱۷۶4 - ۱۷۸م) بالاضافة إلى وظائف آخری مختلفة. 
وکان الدیوان الثاني هو دیوان الشاعر التركي الشهیر نفعي('). ثم yel‏ طبع دیوان 
راغب باشا مرة آخری في سنة ۱۲۵۳ه (e) AYY)‏ 
والجدیر بالذکر أن قسماً كبيراً من الدواوین التي طبعتها مطبعة بولاق كان لحساب 
(آشخاص أو تجار کتب) عرفوا باسم الملتزمین. ولکن الملاحظ بعد سنة ۱۲۵۲ه 
(At)‏ أن اثني عشر ديواناً فقط مما طبع من تلك الدواوین هي التي حملت في نهایاتها 
أسماء الملتزمين الذين طبعوها لحسابهم. أما في الدواوين التي طبعت قبل ذلك التاريخ فلا 
نشهد فيها شيئا من ذلك. ونرى في القائمة المدرجة في فهرس مطبعة بولاق المؤرخ في 
5ه (1445م) تحت عنوان بالتركية "الكتب المطبوعة في المطبعة العامرة لحساب 
الملتزمين" وجود ۱٩‏ ديواناً. وندلنا عبارات الختام (كولوفون) الواردة في نهايات تلك 
الدواوين على أسماء عدد من الملتزمين الذين طبعت تلك الدواوين لحسابهم» وهي ": 
- ديوان سزايئ گلشني (۱۲۰۳ه۵-/ (aA‏ حاجى عثمان نوري أفندي 
الإسلامبولي. 
- ديوان فضولي (YET)‏ [1840١م]:‏ أسطى علي يومره لي. 


(۲۱) على الرغم من أن الديوانين قد طبعا في سنة واحدة فان عبارات الختام فيهما تدلنا على أن ديوان راغب باشا (ديوان 
سلطان الشعراء وشيخ الوزراء مرحوم ومغفور راغب محمد باشا رحمة الله عليه) قد طبع في أول شهر المحرم ۱۲۵۲هب 
YA)‏ ابريل 1875م)؛ أما ديوان نفعي (ديوان نفعي) فقد طبع في آخر شهر رجب سنة ۱۲۵۲ه (۱۰ نوفعبر (EATI‏ 

.)۳( للتعرف على الكتب الأخرى المطبوعة في مصر لحساب الملتزمين وقائمة أسمائهم انظر الملحق‎ (YY) 
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الصحیفتان الأولى والأخيرة من أول دیوان تركي طبع في مصر 
وهو لسلطان الشعراء وشیخ الوزراء المرحوم راغب محمد باشا 


- دیوان گلشن آفکار واصف آندروني (۱۲5۷ه [۱۸۶۱م]: الحاج محمد کامل 
آفندي والحاج yz‏ آغا الاسلامبولي» وحسن أفندي القريمي والحاج عثمان أفندي 


الاسلامبولي. 


- ديوان نابي (ev)‏ 41م( محو بك. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر yyy‏ 
- دیوان اسماعیل حقي (۱۲۰۷ه-/ ۱۸۶۱م): حسین حافظ آفندي الطر ابزوني. 
— دیوان حشمت [a YoY)‏ ۱۸۶۱م): شریف مصطفی آفندي. 
- دیوان عارف [ai YOA)‏ ۱۸4۲م): محمد أمين آفندي الازميري وبکیر أفندي 
الموروي. 
- دیوان فاضل بك آندروني (AYSA)‏ ۱۸4۲م): عمر آغا البزستاني 
[الإسلامبولي]. 
- ديوان نيازي (۱۲۰۹ه-/ 1847م): الحاج محمد كامل أفندي وحاجي محمود 
أفندي الصحافي. 
- ديوان ليلى خانم (۱۲۲۰ه/ ۱۸4۶م): محمد كامل أفندي الأدرنوي. 
- منتخبات مير نظيف (۱۲۲۱ه-/ ۱۸4۵م): محمد كامل أفندي الأدرنوي. 
- أشعار الحاج عاكف أفندي [A YTY)‏ 1845م): محمد كامل أفندي الأدرنوي. 
ويمكننا baf‏ من خلال فهارس مطبعة بولاق التحقق من أعداد نسخ كل ديوان تم 
طبعه» ونرى منها أن (ديوان سامي) الذي نظمه آربه أميني زاده مصطفى سامي (ت 
۰۲ ه/ ۱۷۳۳ - (a) YTE‏ هو أكثرها lan‏ في عدد النسخ» إذ طبع aia‏ ۱9۰۹ نسخ. 
ويأتي بعده في ترتيب عدد النسخ ديوان راغب (۱۰۱۰ نسخ)» ثم ديوان واصف أندروني 
٠٠١(‏ نسخ). 
وعند النظر في تلك الدواوين التركية المطبوعة في بولاق» ومحاولة معرفة ما هو الذي 
طبع منها في استانبول أو في أماكن أخرى قبل ذلك نرى أن الثمانية والعشرين ديواناً 
المطبوعة في بولاق فيها ما طبع في بولاق دون غيرهاء وعدد آخر طبع في بولاق وفي 
غيرها. فأما ما طبع في بولاق وحدها دون غيرها هو أحد عشر ديواناء بينما يوجد هناك اشا 
عشر ديواناً طبع في استانبول وغيرها بعد طبعته الأولى في بولاق؛ بينما يوجد ديوان واحد 
طبع في استانبول a EY ayoa) Yİ‏ ثم طبع في بولاق بعدها بثلاث سنوات 
(1777هم/ «(AST‏ وهو ديوان (أشعار الحاج عاكف أفندي). كما يوجد ديوان Bİ‏ من 
بينها طبع في استانبول وبولاق في نفس السنة» وهو (ديوان كلشن أفكار واصف أندروني) 


۳۳ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
[eyan] (—a'vev)‏ وهناك ثلاثة دواوين منها طبعت مرتين في بولاق» وهي: دیوان 
راغب ۱۲۵۲ه (PAATI)‏ ۱۲۵۳ه (2۱۸۳۷)؛ ودیوان فضولي ۱۲۹۶ه (AYA)‏ 
5ه (۱۸۶۰م)؛ ودیوان نیازی مصري ۱۲۵۶ه (۰)2۱۸۳۸ ۱۲۵۹ه (eA EY)‏ 
آما عدد الدواوین المطبوعة في استانبول خلال نفس المدة فهي تبلغ ۱٩‏ ديواناً. وقد طبعت في 
مطابع مختلفة واستخدمت فیها حروف خط النسخ» وتبدو أكاليل الصفحات الأولی وعناوین 
الاقسام فقيرة وبسيطة إذا ما قورنت بدواوین مطبعة بولاق. آما الدواوين المطبوعة في بولاق 
فقد جاعت جمیعها بخط التعلیق (ما عدا دیوان نفعي [۱۸۳۲م] ودیوان فطنت خانم YAYI‏ — 
۷ سم ووردت حول ذلك عبارة بالتركية في فهرس مطبعة بولاق المؤرخ في 
هم 4 ۱۸م تقول: "انتهت طباعة دیوان الشاعرة لیلی خانم بحروف خط التعلیق التي 
تم إنشاؤها وابتکارها كثمرة من جملة الآثار البديعة لحضرة الخديوي» كما أن منتخبات 
المرحوم نظیف بك الجاري طبعها قد تم التحقق من أنها سوف نتتهي في وقت قریب...". 
وجری الاعلان لمن بریدون طباعة کتب لحسابهم أنه في الإمكان استخدام تلك الحروف فیها. 
ونلاحظ کذلك من بين تلك الدواوین التركية المطبوعة 
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الصحیفتان الأولى والاخيرة من "خمسه" نرگسي" المطبوعة في بولاق باحرف النسخ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yo‏ 
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الصحیفتان الاولی والاخيرة من "خمسه* نرگسي" المطبوعة في بولاق بأحرف التعلیق 
في مصر دیوانین لشاعرتين من شواعر العثمانيين هما ديوان فطنت خان ٩"‏ (ت 
م). وديوان ليلى خانه!؛") (ت ۱۸4۷م). غير أن ديوان الأولى لا يحمل إشارة 
للطبعة أو المطبعة» وان كان مندرجاً في فهارس مطبعة بولاق» أضف إلى ذلك أن التقنية 
المستخدمة في طباعته ونوع الورق والحروف تدل على أنه من نتاج مطبعة بولاق. أما 
تاريخ الطباعة فقد جرت الأقلام على ذكره في الفترة الواقعة بين (۱۲۶0 - ۱۲۵۸ه-) 
اعتمادا على بيانكي )60/236 (Bianchi CG-‏ ولكن يبدو من زخرفة الأكاليل التي 
تتصدر الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق خلال تواريخ معينة أن تاريخ طباعة الديوان هو 


Ömer Faruk Akün, “Fıtnat Hanım”, DİA, رال‎ s.39-46 (YY) 
İsmail Ünver, "Leylâ Hanım", D/A, c. XXVII, s. 157.(“8) 


۳۳۹ الاتر اک في مصر وترائهم الثقافي 
عام a YoY‏ ۱۸۳۲ - ۱۸۳۷م . آما دیوان لیلی خانم فقد طبع في مطبعة بولاق 
سنة E] ANT‏ ۸6 ۱م], 

وکانت أجمل دواوین الشعر العثمانية تطبع في بولاق بأشکال غاية في النفاسة وتلقی 
تلك الطبعات اهتماماً کبیرا في أسواق الکتب العالمية. وبعد ۵۳ عاماً من ذلك التاریخ طبع 
في مصر دیوانان ترکیان لشاعرتین أيضاء أولاهما الشاعرة والكاتبة المصرية عائشة 
عصمت تیمور (۱۸:۰ — ۱۹۰۲م) أخت أحمد تیمور باشا. وکان دیوانها الذي يضم 
آشعارها التركية والفارسية قد طبع في مصر سنة ۱۳۱۵ه- (a AIA)‏ والشاعرة الثانية 
هي چشم آفت خانم زوجة الخديوي اسماعیل باشاء وطبع دیوانها التركي في مصر في 
تلك الفتر İŞ‏ 

وهناك عدا تلك الدواوین کتاب طبع في مطبعة بولاق خلال تلك الفترة» يضم مختارات 
من أشعار الدواوين ومجموعات الشعر المختلفة. وهذا الكتاب هو (نوادر الآثار في 
مطالعة الأشعار) الذي وضعه رجائي زاده أحمد جودت آفندي (ت ۱۲۷ه/ ۱۸۳۱ = 
6م ) وانتقى أبياته من شعراء عدة في أدب الديوان الذي هو Lal‏ نتاج ذوق أدبي 
رفيع. وقد قام بنشر ذلك الكتاب عقب وفاة أحمد جودت أفندي أخوه مصطفى سامل في 
سنة 5ه (185:0م). وهو یقع في ۱۷۹ صحيفة بخط النستعليق» وتعهد محمد كامل 

وهناك الكتاب الذي حمل عنوان (ترجمه* “dayi‏ سنكلاخ در مدح إزمير) وهو 
ترجمة تركية لقصيدة فارسية نظمها ميرزا سنكلاخ الخراساني في مدح مدينة إزمير 
التركية» وتم طبعه في مطبعة بولاق سنة ۱۲۲۱ه- (۱۸4۵م) 

ویلاحظ على الدواوین التركية المطبوعة في مطبعة بولاق أن آغلبها طبع مع کتب 
آخری لنفس المولف» ویمکننا ذکر تلك الدواوین على النحو التالي: 


Hatice Aynur, “Bulak Matbaası'nda basılan Türkçe divanlar”, Journal of Turkish Studies: (®) 
Fahir İz armağanı, c.14 (1990), 5.60. 


(Y3)‏ للمزید من المعلومات حول عائشة التيمورية وچشم آفت هانم واعمالهما انظر فصل شاعرات وأدیبات نشان في المتراي وحوله. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر YY‏ 
ديوان الشيخ غالب دده (ت ۱۲۱۳ه-/ ۱۷۹۹م) ومعه منظومته الصوفية الشهيرة 
(خسن وعشق)؛ ودیوان ستبل زاده وهبي (ت ۱۸۰۹م) ومعه کتاب (لطفیه" وهبي) الذي 
هو کتاب منظوم في النصح والارشاد کتبه إلى ابنه لطف الله في سنة ۱۷۹۱م لیرشده به 
إلى الطریق الذي يجب عليه أن يسلكه في الحياة ؛ ودیوان الشاعر حشمت (۱۱۸۲ه/ 
(a) YTA - ۸‏ ومعه کتاب منثور باسم (انتساب الملوك) يحكي فيه رؤيا رآها عندما 
اعتلی السلطان مصطفی الثالث سدة الحکم؛ ودیوان فاضل الأندروني ومعه (دفتر عشق) 
الذي روى فيه مغامراته الغرامية؛ ودیوان اسماعیل حقي البرسوي ومعه (مقالات اسماعیل 
حقي)؛ ودیوان رفعت أفندي ومعه کتابه في الانشاء والترسل (منشآت رفعت آفندي). 
ولم تقف مطبعة بولاق عند طباعة الدواوین التركية وحدهاء وإنما تعدت ذلك إلى 
العدید من الاعمال الادبية الأخرى في أدب العثمانيين. فهناك کتاب (حديقة السعدا) الذي 
تحدث فيه الشاعر فضولي (ت ۵۹۷۳-/ ۱۵۹۹م) بأسلوب نثري عن "حادثة کربلاء" 
وطبع في مصر ثلاث مرات: a YOY‏ (۰)2۱۸۲۷ ۱۲۲۱هت (۰)2۱۸4۵ ۱۲۷۱ه 
(aaoo — ۱۸۵4(‏ آما ول طبعة منه في استانبول فقد ظهرت سنة ۱۲۷۳ه- 
(1851م). ویجدر بنا أن نذکر هنا کتاباً آخر کتبه نرگسي أحد کبار کتاب النثر الفني 
لقدامی» ویعرف باسم (خمسه)» Y‏ یتشکل من "خمسة" أعمال مختلفة» وظهرت dia‏ 
طبعتان مختلفتان في نفس السنة من حيث شکل الصفحة الاولی ونوع الخط المستخدم 
وترتیب الاعمال الخمسة التي يتشكل منها الكتاب؛ وهو أمر یلفت الأنظار. وتاریخ العمل 
المطبوع بخط النسخ ela‏ على شكل: 'لعشر خلون من صفر الخير ۱۲۵۵ه Ye)‏ ابريل 
e(a) ۹‏ بینما جاء تاريخ العمل المطبوع بخط التعليق على شكل: 'لعشر بقين من شوال 
المنتظم ۱۲۵۵ه YY)‏ ديسمبر (PATA‏ 
كما طبع في بولاق Lal‏ عدد من كتب المنشآت التركيةء ومنها کتاب دارندوي حيرت أفندي 
(ت (YAYI‏ المعروف باسم (رياض الكتباء وحياض الأدباء)أو (إنشاي حيرت أفندي) (TEN)‏ 
[1817م]؛ وكتاب رفعت أفندي (ت [AYET‏ ۱۸۳۰م) المعروف باسم (منشآت رفعت أفندي) 
الذي سبق وذکرنا أنه طبع مع ديوانه في سنة ۱۲۵۶ه- (۱۸۳۸م)؛ وكتاب بوزوقلى محمد 


YYA‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
asle‏ المعروف باسم (منشآت عاکف) الذي طبع في سنة 1777١ه (PAET)‏ مع دیوانه 
المعروف بعنوان (آشعار الحاج عاکف آفندي). ولم یتوقف ظهور کتب الانشاء التي تضع القواعد 
والنماذج للمکاتبات الرسمية بعد عهد محمد علي باشاء وإنما استمرت طباعتهاء فهناك کتاب مجهول 
المؤلف باسم (إنشاي جدید) طبع في مصر ثلاث مرات في سنوات: ۱۲۷۰ه- (۱۸۵۲ — 
۶6 ۱۲۷۰ه (۰)2۱۸۵۹ ۱۲۸۰ه (۱۸۱۳م). كما طبع في مصر أيضا کتاب المترجم 
عاصم المعروف باسم (نمونه" انشا) وان كان بعد ظهوره في استانبول بنحو عشر سنوات 
(۱۲۹۹ه) [en AAY]‏ 

والی جانب تلك الاعمال هناك كتبْ ثرجمت إلى اللغة التركية من اللغتين العربية 
والفارسية. أي بين adis‏ "الألسنة الثلاثة" في الثقافة العثمانية» وتناولناها باستفاضة في فصل 
الترجمة. وأول تلك الأعمال ديوان bila‏ الشيرازي الشاعر الايراني المشهورء إذ قام 
سودي البوسنوي بشرحه بالتركية تحت عنوان (شرح ديوان حافظ لسودي) وهو أشهر 
شروحه التركية» وطبع في مصر في ثلاث مجلدات سنة ۱۲۵۰ه- (PAYE)‏ وكانت 
طباعة الديوان قد بدأت في مطبعة الإسكندرية» لكنها لم تكتمل بعد ذلك الا في مطبعة 
بولاق. كما طبع بعد ذلك التاريخ بمدة في مطبعة بولاق شرح آخر كتبه محمد وهبي أفندي 
لديوان حافظ في مجلدين عام ۱۲۷۳ه- (1857م)» ولكن من منظور صوفي. أما في 
استانبول فقد جرى طبعه عام a YAT‏ (2۱۸۷۰). وهناك كتاب آخر طبع في بولاق» 
وهو الشرح الذي كتبه أحمد صافي على رسالة العروض (رساله" عروض) التي كتبها 
الشاعر عبد الرحمن الجامي» وطبع ذلك الشرح في سنة (PAOI) a YUY‏ وتذكر عدا 
ذلك الترجمة التركية التي قام بها صاري عبد الله أفندي لمجموعة الحكايات المعروفة باسم 
(طوطي نامه) التي كتبها الشيخ ضياء الدين النخشبي (ت (AVON‏ ١٠٠م)ء‏ ثم طبعت في 
بولاق أربع مرات خلال سنوات: (ad AYY) a YOY‏ — ۱۲۹۷ھ (۱۸۵۰ = ۱۸9۱م). 
وهناك Lal‏ (كتاب همايوننامه) الذي هو ترجمة لحكايات كليلة ودمنة التي أعاد حسين 
واعظ الكاشفي صياغتها من جديد باللغة الفارسيةء وطبع ذلك الكتاب في بولاق مرتين في 
سنة ۱۲۵۱ه (۱۸۳۵م) وسنة 11554ه (YAYA)‏ 


AVN محمد عاكف باشا هو في الأصل من بوز اوق (يوزغاد) في وسط الأناضولء وكان عند عودته من الحج في سنة‎ (YY) 
(1845م) قد مرض وهو في سبيله إلى ركوب السفينة في الإسكندرية فتوفي هناك ودفن في الإسكندرية.‎ 


۳۳۹ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر 

ومن الکتب التركية المترجمة عن اللغة العربية دیوان الامام علي (کرم الله وجهه). إذ 

قام مستقیم زاده سليمان سعد الدين (۱۱۳۱ چ هم ۱۳۸ (e) YAY-‏ بشرحه 

بالتركية» وطبع في سنة a Yoo‏ (2۱۸۳۹)؛ وکذلك قصيدة البردة التي نظمها البوصيري 

الشاعر المصري في مدح الرسول (صلی الله عليه وسلم) وقام أحمد بن مصطفی لعلي (ت 
(a) OAY (av)‏ بشرحها بالتركية» وطبعت في Aiu‏ ۱۲۵۲ه (a) AE)‏ 


درمدح رت ره ول انه صلی الله عليه وس 


مر و رلو لال ومد ج قم 
gap‏ لو که سبد ر İN‏ ات 


چان هان بانده جو اندراد اه 
خستهكوكل عا نی زاره طییب 
ا 7 جع رال فى شار 
انز ٥ا‏ ولور خم ږن تمام 
| او احکه رسول دید لار ال 
ای دل دو ريده و شید اتا 
آ لله ایا maz‏ بر دو ام 


ه_مدمابو ڪڪ ر وع رار غار 
هر بر ال دہ سم ادان 
ده ٠ Gel‏ سید رحان ودل 


yolan Eral yal 7 34‏ 
هرکاوتور متصدى Yal Je‏ 
رغه ا درده دوادر همه 
از در كي سکم ڪر ان 


جمد ايده ل ای كوكل الاي هکل 


افرا خی التو ن اد لو رک اوتور 
دميو فو ن سب توا 
دار دی ا وان شد ادر همه 
ای اود رتا ,سک ران از كران 
ډو ز اوره | اول اولو د رګاه هکل 


کہ اا ليل اسرار عیب 


طویمه همان FU‏ 


اودرر خاقايدن اثیانی هب | | أو لدراو لان ل٣‏ .يا يدرب باعث عرز تی‌دکل زار لر 
مورمثير اول و سومان سابه‌در وری peA ey‏ ۳ ەدر alisa‏ وال سین ان 
ات اود رورا هم آفتاب | | کندودیدرکندوسته يس عاب ز اراله كثتار هكاوب SN‏ 


سل کشای در ane‏ هن 
با عث شاقت و -هانه ندر 
مرو صدا فى اسا اید ن 
درن b‏ ء-ده ارزر» oke‏ 
iz‏ سخ لړ اجهل كشو ر ی 
کان جو ڪه ملم کا 


مهراو در صایه و سرمایه هم 
هرنه کوورسلك ای جوبل‌همان 
yz,‏ د وات عزت 323 


خلت اليا 4 1 و در مايه هم 
برل تر كاده حون آ ب روان 
اول ره تکیت ذات درر 
صديد KY alay‏ زال 
اط ال ذرءاو لو ر آ نتاب 
ر دی دی کورمکه برجارءةيل 


کم جوق با د ثه لا یرال 
حكمىالهآدم او لور قطره 1ب 


اه aik‏ نظارء قيال 


gan 


فان ا 


سيد كر أبن دعام 
مز ن اسرار aljo po‏ 
او ی الخد ممه وتوردمد ماه 
۲ کاقر يي اولان اولورى غر يب 
آخرى أتكشتك اولور مم‌رداز 
آخرنی خطك اید ر مهر نام 
KİA‏ حبيب احد ذى الطلاال 
مل على سيدنا üsas‏ 
dat‏ حشره دكين وق ملام | 


درندح‌حهاربارکزین 


EEE 
باش د کل كد خد انصه بان‎ 
مدحی اماد سكن د کل‎ 


مسكن اعلا سكا 


ازارغيب 


نك وقدر زار كيل اد هکل 
çile Zet‏ دحك زا رر 


ük هران‎ ë 
Ji يولك اكراهل دلى‎ 
را باه ساز درمعق ”حفن‎ 


کر الذاياته بها نه ندر 
فاغ_دةعالىاجا ادن 


Y‏ عد مدن سم هکل ای دل همات 
اميه 0 ek‏ کی سر در كا 
عاله حك وه رار اب We‏ 


الصحيفتان الأولى والثانية من كتاب "هذه حكاية رئيس الحكما الآخى أبي الحارث 


وهو أبو علي ابن سينا" (طبع بولاق ۱۲۵۶ه- [۱۸۳۹م)) 
وفي غضون ذلك نشهد Lal‏ طباعة عدد من الأعمال في الأدب الشعبي التركيء 
وأولها حكايات نصر الدين خوجه(لطائف نصر الدين) التي طبعت في مصر ثلاث مرات: 
4ه YAYA)‏ — ۱۸۳۹م)» AYET‏ (۱۸4۰م)۰ ۱۲۵۷هت (1841م). Lİ‏ العمل 


LE‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الثاني فهو الحكاية التي کتبها في نهاية القرن السادس عشر درویش حسن مهدي بعنوان 
(قصه" أبو علي سينا وأبو الحارث) وروی فیها حكاية أخوين» ثم أعيدت کتابتها من جدید 
في القرن السابع عشر بعنوان (گنجینه" حكمت) على يدي سيد ضياء الدين یحیی» ثم 
طبعت في مصر تحت عنوان (حکایه" رئيس الحكما أخي أبو الحارث وهو أبو علي ابن 
سينا) (554١١ه)‏ [۱۸۳۹م]. وقد طبعت تلك الحكاية في استانبول بعد ذلك عدة مرات 
تحت عنوان (حكايه* أبو علي سينا). وقد قام مراد مختار أفندي في مصر بترجمة ذلك 
الكتاب إلى العربية» ثم طبع بها أربع مرات بعد أربعين سنة من ظهور الطبعة التركية. 
أما النماذج الأخرى في ذلك المجال فهي: كتاب (مجموعه" حكايات) الذي يتضمن عدداً 
من حكايات الحيوان والطير (۱۲۹۱ه) [٤۱۸۷م]‏ و (حكايه* شابور جلبي) (۱۲۹۳ه) 
İp YAYA‏ التي تروي قصبة وقعت في عهد هارون الرشيد. 

والكتب التي تحتاج إلى عناية خاصة بين الكتب الأدبية التركية المطبوعة في مصر هي - 
على عكس الكتب التي ذكرناها - كتب أدبية صدرت عن الوسط الأدبي الذي تكوّن حول 
محمد علي باشاء أي الكتب التي أطلقنا عليها صفة "الانتاج الأدبي المحلي". وأول تلك الكتب 
عمل شعري كتبه سعد الله سعيد أفندي (۱۸۳۱-۱۷۰۹م) كبير مصححي مطبعة بولاق تحت 
عنوان (قصیده" زيباي فتح شهر ميسولونكي) (۱۲4۱ه) [AAY‏ وطبعت في نفس 
المطبعة!”). وقد كتبت تلك القصيدة إثر نجاح إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا في فتح 


ميسولونجي أثناء قيامه بإخماد عصيان جزيرة المورة باليونان (YAYI)‏ وهي أول قصيدة 


(YA)‏ ولد سعد الله سعيد أفندي في دياربكر سنة ۱۷۵۹م. وبعد أن أكمل تعليمه توجه إلى لستانبول» ومنها إلى مصر في سنة 
١0م‏ وقد حظي بعطف الوالي محمد علي باشاء وعينه رئيساً لمصححي مطبعة بولاق براتب قدره ألف قرش. وقي سنة 
١م‏ توفي في مصرء وله عدا الكتاب المذكور ديوان لم يطبع. وهو الذي قام على أمر تصحيح الكتب الثالية: قانون 
الجراحين (144١ه/1478م)»‏ درة التاج (۱۲:۵ه-/۰)۱۸۳۰ أخلاق علائي (۸۱۲۸-/۱۸۳۳م)» روضة الأبرار المبين 
بحقليق الأخبار (1754ه/1877١م)»‏ سليمان نامه fa AYY ANY SA)‏ ذيل نابي Ça AYY ANY EA)‏ للمزيد من المعلومات 
انظر حول سعد الله سعيد أقندي:  Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı fikir ve sanat adamları, 1, İstanbul:‏ 


Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği, 1957-59, s.316-318; İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son asır Türk 
şairleri, III, İstanbul: Maarif Basımevi, 1930-40, s. 1602-1603) 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر YA)‏ 
في مدح حاکم عثماني تکتب وتطبع» بل وقد تكون الأولی في تاريخ الاسلام بالمعنی العام. 
وبعد مرور سنة من ظهورها تم طبع مجموعة من الأشعار التركية المهداة إلى الوالي تحت 
عنوان (مصر والیسی محمد علي پاشایه صونیلان ترکچه شعرلر کتابی) (YEY)‏ 
["۱۸۲م]. وظهر عمل آخر من الانتاج لمصري المحلي في الانشاء والترسل کتبه عزیز 
أفندي المنشي والمترجم والمصحح في مطبعة بولاق Lal‏ تحت عنوان (هُ لك عزیز)» وطبع 
في مطبعة الاسكندرية سنة AYER‏ (۱۸۳۳م)» ویضم حسب تعبیر صاحبه بعض نماذج 
من تلخیصات ومعروضات وتحریرات الفقير وتسویداته". 
وبعد عام ۱۸۷۰م بدأت تطبع في مصر نصوص ادبية أخرىء ولکنها ليست من الأدب 
الكلاسيکي. ومن أبرز تلك الأعمال جذباً للانتباه النص المترجم عن الايطالية لأوبرا sale‏ 
التي جرى تمثيلها İN‏ مرة في ۲۶ ديسمبر ۱۸۷۱م. وقد ثرجم العمل إلى التركية في 
سنة ۱۲۸۸ه- (a) AYY)‏ وطبع تحت عنوان (آيده اسميله مسمى أوبرانك ترجمه سيدر). 
وإلى جانب ذلك فقد طبعت أيضاً بعض الأعمال المسرحيةء أولها مسرحية طبعت في 
مطبعة بولاق» لكنها لا تحمل تاريخ للطباعةء وهي (حسن وجمال ايله مشهور اولان ألينه 
تياتروسنك فصلى). ثم بدأ توافد أعضاء جمعية تركيا الفتاة على مصرء وبعدها بدأت الزيادة 
المطردة في عدد الأعمال المسرحية المطبوعة. ومنها مسرحية نامق كمال المعروفة باسم 
(جلال الدين خوارزمشاه) التي تمثل إحدى عيون المسرح التركي. وكانت قد طبعت في 
استانبول عام ۱۲۹۲ه- (۱۸۷۵م)» ثم طبعت في مصر عام ۱۳۱۵ه- (۱۸۹۷م) مع شرح 
يقع في 9" صحيفة تحت عنوان (مقدمه* جلال). وعدا هذا العمل لنامق كمال تعاقب ظهور 
الأعمال المسرحية المنشورة في مصر تأليفاً وترجمة» وكان منها مسرحية (شمديكى ازدواجلر) 
لعمر لطفي فكري باشا زاده(*" التي طبعت عام ۱۹۰۵م (وهي من ثلاثة فصول)» ثم مسرحيته 
(Y4)‏ عمر لطفي فكري باشا adj‏ هو أحد رجال الفكر والسياسة المشهورين عند الأترك؛ وقد درس الحقوق في باريس ثم عاد إلى 


لستانبول. وبعد أن سجن لمدة بسبب Aalis‏ من أجل المشروطية عمل في بعض الوظائف في بوردر وقونية. ثم لم يلبث أن فر إلى 
أورباء ومن هناك توجه إلى مصر واشتغل بالمحاماة: ثم عاد إلى استانيول مرة أخرى بعد سنة ۱۹۰۸م. وعمل لفترة مبعوثا في 


vey‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الهزلية (ارککلرآراسنده) ذات الفصل الواحد التي طبعت سنة ۱۹۰۷؛ ومسرحية مصطفی 
حمدي سلسترة لي ذات الفصل الواحد المعروفة باسم (عفو ايله محکوم یاخود شرف قربانلری)؛ 
ومسرحية باسم حكاية امرأة جركسية (برچرکسك سرانجامی) لمؤلف یدعی زکریا. آما الأعمال 
لمسرحية المترجمة فنذکر منها مسرحية (مهم برکیجه) ذات الثلاثة فصول التي ترجمتها 
الأميرة قدرية حسین عن الفرنسية لكاتب روسي هو ليوبولد کامپوف» وکانت بحسب تعبیر 
الکاتب "من أجل إذكاء المشاعر القومية الآخذة في الیقظة". وقد طبع ذلك الکتاب في مصر سنة 
8م. كما طبعت هناك Laf‏ تلك الأعمال المسرحية التي ترجمها عبد الله جودت عن 
شكبيرء وهي (هاملت) و (جول سزار) و (ماكبث). 

ویلاحظ كذلك أن نماذج "لنثر الساخر" التي كانت من أنواع النثر الفني في عهد التنظيمات 
قد نشرت في مصرء وكان عالي بك ١844(‏ - 1814م) واحداً من رواد ذلك النوع. وقد 
عرف بجريدته الساخرة ديوجن Diyojen‏ التي كان يُصدرها بمفرده تقريباً. ما في مصر فقد 
طبع له كتابان» أولهما قصته الخيالية المعروفة باسم (سياره لر)» والثاني معجمه الهزلي الساخر 
المسمى (لهجة الحقايق). وقد عرض عالي بك في ذلك الكتيب نحو ٠٠١‏ كلمة مع معانيها 
الهزلية والفكاهيةء وقسمٌ منها يتعلق مباشرة بما كان يجري في ذلك العهد. وأدرج hai‏ من تلك 
الألفاظ في جريدة (طريق) في سنة ۱۳۰۰ إبالتقويم الرومي](۳ (۱۸۸۵-۱۸۸۶م)۰ وطبع 


البرلمان ثم توفي في سنة ۱۹۳۶م (انظر )230 (Gövsa, a.g.e., S.‏ وله عدا أعماله المسرحية كتاب آخر طبع في مصر تحت 
عنوان (تجربه" انتقاد: دوختر هندو) وهو نقد كتبه لكتاب عبد الحق حامد المعروف باسم (دوختر هندو)» ويقع في ۳۵ صحيفة» 
وطبع في المطبعة التركية بمصر سنة ۱۹۰۵م. 

(۳۰) كان التقويم الهجري القمري هو المستعمل في التأريخ لكافة الأمور والمعاملات عند العثمانيين حتى النصف الثاني من القرن السابع 
عشر. فقد رای المسؤلون ضرورة استخدام تقويم آخر بدلاً منه» وذلك بسبب التضارب gl‏ عن فارق الأحد عشر يوماً بين السنة 
القمرية والسنة الشمسية ولاسيما في المعاملات المالية؛ فقاموا بتطوير نظام جديد من التقويم الشمسي أطلقوا عليه اسم التقويم الرومي 
أو المالي وبدأوا في استخدامه سنة ٠٠١١‏ هجرية. ومع ذلك فقد استمر استخدام التقويم الهجري إلى جانب التقويم الرومي لسنوات 
طويلة في وثائق ومعاملات الدولة. وفي تلك الأثناء كان العثمائيون يطلقون هذا الاسم أيضاً على التقويم الجولياني المستخدم في أوربا 
والذي يبدأ من أول شهر مارس. 
وقد كان التخطيط أن تسیر السنوات الرومية مع للستوات الهجريةء بينما تسیر الأشهر مع الأشهر الموجودة في التقويم الجولياني» 
ولكي يتم التغلب على فارق الأحد عشر يوماً بين العام الهجري والعام لجولياني كان يجري كل ۳۳ سنة إسقاط سنة هجرية من 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ver‏ 
لکتابان في مصر سنة ۱۳۱۵ه- (۱۸۹۷م). كما يلاحظ أيضاً كثرة الاعمال المطبوعة في 


مصر حول الهجاء» ولا سیما في أيام جمعية ترکیا الفتاة. 


s3 ررض هويا‎ İp 


مخدرات اسلام للأميرة قدرية حسین 
ونذكر من الاعمال الأدبية التي طبعت في مصر للاميرة قدرية حسین التي تحدثنا عنها قبل 
ذلك رسالتها التي استخدمت فیها أسلوبا bal‏ متمیزا بالصنعة» ورفت باسم (نه لریم) (۱۳۲۹ 
رومي) [۱۹۱۳م]؛ وكتابها الذي يضم اثنتي عشرة مقالة في التاریخ والأدب وعرف پاسم 
(تموجات أفكار) (۱۳۳۰ه-) [۱۹۱۲م]؛ ثم رسالتها التي تناولت فیها عددا من المسائل 


التقويم الرومي؛ وهي للسنة التي تعرف بسنة الازدلاف. وعلی هذا النحو قإن سنة ۱۱۲۲ لهجرية تعقبها سنة ۱۱۲۰ الروميةء وسنة 
۳ تعقبها سنة ۰۱۱۹۵ وهذه العملية التي تجري كل ۳۳ سنة لم تحدث في سنة ۱۲۸۷ وبعد ذلك لتاریخ راح یتضاعف ذلك 
لفارق بين الأعوام لرومية والاعولم لهجرية. وفي سنة ۱۹۲۱ التي تم لتوقف فیها عن استخدام التقويم الرومي كان الفارق قد 
وصل إلى ثلاث سنوات. 

لما مسألة إزاحة لفارق الظاهر بين التقويم الرومي ولتقویم الميلادي (لذي بلغ ۱۳ يوماً في سنة ٠٠١‏ م) فقد وقعت بقانون صدر 
بحیث یکون ۱۱ فبراير/شباط ۲ (رومي) ‏ ۱ مارس ۱۳۳۳ (رومي)- ١‏ مارس ۱۹۱۷ (ميلادي). ومنذ سنة ۹۲۳ ۱م تم 
لتوقف عن استخدام التقويم الرومي أو المالي في كافة لمعاملات لرسمية ما عدا لميزانية إلى أن تم إلغاؤه Faik Reşit ( LLa‏ 
.(Onat, Tarih Çevirme Kılavuzu, c. 1, Ankara, TTK, 1997, s. XXII‏ 


Yet‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الأخلاقية والاجتماعية وعرفت باسم (محاسن حیات) (۱۳۲۷ه-) [111ام]؛ وکتابها الذي يقع 
في مجلدين وتناولت فيه سيرة آربع سیدات مشهورات في التاريخ الاسلامي وعرف باسم 
(مخدرات اسلام) (۱۳۳۱ — ۱۳۳۳ه) [۱۹۱۲ - ۹۱۵ ام]. 

-o‏ کتب التاریخ والتراجم والجغرافیا 

يتبين لنا بنظرة عامة على کتب التاریخ التركية المطبوعة في مصر آنها حولیات خاصة 
بالتاريخ العثماني وکتب تتعلق بتاریخ العالم» وتشمل أيضاً أولى الترجمات عن اللغات 
الأوربية في تاريخ آوربا في عهد محمد علي باشا. وقد استمر هذا النوع من الکتب في 
الظهور بعد عهد محمد علي وان كان بقدر أقل؛ وبدأت تطبع إلى جوارها بعض أمهات 
الكتب في التاريخ الإسلامي. كما جرى أيضاً طبع كتب تتناول مسائل تاريخية بأسلوب 
جدلي وخاصة تلك المسائل المتعلقة بالتاريخ العثماني المعاصر بعد سنة 815١م‏ واتخاذ 


أعضاء تركيا الفتاة والمعارضين السياسيين الآخرين من مصر قاعدة لهم. وسوف نتعرض 
لهذه الكتب في القسم الذي خصصناه لأعمال أعضاء تركيا الفتاة والمعارضين السياسيين. 
أما كتب التاريخ المترجمة من لغات أخرى إلى التركية فيجدر بنا أن نشير إليها هنا 
باختصار بعد أن تناولناها بالتفصيل في فصل الترجمة. 
فعند النظر بأسلوب تحليلي إلى كتب التاريخ التركية المطبوعة في عهد محمد علي نلحظ 
وراء طباعتها بعض العوامل السياسية» ووجود أسباب متشعبة كالرغبة في تعلم تاريخ أوربا . 
ومحاولة الانفتاح على العالم الخارجي. فقد كان محمد علي باشا يريد التعرف على 
الإسكندر الأكبر ابن بلده المقدوني الذي شاء أن يحذو حذوه لإشباع رغبة في نفسه؛ أو 
التعرف كذلك على السيرة السياسية والعسكرية لنابلیون بونابرت إذ كان الباشا جنديا 
انكشارياً في شبابه ثم وجد نفسه مکلفاً للتصدي لجيش نابليون في مصرء فأمر بترجمة 
الكتب المتعلقة بحياة القائدين المقدوني والفرنسي من اللغات الأوربية والمبادرة بطباعتها. 
وكان عام 877١م‏ الذي طبع فيه "تاريخ واصف" أحد كتب التاريخ التركية الأولى التي 
آمکننا التثبت من طباعتها في مصر قد صادف عهداً توافقت فيه مصالح محمد علي مع 
مصالح الدولة العثمانية في إخماد ثورة اليونان. وهذا التاريخ يشير إلى قيام الجيش 
المصري بإخماد ثورة الیونانیین وتسليم أثينا. وكتاب (محاسن الآثار وحقايق الأخبار) الذي 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲:۵ 
کتبه أحمد واصف آفندي (۱۷۳۰ - ۱۸۰۱ کاتب الوقائع العثماني المشهور وعرف 
PEN‏ بتاریخ واصف نما يذكر الاحداث التي وقعت بين تاريخ ۱۷ نوفمبر ۱۷۵۲م 
وتاریخ ۷ سبتمبر ۱۷۷۶م. وظهرت أول طبعة له في استانبول سنة ۱۲۱۹ه ۱۸٠٤(‏ = 
5 م) بینما ظهرت طبعة مصر الأولى في سنة a YEY‏ (۰)۱۸۲۷ و الثانية في سنة 
5ه (۱۸۳۰م) في مجلاین. 

وفي مقدمة الکتب التي طبعت إثر تطورات سياسية يأتي تاريخ کاترینا الذي تحدشا 
عنه بالتفصیل ضمن حدیثنا عن الترجمات التي جرت من اللغات الأوربية. فقد ظهرت 
الطبعة الأولى من ذلك الکتاب أثناء الحرب العثمانية الروسية التي اندلعت في ابریل 
م وانتهت بمعاهدة أدرنة الموقعة في ۱۶ سبتمبر ۱۸۲۹م» وهو تاريخ مارس — 
ابريل ۱۸۲۹م؛ Uİ‏ الطبعة الثانية فقد ظهرت عقب انتهاء الحرب مباشرةء في آکتوبر - 
نوفمبر ۱۸۳۰م. 

ويأتي في مقدمة الکتب القيمة التي طبعت للمولفین العثمانيين في نفس الفترة أيضاً کتابا قره 
چلبي زاده عبد العزیز أفندي (ت ۱۰۱۸ه-/ ۱5۸م). والجدیر بنا أن نقف على الأسباب 
وراء طبع هذين الکتابین في نفس السنة التي انهزم فيها الجيش العثماني أمام الجیش المصري 
في قونية بقيادة إبراهيم باشا (۱۸۳۲م). فقد كان محمد علي باشا يتطلع إلى الاستقلال عن 
الدولة العثمانية وتوسيع رقعة الأراضي الموجودة تحت إدارته وجَعل ولاية مصر في أسرته من 
بعده» ولكن على الرغم من تراجع قوة الدولة العثمانية في المجال السياسي ورغبته في اقتسام 
أراضيها إلا أنه امتزج هو وعائلته بالثقافة العثمانية. lay‏ كتابي قره جلبي زاده عبد العزيز 
أفندي المعروفين باسم (روضة الأبرار المبين بحقايق الأخبار) و (سليمان نامه) في مصر هو 
خير دليل على ذلك. فهذان الكتابان اللذان كتبهما المؤرخ وشيخ الإسلام العثماني عبد العزيز 
أفندي في مجال التاريخ قد تم طبعهما في مطبعة بولاق في نفس السنة. والكتاب الأول تاريخ 
إسلامي عام يبدأ من آدم عليه السلام وينتهي عند أحداث سنة ۱۰۵۸ه- (۱14۸م). وقد أكمله 
المؤلف في 14٩ Aiu‏ ام ثم قدّمه إلى السلطان محمد الرابع. أما طباعته في مصر فقد وقعت 
سنة ۱۲4۸ه (يونيه (AAYY‏ ويأتي الكتاب الثاني (سليمان نامه) في الفتوح التي تحققت من 
اعتلاء السلطان سليمان القانوني سدة الحكم حتى وفاته» ويذكر الأحداث التي وقعت آنذاك 


YEN‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
وتراجم العلماء والوزراء الذين ظهروا في عصره. وقد طبع ذلك الکتاب في غرة جمادی 
الأولى AYSA‏ (سبتمبر ۱۸۳۲م). ویبدو أن محمد علي باشا - وقد عمل على ترجمة بعض 
الکتب التاريخية إلى اللغة التركية ثم طباعتها ککتاب الاسکندر في تاريخ الیونان القدیم وکتاب 
نابلیون بونابرت في تاريخ أوربا المعاصر - كان قد اختار السلطان سلیمان القانوني في التاریخ 
العثماني لیکون مثله الأعلى. وقد جری طبع كتابي قره چلبي زاده في مصر وحدها. 

وفي عهد محمد علي أيضاً يجري طبع کتاب (مرآة الكائنات)» وهو بالتركية في تاريخ 
العالم» وكتبه مؤرخ وقاض عثماني آخر هو نشانجي odj‏ محمد بن أحمد (ت ۱۱۲۱م)» 
ويتكون من ثمانية أقسام. ويقع الكتاب في مجلدين يتحدثان عن تاريخ العالم منذ بدء الخليقة 
حتى عصر السلطان سليمان القانوني» وهو alan‏ للمعلومات من عدة تواريخ قديمة وجدیدة» 
ويفيض بالكثير من الحكايات الخرافية. وقد طبع ذلك الكتاب في سنة 847١م‏ عقب حل 
المسألة المصرية سنة ١84١م‏ ومنح ولاية مصر لمحمد علي باشا وأسرته بالوراثة» ثم طبع 
في مصر مرة أخرى في سنة Laip col AOF‏ لم تظهر طبعة استانبول الا في سنة ۱۸۷۳م. 

وعقب وفاة محمد علي باشا توقفت طباعة كتب التاريخ لفترة طويلة» حتى جاء عهد سعيد باشا 
فطبعت ترجمة الكتاب المشهور باسم تاريخ الطبري الذي ألفه العالم والمؤرخ الكبير أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري. فقد قام الوزير أبو علي محمد البلعمي (وزير منصور بن نوح الساماني) 
بترجمة الكتاب إلى الفارسية سنة ۵۳۵۲ ATY‏ ثم ترجم إلى التركية في عهد العثمانيين. وهو 
في تاريخ العالم» ويشكل تاريخ الإسلام الجانب الأساسي فيه؛ ويُعد من أكبر المصادر أيضاً في 
تاريخ الأتراكء وجرت ترجمته إلى لغات متعددة» وكانت ترجمته إلى التركية عن اللغة الفارسية. 
وقد طبع İN‏ مرة في استانبول عام 1454١م؛‏ وفي مصر عام ۱۲۷۰ه- (PAOA)‏ في خمسة 
أجزاء. كما يوجد للكتاب طبعة أخرى مختلفة قامت بها مطبعة ديوان عموم المدارس في سنة 
0ه (1884م). وهذه الطبعة تبدأ من مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ثم تنتهي بعهد 
الخليفة العباسي المقتدر بالله. وکانت قد جرت ترجمة ذلك الكتاب لأجل الطلاب الذين يتعلمون اللغة 
التركيةء ولم يُطبع منه الا المجلد الأول؛ وكلتا الطبعتين لا يُعرف من قام بترجمتهما. 

وهناك كتاب مهم طبع في مصر بعد نحو عشر سنوات من وفاة محمد علي باشا هو 
المعروف بالمقدمة التي وضعها المؤرخ وعالم الاجتماع التاريخي المشهور ابن خلدون 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲:۷ 

KAER YAN: A)‏ وقد قام 5 شيخ الإسلام بيري زاده dana‏ صاحب gui‏ بترجمتهاء نم 
طبعت في مصر güya‏ سنة YY É‏ )> )1۸0۸م( وسنة ۵ شب (e ۸٥۹)‏ 

وفي سنة 1814م طبع کتاب مترجم عن الفرنسية كان یدرس في بعض المدارس 
الأوربية في تاريخ اليونان القديم» وهو (ترجمه* مختصر تاريخ قديم) الذي يمكن اعتباره 
le ja‏ من إصلاحات الخديوي اسماعيل في مجال التعليم» وقام بترجمته إلى التركية أحمد 
راسم أفندي محرر روزنامة الوقائع المصرية. وترد العبارة التالية في خاتمته فتقول 
بالتركية: تم طبع ٠‏ نسخة من هذا الکتاب لحساب الميري تنفيذا للإدارة السنية حتى 
اک 

ويُذكر أن الجزء الثالث من کتاب المؤرخ ورجل الدولة البارز أحمد جودت باشا لمعروف 
پاسم .| ? ۶ ه (۱۸۷۷م)» ولکتاب في الأصل 
شم Y‏ جز ا 
ER mm‏ ۰ 

آما الکتاب الذي عرف باسم (مختصر انگلترا تاريخ انقلابی) الذي طبع في نهاية 
القرن التاسع عشر فهو أحد مطبوعات جمعية الاتحاد والترقي العثمانية» وتاریخ طبعه هو 
عام ۱۳۱۲ه (e) AAA)‏ 

وفي مطلع القرن العشرین تم طبع کتاب ألفه عبد الرشید ایراهیم (۱۸۰۷ - ۱۹454م) 
آول ممثل سياسي لأتراك روسیا في مصر. وهذا الکتاب طبع قبل ذلك في استانبول تحت 
Lin‏ طبع هذه المرة تحت عنوان مختلف هو (روسیاده مسلمانلر يا خود نتار أقوامنك 
تاریخچه سی) أي المسلمون في روسیا أو تاريخ أقوام النتار. وقام على إعداده للطباعة 
في مصر صالح جمال. وظهرت طبعته في القاهرة سنة ۰ ام وهو يقدم معلومات 
شتی عن التتار» كما یتحدث عن سياسة الروس تجاه المسلمین والاعمال التي قامت بها 
محكمة اورنبرغ الشر ie‏ 


Özege 5-7499 ve Özege K-10724. )۳۱( 
Seyfettin Erşahin, "Rusyada Müslümanlar: Tatar kavimlerinin للاطلاع على نص مبسط لهذا لپ انظر:‎ (rY) 
tarihçesi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XXXV (1996), s. 561-602, 


YSA‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

ویدلنا الغلاف الداخلي لکتاب (بوگونکی ترکستان ویاقین ماضیسی) أي ترکستان الیوم 
وتاریخها الحدیث للمؤرخ التركي المعروف زكي وليدي طوغان (۱۸۹۰ — ۱۹۷۰م) 
على أنه طبع في مصر YAYA)‏ - ۱۹۳۹م). وقد کتبه مؤلفه بالعثمانية ثم وَضَعَ له في 
النهاية مقدمة بالحرف اللاتيني شرح فیها السبب وراء طباعته في السنة التي وقع فیها 
الانتقال من الأحرف العربية إلى الأحرف اللاتينية في تركياء أي في سنة ۱۹۲۸م فرأى 
المؤلف أن مهاجري تركستان الذين يعيشون في بلدان آسيا ولا يعرفون الأبجدية اللاتينية 
سوف يقرأون هم أيضاً الكتاب ومن ثم يجب طبعه بالأحرف العثمانية» فطبع الكتاب على 
تلك الصورة في مصر سنة 175١م»‏ ولكن المطبعة توقفت بعد طباعة الصحيفة ٤٤۸‏ 
بسبب الضيق الماديء ولم يبدأ العمل لاستكمال الطباعة الا بعد مرور إحدى عشرة سنة. 


ei, ۰ Aİ, pl 
EN ماناس تسان شرا‎ 4: 
iN ازكيدوآمن‎ Ka 


صر 2 7 4S‏ سورع 

حب نامحد ود على الدوام s‏ مس و اولودود بود 

یآ غاز ولتعاممكم e‏ عروة الو ای حاترت وعلته ğe‏ 

al yare وا‎ alani وسبع ا‎ 

| ام وواحرام ندات طواف‌حرم میتی موانف عرفات‎ afla تلع امك‎ yal ve 
la, a بپوده‌ردنه‌هام‎ a INTSEK معرشنده ون تام م وود‎ 
| وزروزی‌های مشاه‎ e تام وحدوعال‎ SALE, سرا بلالا انعم کل زمينوزماق‎ 
۳ اربابٍ وی نامیس » وسرکٹان دائرة وای ني‎ e يال‎ Yav مشاهد‎ 
issn شا‎ s مس اس رول اسطاررجت‎ K H 


EEE FEET 16 2 E 3‏ تج 
ابلدى موسلات‌سلواتمتعاقب الورود ۾ وف قان مرا کال مودو سلما ن :دسي متوارد 
الوقود e‏ اول o a a Şİ‏ وشاهد و تطبرح ل وحود ه جناب لولالامآب o‏ ولعمرلا 
Salai‏ ذاتهبودى غد رحت عالیان e‏ وملاذملكوانسوبان hay e‏ 
سنك a‏ وخواص ونر وحاء: ترگ سم فيوضازليه 
وتفش ایس دره عاری ۰ مایت » وکردسباء مك ز ناهر 

rk ۱‏ 4 وسار a‏ ارتاي 


الغلاف الداخلي والصحيفة الأولى من کتاب تراجم شعراء المولوية ومناقبهم 
بعنوان "سفینه" نفیسه" مولویان" (القاهرة المطبعة الوهبية (le) ATY] A) YAY‏ 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر Yaa‏ 
وعدا کتب التاریخ فقد شهدت مصر Laj‏ طباعة بعض کتب التراجم التركية» ومنها 
کتاب لعبد الرحمن أشرف أفندي(") المشهور باسم المنلا القبرصي وهذا الکتاب طبع في 
مصر سنة ۱۲۹۲ه (۱۸۳۱م)۰ وهو کتاب موسوعي في التراجم عرف باسم (تذکرة 
الحکم في طبقات الأمم). وقد انتهی عبد الرحمن آشرف من کتابته بالتركية في سنة 
۸ ام وتحدث فيه عن أقوام وأمم شتی» وعن شعراء المسلمین في صدر الاسلام» 
وعن الدقائق والمزایا التي عرفت بها اللغة العربية» وعن أئمة القراءات المشهورین 
والقراءات السبع» وعن أصحاب المعاجم ومعاجمهم في العربية» وعن İS‏ المفسرين 
والمحدئین ولفقهاء ولمتکلمین. وهذا الکتاب قد طبع Gal m‏ في استانبول سنة 
0ه بعد طباعته في مصر فجاء على هامش کتاب شمس الدين السيواسي المنظوم 
بعنوان (مناقب لمام أعظم). وفي سنة ۱۲۲۲ه (AET)‏ قامت مطبعة بولاق بطبع 
کتاب آخر في التراجم والسيرء وذلك الکتاب بعنوان (مناقب آولیای مصر) الذي هو 
ترجمة لکتاب (مرشد الزوار إلى قبور الابرار) الذي کتبه موفق الدين آبو محمد عبد 
الرحمن آبو الحزم الخزرجي الأنصاريء وتتاول فيه تراجم الأولياء والمشایخ الذين عاشوا 
في مصر. کذلك فان کتاب (سفینه" نفیسه" مولویان) الذي کتبه الشیخ المولوي مصطفی 
ثاقب دده هو الآخر واحد من کتب التراجم التي طبعت في مصر. والذي يبدو من عنوانه 
أنه في تراجم مشایخ الطريقة المولوية ومناقبهم. وقد استخدم فيه المولف أسلوباً أدبياً 
مغالیا في الصنعة» وطبع في ثلاثة مجلدات سنة ۱۲۸۳ه (۱۸۲۷م). 
ویْلاحظ أن کتب التراجم المستقلة هي التي بدأت تظهر بعد ذلك ولیس کتب التراجم 
الجامعة على النحو السابق. ویمکننا أن نذکر من تلك الکتب کتاب (تپه دلنلي علي پاشا) 
الذي کتبه أحمد مفيد (۱۹۰۳م)» وکتاب (قندیل ومختار پاشا) ۱۳۲۶ه- (۱۹۰۲م) الذي 
کتبه علي فخري» وکتاب (مدحت پاشانك حیات سیاسیه سىء خدماتی» شهادتی) 
۲ه (۱۹۰) الذي کتبه علي حیدر مدحت عن حياة والده مدحت باشا» والکتاب 
الذي يروي حياة الأمیر بدرخان آحد آفراد عائلة بدرخان (۰)2۱۹۰۷ 


Abdülkadir Özcan, "Abdurrahman Eşref”, DİA, c.1, s. 161. انظر:‎ (YT) 


Yo,‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


رفاعة رافع الطهطاوي 

وکان لکتب الرحلات التركية أيضاً حظها في الطباعة في مصرء ومن أبرزها بلا شك 
کتاب (سیاحتنامه" رفاعه) الذي هو ترجمة للرحلة التي کتبها رفاعة الطهطاوي (۱۸۰۱ = 
۳ م) عن زیارته لباریس وجعل عنوانها (تخلیص الابریز في تلخیص باریز). وکان 
رفاعة الطهطاوي واحداً من آبرز الشخصیات في عهد محمد على باشاء İdil yz‏ من رواد 
التغليم الحدیث في مصر. وهو في رحلته یقارن بين الأماکن التي شاهدها في طریقه إلى 
باريس وبين ما یعرفه في مصرء ويروي انطباعاته عنهاء ویقدم العدید من المعلومات 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yo)‏ 
حولها". وقد قام بترجمة الرحلة إلى التركية رستم بسیم» ثم طبعت الترجمة في سنة 
6ه (۱۸۳۹م) في بو لاق. 

وبعد ذلك الکتاب الذي هو من الانتاج المصري المحلي طبعت رحلة تركية ثانية» وهي 
کتاب (منتخبات أوليا چلبي) الذي يضم مختارات من رحلة (سیاحننامه) للرحال العثماني 
المشهور أوليا چلبي» وتاریخ الطبع هو سنة a YTE‏ (۱۸4۷م). 

وهناك أيضاً کتاب وَضْتَعَه اسماعيل اوغلی حاجی مصطفی ماهر آفندي وهو من 
الرحلات المهمة التي طبعت في مصر تحت عنوان (قفقاسیا قبیله لرينك علامات 
وامرالرينك بعض حكايات ووقعه لری). وکان اسماعیل اوغلى الجرکسی الأصل قد 
انتسب في سنة 1847م إلى محمد شریف باشا الکبیر القوله لی» وراح یتعلم القراءة 
والكتابة في کنفه» ثم سافر في سنة YANE‏ ۱۸۲۵ إلى DU‏ الجراكسة موطنه الأصلي. 
ولدی عودته من هناك بادر بتقدیم کتابه الذي ألفه (سیاحتنامه) إلى علي شریف باشا وقد 
ضمنه معلومات هامة حول علاقات قبائل القوقاز ووقائع وأخبار آمرائها. ثم جری |عداده 
بعد ذلك للطبع تحت العنوان الطویل الذي آشرنا الیه» وطبع به في سنة ۱۸۹۲م. 

وعدا رفاعة الطهطاوي هناك مولف مصري آخر حکی رحلاته إلى أورباء وهو 
یوسف سامح الأصمعي الذي ذکرنا قبل ذلك أننا لم نعرف الكثير عن حیاته» فقد کتب 
GUS‏ باسم (سیاحت آصمعي) أي رحلة الأصمعي روی فيها مشاهداته وانطباعاته عن 
أورباء وطبعت سنة ۱۳۰۸ه (۱۸۹۱)؛ أما کتابه الذي يحمل عنوان (صقلیه - سیجیلیا 
خاطره سى) أي ذكريات صقلية» فهو يروي فيه رحلته التي قام بها مع الأميرة قدرية 
حسين هانم ابنة حسين كامل في سنة ۱۹۲۰م» وطبع في مصر سنة „a AYY‏ 


(۲۶) "... اثتای راهده وباريسده مدت اقامتنده بالمعاينه گوروب تيقن ايلديكى شيلرى وكنديسنه مشاهده ومعاينه سی ميسر 
اولميان نسنه لرى داخى اييجه بيلتلردن... گوزلجه تحقيق ايتمش واشبو ترجمه تك اصلى اولان كتابك تأليفى تاريخنه قدار 
فرنگستانه كيدوب كلان كيمسه لر سفارت يعنى الجيلك ويا ديكر بر مصلحت یله كيدوب گلمش ايسه لر ده لسان 
بيلمديكلرندن قفصده محبوس بلبل گبی گیدوب گلوب مطالعه ايله فرنكستان احوالنه وقوف بيدا ايده جك بر كتاب و بر 
رساله جمع و ترتيب ليده مدیکلرینی..." 


Yoy‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


الأميرة قدرية حسین مع الأصمعي في رحلة إلى صقلية (۱۹۲۱م) 

وفي سنة 14م ظهر في مصر کتاب جغرافي مهم وضعه باندرمالی محمد محسن 
aaea)‏ بعنوان (افريقيا دلیلی) أي دلیل افريقيا. وهو كما يبدو من عنوانه يقدم 
معلومات حول قارة افريقيا التي يسكنها العديد من البشر ممن يتقاسمون الدين الإسلامي 
مع العثمانيين» ويتحدث في القسم الثاني منه عن مصر بوجه خاص» ويُفصل القول في 
كافة جوانبها. وقد تم التوصل إلى أن المجلد الأول فقط هو الذي طبع منه» وأدرج في 


(۳۵) محمد محسن بك أديب مولع بالتاريخ» وكان بعد استكمال تعليمه قد عمل مدة طويلة كاتباً أول في معية المندوب السامي 
العثماني أحمد مختار باشا في مصر. وبعد عودته إلى استانبول عمل في ديوان التوقيعي» كما كان عضوا في مجلس 
الشورى. وقد توفي في استانبول سنة cal AT [ANTYE‏ وله كتابان مطبوعان في مصر (انظر: OCLT, C. 1, No:‏ 
8 216,5). 


Yor عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر‎ 5 hs 
نهایته تفریظ کتبه أحمد مختار باشا. ويُعد ذلك الکتاب من آشمل الکتب التي ألفت عن‎ 
آفریقیا خلال السنوات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية. أما الهدف منه فهو تعریف‎ 
المسئولین العثمانیین بالقارة الافريقية وایقاظ الحكومة العثمانية أمام خطر الاستعمار‎ 
الأوربي الزاحف علیها. ولا شك أن هذا النوع من الکتب كان بمثابة الخفقات الأخيرة‎ 
لقلب الدولة العتمانية في أفريقيا.‎ 


صاحب اثر 


s 5‏ — )4 ند 
سلطنتسنيه' agtis‏ مر قوق KIS ae‏ کتابنته ما مور ! مدى ديوانهايون خلفا سندن 


حہل خسن 


PA‏ حفوظدر 


مولك مهر بله مختوم اولیان کتاب وخر يطه ره ساختد نظر يله بافیلور 


ع قاعره ده ( الفلا حجر يده می ) مطبعه سنده > 
N‏ ادر کر 


م ۱ 1 
برجي > سنه ۱۳۱۲ 


کتاب دلیل افریقیا "آفریقا دليلي" لمحمد محسن باندرمالی زاده 
(مطبعة جريدة الفلاح ۱۳۱۲ه ]£ ۱۸۹م]) 


Yot‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وکان تاريخ الطباعة لکتاب (بغداددن حلبه عربستان سیاحتی) الذي هو ترجمة قام بها محمد 
سعاد عن الرحلة التي كتبها جان باپتیست لويس جاك روسو (مات سنة (YATI‏ هو سنة 
۱ه (۱۹۰۳م). ولا نعلم شيئاً عن المترجم» أما المولف فقد عمل في خدمة فرنسا سنوات 
طويلةء إذ كان قنصلاً لها في البصرة عام ۱۸۰۳م؛ وقنصلاً في حلب خلال سنوات ۱۸۰۸ - 
6 ۱+ وقائماً بالاعمال وقتصلاً Lle‏ في طرابلس الغرب سنة ۱۸۲4م» وعضوا في أكاديمية 
الآثار التاريخية والأدبيةء وکان قد ألف ذلك الکتاب عن مشاهداته وانطباعاته خلال الوظائف 
التي تولاها في بغداد وحلب. 

وهناك رحلة أخرى طبعت في مصرء وهي التي کتبها الدکتور شرف الدين المغمومي في 
ثلاثة مجلدات. ويأتي المجلد الأول من تلك الرحلة المعروفة باسم (سیاحت خاطره لری) عن 
الأناضول وسوریا؛ بینما جاء المجلد الثاني عن بروکسل ولندن؛ أما الثالث فکان عن فرنسا 
وایطالیا وسویسرا. وطبع الکتاب خلال سنوات ۱۹۰۸ - ۶ ۱٩۱م.‏ 

1- كتب تركية في العلم الحديث 

كان من أهم الجوانب في حركة التحديث التي سعى محمد علي باشا لتحقيقها في مصر هو 
نقل العلوم الحديثة والعمل على تدريسها في المدارس الحديثة التي أقامها. وكان الشی الذي 
شرع به في هذا المجال؛ كما هو الحال في المجالات الاخری هو الاستفادة من تلك العلوم 
والاقتباس منها احتذاءاً بحركة التحديث التي بدأت في استانبول في مجال العلوم الحديثة. فكانت 
البداية هي النظر إلى الكتب التي ترجمت عن اللغات الأوربية في العديد من أفرع العلم كالطب 
والرياضيات والميكانيكا وغيرها وطبعت في استانبول» وإعادة طبعها من جديد في مطابع 
القاهرة» ثم استخدامها کتباً مدرسية في المدارس. غير أن ازدياد النفوذ الفرنسي في مصر - 
كما ظهر في الفصل الخاص بمكانة اللغة التركية في التعليم في مصر - وشروع السان 
سيمونيين في الجري وراء مشروع قناة السويس» ثم تعيين لامبرت Lampért‏ من تلك الجماعة 
مديراً على رأس المهندسخانة المصرية قد أدى إلى تراجع طباعة كتب الرياضيات التركية في 


٠ مصر‎ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yoo‏ 
ولا شك أن موضوع المصطلح العلمي واحد من aal‏ الجوانب في ترجمة کتب العلم الحدیث 
عن اللغات الغربية واستخدام تلك الکتب في التدریس. كما أنه يشكل الجانب الأبرز bal‏ في 
حركة الترجمةء الا أننا لم نتعرض له في الفصل الخاص بهاء وفضتلنا dyal‏ عنه هنا 
لاعتبارات فنية. ولا شك أن هذا الموضوع في تاريخ العلوم العثمانية daly‏ من الموضوعات 
المتشعبة» ولکن laaf‏ لم يتعرض له حتی الیوم بصورة مفصلة جادة. فمن آهم الجوانب في 
حركة التحدیث في العلوم في الدولة العثمانية هو الاستمرار - من ناحية — في استخدام 
المصطلحات العديدة التي جری استخدامها منذ قرون في فروع العلم في أدبيات العلم الاسلامي؛ 
والقیام - من ناحية أخرى - بوضع مصطلحات جديدة لیس لها مقابل في الأدبيات القديمة من 
أجل التعبیر عن المکتشفات والمعاني الجديدة في العلم الحدیث ثم كيفية اشتقاق ووضع تلك 
المصطلحات. ولا شك أن هذا الموضوع یستحق دراسة جادة. والجانب الآخر الجدیر بالنظر 
في هذا الموضوع أيضاً هو حركة التحدیث في العلم التي بدأت على المستوی التركي العثماني 
في استانبول وكيف بدأت وتطورت بالمقارنة مع ما حدث في القاهرة بعد عام ۱۸۲۰م في 
المناخ العثماني - المصري/ العربي» وفي بيروت بعد عام ۱۸۰۰م في المناخ التبشيري/ 
العربي. 
وعلى قدر ما لمسنا من الدراسات القليلة التي قمنا بها حتى اليوم فإن موضوع المصطلح 
العلمي في حركة التحديث التي بدأت في مجال العلم في استانبول كان في الغالب ثمرة جهود 
جرت باسم العالم الإسلامي. فقد كان المثقفون ورجال العلم العثمانيون وهم يضعون 
المصطلحات الجديدة التي ليس لها مقابل في الأدبيات القديمة مدركين لأهمية الأدبيات العلمية 
الإسلامية القديمة» فشاؤوا إنشاء علم حديث على أسسها والحفاظ على استمرارية المصطلحات 
القديمة. أي أنهم أجمعوا من حيث الأساس على مواصلة استخدام المصطلحات التي لها مقابل 
في الأدبيات القديمة كما هي LÍ‏ المصطلحات التي ليس لها مقابل فقد عملوا على وضع المقابل 
المناسب لها. والملاحظ هو ندرة الدراسات في هذا الأمر الذي يقتضي تناول تلك الموضوعات 
في شتى فروع العلم. وتدلنا النتائج التي توصلنا إليها أن المصطلحات القديمة ظلت مستخدمة 
في الرياضيات والفلك في المراكز الثلاثة التي أشرنا إليها سابقاً (استانبول والقاهرة وبیروت)» 
بینما جرى وضع العديد من المصطلحات الجديدة في الطب تبعاً للحاجة. ويقدم لنا محور 


yor‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
(استانبول - قصر العيني) امكانية لدراسة مقارنة غنية في هذا المجال. ولا شك أن معجم 
مصطلحات الطب العنماني"(۲ الذي ظهر حديثاً في ذلك المجال سوف ييسر دراسة أحد 
الجوانب في تلك المقارنة ذات الثلاثة جوانب. 

وبنظرة مقارنة في عملية وضع عدد من الأسماء والتعابير الخاصة التي ليس لها مقابل في 
الأدبيات الإسلامية يمكننا أن ندرك أن هناك شيئاً من الاستلهام. فقد اطلع رفاعة الطهطاوي 
على كتاب (جهاننما) الذي وضعه العالم العثماني الشهير كاتب جلبي أو حاجي خليفة وطبع في 
سنة 177م؛ ویفهم مما قاله الطهطاوي في مقدمة كتابه المعروف باسم "لتعریبات الشافية 
لمريدي الجغرافيا" أنه - وهو يتحدث عن الأسماء الجغرافية التي ليس لها مقابل في العربية - 
قد اهتدى بكاتب جلبي في هذا he pagal‏ 

وكانت مصطلحات الكيمياء الحديثة أیضا واحدأ من أفرع العلم التي كشفت عن طرق 
مختلفة في وضع المصطلح الحديث فيما بين استانبول العثمانية والقاهرة العثمانية. إذ يلاحظ 
وجود فوارق بين استانبول والقاهرة عند وضع المقابل للعناصر التي ليس لها وجود في أدبيات 
الكيمياء القديمة. والمثال على ذلك عنصر الأوكسجين الذي اكتشف عام ۱۷۷4م» وعنصر 
الهيدروجين الذي اكتشف عام ۱۷۷۹م» فكلاهما ليس له مقابل في لغات العالم. وكان العلماء 
الذين نقلوا تلك المعارف الجديدة من استانبول إلى شتى أنحاء العالم العثماني قد وضعوا لهما 
اسمين مستمدين من العربية بطريقة تشبه طريقة الاشتقاق في اللغات الأوربية». فجعلوا اسم 
الأول "مولد الحموضة" والثاني" مولد الماء". بينما قام العاملون على الترجمة من اللغات 
الأوربية في عهد محمد علي باشا باستخدام هذين الاسمين الأجنبيين كما هما بعد إخضاعهما 
لطريقة النطق العربيةء فقالوا: اوكسجين وهيدروجين. واليوم يجري استخدام هاتين الكلمتين 
الأوربيتين في كل أنحاء العالم العربي تأثرا بالمدرسة المصرية الا في سوريا التي ظلت 


Ekrem Kadri Unat, Ekmeleddin İhsanoğlu, Suat Vural, Osmanlıca tıp terimleri sözlüğü, Ankara: (Y3) 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2004. 


(TY)‏ انظر: التعریبات الشافية لمريدي الجغرافياء بولاق ۱۸۳4/۱۲۵۰ انظر ايضا في هذا الموضوع جمال الدين الشیال» 
المصدر السابق» ص YAT‏ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yoy‏ 
تستخدم المقابل العثماني (مولد الحموضة ومولد الماء) حتی عهد متأخر تأثرا بكلية طب الشام 
التي كانت تتبع دار الفنون (الجامعة) في استانبول(*۳. 

ويتبين من هذه الأمثلة وغیرها من الأمثلة العديدة التي یضیق المکان عن ذكرها هنا أن 
جهود وضع المصطلح العلمي الحديث في استانبول لم تكن عملية نقل مباشرة؛ وإنما كانت أمرا 
أبعد من ذلك» إذ استهدفت طرح "مقابل" أو معادل" للفظ الأجنبي باسم العالم الإسلامي الذي 
تمثله الدولة العثمانية. 


مر اسب تب 
e‏ ار کت 


CEI 


صحيفتان من كتاب حسين رفقي الطماني المعروف باسم 

تلخیص الأشكال في معرفة ترفيع الأثقال في فن لغم" 
وكان نقل العلوم الحديثة في القاهرة في المرحلة الأولى قد بدأ احتذاءٌ بنموذج استانبول» 
وعلى هذا النحو جرى في مصر طبع أعمال حسين رفقي طماني وإسحاق أفندي من جديد 
في سنوات ۰۱۸۲4 ۰۱۸۲۵ .1487 ۸۱۸۳۱ AAEN‏ — ١٤۱۸م‏ وكلا المؤلفين MS‏ 


(YA)‏ انظر أكمل الدين احسان اوغلی الموسسات الصحية العثمانية الحديثة في سورياء المستشفیات وكلية طب الشام» عمان ۲۰۰۲م. 


YOA‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
یعملان معلمین أولين (باش خوجه) في مهندسخانة استانبول. كما طبعت إلى جانب ذلك في 
مصر أعمال في الریاضیات قام بترجمتها إلى اللغة التركية من اللغات الأوربية أتراك 
مصریون من أمثال إبراهيم آدهم وطبعت بعدها. 

آما في مجال الطب فقد سارت الأمور منذ البداية لغير صالح اللغة التركية واستعمالها 
لغة للعلم(. فقد بدأ التعليم الطبي باللغة العربية نتيجة لنفوذ الفرنسیین» ولم يكن للغة 
التركية دور في ذلك. ورغم أن أول کتاب في الطب تم طبعه عام ۱۸۲۸م بأمر من محمد 
علي باشا هو (قانون الجراحین)» الکتاب الرابع ضمن (خمسة) شانی زاده المشهورة فانه 
لم یطبع في مصر من بعده کتاب في الطب بالمعنی الحقيقي. اللهم الا کتابین في الطب 
الشعبي ألفهما آنطوان کلوت (کلوت بك) لاجل الوالي محمد علي باشا وأفراد عائلته 
والمحیطین بهم ممن یتحدئون التركيةء ثم جرت ترجمتهما من الفرنسية إلى التركية وطبعا. 
وأولهما هو کتاب (معالجه" أطفال) الذي هو ترجمة تركية لکتاب Maladie des Enfants‏ 
في طب الأطفال» وطبع في مطبعة بولاق سنة AYT‏ (1844م). والثاني هو (ترجمة 
کتاب کنوز الصحة) الذي طبع سنة ۱۲۲۱ه (۱۸۶۵م). وقام بترجمة الکتابین إلى التركية 
مصطفی رسمي الجرکسي. 

وعلی الرغم من محدودية استخدام اللغة التركية لغة للطب في مصر لا آنها حظیت 
بمكانة آبرز في النظم واللوائح الرسمية الخاصة بالصحة. إذ جری طبع ثلاثة قوانین 
(قانوننامه) باللغة التركية في ذلك المجال وأول تلك القوانین واحد عن المستشفیات» وهو 
الذي غرف باسم (اوسبتالیالر قانوننامه سندن مستخرج)» وطبع سنة ۱۲۸م (۱۸۳۲ — 
۳ ما الثاني فهو حول المستشفیات العسكرية» وغرف باسم (عسکری بیمارخانه لرك 
فرمانی) أو (قوانین الصحة)»؛ وهو في الخدمات الصحية العسكريةء وطبع سنة ۱۲۵۰ه- 
(۱۸۳۰م). وکان القانون الثالث عن المحاجر الصحية والنظافة وغیرها تحت اسم (کورنتینه 
ونظافته داير قصاصنامه نك صورتیدر) في مجال الطب. وطبع سنة ۱۲۲۰ه (۱۸۶۶م) 


(۳۹) لوقع أن هناك كتباً كثيرة في الطب طبعت في مصرء ويذكر هسو ان هناك ٤١‏ كتاباً في الطب طبعت خلال الثلاثين عاما الاولى من 
تاريخ المطيعة (هسوء الرسالة السابقة» ص۱۳۸-۱۳۷). ولكن قسما كبيرا من تلك الكتب بالعربية. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ves‏ 
باللفتین التركية والعربية. كما طبع بعد تلك القانوننامات تقریر عن الأحوال الصحية في 
مصر في سنة (aAa. - YAZA) YTT‏ تحت عنوان (مجلس صحيه دن بر 
قوميسيون ترتيبيله مصرده أحوال صحيه یه داير] تقديم ايتمش اولدوقلرى ریپورت ترجمه 
وعدا تلك الكتب فقد استمرت طباعة بعض كتب الثقافة الطبية في القاهرة والمثال على 
ذلك كتاب أعده مصطفى رشيد أفندي (ت ۱۸۳۰م) دليلاً للصحة لأجل الحجاج تحت عنوان 
ترتيب أجزا). فقد ذهب الرجل إلى الحج cat ANT Aiu‏ فلما شهد أثناء الرحلة مرض العديد 
من الحجاج ووفاة بعضهم قام بكتابة رسالة في الأدوية المجربة. ثم قام بهجت مصطفى 
آفندي (ت ۱۸۳۶م) رئيس الأطباء في عهدي سليم الثالث ومحمود الثاني بمراجعة تلك 
الرسالة» ووضع لها بعض ال(ضافات» ثم جرى طبعها في استانبول مع كتاب آخر باسم 
(نهجة المنازل) كتبه محمد أديب في gall g paga‏ سنة ۱۲۳۲ه- (۱۸۱۷م)۰ ثم أعيد 
الطبع ثلاث مرات في بولاق سنة ۱۲۵۰هت (۰)2۱۸۳۶ ۱۲۵۲هت (PAYT)‏ و a YOT‏ 
(atı)‏ 
وفي سنة ۱۳۰۰ه-/ 1887م طبع في بولاق ثلاثة کتب في الطب دفعة واحدة. وکان 
الكتاب الأول هو الذي كتبه زين العابدین بن خليل (ت 55١٠ه/‏ 1747م)؛ وعُرف باسم 
(شفاء الفؤاد) ‏ في الصحة العامة» ثم قدمه للسلطان مراد الرابع. والكتاب الثاني هو كتاب 
زكي علي بك المعروف بعنوان (خواص ببريه). ويذكر زكي في مقدمته أنه عمل مع 
طبيب أوربي يدعى كاستور وترجم هذا الكتاب» وتحدث فيه عن نبات باسم (ببريه) وعن 
فوائده. أما الكتاب الأخير فهو رسالة في الشاي (جاي رساله سى) كتبها أبو الخير اسماعيل 
وترجمها داماد زاده أبو الخير أحمد أفندي ابن مصطفى راسخ أفندي (ت ۱۱۵4ه-/ 
لم). 


(۶۰) طبعة الكتاب التي ظهرت في استانبول عام ١774‏ كانت مع كتاب آخر بعنوان (نيذة المناسك) لمراد نقشبندي. 

Ayşe Özakbaş, “17. yüzyılda yazılan bir tıp kitabı: “Şifâ'ü'l-Fu'âd li- للتعرف على ذلك الكتاب انظر:‎ (81) 
Hazreti Sultan Murâd” İstanbul kütüphanelerindeki nüshaları ve muhtevası”, Journal of Turkish 
Studies: Abdülbaki Gölpınarlı Hûtıra sayısı-f1, (1996), s.133-168. 
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وهناك من بين الکتب التركية المطبوعة في مصر کتابان یحتویان قانونین ترکیین في 
الطب البيطري. وطبع الائتان في سنة ai Yos‏ (۱۸۳۶ - ۱۸۳۵م)۰ والأول بعنوان 
(بیطره خدماتنه دایر ترتیبات)» والثاني بعنوان (قانوننامه* بیطاری)» ولم یطبع بعدهما 
کتب تركية في الطب البيطري في مصر . 

وفي غضون ذلك جری طبع ثلائة کتب في الشئون الهندسية» وکان الأول منها حول 
الترتيبات الخاصة بالترع والجسور» وحمل عنوان (أقاليم معموره" مصریه ده ترع 
وجسور عملیه سنه la‏ ترتیب اولنان قانوننامه نك بیاننده در)» وقد طبع سنة ۱۲۲۰ه 
(At)‏ مع ترجمة عربية له. والثاني کتاب عن الأنهار والترع تمت ترجمته من 
الفرنسية إلى العربية» ثم من العربية إلى التركية» وطبع سنة ۱۲۷۲ه (aY AT.)‏ تحت 
عنوان (ايرماقلر ايله دره لرك استکشافنه داثر در). Lİ‏ الکتاب الثالث فهو عن السكة 
الحدید التي تقرر إنشاؤها. للربط بين مصر والسودان وخلاصة تقریر المستر فاولر عن 
السطح المائل اللازم إقامته لتسهیل مرور المراکب من على الشلال الأول» وقد طبع ذلك 
الکتاب سنة ۱۲۹۰ه- (۱۸۷۳م) تحت عنوان (خطه" مصریه نك أقاليم سودانیه يه 
تقریب واتصالی ایچون اعمالی مصمم اولان دمیریولی ايله برنجی شلاله نك اوزرندن 
مرور سفائنی تسهیل ایچون انشاسی لازم گلان سطح مائل حقنده مستر فاولرك خلاصه" 
تقریریدر ). 

آما طباعة الکتب التركية الخاصة بالعلم الحدیث في القرن العشرین فقد سارت في 
سياق مختلف. لأن اللغة التركية لم تعد لغة للتعلیم» ولم يعد هناك مجال لأن تكون الکتب 
الخاصة بالعلم الحدیث مكتوبة بالتركية. وفي تلك المرحلة الجديدة نلاحظ أن الوافدین على 
مصر من ترکیا ممن اشتغلوا بالعلوم الحديثة قد قاموا بطبع بعض الکتب في مصر کل 
بحسب تخصصه. ولکن الواضح أيضاً آنها كانت موجهة إلى سوق استانبول İSİ‏ من 
غیر ها. 

وفي مقدمة ذلك تسترعي الانتباه کتب الغازي أحمد مختار باشا. وکان قد تم تعيينه من 
قبل الدولة مندوباً سامياً في مصر VATA)‏ - ۱۹۱۸م) بقصد حل المسألة المصرية التي 
بدأت مع دخول الانجلیز مصر عام ۱۸۸۲م وإعداد شروط جلائهم عنهاء وطبع له أثناء 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۹۱ 

ذلك کتابان مهمان في الفلك. فقد كان - إلى جانب أنه رجل دولة Müş‏ عسكري — 
مشغولاً بأمور العلم وله غير آعماله في الریاضیات والفلك کتب مطبوعة في الدين 
والتاریخ والجغرافیا Waj‏ 

والکتاب الأول الذي طبع للغازي أحمد مختار باشا في مجال الفلك في مصر كان قد 
كتبه في استانبول» فلما تم تعيينه في مصر طبع هناك في القاهرة تحت عنوان (رياض 
المختار مرآة الميقات والأدوار مع مجموعة الأشكال) (۱۳۰۳ه) [١۱۸۸م]ء‏ أما قسم 
الأشكال فيه فقد طبع في مجلد منفصل. وهو يتناول الحديث عن أشكال البسائط (الساعات 
الشمسية)» وماهية الساعات المضبوطة على الزوال والغروب والاسطرلاب وعن مختلف 
التقاويم. كما كتب الباشا ذيلاً لهذا الكتاب» وطبع معه في مصر سنة ۱۳۰۶ه- 
(1447م). وقد قام شفيق باشا يكن بترجمته إلى العربية ثم طبعت الترجمة في مصر 
Lad‏ سنة ۱۳۰۲ه (۱۸۸۹م). 

آما في کتابه (إصلاح التقویم) (۱۳۰۷ه) [۱۸۹۰م] الذي طبع في مصر مع الترجمة 
العربية التي قام بها شفیق باشا فقد أدرج فيه بدایات أكثر التقاویم شيوعاً في الشرق 
وأسباب الاختلاف بينهاء كما أدرج الدراسات والجداول الخاصة باختيار أساس سليم لأجل 
التقويم الشمسي» واقترح فيه نظاما جدیدا وسليماً تبعاً لأس السنة الهجرية الشمسية 
وأوضح فيه أخطاء التقويم المالي العثماني» كما وضع فيه جدولاً مفصلاً يكشف عن 
بدايات الأعوام الشمسية والقمرية حتى سنة ؟١57.‏ 


(۲:) احمد مختار باشا هو احد رجال الدولة والعلماء البارزين الذين نشأوا في المرحلة الاخيرة من عمر الدولة العثمانيةء وقد ولد 
في بورصة سنة VAYA‏ وبعد أن تخرج في المدرسة الحربية متصدراً دفعته بدرجة الاول في سنة ۱۸۲۰ عمل سنوات 
طويلة في وظائف مختلفة. وقد تمت ترقيته إلى رتبة المشير في عهد السلطان عبدالعزيز عندما قام بجهوده لربط إيالة اليمن 
بمركز الدولة؛ وفي سنة ۱۸۷۰ تم تعيينه رئيسا لأركان جيش الخاصة الذي كان تحت قيادة ولي العهد يوسف عزالدين 
افندي. وتولى احمد مختار عدة مهام في شمني إبلغاريا] وارضروم [الأناضول] والبوسنه والهرسك. ولما حقق نجاحا ضد 
الروس في الحرب العثمانية الروسية (۱۸۷۸-۱۸۷۷م) كافأه السلطان عبدالحميد الثاني بلقب الغازي وقلده سيفا ذهبياً. ومع 
دخول الانجليز مصر في عام ۱۸۸۸ تم تعيينه مندوباً سامياً هناك» وظل سنوات طويلة في هذه الوظیفة» ولم يعد الى 
استانبول إلا بعد إعلان المشروطية الثانية في سنة ۱۹۰۸. وهو يجيد اللغة الفرنسية وله مؤلفات كثيرة. (للمزيد من 
المعلومات حول حياة احمد مختار باشا ومؤلفاته في الفلك والرياضيات والجغراقيا انظر : OALT, nr. 543: OMLT, nr.‏ 
OCLT, nr. 360; Rifat Uçarol, “Gazi Ahmed Muhtar Paşa”, DIA, c.XIlI, s.445-448.)‏ :369 
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٠ ناتات‎ ۰ diay عضوی‎ SLS علرموفتون ماه وطیهبه : بی | عكمتطبيميه؛‎ AH) 
طبقات‌الا رض «مستحانات»معدنیات«نشرع ه فيزيولوژي ۰ بسيقولرزي . اناج عضویه‎ ٠ حیوا نات‎ 
۰ ةف الصحه :مفردات ملب وفن‌امپنچباری‎ ٠ وم‌یه 6 اصراض موعیه وخصوصبه ود خلبه وجراحب‎ 
ماد‎ [aë رلاد وبإتباله «أبواك». عجائبات خان وطب‎ ٠ مبحت الرشیم وا نین‎ ۰ ZİLİ 
وکا جامع‌وهربیری حقتد» مریفات ونخصیلات لازمه بى حاوی فرانسزجه دن تورکبه ه‎ LE 
) عبط المارن طر زند موه رک 7 کلاه بل جی‌ساده لکدهپازلش یر اثر موی در.‎ yasa آنسيقا‎ 


[ کل ۱۳] ۱: صلبي‌الشعل + ۲ وردي EN‏ - ۴دواري الشكل 


 - 4‏ کوزي الشکل 
DICTIONNAIRE‏ ۰ فى C en entonnoir EN‏ ويا Infundibuliforme‏ (: 
ENCYCLOPEDIQUE MEDICAL‏ بورادءء:.ققطمسى dy‏ » 
FIAS Foanomiasmanre‏ وا Q‏ : 
İN ge Sİ, PAR‏ 
D' CHEREFEDDIN BEY MAGMOUMY‏ ی 7 ۳۳ 
TOME £‏ ۲عدد۲] 
dei) ۲ Jnprimerie ) O $RARE | Be Gire‏ 
C. tuboleuse a 1910‏ ( : 3 
يت ياي زاس نزن ام اشاغيدن بوقاری اوى [ شكل 14 ] نزائىالتغل: عر a‏ 
مهاد وعم نی ریم سر بلع اود ر 6 دی r‏ سیب بصن عن 
9 3 فع.اه منك ازهار اخ Ju‏ سب شال ٩۰‏ : عدد ۲ 
REESE ۱۳۸‏ ۷ 
القاموس الطبي للدکتور شرف الدين مغمومي (القاهرة - صحيفة من کتاب علم النباتات للدکتور شرف الدين مغمومي 
المطبعة العثمانية ۵۱۳۲۸-/ ۱۹۱۰م) (القاهرة المطبعة العمومية [TYT‏ ۱۹۰۹م) 


وطبعت في مصر أيضا بعض أعمال الدکتور شرف الدین (ET) pagara‏ اعد gel‏ 
جمعية تركيا الفتاة الذين التجأوا إلى مصر. ومنها كتابان مهمان في مجال العلم الحديث 
بوجه خاصء وأولهما معجمه الطبي (قاموس طبي) Dictionaire encyclopédique‏ 
médical Français - Turc‏ الذي طبع في مصر في مجلدين سنة ۱۹۱۰ - ۰.۱٩۹۱۱‏ 
ویضم ذلك العمل الموسوعي عن الطب معلومات وتعریفات من الفرنسية إلى الثركية 
للعدید من المصطلحات في علم النفس والکیمیاء ووظائف الأعضاء والصيدلة وغیرها. LÍ‏ 


Nâzım H. Polat, “Şerafeddin Mağmümi (1869-1927): Hayatı, eserleri, dil ve : حول شرف الدين المغمومي انظر‎ (EY) 
edebiyat görüşleri”, Tıp Tarihi Araştırmaları 8 (İstanbul 1999), s. 62-160. 


14 الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الکتاب المهم الثاني للمغمومي فهو (علم نباتات) الذي وضعه في علم النبات وطبع قبل 
ذلك في استانبول (۱۳۰۹ه-)» وکان مخصصاً للتدریس لطلاب المدارس الطبية 
والبيطرية والصيدلانية والمداومين من دار الفنون [الجامعة] وطلاب مدارس الزراعة 
والغابات. ويتناول الكتاب موضوعات: تعريف ale‏ النبات» والفرق بين النبات والحیوان؛ 
وتقسيم علم النبات» وفسيولوجيا النبات» وأصول تصنيف النباتات وتوصيفها. وقد طبع 
الكتاب في مصر سنة ۱۳۲۲ ه (۱۹۰۸م). 

أما آخر الأعمال التي استخدمت اللغة التركية لغة للعلم في مصر فهو معجم النباتات 
المتعدد اللغات الذي طبع هناك سنة ITT‏ وهو معجم أعده أرمناك ك. بدویان(**) 
MAE)‏ - ۷١۹١م)»‏ الذي ينحدر من عائلة أرمنية من عربكير (في شرق الاناضول)» 
وولد في حلب ثم رحل صغيراً مع عائلته إلى القاهرة فاستوطنهاء وهناك تخرج في 
مدرسة زراعة القاهرة» ثم عمل بعد ذلك في وزارة الزراعة المصرية. ويضم الكتاب 
۷ اسماً للنباتات باللائينية والعربية والأرمنية والانجليزية والفرنسية والألمانية 
والإيطالية والتركية» كما يضم ۱۷۱۱ صورة. وقد عرف ذلك المعجم باسم: Illustrated‏ 
polyglottic dictionary of plant names in Latin, Arabic, Armenian,‏ 


English, Franch, German, Italian and Turkish Languges‏ وهو بلا شك 
ثمرة لمجهود کبیر» ولا زال محافظاً حتی الیوم على قيمته العلمية. ویضم قائمة واسعة 
بالمراجع» كما ضمنه المؤلف تجاربه الشخصية فأضفى عليه قيمة لا یستهان بها. وعدا 
قسم المعجم الأساسي الذي يقع في TEE‏ صحيفة فان الكتاب يتشكل من كشافات 
وإيضاحات بلغات مختلفة. فهو يضم في أوله "إيضاحات" بالتركيةء بينما يضم في القسم 
الثاني كشافاً بالتركية يحمل اسم (الفبا صيراسيله نباتلرك اسم فهرستى) أي فهرس أسماء 
النباتات مرتبة ألفبائيا. ويحتل ذلك القسم مكانه بين الصحيفة رقم ۲۲۱ والصحيفة رقم 
۲ وقد جرى طبع المعجم في مصر مرة أخرى سنة 144١م‏ بطريقة الأوفست. 

۷- جماعة تركيا الفتاة واصدارات المعارضة السياسية 

كان واضحاً أن احتلال الانجليز لمصر عام ۱۸۸۲م قد ساعد على مضاعفة قوة 
المعارضين للنظام العثماني» وأدى إلى تراجع النفوذ العثماني بها وانحسار الثقافة التركية 
عن ذي قبل. الا أننا نشهد تزايداً في عدد الكتب التركية المطبوعة في مصرء وكان 


Kevork Pamukciyan, “Botanist ve dilci Armenak Bedevyan : لمعلومات موجزة عن ارمناك بدويان انظر‎ (88) 
(1884-1957)”, Toplum ve Tarih, III / 13 (Ocak 1985), 5.65. 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر 10 
العامل الأهم وراء تلك الزيادة هو أن الانجليز كانوا يدعمون النشاط السياسي المناهض 
للدولة العثمانيةء ويعملون على تهيئة الظروف التي تتيح للمعارضين السياسيين مناخا Gd‏ 
في مصر حتى استطاع المعارضون لاستانبول من رجال الصحافة أن يجدوا المأوى 
والملاذ بها لمدة طويلة. وهذا النشاط في عمليات النشر التي بدأت مع مقدم جماعة تركيا 
الفتاة في عام ۱۸۹۵م قد ظلت مستمرة حتى إعلان المشروطية في سنة ۱۹۰۸م» وطبعت 
لجماعة تركيا الفتاة أثناء ذلك عدة كتب بالتركية متفاوتة الأحجام» كما صدرت عدة 
صحف منظمة أو غير منظمة (للتعرف على صحف وجرائد جمعية تركيا الفتاة انظر قسم 
"الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر'). وقد قلت المطبوعات السياسية المعارضة 
لاستانبول بعد فترة وجيزة من إعلان المشروطية. فلا نشهد بعد ذلك التاريخ بين الكتب 
التركية المطبوعة في مصر الا القليل الذي يتحدث عن السياسة. 

وتلك الأعمال التي سنحاول التعريف بها فيما يلي تحت عنوان: إصدارات تركيا الفتاة 
لا يمكننا وصفها جميعاً بأنها تعتمد أسساً سياسية وفكرية واحدة. ودون الدخول كثيرا في 
تقييم تلك الأعمال من الناحية السياسية والفكرية أو التعرض للأحزاب التي يتبعها هذا 
الكاتب أو ذاك والأسباب التي دفعته لخوض عملية النشر فإننا سوف نتناول كل تلك 
الأعمال من خلال نظرة عامة. وللحصول على معلومات أشمل عن نشاط أحزاب تركيا 
الفتاة في مصر يكون من المفيد أن يجمع القارئ بين هذا القسم والقسم الآخر الخاص 
بالصحافة التركية في مصر. 

- إصدارات جماعة تركيا الفتاة 

كانت جمعية الاتحاد والترقي قد نظمت نفسها في مصر وباريس اعتباراً من سنة 
٥م‏ وتم تعيين اسماعيل إبراهيم رئيساً لشعبتها في مصر. وعقب وصول ميزانجي 
مراد بك إلى مصر في نفس السنة ومبادرته بإصدار جريدة (ميزان) هناك بدأت مصر 
تتحول إلى مكان يمكن لأعضاء تركيا الفتاة أن يعبروا فيه عن أفكارهم بانفتاح. وكان يقيم 
في القاهرة آنذاك من جماعة تركيا الفتاة الدكتور اسماعيل إيراهيم وحسن عارف بك 
ورشيد بك. كما كان أحمد صائب بك الذي يعمل (یاورا) مساعدا للغازي أحمد مختار باشا 


vw‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
المفوض السامي للحکومة العثمانية لا یضن بعون لحركة ترکیا الفتاة» ولاجل هذا Laj‏ 
آصبحت مصر anly‏ من المراکز القوية لرجال ترکیا الفتاة. 

واستمرت مصر على ذلك الوضع مدة من الزمن بعد أن اختارها لاجقامة وممارسة 
النشاط عددٌ من رجال ترکیا الفتاة ممن كان بقاؤهم مستحيلاً في الاراضي العثمانية» 
وقاموا بنشر الکتب في العدید من المجالات بما فیها الأدب والموضوعات الدينية. غير أن 
جانباً كبيراً من تلك الکتب كان صادراً ضد السلطان والحکومة العثمانية. ویمکننا نقسیم 
الکتب التي نشروها إلى عدة مجموعات؛ هي: الکتب التي نتتاول قضایا الدولة والمجتمع» 
والکتب الصغيرة التي تنتقد النظام الحاکم ومویدیه ثم الكتيبات الاعلامية التي ننادي 
بالاتجاه العنماني» ثم الاعمال التي تعکس الصدام الفكري الايديولوجي داخل حركة تركيا 
الفتاة نفسها. وصدر في تلك المدة عدد کبیر من الکتب والصحف والمجلات في جنیف 


وباریس وفي مصر بصفة خاصة. بل ویمکننا القول "إن القاهرة كانت عاصمة الأدب 
التركي غير الشرعي۳(**. 

وكان أول كتاب طبع في مصر لرجال تركيا الفتاة هو الذي ألفه ميزانجي محمد مراد 
(۱۸۵۶ - 2۱۹۱۷) وخرف باسم (يلديز سراى همايونى وباب عالى ياخود شرق درد 
أصليسى) ۱۳۱۳ه [۱۸۹۵م]. وكان قد نشره بالفرنسية في باريس قبل ذلك ثم عاد 
فترجمه إلى التركية العثمانية ثم نشره في مصر. كما نشر baf‏ جريدته (ميزان) في 
مصر عدة سنوات. وكان السبب وراء اختياره لمصر لممارسة أعماله في النشر هو أنها 
منذ مدة كانت قد أصبحت واحداً من مراكز المعارضة التي يخوضها أفراد جماعة تركيا 
الفتاة ضد السلطان عبد الحميد الثاني. ولا شك أن أعمال النشر في مناخ آمن على هذا 
النحو سوف تكون أكثر يسرا وتأثیرا. 

واعتباراً من سنة ١۱۸۹م‏ بدأت تتضاعف إصدارات تركيا الفتاة المطبوعة في مصرء بل 
وطبعت في ذلك العام نفسه الترجمة التي قام بها عبد الله جودت YATAY‏ — ۱۹۳۲م) أحد 


-Yuri A. Petrosyan, “Jön Türklerin Yasa Dışı Yayınları”, Osmanlı: Düşünce, c VI, s. 428-435. : yb3.(£0) 
Birol Emil, Mizancı Murad Bey: hayatı ve eserleri, * رظil (47).للمزید من المعلومات حول ميزانجي مراد‎ 
İstanbul: İ.Ü.E.F., 1979. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yw‏ 
زعماء الحركة في مصر تحت عنوان (غیوم نل). وهو کتاب ترجمه إلى التركية في سنة 
5م عن شیلر Schiller‏ وصتر له بمقدمة مهمة ترکت İİ‏ کبیرا في أوساط تركيا الفتاةه 
ثم طبعت تلك المقدمة بعد ذلك في مصر مرتين تحت عنوان (لیکی (İd‏ (مطبعة جمعية 
الاتحاد والترقي العثمانية "۱۳۱ه [۱۸۹۸م] ومطبعة الاجتهاد DEYE]‏ ۱۹۰۲م). 

وکان عبد الله جودت قد انتقل إلى مصر في سنة ۱۹۰6م» وشرع هناك في إصدار جريدة 
(اجتهاد) التي كان یصدرها في جنيف» وأثار بكتاباته المناهضة للعائلة السلطانية Yap‏ واسعاً. 


MES No کتبخانه اجتهاد عدد‎ ös 


دوقتور ülase‏ جودت 


SN Nk 1‏ 9 م 
di zi‏ میا 
A‏ 
IHA‏ 
( امستردام) و (قوینهاغ) تون آفاده‌مبای SANA‏ اعضاسندن. 
« اشتیتو دو yili‏ و مادريد آفاده‌میای Gi‏ اعضاى 
خارهسندن Ja‏ لايد ( دارالفتوتده ير وفهسسور 
دوفتور ر. دوزی 
نك 


ESSAI 


, L'HISTOIRE DE L'ISLAMISME 
عنوائق کتاب مشهور نك مش حوائی علاوه‌سله ترجه کامله‌سیدر.‎ 


الغلاف الداخلي لكتاب "تاريخ إسلاميت" الذي أثار جدلاً واسعاً عندما ترجمه عبد الله جودت 
ثم طبع (المجلد الأول» Jaa‏ — مطبعة الاجتهاد ۸ م) 


YAA‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
وشعر بالتعاطف آنذاك مع مجموعة لبرنس صباح الدين» ثم آثر البقاء في مصر بعد 
الخلاقات التي نشبت بينه وبين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي بعد إعلان المشروطية الثانية. 
وقام في غضون ذلك بترجمة كتاب دوزي (R. Dozy)‏ إلى التركية تحت عنوان (تاريخ 
اسلاميت)؛ ثم طبعه في القاهرة (۱۹۰۸)» وهو الكتاب الذي أثار ضجة كبرى بسبب أقواله 
التي تحط من قدر الدين الإسلامي والنبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وعرف في الفرنسية 
باسم Essai sur L'histoire de L'islamisme‏ وقام عبد الله جودت بنشر العديد من 
الكتب تأليفاً وترجمة» فبلغ عدد الأولى ستة وأربعین» بينما بلغ عدد الثانية ثلاثين YES‏ 
وهي تتنوع في موضوعاتها وتتشعب ابتداءاً من الأعمال المسرحية إلى الطب» وطبع قسمٌ 
منها في مصر. ويوجد من بين الترجمات المنشورة ثلاث مسرحيات لشكسبير (هاملت 
وجول سزار وماكبث). وها هي الكتب التركية التي طبعت لعبد الله جودت في مصر: 

- گییوم تل = Guillaume Tell‏ (ترجمة عبد الله جودت عن فريدريك فون شيلر) 

[ey ART] ANYA 4 الطبعة الثانية‎ 

- ايكي أمل 5ه [۱۸۹۸م] و see‏ 

- فراق (م. ماجد» المقدمة لعبد الله جودت) plt‏ 

- فنون وفلسفه. ط ۰۲ ۹۰۲ ۱م. 

- حکمدار وأدبیات( / (ترجمة عبد الله جودت فیتوریو آلفييري) ۱۹۰5م. 

- قهریات ط ۰۲ ۱۹۰۲م. 

- مسلمانار اويانك» ایقاظ مسلمین (ترجمة ولضافات عبد الله جودت عن محمد 

الغوري) ۹۰۷ ۱م. 

- روح الاقوام (ترجمة عبد الله جودت عن لوبون غستاف) ۱۹۰۷م. 

- اویانکز اویانکز! ۰۱۹۰۷ ۱۹۰۸م. 

- استبداد (ترجمة عبد الله جودت) ط ۰۲ ۱۹۰۸م. 


- جول سزار (ترجمة عبد الله جودت) ۸ 


M. Şükrü Hanioğlu, Bir siyasal düşünür olarak Doktor : جودت لنظر‎ dil (۷:).للمزید من المعاومات حول عبد‎ 
Abdullah Cevdet ve dönemi, İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1981 ve aynı yazar, “Abdullah Cevdet”, 
DİA, c. 1, s.90-93. 

(£A)‏ کتب على الغلاف الداخلي عبارة (جنیف ۱۹۰5م)» وعلی الغلاف الخارجي (مصر (elle‏ فقد جرت طباعة الغلاف 
الداخلي في جنیف بینما اکتملت طباعة الکتاب في مصر . 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر vaa‏ 
— هاملت (ترجمة عبد الله جودت) ۱۹۰۸م. 
- محکمه" کبری؛ ۱۹۰۸م (طبعتان في نفس السنة) E)‏ 
- موسیقی ايله تداوي (ترجمة عبد الله جودت) ۱۹۰۸م. 
- تاريخ اسلامیت (ترجمة عبد الله جودت) ۹۰۸ ۱م. 
- بر خطبه همشهریلریمه» ۱۹۰۹م. 
- انگلیز قومي (ترجمة عبد الله جودت عن أميل بوتمي) ۱۹۰۹م(. 
— استانبولده كويكلر» ٩۱۹۰م.‏ 
- ماکبث (ترجمة عبد الله جودت) ۱۹۰۹م. 
وقد لعبت مطبعة الاجتهاد التي أقامها عبد الله جودت في القاهرة دور مهما في تاريخ 
جماعة تركيا الفتاة. فقد قامت خلال سنوات ۱۹۰۶ - ۱۹۰۹م بطباعة ۳۶ كتابا كان من 
بينها ما هو في التاريخ والفلسفة والعلوم وغيرها من الموضوعات المتعددة. وتوجد بين 
هذه الكتب عدا أعمال عبد الله جودت GAS‏ سليمان نظيف (الجزيره مكتوبلرى) (۱۹۰۲م) 
و (كيزلي فغالر) ۱۹۰۳م) و (معلوم إعلام) (۱۹۰۸)» وکتاب نامق كمال (رؤيا 
ماغوسه مكتوبى) (۱۹۰۸م)» وكتاب علي فخري (قنديل ومختار پاشا) (۱۳۲4ه-/ 
م( ۱ 
ولعلي فخري أحد رجال تركيا الفتاة اللاجئين C pad‏ ثلاثة کتب أخرى - عدا 
كتابه المذكور - طبعت في مصرء هي: (برنجى عريضه م سلطان عبد الحميد 
حضرتلرینه) [۱۳۱۵ه/ ۷ - (A‏ و(سلطان عبد الحميد ثاني يه ایکنجی عریضه 
(e‏ (۱۳۱۰ [۱۸۹۷م])۰ و(آچیق مکتوب علي پنهان [علي [JUS‏ بکه) (۱۳۲۲ه- 
[۱۹۰4م]). 


)81( توجد بعض الفروق القليلة بين هاتين الطبعتین. ویذکر سيف الدين آوزاگه أن الطبعة الثانية ریما تکون مهرية ( Özege‏ 
.(K- 11936‏ 

(00) نقع تلك الترجمة في أربعة مجلدات» وطبع الأول في مصر في مطبعة الاجتهاد سنة ۱۹۰۹م. بينما طبع الثني والثلث معا في استقبول (۱۹۱۰ - 
١م)‏ والرابع في استقبول ضا سنة ٩۱۲‏ ام. 

)09( حول علي فخري بك ١874(‏ - ۱۹۲۸م) وجريدتي (انتقام) و (طوقماق) اللتين أصدرهما في سويسرا انظر: 
Muammer Göçmen, İsviçre'de Jön Türk basını ve Türk siyasal hayatına etkileri: 1689-1902,‏ 
İstanbul: Kitabevi, 1995 ve Ahmed Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda inkılâp‏ 


hareketleri ve milli mücadele, İstanbul: Baha Matbaası, 1956, s.301-302; Taha Toros, “Fahri Bey 
ve Ömer Lütfi Paşa”, Tarih ve Toplum, XIV/82 (Ekim 1990), s. 9. 


۷۰ الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 

وعاش في تلك المرحلة Laj‏ طونه لي حلمي (۱۸۷۱ - ۱۹۲۸م) aal‏ رواد تركيا 
الفتاة ممن فروا إلى خارج تركيا وأقام في مصر مدة ومارس فيها نشاطه("). وكان في 
زمن السلطان عبد الحميد الثاني قد هرب إلى سويسرا عندما كان في الصف الأخير في 
مدرسة الطبء ثم عمل آنذاك مدة LAS‏ عمومياً لدى جمعية الاتحاد والترقي. ثم قام Laj‏ 
بإدارة جريدة (عثمائلى) واستمر في ذلك مدةء ثم لم يلبث أن انتقل إلى مصر في سنة 
٤‏ ام وهناك في القاهرة عمل في جريدتي (قانون أساسي) و (حق)» وطبعت له هناك 
عدة أعمال هي: 

- اوننجی خطبه/ ۱۳۱۳ه- [۱۸۹۸م]؛ ۱۳۲۷ه- [۱۹۰۹م] (وقد ترجم ذلك 
الکتاب إلى العربية شم طبع مرتين في مصر سنة ۱۳۱۷ه- [۱۸۹۹م] وسنة 
۹ھ [۱۹۰۸م]. 

- مقدونیا ماضي حالي استقبالي» ۱۳۱۲ه- [۱۸۹۸م]۰ AYYY‏ [۱۹۰۸م]. 

— مرادء ۵۱۳۱۷ [۱۸۹۹ — ۱۹۰۰م]. 

- رذالت پورتکیزده» ۵۱۳۱۸-/ ۱۹۰۰م. 

- قونغره جواباری - جوابمز» ۱۳۱۹ ه [۹۰۱ ۱ه]. 

- قونغره نه در» نصل اولمالیدر؟ ۱۳۱۹ه- [۱۹۰۱م]. 

- عنمانلیده آهالي حاكملكي» انتخابار بر شرط بر ديلك (الطبعة الثانية ۱۳۲۶ 
رومي AY‏ [۱۹۰۸م]). 

- مبعوظر مجلسی قابيسنده برکویلی» ۱۳۲۲ه- [ed A A]‏ 

- اوخ! غربت یولداشاریم عثمانلي قردشلریمه بر آرمغان (الطبعة الثانية ۱۳۲۷ه 
٩۱۱[‏ ۱م]). 

وکان علي حیدر مدحت (۱۸۷۲ - ۳()2۱۹5۰ نجل مدحت باشا (۱۸۲۲ - ۱۸۸۶م) 
قد هرب في شبابه هو الآخر خارج ترکیا وانضم إلى جماعة ترکیا الفتاة وأقام في مصر 
مدة. وکان انضمامه إليهم قد آثار آصداء واسعة فلما قضی وقتا في مصر عاد وانزوی 
بعد ذلك» وراح یژلف الکتب ویکتب المقالات للصحف حول والده. وقد ظهرت له آثناء 
اقامته في مصر مقالات نشرتها جريدة المقطم (۱۹۰۰ع)» وکان İİ‏ کتاب سياسي طبع له 


“Tunalı Hilmi”, TDZA, ۰۷111, 5.381. : للتعرف على طونه لى حلمي انظر‎ (oY) 
Ali Birinci, “Ali Haydar Mithat”, OA., c.l, 5. 212-214. : مدحت انظر‎ jua للتعرف على علي‎ (or) 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yvi‏ 
هناك هو (لایحه واستطراد) (۱۳۱۷ه- [۱۸۹۹م])» آما الثاني فهو کتاب (مدحت پاشانك 
حیات سیاسیه سی خدماتی شهادتي ۱۳۲۲ه- [۱۹۰۶م]) الذي ألفه عن والده. وقام عدا 
ذلك في سنة ۸۱۳۱۷ [۱۸۹۹م] بإعادة نشر خطاب والده مدحت باشا الذي نشرته في 
gal‏ مجلة "لقرن التاسع عشر " Nineteenth Century‏ وجعل عنوانه (ممالك عثمانيه 
ماضیسی استقبالي). 

وکان الشاعر محمد أشرف (۱۸:۷ — ۱۹۱۲م) هو الآخر قد دخل السجن بسبب 
کتاباته ضد السلطان عبد الحمید الثاني» فلما خرج من السجن هرب إلى مصر (۱۹۰۳). 
واشتهر أشرف بأشعاره في الهجاء» ووضع هناك کتابا ضد السلطان عبد الحمید olam‏ 
(دجال) (المجلد الأول ۱۹۰۶ والثاني ۱۹۰۷م - عنوان المجلد الثاني هو الدجال: تسالي 
عاطفیة)» وبسببه صدر الحکم عليه بالحجر على آمواله في بلده» ولکن کتبه لم تتوقف عن 
الصدور . فله کتاب بعنوان (استمداد ۳ هه [۱۹۰۰م]) هو مخمس شعري يتشكل من 
day ۳‏ يخاطب فيه النبي محمدا (عليه الصلاة والسلام) شاكياً إليه لسلطان عبد الحمید. 
وله قصيدة طبعت سنة 107١م‏ بعنوان (شاه وپادشاه) يقارن فيها بين حاكم إيران مظفر 
الدين شاه والسلطان عبد الحميد. LÍ‏ كتاب (حسبحال) (۱۹۰۸م) الذي طبع في مصر هو 
الآخر فهو يضم "لنظیرة" و "لذیل" اللذين نظمهما لمعارضة قصيدة نامق كمال المعروفة 
باسم قصيدة الحرية (حريت قصيده سي). 
وكان أحمد صائب (۱۸۵۹ - 2۱۹۲۰) ياور (معاون) الغازي أحمد مختار باشا 
المندوب السامي العثماني في مصر قد ترك وظيفته تلك وراح يمارس النشاط السياسي» 
فقام لهذا القصد بنشر العديد من الكتب والصحف والمجلات (مثل جريدتي: سنجاق 
وشوراي أمت). كما طبعت له مصر أعمال متعددة خلال سنوات ۱۹۰۰ - ۱۹۱۱ح» غير 
أن تلك الأعمال التي طبع أغلبها أكثر من مرة كانت تعارض النظام السياسي في البلاد 
وتناهض السلطان عبد الحميد بصفة شخصية ولهذا منعت من الدخول إلى تركيا مثل 
غيرها من أعمال رواد تركيا الفتاة. وهي على النحو التالي: 
- رهنماي انقلاب» 8١15١ه‏ [۱۹۰۰م]» رجب a YYY‏ [1311١م].‏ 
- وقعه* سلطان عبد العزيزء ۱۳۲۰ه [۱۹۰۲ - ۰]2۱۹۰۳ ۱۳۲۹ھ [۹۰۸ ۱م] 
a‏ هذا الکتاب إلى العربية وطبع في مصر مرتین: ٩۱۳۱ه-‏ [۱۹۰۱م] و 
۲۱ سه [۹۰۳م])- 
- تاريخ سلطان مراد خامس» ۱۳۲۲ه E]‏ ۱۹۰م]» ۱۳۲هب. 


۱۷۲ الأتراك في مصر وتراثهم اللقافي 
- عبد الحميدك أوائل سلطنتي» ۱۳۲۳ رومي [۱۹۱۰م] (ظهرت منه طبعتان في 
هذا التاریخ). 
- صوڭ عتمانلی روس محاربه سي» رجب ۱۳۲۷ه [۱۹۱۱م]. 

وکان طرسوسي زاده منیف (۱۸۷۳ - ۱۹۳۰م) الذي اشتهر بما أصدره من صحف 
وجرائد بوجه خاص قد فر إلى آوربا عندما كان یدرس في مدرسة الادارة المدنية (مُلكيه 
مكتبي)» وفي جنیف ومن بعدها في مصر راح يكتب المقالات ضد الحكومة العثمانية» 
وأصدر أثناء إقامته في مصر جریدتین هما (عشمانلی) و (يلديز). كما صدر له هناك 
کتاب شعري بالتركية تحت عنوان (صولات) (۱۳۱۸ه/ ۱۹۰۰۰م). 

يُذكر أيضاً علي كمال VATY)‏ - ۱۹۲۲م) الذي ناصر لفترة حركة ترکیا الفتاة ثم عاد 
بعد ذلك وانقلب عليهاء وفي سنة ۱۹۰۰م توجه إلى مصر لتولي إدارة مزرعة لأحد 
. الأمراء المصريين» وهناك أصدر جريدة (مجموعهء کمال) (التي صدر منها عدد واحد 
سنة ۱۹۰۱م) وجريدة (ترك). وعاش علي كمال حياة سلسة في ممارسة التألیف 
والصحافة خلال المدة التي قضاها في مصرء وأصدر کتاباً طبع له بعنوان (مسألهء 
شرقيه) (۱۹۰۰م) تحدث فيه عن ماهية المسألة الشرقية وملابسات ظهورها ومراحل 
تطورها. وقام بكتابة مقالة بعنوان (جوابمز) انتقد فيها ما جاء في مقالة ليوسف آقجورا 
بعنوان (اوج طرز سياست) نشرت في جريدة (Sİ)‏ ففي تلك المقالة - التي كتبها 
آقجورا عندما كان في قازان (عاصمة تتارستان) وأرسلها للنشر في جريدة (ترف) 
الصادرة في مصر - عرض لأفكار تدور حول ثلاثة أشكال من الحلول التي يمكن التفكير 
فيها لمواجهة التفكك الذي تتعرض له الدولة العثمانية. وكان يوسف آقجورا معروفاً 
باتجاهه القومي» فطبعت تلك المقالة في مطبعة الاجتهاد بمصر وخرجت في كتاب يضم 
أجوبة علي كمال وأحمد فريد [تك] (۱۹۰۷م). 

ولم تكن مصر مجرد بلد تطبع فيه الأعمال التي وضعها اللاجئون إليها من جماعة 
ترکیا الفتاةء بل إن كتب الذين عاشوا ومارسوا نشاط النشر في أماكن مختلفة من أوربا 
Laj‏ كانت تطبع في مصرء وكانت هي المكان المفضل الذي توزع الكتب منه إلى 
استانبول والأماكن الأخرى في أنحاء الدولة العثمانية. وكان كتاب نامق كمال الذي طبع 


Z. Fahri Fındıkoğlu, XIX. asırda Türkiye dışında Türk حول طرسوسي زاده والصحف التي أصدرها انظر:‎ (08) 


gazeteciliği ve Tarsüsizâde Münif Bey hayatı ve neşrettiği gazeteler (1873-1930), İstanbul: 
Türkiye Harsi ve İçtimai Araştırmalar Derneği, 1962. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر yvr‏ 
في "مطبعة القانون الاساسي" عام ۱۸۹۷م تحت عنوان (جلال الدين خوارزمشاه) واحدا 
من تلك الكتب(. 

وأحمد رضا بك YASA)‏ - ۱۹۳۰م) أحد زعماء حركة ترکیا الفتاة كان هو الآخر 


واحداً ممن نشرت لهم LAS‏ عدة. وقد أصدر في باريس جريدة (مَشوّرت)» وبعد انتقال 
ميزانجي مراد من استانبول إلى مصر وإصداره هناك جريدة (میزان) فسدت علاقة أحمد 
رضا بك بمجموعة مصر من رجال ترکیا الفتا ومع ذلك فقد نشر له هناك الجزءان 
الأول والثاني من کتابه المعروف باسم (وظیفه ومسئولیت). ویتحدث في الجزء الأول 
الصادر في سنة ۱۳۲۰ه- (۱۹۰۲م) عن السلطان وولاة العهدء بینما یتناول في sjal‏ 
الثاني المطبوع سنة ۱۳۲۳ه- (۱۹۰۵م) حرب ٩۳‏ (سنة ۱۲۹۳ه). آما الجزء الثالث 
فقد طبع في باریس (ATE)‏ 

وکان الداماد محمود جلال الدين باشا (۱۸۵۳ — Mar‏ آحد معارضي السلطان 
عبد الحمید الثاني وزوج أخته الأميرة سنيحة لحدی بنات السلطان عبد المجید معروفا 
آکثر بکونه والد البرنس صباح الدين أحد زعماء ترکیا الفتاة. وکان الباشا كثير الانتقاد 
للحكم العثماني» فلما رأی أنه لن یستطیم أن یکتم آفکاره المعارضة هرب إلى وربا مع 
ولديه البرنس صباح الدين والبرنس أحمد لطف الله. وکان الداماد محمود جلال الدين 
يقرض الشعر التركي بمخلص (آصف) وطبعت آشعاره في القاهرة في کتاب حمل اسم 
(داماد خلیل پاشا زاده داماد محمود پاشا آشعاری) [at AAA] (AYAN)‏ كما طبعت له 
رسالة تقع في خمس عشرة صحيفة في نفس السنة تحت عنوان (تذکر elele se‏ علماي 
عربك خلافت حقنده شرع مبین وأخبار صحیحه دن اقتباسلری وداماد محمود پاشادن 
سلطان عبد الحمید خان ثاني يه مکتوب). 

آما البرنس صباح الدین!" ابن الداماد محمود جلال الدين باشا فقد اضطلع بدور فعال 
داخل حركة ترکیا الفتاة» حتی انه قام بتشکیل مجموعة ثالثة من أعضاء ترکیا الفتاة عدا 
مجمو عني آحمد رضا ومیز انجي مراد واستمرت مدة. bi,‏ حصل في موتمري عام 


Ahmed Bedevi Kuran, İnkalâp tarihimiz ve İttihad ve Terakki, İstanbul: Tan Matbaası, 1948, s.112. (0®) 
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son asır Türk şairleri, با‎ s. 55-64; : حول محمود جلال الدين باشا انظر‎ (91) 
Gövsa, a.g.e., 5.233 
Nezahat Nurettin Ege, Prens Sabahaddin : عن حياة البرنس صباح الدين (۱۸۷۷ — ۸٤1۹م( و أعماله لقظر‎ (oY) 


hayatı ve ilmi müdafaaları, İstanbul: 1977 ve Abdullah Uçman, “Sabahaddin (Prens)”, Yaşamları 
ve yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, بآ‎ s. 473-475. 


vve‏ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
۲ وعام ۱۹۰۷م على وظيفة فاعلة قام بتأسیس جمعية جديدة تحت اسم "المبادرة 
الفردية واللامرکزیة" (تشبث شخصي وعدم مرکزیت). ومع اعلان المشروطية الثانية عاد 
البرنس إلى أرض الوطن مثل باقي المعارضین. وکان قبل "مژتمر ترکیا الفتاة الأول" قد 
أعد هو وأخوه ووالده bly‏ في رسالة بعنوان (عموم عشانلی وطنداشلريمزه بیاننامه) ثم 
طبعت في مصر (۱۹۰۱م). 

وهناك کتابان لإسماعيل حقي جری طبعهما سنة ۱۹۰۸م بعنوان (جدال یاخود معکس 
حقیقت) و (وطن أوغورنده یاخود يلديز محکمه سی)» وهما یکشفان عن آفکاره وآرائه 
حول قصر يلديز. فالکتاب الأول یتجه الخطاب فيه إلى أحمد Laj‏ بك صاحب جريدة 
(مشورت) بسبب مقالة کتبت ضد صباح الدین» آما في کتابه الثاني الذي آهداه إلى ولده 
فقد حکی ما تعرض له من أحداث. 

ويُذكر هنا Laj‏ شرف الدين مغمومي الذي لعب دوراً بارزاً في تأسیس "حزب الاتحاد 
والترقي" فقد استطاع بعد ممارسة الطب مدة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني أن يهرب 
من وطنه بمساعدة بعض الأصدقاء ويتوجه إلى باريس. ولما ساءت صحة المغمومي هناك 
توجه إلى مصرء فاستقر في القاهرة (۱۹۰۱ع)» ولم يعد إلى استانبول مرخ آخری, Y‏ 
أمضى حياته هناك حتى وافته المنیة!"". وقام في تلك الأثناء بوضع العديد من الکتب» وله 
كتاب في ثلاثة مجلدات يحمل اسم (سياحت خاطره لرى) (1915-19:4م). ولا شك أن 
كتابه الذي أعده في مجال الطب - حرفته الأصلية - هو من aal‏ أعماله» وهو المعجم 
الطبي الذي يقع في مجلدين ويُعرف باسم (قاموس Dictionnaire o “(e‏ 
encyclopédique medical Français - Turc‏ (۱۳۲۸- ۱۳۲۹ه-/ Yat.‏ — 
١م).‏ وکذلك کتابه في ale‏ النبات (علم نباتات) الذي لا نعلم شيئاً عن طبعته الأولی؛ 
بینما ظهرت الطبعة الثانية في استانبول سنة ۱۳۰۹ه والثالثة في القاهرة سنة ۱۳۲۳ه 
(2۱۹۰۸). وکان شرف الدین مغمومي يقوم فوق ذلك بكتابة سلسلة من المقالات كانت تنشر 
له في جريدة )45( الصادرة في القاهرة خلال سنوات (۱۹۰۳ - (alet‏ تحت عنوان 
'رأيت أن" (دوشوندم که)» فتم جمعها وطبعها في كتاب صدر عام ١7١ه/‏ ۱۹۱۳م. 


Şerafeddin Mağmumi, Bir Osmanlı doktorunun anıları: yüzyıl önce Anadolu ve Suriye, Çeviren Cahit (94) 

Kayra, İstanbul: Büke Yayınları, 2001, s. 9-10.‏ وللمزيد من لمعلومات حول شرف الدين مغمومي نظر : Nâzım H.‏ 

Polat, “Şerafeddin Mağmumi (1869-1927): Hayatı, eserleri, dil ve edebiyat görüşleri”, Tıp Tarihi 
Araştırmaları (İstanbul, Ağustos 1999.) sayı 8, s.62-160. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۳۷۵ 
وتدور مقالات ذلك الکتاب بوجه عام حول الاحداث السياسية التي عاصرها آنذاك. كما طبع 
له في مصر عدا ذلك کتابان أحدهما تحت عنوان (تاصل زنگین اولونویور؟) (۱۳۲۸ه/ 
۰ م) و (پاریسدن یازدقلریم) (۱۳۲۹ه-/ ۱۹۱۱م). 

وکان خالد خلیل بك (چرکش شیخی زاده) YATA)‏ - ۱۹۳۱م) قد دخل میدان الكتابة 
بمساعدة أبو الضیا توفیق» وتعرض للملاحقة بسبب موقفه المناهض للسلطان عبد الحمید 
فاضطر لمغادرة آرض الوطن في سنة ۱۹۰۶م» وخرج في رحلة إلى مصر والسودان 


۱ سیف ان‎ ll “e 


حرری : 

یل ğe‏ 
سپیچ تب 
» اوغاوم ! محیط حاضرمز Gel‏ 
,ربابانك اولادینه فضائل gyel YG‏ 
( تلقی‌ایده yane ek‏ ند بفی برزمانده. 
GE»‏ امك 'يستديكم شو کتابدن درس 
« عبر ت آلير کن؛ < ق وحقرةق مدافعه امه نك 

» وطن اوغورنده شهیددوشمه‌نك الدبيوك 
D‏ سعادت دو هه معادل اولدیفی اونو عه!. 


—— 


مصرده طبع اولاشدر ۱۳۲٩‏ 


کتاب اسماعیل حقي.. في سبیل الوطن أو محكمة یلدیز (مصر ۱۳۲۰ه-/ ۱۹۰۸م) 
استغرقت نحو ثلاث عشرة سنة. و كان یعرف - إلى جانب العربية والفارسية 
والانجليزية - اللغات الألمانية والفرنسية والأورديةء وطبعت له في مصر أعمال بالتركية 
والعربیة. وقد شارك خلیل خالد في موتمر المستشرقین الرابع عشر" الذي انعقد في 


۳۷۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 
الجزاثر سنة 105١م Waa‏ عن العثمانیین» فوضع بعدها GUS‏ باسم (جزایر خاطرانندن) 
(۱۹۰۲م) تحدث فيه بوجه عام عن أحوال الدولة العثمانية وقضية الخلافة الاسلامية 
وموضوع العلاقات التركية العربية. وبعد نشر ذلك العمل على صفحات جريدة (d)‏ تم 
طبعه في کتاب. أما کتابه المهم الذي طرح فيه آراءه عن الامبريالية الغربية وستتّاه Da)‏ 
وصلیب منازعه سی) (۱۳۲۰ه- [۱۹۰۷م]) فقد ظهر Yl‏ بالإنجليزية» ثم قام شخص 
یدعی رمزي آفندي بترجمته إلى العربية تحت عنوان الهلال والصلیب» ثم طبع في 
القاهرة (۱۳۲۸ه [۱۰٩۱م]).‏ 
ولخلیل خالد بك کتاب آخر طبع في مصرء وظهر بالتركية والعربية معا (تورك 
وعرب مخادنتی = العرب والترك) [۱۹۱۲م]. وتحدث فيه عن بعض القضایا التي كانت 
موضعاً للنقاش في العلاقات التركية العربية في مطلع القرن العشرین» مثل اتفصال 
العرب عن العثمانیین» وآرائه حول الخلافة الاسلامية واللغة العربية. وقد قام عمر 
رضا دوغرول بترجمته إلى العريية. 
وکانت السنوات التي قضاها الغازي أحمد مختار باشا في مصر مندوباً سامياً عن 
الدولة العثمانية توافق مرحلة نشطة في حياة رواد ترکیا الفتاة هناك. ولم يكن الباشا 
یظاهرهم بشکل egile‏ لکنه منحهم الفرصة في حرية الحرکة. والشاهد على ذلك أن حسن 
فهمي زعیم زاده (الذي جری نفیه إلى فزان ثم إلى طرابلس الغرب بعدهاء وبعد عودته 
إلى طرابزون بمدة فر إلى مصر ومنها إلى قينا فدرس الحقوق والاقتصاد هناك ثم عاد 
إلى مصر ودخل بعدها في معية المندوب السامي أحمد مختار باشا وذلك عدا أحمد صائب 
الذي كان واحدا من مساعديه وعضوا من تركيا الفتاة) قد تم تعيينه في المفوضية كاتبا 
للتحريرات الأجنبية ثم رئيساً للكتاب. وكان حسن فهمي يجيد العربية والفرنسية والألمانية 
والانجليزية والإيطالية والروسية» وصدرت له ثلاثة كتب في مصر ترجمها من ثلاث 
لغات مختلفة؛ وهي: 
- چار» ۵۱۳۲۱ [۱۹۰۳م] (ترجمة عن الانجليزية). 
- دولت عليه نك ضعف وقوتي» ۱۳۲۶ رومي [AA]‏ (ترجمة عن الألمانية). 
- دها نه در؟ء ۱۳۲۸ه [۱۹۱۰م] (ترجمة عن الإيطالية). 
ولم يكن الأمر مقصوراً على ما تصدره جماعة تركيا الفتاة في مصر من کتب» وإنما 
طبعت فيها كتب المعارضين لهم ایضا. وأولها الكتاب الذي ail‏ محمد عبيد الله افندي (۱۸۵۸ 


Mustafa Uzun, “Halil Hâlid Bey”, DİA, c. XV, s.313-316.(91) 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yvy‏ 
- ۱۹۳۷م) ۱ خلال المدة التي أمضاها في القاهرة وانتقد فيه جماعة ترکیا الفتاة تحت عنوان 
(گچید دوغری يوله بمبه مسئله سى = المعبر لسبيل الرشاد حادثة القنبلة) (۱۳۲۳ه 
٩۰۵[‏ ۱م])۰ وبعد صدور هذا الکتاب بالتركية والعربية معا قامت جماعة تركيا الفتاة في مصر 
بالرد عليه في رسالة تحت عنوان (اوچوروم) (۱۹۰۵م). كما قام عبيد الله أفندي بترجمة 
کتاب باسم (قوام اسلدم) عن العربية لعظم زاده رفیق بك» وطبع في مصر عام ۱۳۲ه 
[۹۰۲م]. 

- الاصدارات المعارضة لحکم جمعية الاتحاد والترقي وکذلك للجمهورية 

ظلت مصر مكاناً یمارس فيه المعارضون بحرية طباعتهم لأعمالهم حتی الوقت الذي 
تولت فيه جمعية الاتحاد والترقي مقالید الحکم في ترکیا. ولکنها تحولت هذه المرة إلى 
مکان تصدر فيه الأعمال المناهضة لجمعية الاتحاد والترقي» وکان مولانزاده رفعت (ت 
۰ م) و faal‏ من أشد المعارضین لهاء وواحدا من الوجوه المثيرة للانتباه في عهد 
المشروطية الثانية وان كنا لا نعلم عن حياته الکثیر. والمعروف de Aİ aic‏ من حياة 
المنفى عقب إعلان المشروطية الثانية» فدخل حياة الكتابة في سنة ۱۹۰۸م» ولم يتركها 
بعد ذلك Aa‏ ومع جريدة (سربستي) التي أصدرها اعتبارا من أول دیسمبر ۱۹۰۸م راح 
يؤيد حزب الأحرار العثمانيين (عثمانلی أحرار فرقه سی)» وأخذ مكانه بين المعارضين 
لجمعية الاتحاد والترقي. وعقب 'وقعة "١‏ مارس" اضطر مولانزاده رفعت للهرب كرة 
أخرى إلى خارج أرض الوطن» فتوجه إلى مصرء وبعد مدة قصيرة سافر إلى باريس. 
وهناك أصدر جريدته (سربستي)» ثم لم يلبث بعد مدة أن عاد مرة ثانية إلى مصر. وهناك 
أصدر سبعة أعداد من الجريدةء ولأجل هذا أيضاً وجد العون من İç gani‏ وله رسالة 
آلفها عندما كان في مصر تحت عنوان (يمن حقنده داخليه ناظرى طلعت بك أفندي يه 
آچیق لایحه) AYYY)‏ [۱۹۱۰م])» وهو یعرض فیها آفکاره عن اليمن - آخر منفی له 
- وعن وراتها ضد الدولة العثمانية. ولا شك أن آهم مولفات مولانزاده هو كتابه الذي 
وضعه عن "حادثة ۳۱ مارس" تحت عنوان (انقلاب عنمانیدن بر بپراق یاخود ۳۱ مارت 


(۱۰) محمد عبيد الله افندي هو أحد الرواد في جماعة ترکیا الفتاة» وقد ولد في إزميرء وأقام مدة في باريسء» وشارك في معرض 
شيكاغو سنة ۱۸۹۳م؛ ثم نفي بعدها إلى الطائف» ولكنه استطاع الفرار إلى مصر قبل انقضاء مدة سجنهء وهناك التقى 
önel,‏ ثم راح يواصل الكتابة» وللمزيد من المعلومات عنه انظر: Ahmet Turan Alkan, Ubeydullah‏ 
Efendi'nin Amerika hatıraları, İstanbul: İletişim Yayınları, 1989.‏ 

)1( 1۰ را Ali Birinci, “Rıfat Bey (Mevlanzâde),, OA,‏ وقد صدرت هذه لصحيفة له في مصر باسم (یکی سربستي)» 
ولكن لم يظهر منها سوى العدد الأول فقط. انظر قسم : (الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر). 


YVA‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
65 قيامي) (۱۲۲۹ه- [۱۹۱۱م]). غير أنه لا توجد نسخة واحدة كاملة بين نسخ ذلك 
الکتاب الموجودة في مکتبات استانبول. 

وهناك کتاب طبع في مصر سنة ۱۹۱۳ لأحد الضباط العثمانیین هو اليوزياشي أحمد 
حمدي بعنوان (عثمانلى آوردوسنك آسباب مغلوبيتي وارناژودلر) ينتقد فيه الاتحادیین بلسان 
حاد. وجرت ترجمة ذلك الکتاب إلى العربية في نفس السنة ثم طبع. 

ولمحمد صلاح الدين بك کتاب بعنوان (بیلدکلریم) قال إنه طبعه في مصر تجنباً لشر 
الاتحاد والترقي» و ظهر في سنة ۱۸٩۱م.‏ وفي هذا الکتاب - وهو المعروف Laf‏ باسم 
(اتحاد وترقينك قورولوشی وعشمانلی دولنتك یقیلیشی حقنده بیلدکلریم) — یعرض المولف 
آراءه حول جماعة ترکیا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي. 
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اوغوزنامه للدکتور رضا نور طبع الاسكندرية ۱۹۲۸م 
وكان Laj‏ نور YAYA)‏ — 1147م) - الذي انخرط في صفوف جمعية الاتحاد 
والترقي عندما كان طالباً في مدرسة الطب العسكري فلما لم تعجبه أطوارها استقال من 
الحزب - قد التحق بحزب الأحرار الذي شكله جماعة من الرجال الذين آمنوا بفكر 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۳۷۹ 
الیرنس صباح الدينء ثم İSİ‏ يعمل بعد ذلك لتأسیس "حزب الحرية والائتلاف" لکنه استقال 
منه Lal‏ عقب انتخابات ۱۹۱۲م» وراح یمارس نشاطه المناهض للاتحاديين. وبعد "حادثة 


مداهمة الباب العالي" في سنة 117١م‏ غادر البلاد بحجة دراسة الطب» وبعد أن قضی مدة في 
باريس توجه إلى مصر. لكنه لم یلبث بعد الهدنة أن عاد إلى استانبول» ودخل مجلس المبعوثان 
العثماني الاخیر ناب لعدة دورات عن ولاية سینوب. ولما انفض ذلك المجلس سارع بالاشتراله 
في مجلس أنقرة» وتولی عدة وکالات (وزارات). كما شارك رضا نور في مزتمر لوزان Lal‏ 
ثم فاز في الانتخابات التي جرت سنة ١177‏ عن ولاية سينوب مرة أخرىء لكنه وهب نفسه 
للكتابة بعد هذا التاريخ أكثر من أي شئ آخرء ثم غادر الوطن عام a AYT‏ وبعد أن قضى مدة 
طويلة في باريس YAYI)‏ - ۱۹۳۳م) توجه إلى الإسكندرية وعاش فيها مدة VATY)‏ — 
م)ء ثم عاد إلى أرض الوطن. وكان أثناء إقامته في الإسكندرية قد أصدر مجلة باسم 
Revue de Turcologie‏ . وقد طبعت له عدة أعمال في مصرء أو لها كتابه الذي يحمل عنوان 
(غزبت داغرجغی) الذي ظهر في سنة ۱۹۱۹م» ويضم بعض المختارات من کتاباته الأدبية. أما 
کتاب (اوغوزنامه تورك داستانی = (Oughouz-nâme: Epopde Turque‏ فقد طبع سنة 
۸ ام والنص التركي الفرنسي هو لملاء نقلي (transcription)‏ للنسخة المدونة بالاويغورية 
في المكتبة الوطنية بباریس. آما کتاباه الآخران فهما: (شهنامه وتوران-لیران جنکلری- Le‏ 
(châh-nâme et les guerres entre le Touran et l'Iran‏ الذي ترجمه باختصار عن شهنامة 
الفردوسي وطبع في ۱۹۳۳ - ۱۹۳6م؛ ثم کتابه (نامق (JLS‏ الذي طبع سنة ۳٩۱م.‏ 

وکان محمود مختار باشا VATY)‏ - ۱۹۳۰م) نجل الغازي أحمد مختار باشا قد أمضى 
شطرأ كبيراً من حياته في أورباء ثم تزوج بالأميرة نعمة الله ابنة الخديوي اسماعیل باشاء 
وظل في مصر حتی آخر العمر(". وقد ألف کتابا عن موقف الاتحادیین من حرب 
البلقان» وطبع في مصر مرتین. وکانت طبعة مصر الاولی بعنوان (۱۳۲۸ بلقان حربنده 
شرق آوردوسی قومندانی عبد الله پاشانك خاطراتنه ایکنجی شرق أوردوسى قومندانی 


(1Y)‏ تم نشر (Türkbilik Revüsü)‏ في ثمانية مجلدات خلال سنوات ۱۹۳۱ - 1577م وللمزيد من المعلومات حول رضا نور انظر: 
“Rıza Nur”, TDEA, c.Vİ, s. 82-84 ve Rıza Nur, Hayat ve hatıralarım, yayına hazırlayan Abdurrahman‏ 
Dilipak, İstanbul: İşaret Yayınları, 1992.‏ 

(۱۳) قدمت لنا ابنته السيدة أمينة فزاد طوغاي مطومات مفصلة عن لعثلة في کتبها بعنول : Threee centuries family chronicles of Turkey and‏ 
Egypte (London: Oxford University Press, 1963)‏ ولمعلومات موجزة حول محمود مختار باشا وعائلة قاطرجى أوغلى نظر: N.‏ 
Sakaoğlu, “Katırcıoğulları”, Dünden bugüne İstanbul ansiklopedisi, c. TV, s. 489.‏ 


YA:‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
محمود مختار پاشانك جوابی) (القاهرة ۱۹۳۰ع)» آما الطبعة الأخرى فقد حملت عنوان 
(آجی بر خاطره) (الطبعة الثالثةء القاهرة (al ATT‏ كما جری طبعه أيضاً بنفس العنوان 
في طرابلس الشام سنة 2۱۹۳۱ (الطبعة الثانیة). 

۸- نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في القرن العشرین 

لقد كان من نتيجة انتشار التعلیم الحدیث بين الفئات العريضة في مصر اعتباراً من 
آوائل القرن العشرین وتزاید عدد المتحدئین باللغة العربية داخل الجهاز الاداري وتنامي 
الشعور الوطني تجاه اللغة العربية و آدابها أن بدأ يتقلص استخدام اللغة التركية ولم تعد 
بالقدر الذي كانت عليه في مطلع القرن التاسع عشر ولا سیما في عهد محمد علي باشا 
والعقود الأولى التي أعقبته باعتبارها لغة الثقافة العلیا. أضف إلى ذلك أن احتلال الانجلیز 
لمصر في سنة ۱۸۸۲م ومحاولاتهم لانتزاعها من الدولة العثمانية في المجال السياسي قد 
أسفرت عن تدهور نفوذ العثمانیین وإضعافه فيهاء ومن ثم لم تعد تطبع فيها الكتب التركية 
الأدبية والدينية والتاريخية أو غيرها من الكتب ذات المستوى الرفيع في الثقافة التركية 
العثمانية التي كانت تطبع في القرن التاسع عشر. وإذا ألقينا نظرة عامة على المائتين 
وسبعة کتب(" التي تحققنا من طبعها من بداية القرن العشرين إلى نهايته (۱۹۰۰ - 
۷ م) فسوف نرى أن قسماً قليلاً منها يمكن اعتباره استمرارا للفعاليات التي كانت 
جارية في القرن التاسع عشرء بينما جاء القسم الأعظم منها استجابة للظروف السياسية 
والثقافية الجديدة. 

فهناك قسم من الكتب التي تناولناها قبل ذلك بشكل عام تحت عنوان "مطبوعات جمعية 
تركيا الفتاة والمعارضة السياسية" قد تم طبعها خلال سنوات ۱۹۰۰ - 1105م أما بعد 
سنة 105١م‏ فقد تولى المناهضون للإتحاديين مواصلة نشاط الطبع في القاهرة. 

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى كتاب ذي أهمية خاصة في تاريخ ذلك اليوم جرى طبعه سنة 
1 م. وهذا الكتاب ألفه في حق الأرمن أرتين اصلانیان بالتركية والفرنسية تحت عنوان 
(آدنه ده عدالت نصل محكوم اولدى) أي كيف أدينت العدالة في أدنة (۲۲ + 4 ص). 


)18( تدخل ضمن هذا العذد ایضا الكتب المعروفة بأنها طبعت في القرن العشرين رغم عدم وجود تاريخ للطباعة فوقها. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر YA)‏ 

وهناك ستة عشر کتاباً بين الکتب التركية التي تحققنا من طباعتها في مصر في تلك 
المرحلة» وهي تحظی بأهمية كبيرة من حیث المکان الذي طبعت فیه. إذ هي أعمال قام 
بتألیفها أو ترجمتها ضباط أتراك عثمانیون ممن وقعوا في الاسر في أيدي الانجلیز خلال 
الحرب العالمية الأولی» ووضعوا في عامي 1۹۱٩‏ - ١117م‏ في معسکر سيدي بشر 
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کتاب في تربية النحل لليوزباشي عبد الله فهمي 
(مطبعة الاسر في سيدي بشر ۱۳۳۲ رومي [۱۹۲۰م]) 


YAY‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
بالإسكندرية. وعند النظر في موضوعات وأساليب كتابة تلك الاعمال المطبوعة في الغالب 
بطريقة التکثیر المعروفة باسم شاپیروغراف داخل المسکر یظهر Ul‏ بوضوح آنها أعدت 
بهدف تعلیم الكتابة والقراءة للجنود الأسری من ناحية» وتیسیر السبیل أمام المتعلمین من ناحية 
آخری لأن یصبحوا أصحاب مهنة أو حرفة تنفعهم في المستقبل. وأول تلك الاعمال LGS‏ 
مترجم باسم (توران تاریخندن برقاچ سطر)» وکتب عليه عبارة بالتركية تقول "مطبعة الوجود 
التركي". ويأتي الکتاب الثاني في شکل آلبوم للصور تحت عنوان (خاطرهء أسارت) Gİ‏ ذکری 
الأسرء وأعده شخص یدعی سلیمان سهیل. آما الکتب الثلاثة الأخرى التي استطعنا الاطلاع 
عليها فقد جرت طباعتها في "مطبعة الاسر" داخل معسکر أسرى سيدي بشر وضمن "السلسلة 
الزراعیة". والکتابان الأولان من تلك الکتب عن صناعة الألبان» وقام بترجمتهما إلى التركية 
شخص یدعی صبري. آما مؤلف الکتاب الذي يقع في AA‏ صحيفة ویحمل عنوان (آریجیلق) 
أي صناعة عسل النحل فقد وضعه ضابط یدعی اليوزياشي عبدالله فهمي. ویوجد على أحد 
وجهي هذا الکتاب قائمة بأسماء عدة کتب قيل انها طبعت في معسکر أسرى سيدي بشرء 
ووردت تلك القائمة تحت عنوان "الکتب التي طبعتها ونشرتها حتی الآن مطبعة الأسری۳۲. 
وهناك آربعة من الکتب التي تحققنا من طباعتها في مصر في تلك الفترة تحمل كلها 
تاريخ ١137م‏ على الرغم من اختلاف موضوعاتها» وهي تنطوي على آهمية كبيرة 
من حيث المکان الذي نشرت فیه. فهي کتب آلفها أو ترجمها ضباط تراك عشمانیون 
کانوا أسرى في معسکر سيدي بشر بالاسكندرية عقب وقوعهم في أيدي الانجلیز خلال 
الحرب العالمية الاولی. وهذه الکتب التي طبعت بوجه عام بآلة التکثیر المعروفة باسم 
"شاپیر غراف" قد جاء الکتاب الأول الصادر عن ذلك المسکر في شکل ألبوم تحت 
عنوان (خاطرة أسارت) أي ذکریات الأسرء ويرد فيه أن الذي قام على إعداده شخص 
يدعى سليمان سهيلء بينما جاء الكتاب الثاني على شكل ترجمة تحمل اسم (توران 
تاريخندن برقاج سطر) أي عدة سطور من تاريخ توران. وجاء اثنان في صناعة 
الألبان» وقام بترجمتهما إلى اللغة التركية ضابط يسمى صبريء ثم صدر تحت اسم 
سلسلة "المكتبة الزراعية". وعدا تلك الكتب الأربعة ظهرت عدة من "مجلات الأسر" في 
معسكرات الأسئر المصرية (انظر لهذه المطبوعات قسم الدوريات التركية). وتحتل كل 


(te)‏ قام الدكتور هدایت نوح اوغلى بالحصول على كتاب (أريجيلق) من ندرت ليشلي» ومن ثم نشكرهما. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر YAY‏ 
تلك المطبوعات مكانة خاصة. إذ تکشف في مجال تاريخ الثقافة التركية عن الأنشطة 
الثقافية التي كان يمارسها الجنود الأتراك في معسكرات الأسر الانجليزية في مصر 
وظروف المعيشة التي كانت تحيط بهم. 
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قائمة الکتب المطبوعة في مطبعة الأسر في معسکر سيدي بشر e‏ 
وهي مدرجة على الغلاف الخلفي لکتاب تربية النحل 
وتحتل الکتب المترجمة من العربية إلى التركية مکانة مهمة بين الکتب التركية اللخری 
آبرز الاسماء التي رت اللغة التركية بهذه الكتب التي وضعت في الأصل بالعربية 


YAR‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
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آیکنجی طبع 


قاشرهده « ترك » عيليم سذره طبع اولئرى 


ی 2 
سنه هجربه قر به ۱۳۲۳ 


ترجمة کتاب المسألة الشرقية للزعيم مصطفی كامل باشا وقام بالترجمة الاصمعي 
(الطبعة الثانية ۱۳۲۳ه- [۱۹۰۰م]) 
في المجالات الدينية والسياسية وکان آغلبها تشخصیات من صفوة رجال مصر في الدين 
والسياسة والفکر. وأول تلك الکتب کتاب الشیخ محمد توفیق البكري أحد کبار رجال الدين 
في مصرء والمعروف باسم (اسلامك استقبالی واردر) (1107١م).‏ ومن بين الکتب 
السياسية التي ترجمها الأصمعي عن العربية کتابه عن "لمسألة الشرقیة" الذي کتبه الز عیم 
المصري نصير الخديوي عباس حلمي وموید الدولة العتمانية مصطفی کامل Lil‏ (۱۸۷۶ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۸۰ 
- ۱۹۰۸م) C‏ وقد قام الأصمعي بترجمة مقدمة ذلك الکتاب - التي وضعها مصطفی 
کامل تحت عنوان "لمسالة الشرقیة" - إلى اللغة التركية» إذ وجد فیها خلاصة للکتاب AlS‏ 
ثم طبع الکتاب في مصر مرتین خلال مدة قصيرة (في سنة YANA‏ وسنة ۱۸۹۹م). 

والجدیر بنا أن نذکر هنا کتاب قاسم أمين بك YANI)‏ - ۱۹۰۸م) الذي عمل مستشاراً 
في محكمة الاستئناف المصرية» وعرف بمناصرته للمرأة ودفاعه عن حريتها. فالكتاب 
من نتاج Sil‏ المحلي» وغرف pk‏ (تحرير المرأة ياخود حريت نسوان) (۸ 1 
وکان مزلف هذا الکتاب الذي آثار Yaa‏ واسعاً في العالم الاسلامي هو ابن لشخصية تركية 
من الطبقة الأرستقراطية المصرية. وكان برکتزاده جمال الدين عبد الله أفندي © 
القضاء العثماني في العهد الأخير وقاضي مصر قد كتب کتاباً باسم (احتجاب) رد فيه 
على كتاب قاسم أمين» فقام الأصمعي بنشره في القاهرة bli‏ على وصية المولف في سنة 
هم ۱۹۰۰م. وقد نشر الكتابُ بالتركية Yİ‏ ثم بالعربية بعد ذلك. كما قام 
الأصمعي بنشر كتابين آخرين في مصر لبركت زاده جمال الدين عبد الله آفندي» وهما: 
(آثار جمال الدين) (۱۲۱۹ه-) [۱۹۰۱م]» و(السياسة الشرعية في سيادة الراعي وسعادة 
الرعية) (۱۳۱۹ه) [۱۹۰۱م]. وکان الکتاب الأخير قد کتب في الأصل بالتركية» لکن 
الاصمعي ترجمه Yİ‏ إلى العربية ثم نشره سنة ۱۳۱۸ه- (۱۹۰۰م)» أما النص التركي 
فقد نشر من بعده (۱۳۱۸ه- [۱۹۰۱]). 

وکان الأصمعي قد عمل مدة مراسلا لجريدة (ترجمان حقیقت) في مصرء ثم قام بعد 
ذلك في سنة ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰ بإصدار جريدة تركية باسم (مصر). كما يُعرف الأصمعي 
بنشر العدید من الأعمال التركية والعربية هناك» غير أننا لا نملك معلومات كافية عن 
حیاته. 


و 


)11( كان مصطفی کامل باشا من المناصرین للسنطان عبد الحمید الثاني» وظهرت أول طبعة من کتابه المسمی بکتاب المسألة 
الشرقية في مصر في سنة ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹م. 

(W)‏ يعرف جمل الدين عبد الله آقندي بلقب (برکت زاده دامادی)» وهو من رجل لحقوق العثمانیین وقاضي مصر في للعهد الأخير. وقد 
تولی عدة وظائف» ثم عين قاضياً على مصر في سنة ANI‏ وقضی في تلك الوظيفة نحو عشر سنوفت. وخلال تلك المدة حصل 
على رتبة قاضي عسكر الأناضول والنيشان المجيدي من لدرجة الاولی؛ ثم توفي في لقاهرة سنة ۱۹۰۱م. (فظر: Saffet Köse,‏ 
“Cemâleddin Abdullah Efendi”, DİA, 6.۷1, s. 307-308)‏ 


YAT‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وقد ذُکر أنه من آضنه واسمه الا آضنه لی یوسف ضیا Cail‏ وکان يود 
يود ی 024 يوقم 
باسم يوسف سامح. وكتبه التي ألفها وكتبت في مصر هي: 
۶ سیاحت أصمعي» ۵۱۳۰۸ (2۱۸۹۱). 
z‏ لیثرپول مسلماتلغی» ط. ۰۲ ۳۹۳ھ (a449)‏ 
* صقلیه - سیجلیا خاطره WTE] e‏ - ۱۳۶۱ه] ۱۹۲۲م. 
m‏ يازمز [۱۳۵ - 0 ۱۳ه] ۱۹۲۷م. 
تورك سوزی» آناطولی آغزی [۱۳۶۹ - ۵۱۳۰ ٩۹۳۱‏ ۱م. 
a‏ 0[ 
* الفاصل بين الحق والباطل» ۵۱۳۱۰ (aAA)‏ 
* خلاصة الکلام في ترجیح دين الاسلام ۵۱۳۱۸ (2۱۹۰۰). 
له أيضأ کتابان هامان آخران طبعا ة من نتاجها المحلی» أحدهما الکتاب 
و حران في مصر 
المسمی (موید ودولت علیهء عثمانیه = بیان في خطط المؤيد تجاه الدولة العلية العثمانية)» 
وهو يضم أفكار علي یوسف صاحب جريدة المؤيد العربية اليومية حول موقفه من الدولة 
العثمانية (وطبع بالعربية والتركية معا في سنة ۱۹۰۹م). والکتاب الثاني هو خطبة قصيرة 
. آلقاها شيخ الاز البشری (۱۸۳۲ — 2۱۹۱۷) فى سنة 2۱۹۱۱ فترجمها الا 
سيخ الازهر سار le‏ في vip‏ صمعي 
إلى التركية ونشرها مع نصهما العربي الأصلي تحت عنوان (كلمة الأستاذ الأكبر شيخ 
- عهد ما بعد قيام الجمهورية التركية 
إن التطورات السياسية التى أعقبت الحرب العالمية الأولى» وزوال عوامل التوحد 
إن و عوا 
السياسية والثقافية التي كانت تتيحها الدولة العثمانية» ثم قيام العلاقات الديبلوماسية فيما بين 
الجمهورية التركية والمملكة المصرية الواقعة تحت حماية الانجليز هي كلها أمور لم تكن 
تساعد على خلق المناخ الذي يسمح باستمرار الحياة الثقافية التركية في مصر بشكل فعال. 
ولأجل هذا أيضأ بدأ يشعر الأتراك المقيمون في مصر أنهم انقطعوا عن النبع الأساسي» 
وكان تأثير الثقافة التركية في الحياة الاجتماعية حتى وإن عاش جيلاً آخر قد أخذ يتراجع 


(1۸) لم نعثر على شئ حول يوسف سامح بك وحياته في كتب التاريخ والتراجم التركية والعربية لذلك العهد. ويوجد للأصمعيء أي 
له ما يزيد على خمسة عشر كتاباً باللغتين أمكننا التثبت من وجودهاء انظر: (Saffet Köse, “Cemâleddin Abdullah‏ 
.Efendi”, DİA, c.VIL, s. 308).‏ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر YAV‏ 
مع انعدام الدعم السياسي» حتی فقد ذلك التأثیر مع مرور الوقت ثقله وكثافته داخل السراي 
الملکي وبين أفراد الطبقة الارستقراطية المتحدثة ASAL‏ وبين مجموعات العوائل 
ومجموعات الصداقات الصغيرة. وإذا نظرنا إلى الکتب التركية المطبوعة في مصر خلال 
تلك المرحلة فسوف ندرك الانحسار الکبیر في عددها. 

والکتاب المطبوع في القاهرة في عام ۱۹۲۲م قبیل إعلان الجمهورية التركية بعنوان 
الأناضول قد تم حظر دخوله إلى ترکیا بقرار صادر عن الهيئة التنفيذية لمجلس الوزراء 
التركي بتاریخ ۱۹۲۳/۷/۲۲م ورقم YANA‏ 

وعلی الرغم من أن قسما من المعارضین لأنقرة ممن ظهروا مع اعلان الجمهورية 
التركية عام ۱۹۲۳م (مجموعة المائة والخمسین) قد عاشوا في مصر مدة الا أن laaf‏ 
منهم لم ينشر شینا بالتركية. فقد كان النشاط الوحید الذي رصدناه لتلك المجموعة في 
مجال النشر هو جريدة (مساوات) التي ذکرناها في الفصل الخاص بالدوریات. فقد قام 
حافظ اسماعیل وهو واحد من مجموعة المائة والخمسین باصدار جريدة (مساوات) في 
مصر لمدة بعد أن كان ينشرها في إزمير قبل ذلك» ومارس من خلالها معارضة حادة. 
Lİ‏ الکتاب الذي ناهض به الاصمعي حركة التحول إلى الحرف اللاتيني (یازمز) وطبع 
سنة ۱۹۲۷م فهو من الناحية الثقافية تجربة نقدية لا تحمل صفة سياسية. 

ونشر في مصر عقب إعلان الجمهورية التركية وحركة التحول إلى الحرف اللاتيني 
مباشرة کتاب عرف باسم (إداره لی واسطهء adi‏ شفرولیه Chevrolet‏ اوتومبیللرينك 
چالیشمه لرینده دقت ایدله جك نقاط حقنده معلومات). وقد طبع ذلك الکتاب في 
الإسكندرية» وهو بالقطع الکبیر ومزود بالصور ويحتوي معلومات حول سیارات 
شیفرولیه الأمريكية الصنع. ویبدو أن شركة (جنرال موتورز) الأمريكية أعدت الکتاب 
للتسویق في ترکیا فلما وقع الانقلاب اللغوي فیها في أول نوفمبر ۱۹۲۸م اضطرت 
الشركة إلى طبعه في الاسكندرية وأوصلته بهذا الأسلوب إلى زبائنها في ترکیا! ". وهذا 
هو ما حدث أيضا لکتاب زكي وليدي طوغان (بوگونکی ترکستان وياقين ماضیسی)» Y‏ 
اضطر صاحبه إلى طبعه في مصر بعد الانقلاب اللغوي('. 


Aydın Safa Akay, Türkiye'de insan haklarının tarihi gelişimi 1919-1938, Ankara : Hacettepe (“1) 
(رسالة دکتور اه لم تطبع)-‎ Üniversitesi 2004, s. 258. 

(۷۰) كنا نحاول - أثناء عملیات المسح الواسعة التي قمنا بها - الاهتداء إلى السبب وراء طبع مثل هذا الکتاب في الاسکندريت 
فإذا بالمرحوم الاستاذ زياد أبو الضیا يخرج علینا بهذا التفسیر للموضوع. 

(۷۱) انظر فصل کتب التاریخ والتراجم والجغرافيا. 


YAA‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

كما شرت في مصر عدة کتب تركية أخرى by‏ من بعض الکثاب والمترجمین الذین 
عاشوا فیها بعد إعلان الجمهورية في ترکیا. فقد قام بعض من آثرو! البقاء في مصر في 
العهد الجمهوري بمواصلة طباعة أعمالهم فیها. ومن آبرز هولاء محمد عاکف آرصوي 
شاعر نشيد الاستقلال الوطني. فقد استطاع خلال إقامته في مصر (۱۹۲۶ - ۱۹۳۲م) أن 
ینجز مشروعین مهمین نالا شهرة واسعة أحدهما ترجمته التركية لمعاني القرآن الکریم؛ 
والثاني طباعته لدیوانه المعروف باسم ظلال (گولگه لر) (القاهرة 1۹۳۳م) الذي هو السابع 
ضمن آعماله الشعرية الكاملة المعروفة باسم (صفحات). ويُعد دیوان ظلال من روائع الشعر 
التركي الذي کتب في القرن العشرین» وهو يضم أشعاراً متنوعة کتبها في مصر وعبر في 
أغلبها بأسلوب غنائي عن مشاعره وأحاسيسه في أيام غربته الحزينة. وهذا الديوان جرت 
ترجمته إلى العربية فيما بعد ثم طبعت الترجمة في مصر (۱۹۵۳م). 

ومما يلفت النظر أيضاً في التاريخ الثقافي التركي منشورات الدكتور رضا نور أحد 
المعارضين السياسيين الذين عاشوا في مصر. فقد عاش هناك في مرحلتين مختلفتين» 
وأعماله التي نشرها هي: 

* غربت داغرجغى» YAYA‏ 

* اوغوزنامه: تورك دستانی» ٩۲۸‏ ۱م. 

* شهنامه وتوران — إيران جنکلری (ترجمة باختصار من شهنامة الفردوسي)؛ 
۳ - ۹۳۶ ۱م. 

YAYI JUS نامق‎ * 

وهناك آعمال أدبية تأتي في الدرجة الثانية جری نشرها في تلك المرحلة» ومنها: 
الأشعار التي کتبها نقیب زاده رفيق طرسوسي(۳" تحت عنوان (آزهار یاخود مجموعهء 
أشعار) وظهرت في رجب سنة ۱۳۲۷ه ۰)2۱٩۹۱۱(‏ ثم الأشعار التي کتبها آدنه لى 
صبحی أمين تحت عنوان (گوزل وطن) وطبعت في سنة ۱۹۲۹م؛ ودیوان (حسان 
عدلي سرتر الذي کتبه في ثلاثة أجزاء وطبم خلال أعوام ۱۹۵۰ - ۱۹۵۵م تحت عنوان 


(YY)‏ هو ابن نقيب زاده محمد اسحق أفندي معلم الرشدية في طرسوس. وقد ولد في طرسوس سنة ۱۸۸۰م» وبعد أن أنهى تعليمه في المدرسة 
الرشدية راح يواصل الدرس في المدارس الشرعية. وقد توجه رفيق أفندي إلى مصرء وهناك درس في جامع الأزهر الشریف. وفي سنة 
۷ عاد إلى طرسوس» وتولى التدريس بالمدرسة الشرعية فيها. وله منظومات شعرية لم تطبع. (انظر : İbnülemin Mahmud‏ 
Kemal İnal, Son asır Türk şairleri, Il, s. 1415).‏ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۸۹ 
(شعرلرم). آما کتابه المسمی (بر صیحه" ماتم) الذي نشره عندما وصل مصر لأول مرة 
في سنة ۱۹۱۷م فکان قد کتبه عند وفاة السلطان حسین کامل. 

وقد بدأ في مصر خلال تلك المرحلة طبع بعض الأعمال المتعلقة بالبلدان التركية 
es aY)‏ وبلهجات أخرى غير اللهجة التركية العثمانية» وأول تلك الأعمال كتاب وضعه 
أحمد زكي وليدي طوغان عن تركستان وعرف باسم (بوكونكى تركستان وماضيسى) 
(۱۹۲۹ — ۱۹۳۹م). وأعقبت ذلك الكتاب كتب أخرى مثل كتاب الصرف الأويغوري 
(أويغور صرف) المطبوع ۱۹۳۹م» وكتاب العقائد (alic)‏ الذي وضعته السيدة منوّر 
قاري (۱۸۸۰ - (a AYY‏ إحدى رائدات الحركة الوطنية التركستانية» وقام بنشره 
بالتركية الأوزبكية سنة 157١م‏ محمد موسى تركستاني» وكتاب مختارات الأدب 
التركستاني الذي أعده محمد أمين إسلامي تركستاني تحت عنوان (تركستان أدبياتندن 
پارچه لر) وطبع سنة 370١م.‏ أما أكثر الكتب جذباً للانتباه بين الكتب المطبوعة بغير 
اللهجة التركية العثمانية فهو كتاب الانجيل المقدس أو العهد الجديد (انجيل مقدس يعنى 
ينكى عهدينك كتابى) الذي نشرته الجمعية الخارجية البريطيانية British Foreign‏ 
Society‏ في عام ۱۹۳۹م. وقد ترجم ذلك الكتاب من الإغريقية إلى التركية الجغتائية. 
وهناك كتاب محمد رامح المسمى (قالق بوروسى) أي نفير اليقظة الذي طبعته جمعية 
تركستان الخيرية في سنة ۸٤۱۹م‏ وتبرعت بدخله لمسلمي فلسطين. 

والقول بان الرغبة في تعلم اللغة التركية في مصر قد تلاشت تماما عقب إعلان 
الجمهورية في تركيا قول قد يجافي الحقيقة التاريخية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك معجم 
الجيب العربي التركي الذي عبر عن التغيرات الواقعة في تركيا وطبع في سنة 975١م‏ 
تحت عنوان (عروس انقره). وكذلك كتاب تعليم اللغة التركية الحديثة المطبوع في سنة 
م بعد الانقلاب اللغوي بالأحرف اللاتينية تحت عنوان (رسالة في تعليم اللغة 
التركية الحديثة). 

وكان تعليم اللغة التركية على المستوى الأكاديمي في الجامعات المصرية قد بدأ في 
مرحلة مبكرة» غير أن طباعة الكتب المطلوبة لها لم تتحقق الا في مرحلة تاليةء وكان 
الأستاذ محمد إحسان قد بدأ برنامجاً تعليمياً محدوداً سنة ١١۹٠م‏ ولكنه على مستوى عال 
في لالغة AS‏ وآدابها في كلية İN‏ بجامعة فين شمس» وتخرج فیه عدد من 
الدارسین المصریین كان في مقدمتهم الصفصافي أحمد المرسي وأحمد فواد متولي ومحمد 


۳۹۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
حرب وفتحي النكللوي وغيرهم. وقام بعض هولاء بإعداد وطباعة عدد من الکتب 
المدرسية لتعلیم اللغة التركية وآدابهاء فظهر بعضها بالمطابع والبعض الآخر بطريقة 
التکثیر. كما قام الدکتور الصفصافي في سنة ۱۹۷۹م بطبع معجم تركي عربي باسمه 
عرف بمعجم صفصافي» وقام الدکتور النكلاوي بوضع کتاب في قواعد اللغة التركية مع 
النصوص والتمارین ظهر في Alıştırmalar ve metinlerle Türk ۱۹۸۲ iiu‏ 
-dilbilgisi‏ واستمر بعد ذلك التاریخ Lala‏ ظهور الکتب التي تیسر تعلیم اللغة التركية 
العثمانية» ومنها الکتاب الذي وضعه الدکتور سيد محمد السید تحت عنوان قواعد اللغة 
التركية العثمانية ونصوص مختارة" (2۱۹۹۱) ثم الکتاب الذي وضعه الدکتور عبد الله 
عطية عبد الحافظ باسم "اللغة التركية العثمانیة" (۱۹۹۷م). 

والكتاب الذي نتوقف عنده باعتباره آخر الکتب الجديرة بالنظر والتي طبعت في الربع 
الأخير من القرن العشرین في مصر هو دیوان الشعر التركي (صولغون برگل) الذي 
نظمه أستاذ اللغة التركية وآدابها الدکتور حسین مجیب المصري. 

وکان مجیب المصري من آوائل متخصصي اللغة التركية الذين تخرجوا في قسم 
اللغات الشرقية وآدابها بجامعة القاهرة سنة ۰۱۹۳۹ إذ درس فيه اللغتين التركية 
و الفارسية وقد جمع في دیوانه المذکور آشعاره التركية التي نظمها في مناسبات مختلفة 
مع مقابلها شعراً باللغة العربيةء yö‏ الدیوان في القاهرة سنة ۱۹۸۳م. وقام الدکتور 
مجيب المصري اعتباراً من سنة ۸٤۱۹م‏ بترجمة نماذج من الأدبين التركي والفارسي؛ 
ونشر بالعربية أول كتاب يؤرخ للادب التركي في سنة ۱۹5۱م. وكان مجيب المصري 
من عائلة ارستقراطية» فوجد الفرصة لتعلم لغات أوربية عدة كالإنجليزية والفرنسية 
والألمانية والروسية وغيرهاء وتوجه إلى استانبول لجمع المادة العلمية من أجل رسالته 
للدكتوراه. وأصبح بتلك الرسالة التي أعدها عن الشاعر فضولي البغدادي وناقشها في 
جامعة القاهرة سنة ۱۹۵۵م أول باحث مصري يحصل على تلك الدرجة العلمية في مجال 
الدراسات التركية" . وله أعمال كثيرة بما فيها ترجمته العربية لمولد سليمان جلبي 


(VT)‏ كنا قد أرسلنا في ١4‏ مايو 145١م‏ خطاباً إلى سعادة السفير متين مكيك سفير تركيا في القاهرة» واقترحنا فيه منح درجة 
الدکتوراه الفخرية لثلائة من العلماء المصريين هم الأستاذ الدكتور حسين مجيب المصري (5177١-5١٠50م)‏ الذي أفنى نحو 
نصف قرن من عمره في خدمة الثقافة التركية والاستاذ أحمد عيسى )211011010( مؤرخ الفتون والأستاذ نصر الله مبشر 
الطرازي (۲۰۰۲-۱۹۲۲م) عالم الفهرسة والببليوغرافياء وبعد عدد من الإجراءات الديبلوماسية والبيروقراطية الطويلة قامت 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yat‏ 
الترکي» وسلك في ترجماته بوجه عام أسلوبا حرأ في الترجمة» وسعی إلى ترغيب القاری 
العربي في ذلك الأدب من خلال النقول والمقارنات التي عقدها بين الاداب الشرقيةء 
وصاغ آعماله بأسلوب شیق. 

وقد جاعت آشعاره التركية - التي جمعها في دیوانه وردة ذابلة (صولغون برگل) 
ووضع لها مقابلهما العربي شعرا - بالوزن المقطعي في آغلبها. وهو يشير في مقدمة 
ذلك الدیوان إلى التقليدي العثماني للالسنة الثلائة (لسنه" ثلائه) التي طالما تحدثنا عنها في 
فصول هذه الدراسة» أي اللغات: العربية والتركية والفارسية» ویذکر أنه أدرك منذ شبابه 
قوة الرابطة القائمة بين آداب تلك اللغات» فوقف حیاته للعکوف على دراستها والتعریف 
بهاء وأنه أعجب کثیرا باشعار الشاعر فضولي موضوع رسالته للدکتوراه التي استمرت 
سنوات طويلةء و استفاد من التعبیر الرمزي الصوفي في الاشعار التركية والفارسية (مثل: 
الوردة والبلبل والسرو والشمعة و الفراشة وغير ذلك)» وأنه ول شاعر عربي یستخدم تلك 
الرموز في اشعاره العربية. ونعرض فیما يلي نموذجین من آشعاره التركية لینظر فیهما 
نقاد الأدب الترکی: 

استانبول 
اس تانبوله | شته گا دم 


3 


اوكا-خن ههه سرت طاشددم 


EN‏ وه سوه تسه ن 
جإد«ماطئل هه اند بوان دم 


گس وزل روا ادى مدم 
یو رده ص سباح اق شام 


مس صرده نیس ل گس ورور گسورمز 
ددم دگل نیل» بو بوغاز 


جامعة مرمرة بمنحهم الدكتوراه الفخرية. وكان الدكتور مجيب المصري لم يستطع المشاركة في مراسم ذلك الحدث في جامعة 
مرمرة في ٩‏ توفمبر ۵ ام يسبب حالته الصحية. وفي إحدى الزيارات التي قمنا بها إلى القاهرة تم تقديم الدرجة إليه في 
احتفال قام يتنظيمه سعادة السفير التركي يشار ياقيش. 


Yay‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


بل وراده اوت ن باس مس 
ET‏ ور eğ‏ 177 ل 


ویقول في قصيدة باسم (اتحاف) ya‏ بها الدیوان: 
گس وزل سر چیقار جانسدن 


گس وزل قوق وكب و كل دن 


عرپچ هدي وانار ی زدم 
دخضسی عجمجه نظ م ايت دم 


وار مى روقمی ر اوقویان 
عجباوار می بر _ ینازان 


فة او[ ەج ق ایلر 


o 
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ييرنتنه جمق مى بو رده 


تورکه هدي وام al‏ ” 
يوص مه نگ ارم E‏ ده" 


(VE)‏ انظر مقدمة ديوانه العربي (شوق وذكرى)» القاهرة ۱۹۸۱م. 
(Vo)‏ صولغون برگل» حسین مجیب المصريء مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة ۰۱۹۸۳ ص ۳۲. وقد جاءت ترجمته في الصفحة 
المقابلة (۳۳) على النحو التالي: 
منها الشعر انبشق زهرة منها العبق 
بلسان الغرب شعري بلسان الفرس سحري 
أين من فيه نظر منه بيتاً قد سطر 
في غد ما سوف يجري لي من برفع ستري 
شعري التركي هاکا أنت من قلبي حواکا 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر var‏ 


الغلاف الداخلي لدیوان شعر "وردة ذابلة" 


وبهذا الديوان الذي olam‏ صاحبه بسیب نقدمه في العمر وردة ذابلة" تكون طباعة الکتاب 
التركي في مصر قد بلغت نهایتها بعد حركة ظلت مستمرة منذ مطلع القرن التاسع عشر» US‏ 
يمثل ذلك الديوان أيضا آخر الأمتلة المبسطة على انتقال تقليد الالسنة ADEN‏ عند الأتراك 
العثمانيين والنهاية الرمزية التي وضعت اتلك المسيرة. 


تاسعا 
الصحف والجرائد ASIN‏ الصادرة 
في مصر 

كان للصحافة التركية في مصر دور رائد داخل العالم العثماني من حیث بداية 
ظهورها. فجريدة الوقائع المصرية هي أول جريدة تركية-عربية تصدر فيه (۱۸۲۸م). 
آما جريدة تقويم الوقایع في استانبول فلم تظهر الا بعد ثلاث سنوات من ظهور الأولى 
(۸۳۱ ١م).‏ 

وکان تطور الصحافة التركية بمصر قد ارتبط بمكانة اللغة التركية فیها مع مرور 
الوقت» وارتبط كذلك وبشکل مباشر بالتطورات السياسية وتبدل هذه المكانة. فقد أصبحت 
مصر نحو آواخر القرن التاسع عشر هي المکان الذي بدأ فيه أعضاء ترکیا الفتاة ممارسة 
آعمالهم في النشر بسهولة ضد استانبول ففي ذلك العهد (۱۸۹۰ - ۱۹۰۸م) ظهر لهم في 
مصر ما يزيد على ثلائین جريدة تركية. آما بعد إعلان الجمهورية التركية فقد وجد 
المعارضون لأنقرة هذه المرة مناخاً مناسباً أيضاً لاصدار جرائدهم في مصر. وکانت آخر 
دورية تركية صدرت بمصر هي جريدة (جبهه) التي أصدرها الانجلیز وکانت موجهة إلى 
الرأي العام في ترکیا أثناء الحرب العالمية الثانية. 

وخلال المدة الواقعة بين سنة ۱۸۲۸م وسنة 147١مء‏ أي منذ ظهور الجريدة الأولی 
الوقایع المصرية وحتی صدور جريدة الجبهة التي توصلنا إلى أنها آخر الجرائد التركية 
في مصرء صدر هناك ما مجموعه TE‏ جريدة ومجلة تركية. 

وتنقسم الجرائد والدوریات التركية الصادرة في مصر من حيث طبيعة القراء المهتمین 
بها إلى قسمین» آما من ناحية الزمن فیمکن تقسیمها على خمسة مراحل. إذ یوجد في القسم 
الأول ما كان يصدر موجهاً للعارفین باللغة التركية في مصرء وتأتي في مقدمتها جريدة 
الوقايع المصرية الرسمية. كما یمکننا أن نذکر معها ضمن هذا القسم جريدة (مصر) التي 
هي أول دورية خاصة بالتركية تصدر في مصرء وکانت تنشر في الاسكندرية خلال 
عامي ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰م. آما جريدة (مساوات) (۱۹۲۷ - ۱۹۳۰م) وجريدة (مخادنت) 
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اللتان تمثلان وجهتي نظر متضاربتین للتأثیر على فئة العارفین باللغة التركية في مصر 
فهما الجریدتان الأخيرتان في هذا القسم. ولا شك أن مسألة فقد الفئة العارفة للغة التركية 
مکانتها في مصر في المرحلة التالية أو إبعادها عن داثرة الضوءء وخروج اللغة التركية 
عن کونها اللغة المعروفة والأكثر انتشاراً في مصر بعد اللغة العربية وفقدها لأهميتها لدی 
النخبة المستنيرة لتحل محلها اللغات الغربية تماما انما هي آمور يجب علینا أن نتتاولها 
مجتمعة. آما الدوریات التي وضعناها ضمن القسم الثاني من طبيعة قرائهاء أي 
المناهضین للسلطان عبد الحمید الثاني وحکمه» فهي الدوریات التي أصدرتها جمعية 
الاتحاد والترقي وأعضاء ترکیا الفتاة الذين لجأوا إلى مصر فیما بين ۱۸۹۵ - ۱۹۰۸م. 
وهي موجهة إلى الرأي العام في استانبول» والمناصرین لهم في الولایات العثمانية 
الأخرى وغیرهم من مناصري "لداخل" حسب تعبیرهم» والمناصرین المنفیین إلى أوربا. 
وهذه المطبوعات لم تكن تعني الأتراك المقيمین في مصر بالدرجة الاولی» واستطاع 
بعضها البقاء مدة طويلةء بینما كان آغلبها مثل الفقاعات» فانسحب من حياة النشر بعد عدة 
آعداد» بل وهناك ما صدر منها عدد وحید. وهناك دورية تركية أخرى یمکننا وضعها 
ضمن مجموعة القسم الثاني» ألا وهي جريدة الجبهة (جبهه) التي صدرت في القاهرة 
خلال ۱۹۶۳ - 147١م‏ مرتين في الشهر. وهذه المجلة الموجهة للراي العام في ترکیا و 
كانت تنشر أخبار الحرب لدى انجلترا وحلفائها قد صدرت في القاهرة نتيجة للسياسة 
الحيادية التي جرت عليها تركيا فيما بين الحلفاء والألمان في الحرب العالمية الثانية. 
وعند النظر إلى الدوريات التركية في مصر من حيث زمن صدورها نجد - عقب 
المرحلة الأولى التي بدأت بالوقايع المصرية في سنة ۱۸۲۸م - أن هناك مرحلة ثانية 
بدأت بإقامة شعبة القاهرة لجمعية الاتحاد والترقي في سنة ۱۸۹۰ وانتهت تلك المرحلة 
باعلان المشروطية (الدستور) الثانية في سنة ۱۹۰۸م. Gİ‏ دوريات المرحلة الثالثة» وهي 
الأكثر إثارة للإهتمام ولم يُعرف عنها الشئ الكثير حتى الآن فهي الدوريات التي أصدرها 
الجنود الأتراك الذين وقعوا في أسر الانجلیز عامي YANA‏ - ۱۹۲۰ في معسكرات 
الأسرى داخل مصرء وغرفت باسم جرائد الأسر (أسارت غزته لری)» وكتب أغلبها باليد 
وطبعت على ماكينات التكثير(النسخ). أما المرحلة الرابعة فهي التي بدأت سنة ۱۹۲۷م 
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وانتهت في سنة ۱۹۳۸م لتمثل قيام الجمهورية التركية e(a) AYY)‏ والخلاف بين استانبول 
وأنقرة الذي انتهی بالغاء الخلافة الاسلامية e(a) AYE)‏ وتداعیات کل ذلك في القاهرة. أما 
رائدتا تلك المرحلة فهما جريدة (مساوات) وجريدة (مخادنت) اللتان آشرنا الیهما قبل ذلك 
وقلنا انهما كانتا موجهتین للقراء العارفین باللغة التركية في مصر. بینما تمثل المرحلة 
الخامسة والأخيرة جريدة الجبهة (جبهه) التي كانت تصدر موجهة إلى ترکیا خلال ۱۹۶۳ 
- ۱۹۶۷م» وکانت في الوقت نفسه آخر دورية تركية تصدر في مصر. وفیما يلي سوف 
نتناول الجرائد والصحف بحسب عهودها وزمن صدورها. 


۱- المرحلة الأولی: جريدة الوقایع المصرية وصحيفة paa‏ 
لقد بدأت جريدة الوقایم المصرية کأول صحيفة في العالم العثماني یقوم على إصدارها 
المسلمون في القاهرة سنة ca YAYA‏ ولکونها بدأت قبل جريدة (تقویم وقایم) الصادرة في 
استانبول عام ١47١م‏ فانها تعد في الواقع التاريخي واحداً من النجاحات المهمة التي 
تسجل لحساب محمد علي باشا والي مصر في سباق حركة الحداثة بين استانبول 
والقاهرة وتشکل النموذج الأول في الصحافة الرسمية في العالم العثماني والاسلامي(. 
فقد صدر العدد الأول من جريدة الوقایع المصرية في YO‏ جمادی الأولی 4 ۱۲ه 
(۳ دیسمبر ۱۸۲۸م - الثلاثاء)» ولا زال الصدور مستمرا إلى الیوم. وکانت عند ظهورها 
تصدر بالتركية والعربية (في العدد الأول عمود بالتركية في اليمين وعمود بالعربية على 
الیسار)» ثم صدرت بعد ذلك في نسختین إحداهما بالتركية والأخرى بالعربية» وبعد 
انحسار آهمية اللغة التركية في مصر اتصل ظهورها بالعربية» واستمرت في حياة النشر 
کجريدة رسمية للحكومة المصرية تحت أسماء مختلفة حتی وقتنا الحاضر. 


(۱) وكائت الجريدة التركية الثانية بعد الوقایع المصرية هي Lad‏ على يد محمد علي باشاء وهي جريدة وقايع كريدية التي نشرت 
في کریت (۱۸۳۰م). انظر حول هذه الجریدة: Orhan Koloğlu, “Girit'te Türkçe basın”, Tarih ve Toplum,‏ 
V111/48 (Aralık 1987), s. 9-12‏ 
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ولکن قبل الاسترسال في الحدیث عن جريدة الوقايع المصرية یجدر بنا الاشارة إلى 
جريدة "جرنال الخديوي" التي كانت بمثابة التمهید لها أو التبشیر بوصولها. فالمعروف أن 
هذا الجرنال كان یصدر بالتركية والعربية بصورة منتظمة عن "ديوان الجرنال" af‏ 
الأجهزة الفرعية في حكومة الباشا المركزية» وتنشر فيه التقارير المطلوبة من مختلف 
المناطق في مصر. غير أن معلومانتا حول تلك الجرنالات التي لم نعثر على أي نسخة 
منها حتى اليوم لا تتعدى المعلومات التي أتاحتها لنا وثائق ومصادر ذلك العهد". 

وهناك رواية تقول إن تلك التقارير كانت تطبع كل يوم بالتركية والعربية في مائة 
نسخة»ء وكانت تحتوي - إلى جانب أخبار الحكومة الرسمية - بعض حكايات ألف ليلة 
ولیلة!. وهناك بعض الإشارات من المعلومات المتاحة في أيدينا إلى أن الذي كان يقوم 
على إعدادها هو محمود أفندي ناظر الجرنال» وأنها كانت تصدر قبل سنة AYY‏ 
ورغم أننا لا نعلم متى ظهر العدد الأول من جرنال الخديوي لكن المعروف أنه استمر في 
الصدور حتى بعد صدور جريدة الوقايع المصرية. وبواسطة تلك الجرنالات المطبوعة في 
مطبعة خاصة أقيمت في القلعة باسم 'مطبعة الجرنال" كان الوالي محمد علي باشا 
ومساعدوه يتلقون الأخبار الواردة من كافة أنحاء مصر إلى ديوان الجرنال حول كافة 
التصرفات الإدارية والمالية» ويتعرفون على التطورات الخاصة بشأن الأعمال التي تقوم 
بها الحكومة في مجالات الزراعة والإعمار. ونعلم أن تلك الجرنالات استمرت حتى عام 
۱ على الاقل» ولكننا على ضوء الدراسات الحالية لا يمكننا الجزم بالتاريخ الذي 
توقف نشرها فيه. 

وعقب تجربة الجرنال هذه التي مهدت لظهور جريدة الوقايع المصرية صدرت 
الأوامر إلى مديري أو رؤساء الدوائر الرسمية في كافة أنحاء الولاية بتسجيل الوقائع التي 
تجري في دوائرهم ويكون التسجيل في صورة تقارير. وتقرر إرسال تلك التقارير التي 
أعدت بأمر الوالي مع أخبار مجلس الشورى وديوان الوالي إلى قلم الوقايع" الذي سيتولى 
(Y)‏ إبراهيم عبده» تاريخ الوقايع المصريةء ۱۸۲۸ - ۰۱۹۶۲ الطبعة الثالثةء القاهرة ۱۹۸۳م. 


F. Bonala, Una visita a Mohemed Ali nel 1822. La Prima Stamporia e el Primo Giornale. Revue (۳) 
.۳۲ إبراهيم عبده» المصدر السابق» ص‎ Laj و انظر‎ International d'Egypte II. 1905 p. ISI; 
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إدارة أعمال الجريدة التي ستصدر حديثاء ومن ثم القيام'بالإعداد والمراجعة بحيث تصدر 
باللغتين. وكان القصد الأول الذي رمى إليه محمد علي باشا من استصدار تلك الجريدة أن 
يشرح أعماله وانجازاته لأفراد عائلته والمحيطين به والموظفين الرسميين الذين يتحدثون 
التركية والعربية (من المُلكيين والعسكريين) C‏ ولعلماء مصر (الأزهريين)؛ ثم العمل 
على كسب ولائهم ورضاهم عن برامجه في الحكم من وجهيه في السياسة والإعمار. 
وانضم إلى تلك الفئات بعد ذلك معلمو وطلاب المدارس التي أقيمت. وكان يجري توزيع 
جريدة الوقايع في البداية بالمجان» ثم شرعت الحكومة بعد ذلك في تحصيل ثمنها من 
الموظفين المدنيين والعسكريين ممن تصل رواتبهم إلى ألف قرش أو يزيد. وكان من أكثر 
الأمور طرافة في ذلك التحصيل الإجباري أنه كان يسري حتى على الموظفين الافرنج 
ممن لا يعرفون التركية ولا العربية. وكان الباشا يتابع بنفسه كل أمور الجريدة من إعداد 
وطباعة وتوزيع» وعمل على إيصالها بالبريد الخاص إلى الجيش المصري في حملاته 
على الشام وجزيرة كريت. 

وجاء في العدد الثاني والثلاثين من جريدة الوقايع المصرية أنها تصدر لتأمين المنافع 
للأهالي من الأتراك والعرب على السواء. وهذا الأمر ينطوي على أهمية خاصة إذ يدل 
على مكانة اللغة التركية ودرجة الوجود التركي في مصر. وجاءت الأفكار الأساسية 
لمحمد علي في هذا بالتركية على النحو التالي في الجريدة: 

"المعروف لدى الكافة أن أقوال وأفعال مؤرخي العالم ومن يقومون بتسجيل وقايع 
المجتمعات إنما يكتبونها باللغة التي يجري الحديث بها. ولأجل هذا جاعت الوقايع 
المصرية باللغتين التركية والعربية حتى يستطيع أهالي مصر الذين هم خليط من الترك 
والعرب الاستفادة منها تأکیدا لقول القائل: 


)8( إذا نظرنا إلى المصطلحات المستخدمة في مصر في تلك المرحلة نرى أن كلمتي ملكي يضم الميم وجهادي اللتين تعنيان 
حسب المصطلح العثماني "مدني وعسكري" طرأ عليهما بعض التغيير نحو أواخر القرن التاسع عشرء إذ بدأت كلمة عسكري 
تحل محل كلمة جهاديء بينما أصبحت كلمة ملكي بضم الميم تنطق على سبيل الخطأ ملكي بالفتح لتدل على ما يخص الملكية 
في مصرء وظل مصطلح الذوات الملكيين والعسكريين مستخدماً في المجال الرسمي ولغة الأهالي حتى ثورة ۱۹۵۲م. 


۳۰۰ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 


"إن البراعة هي في i‏ طسرز 


و : 
فالمهندسح ون يرفعون البنيي انان فيها 


A ös يجري شيد‎ 


وقد تفضل حضرة أفندينا ولي النعم فأمر بأن تكتب الوقايع المصرية باللسان العربي 
الفصيح واللسان التركي المليح وتكون خليطاً منهما حتى يتسنى لأهالي مصر من الترك 
والعرب أن يحظوا بنصيب منها. ونظرا لأن أحداً لم يسمع أو يشهد حتى اليوم جريدة 
للوقائع تحتوي التركية والعربية معأ فلا عد هذا الطرز المبتكر الجميل من قبيل المداهنةه 
فالواضح أنه مصدر براعة» وبما أنها وقايع مختارة من كتاب العرب والعجم والروم 
(الترك) فالواضح أنها سوف تكون هدية إلى كافة الناس حتى يوم القيامة". 

وتقول النتيجة التي توصل إليها أورخان قول أوغلى إن محمد علي كان يجد حظه من 
الفخر في استخدام اللغتين معا أكثر من كونه أصدر أول جريدة والاهم من ذلك أنه آثر 
استخدام اللغتين اللتين يتحدث بهما الأهالي» وخطا بذلك خطوة لا يستهان بها. ففي الوقت 
الذي سعت فيه الصحافة في أوربا مع مرور الوقت إلى تبسيط اللغة كانت الخطوة الأولى 
في الشرق هي الحديث بشكل رسمي عن اللغة المبسطة وكان الوالي لا يحيد عن ذلك. 
وتأتي أهمية العمل الذي قام به من أنه بذل جهدا کبیرا للوصول إلى أسلوب بسيط ودون 
خطأ في الكتابة. 


)0( جريدة الوقائع المصرية؛ العدد 257 ۲۷ ذو القعدة سنة 1744ه pla Ve)‏ ۱۸۲۹م). وانظر ایضا: 
Orhan Koloğlu, ۸۶ Gazete İlk Polemik, Ankara 1989, s. 33-34.‏ وهذه الدراسة التي قام بها أورخان قول 
أوغلى هي الوحيدة باللغة التركية لهذا الموضوع وتنطوي على أهمية كبيرة في تاريخ الصحافة العثمانية والثقافة التركية؛ إذ 
تشكل نموذجاً مهما من حيث منهجها التحليلي. 


الصحف و الجر اند التركية الصادرة في مصر 


vt. yle ro ن‎ 


سس 
Ge?‏ 


حرا اهر تحسد a lai‏ تصلیه سلطان ایا شار تلد قد نمکره 

مملرم او في سجنة مطبوعةٌ Salma‏ صفرف‌سطرراولان زع ی 
ادك ااسمغدّت وا جقاع رالتلاف وا خنلاخارندن نششت‌اندن حرکات 
ES an‏ استاج اتنس رانم‌اولان معاشرات 
معا ملا شك مماق'رقايع رال Aze giye‏ مباله رده 
در وتر اولنه رق مزاح وفنه رافل وکت اب عارل PISAN‏ 
حهت مه وعبرله باد yagis‏ ابقان yal)‏ مرد ی BAU‏ 
نزراورسرات ترب suyi gal‏ مما خطة ممم فرند (المصسرلة ماخ 
alk)‏ دازاع ساح وحرنت موادندن سرزدء طهورارلان 
دلق رئق امورى الما نه مرجب رفاءورتا وله e‏ اسان که ل 
استعمالنه سی وكوش ومورث مر وكزئد ازلان كينا ند نا جناب 
واحرازه جهد وورز حمر ما نظا مر ”تتام عارث قرا وبلا د ومد ار را 
سا يش رراحت‌اهال وعادا رلد بفدن تکرویدیری اعام مارت 
مرا زبلاده ميرف رداک Fan‏ رثاهیت وراحت رای عاد رتف ار 
کلای صف مرحيث İpana‏ جرال iy‏ © زاسسنین 
مرا د ممد لك اعتبايداوراله لزي اقالم مصريه يا ilimize‏ 
اله نانم ونشارهدا SULS‏ خمرصاث aiy‏ برنالد بوا ته 
كلك رارف دبرانده شفبه gi)‏ ونائد. اسل اره سن سور 
توقای راتسا ايد رل لرا و ئرب هرر مع هددء الريك متت رمشرت 
Bize‏ مملومارى! راه ری مرجب تفم ارلا اققاب ومستازم ام 
اولاندنا ساب ا ولق مور تاری !رلوب بواراده شيرب مد یری برا له 
تشرراعلان 
ارلمی و ملس داور مذ اکر ارلا ودوان‌خدیود» SL‏ 
رمان وعازر سردان رل MİLE‏ 
yiz!‏ الوب دگزارنان رتام مبوعديه ASSIS‏ 
مدد ودارلان مرا یہ سر PARERI alyan yam Aa‏ ري عطام 
وار سكام ری ازال مواقق محفت اولان uplod‏ 
اشالفه مؤدى اوله İŞLER ali Ee‏ حضيرداورىيه 
لاع ارلوب طح دغلبل ا ن نه hste)‏ اولد بدن 
مستا انه المين gün iliak‏ مصره لاھ الم 


قدر پرنالد بر ادها ولد شه احرا!راففد.ابه د.لا 


لرا واكاندن کلان 


ayari)‏ اتریق 


ak‏ بأركالام والسارة راللام عل سبد الب دایم ام 
فان خعر رالا مروا لرائمة من ا جفاع سلس pili‏ اله Yak‏ عة 
ia‏ رح çe‏ ونکونې ساملا çil çi‏ 
السك مناحناح سيم ستا هى عة الانباء وال صر اتد 
Y‏ القر: العومية وسيب شال منه بللمرد İLİ Ye‏ 
المالرالزمان وهذا راطع لدی ا راا لباب رمن حت انالامور 
N‏ الام لمن مما الزراعة 2 Ay‏ افراع الت اع ان 
استه‌مالهاتال a YE‏ اباب Jad‏ ءل Yaşla‏ 


الا ملاب vi Mi‏ الشرر رالاذا خصرصا ق re‏ 


Ul ek‏ نظاماللدان ey‏ اهلهانفگر سمرت ادنا 
ول الم iğ Zİ‏ هاراءت üze‏ اهلها tasj‏ 
Siri‏ رالندان ور فاعية سكا تجا ورا خم ووضمدبوانالمرال 
ام1 سن رسمه ان ترد از موراطاده الام تم منیا الم والسررال 
الہ یران الذ کرد ان تبرش فب هدنخ ناتم 
اذا لهم عند الا مور عانم والضرر ملب مامه نصدر القمة 
رمتب عنه مامته يحمل الشرروهذء الارلدة العامة الصا دود من حصمرة 
سعاد: ول اندم وا نک نت فد جرت فق دبران!طرتال الى الازالا! نهال نكن 
غومية ذ اغالاننارادوق الم انا لاا رین الى الديران ال ذکرز 
نف و نب مها ماهو مقيد تتشي رك رما مع يعض الامور İDİ‏ 
تملس الم اكرة انای‌رالامور yoğ çal‏ اخدبری والاخبار 
SUZAN‏ من اقطارا نما زوالودان رمن بمض جهان ۲ خر ی İSİM‏ 
كله تة للعصول مل النواءدالمسنة özal ali‏ د لالم ونفربا 


' لدببرالامور‎ IAD SUYA الامررن الفضام‌ویاق‎ LU 


والمسا لوم ن كرن هذه ایند لاج ن شرا لول الثم مدر 
دلیف بطع لا موال Mig‏ تخار ھا عرمامسشمیتا پاومونه-یت ` 
وانتهرت بالرما , بع الصربه داته من اله 


ملعت هذ لرا 


یلصم بعرن خالل الره habet‏ صا حي ا لنترحات اليه ei‏ 


أول عدد يصدر من جريدة الوقائع المصرية 
(في ۲۵ جمادى الأولى ۱۲۶۶ه/ ۳ ديسمبر ۱۸۲۸م) 


وكان اهتمام محمد علي بأمر اللغة بوجه خاص Gà‏ طريفأء فمع عدم عثورنا على 


شئ يدل على أنه كان يقف عند الأخطاء الموجودة في النص العربي نجد الكثير 


۳۰۲ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الاشارات التي تبين أنه كان یتابع عن كثب أخطاء النص الترکي. فکان النص التركي هو 
الذي يجري إعداده أولاً للنشر في الجريدة» آما النصوص المنقولة عن اللغات الأجنبية إلى 
اللغة التركية فكان يتم Yal‏ عرضها على الوالي» ثم تجري بعد ذلك ترجمة المناسب leia‏ 
إلى اللغة العربية. أي أن القسم العربي هو ترجمة للقسم التركيء ولأجل هذا فمن 
الضروري قبل كل شئ أن يكون النص الأساسي أي التركي سلیما. ولم يكن محمد علي 
يعرف اللغة العربية ومن ثم لم يستطع العناية بالقسم الخاص بها. وظلت الكتابات 
المنشورة في جريدة الوقايع المصرية منذ تأسيسها وعلى مدى أربع عشرة سنة تكتب 
باللغة التركية أولء ثم تترجم إلى العربية» ويتشر الأصل مع الترجمة. ومع تعيين رفاعة 
الطهطاوي ناظر مدرسة الألسن مشرفاً على جريدة الوقايع المصرية [a YOY)‏ 
١م‏ بدأت تزداد العناية بالقسم العربي في الجريدة. إذ كانت المهمة المطلوبة منه هي 
إعداد تصوص الكتابات المقرر نشرها في الجريدة بالعربية أولاً ثم نقل تلك الكتابات إلى 
اللغة التركية. ولكن الاقتباسات المأخوذة من جرائد استانبول وكذلك الحوادث المنقولة عن 
الصحافة الخارجية لكي يطلع عليها الوالي فقد كانت تترجم من أصولها التركية إلى اللغة 
العربية» واستمرت مهمة الطهطاوي حتى سنة ۱۲۲۷ه-/ ١180م؛2‏ ونجح في أن dea‏ 
العربية في المقدمة في مرحلة الاعداد الأولى للجريدةء لكنه لم يستطع تحقيق نفس النجاح 
في التغييرات التي شاء تحقيقها من ناحية الشكل. فقد قام في سنة [a YOV‏ ١٤۱۸م‏ 
بنقل النص العربي في الجريدة من العمود الأيسر إلى العمود الأيمن ليحل محل النص 
التركيء لكن ذلك لم يدم الا عاماً واحداء إذ عاد النص التركي إلى موضعه القديم في 
اليمين مرة أخرى. 

وفي السنوات الأخيرة من عمر الوالي محمد علي (ت ۱۸4۹م) تحقق تجديد مهم 
ومنطقي في جريدة الوقایع المصرية. إذ توقف أمر طباعتها بلغتين في آن واحد في سنة 
هم ca AST‏ وبدأت تظهر على شکل جریدتین منفصلتین في تلك اللغتین. فکانت 
كل واحدة Lagia‏ تصدر في شکلها الجدید بلغة واحدةء وتضم ثلاثة أعمدة» ورغم بعض 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۰۳ 
حرکات الصعود والهبوط التي تعرضت لها بعد عهد محمد علي وفي عهود أبنائه الولاة 
لا آنها استمرت تواصل مسیرتها بنفس الشکل. 

وفي عهد الخديوي اسماعیل YAT)‏ — ۱۸۷۹م) استمرت الطباعة للجریدتین 
منفصلتين بلغتين مختلفتین» ومع ذلك فقد ظل اسم الوقایم المصرية منحصراً في النسخة 
العربية» بینما أطلق على النسخة التركية اسم (روزنامه" وقایع مصریه). واهتمت الجريدة 
في ذلك العهد Lal‏ بالثخبار الخارجية المختارة من البرقیات القادمة (وهي نماذج 
الاستفادة الأولى من اختراع التلغراف کمصدر للاخبار)» وذلك إلى جانب آخبار الحوادث 
الداخلية؛ وزاد الاهتمام بأخبار إفريقيا والحجاز والیمن والهند. وعلی ذلك النحو انعکست 
في الصحافة الرسمية الصورة السياسية التي تشکلت للحديقة الخلفية لمصر في عهد 
الخديوي اسماعیل. 

ولم نستطع الحصول على معلومات حول المدة التي استمر فیها صدور روزنامة 
الوقایع المصرية باللغة التركية» فليس هناك من مجموعة ALLS‏ لجريدة الوقایع المصرية» 
كما أن الدراسات المعتبرة التي تناولت تاريخ الجريدة لم تتحدث في ذلك الأمر بشکل 
قاطع. ولكن إذا نظرنا إلى القرار الصادر عن مجلس النظار في ۲۳ ديسمبر ۱۸۸6م 
ووجدناه يذكر الجرائد الرسمية اللازم إصدارها (الوقايع المصرية) العربية و (مونيتور 
اجبسيان (Moniteur Egyptien‏ الفرنسية ولا يشير إلى نسخة تركيةء alâ‏ يجعلنا 
نعتقد - الآن على الأقل - أن هذا التاريخ هو التاريخ الذي توقفت قبله طباعة النسخة 
الترکیة(. وقياسا على التطورات الأخرى التي طرأت على مكانة اللغة التركية في مصر 
يمكن التكهن بأنها منعت من الصدور بعد احتلال مصر على أيدي الانجليز. 

وکانت مصر واقعة ثحت تافز . الدول الأوربية سیاسیاً واقتصانیاً وخاصة فرئسا 
وانجلتراء وازداد تحکم هاتین الدولتین بشكل خاص في عهد الخديوي توفیق باشا (۱۸۷۹ 
- ۱۸۹۲م). فلم يكن توفیق باشا laal‏ في حکمه بقدر نجاح والده الخديوي إسماعيل؛ وقد 


)1( اير اهیم عبده» المصدر السابق» ص ۱۹۷ - ۰۱1۹۸ 


۳۰ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
واصل سیاسته في الابتعاد بمصر عن الولاء والتبعية للدولة العثمانیة» ورضخ لتحکم 
القوی الأوربية» ولم یفلح في الحفاظ على التوازنات التي كانت قائمة في المجتمع 
المصري وفي الجيش. وكبر السخط الذي بدأ مع ظهور التوتر فيما بين الضباط 
المصريين الذين تربوا في المدارس العسكرية التي أقامها محمد علي باشا وبين الضباط 
الأتراك والجراكسة الذين كانوا يشكلون طبقة القيادة العليا في الجيش منذ زمن» حتى Gİ‏ 
إلى ظهور حادثة عرابي باشا المشهورة» وتفاقم الأمر حتى أسفر عن قيام الانجليز 
بارسال جنودهم إلى مصر واحتلالها بالفعل (۱۸۸۲م). وهنا عند النظر إلى ذلك المخطط 
السياسي والاجتماعي يمكننا أن ندرك أهم الأسباب التي أدت إلى انسحاب النسخة التركية 
للوقايع المصرية من حياة النشر. فعقب قيام الانجليز باحتلال مصر والسيطرة على 
إدارتها من كافة الجوانب باعتبارها مستعمرة لهم كان مما قام به الموظفون والإداريون 
الكبار الذين تم تعيينهم في الجهاز البيروقراطي أن رسخوا السيادة الانجليزية في البلاد» 
ومن ثم تبوأت اللغة الانجليزية أعلى الدرجات بين اللغات الرسمية في مصر. 

واعتبارا من سئة ۱۸۸۹ أيضاً تحولت الانجليزية إلى لغة للتعليم» وبهذا انحسر 
استخدام اللغة التركية في المؤسسات التعليمية ودوائر الدولة إلى أدنى مستوى. وبعد تحول 
الفرنسية إلى لغة رسمية ثالثة في عهد الوالي سعيد باشا YADE)‏ - ۱۸۱۳م) ثم إضافة . 
اللغة الإيطالية إلى اللغات المستخدمة في عهد إسماعيل باشا ارتفع عدد اللغات الرسمية 
إلى أربع لغات. وهكذا اهتزت مكانة اللغة التركيةء أو بعبارة أخرىء المكانة المطلقة للغة 
التركية مع اللغة العربية لغة الأهالي في مواجهة النفوذ المتزايد للغات الغربية. أما في 
عهد توفيق فقد تلقى الوجود الرسمي للغة التركية ضربة قوية باحتلال الانجليز لمصر. 
وعلى هذا النحو ترکت اللغة التركية خارج نطاق الحياة الرسمية» وابتعدت بالتالي عن 
الحياة التعليمية. ولم تستطع أن تواصل بقاءها الا في السراي» وفي الأوساط 
الأرستقراطية التركية الجركسية. وبين الأتراك المقيمين في مصر. 


الصحف و الجرائد التركية الصادرة في مصر yuo‏ 
وکان لتطور الصحافة الخاصة في مصر في ثمانينيات القرن التاسم عشر أن ظهر 
نحو ثلائین جريدة كانت تصدر بعدة لغات» ثماني عشرة منها عربية» وخمس باليونانيق 
وثلاث بالفرنسية» وواحدة لكل من الانجليزية و الايطالية والأرمنية» ومع ذلك فانه عقب 
توقف روزنامة الوقایع المصرية - التي هي استمرار لجريدة الوقایع المصرية - عن 
الصدور لم تظهر أية جريدة تركية في ذلك الوقت. وعقب قيام حکومة الخديوي بایقاف 
نشر الروزنامة لم يقم الاتراك بمحاولة من جانبهم لاصدار جريدة باسمهم لمدة من الزمن 
على عکس الانجلیز والفرنسيين والایطالیین والبونانیین والأرمن الذين یقلون İme‏ عن 
الأتراك في مصر وأصدروا جرائد باسمهم كما سبق وذکرنا. ولکن في شهر يونية 
۹م صدرت جريدة أسبوعية باسم (مصر) حاولت تلبیة".. رغبة آلاف الأشخاص 
ممن یقبلون على الأشياء المكتوبة باللسان العثماني وطلب هوّلاء منذ زمن لتأسیس جريدة 
عثمانية في مصر..۲". فکانت (مصر) هي الجريدة الأولى التي نشرها Mİ‏ مصر 
بصورة غير رسمية. 
وهذه الجريدة الاولی الموجهة لقراء التركية في مصر بدأت في الظهور في 
الاسكندرية يوم ۱۶ يونية ۱۸۸۹م. أما نسخة العدد الأخير الذي اطلعنا عليه فهو يحمل 
تاريخ ۲۲ يناير ۱۸۹۰م. وکان یوسف سامح بك المعروف باسم مستعار هو الأصمعي 
يدير شئون التحریر فيهاء وکانت تمارس نشاطها في الاسكندرية حول تكية الطريقة 
القادرية وشیخها التركي الأصلء وتطبع في المطبعة التي آقامها الشيخ دون أن تکون 
خاضعة للطريقة أو جهازا من أجهزتها بشكل من الأشكال. ويبدو أن الأصمعي واحد من 
الأتراك المقيمين في مصرء وقام بتأليف وترجمة العديد من الأعمال» غير أننا لا نعرف 
الکثیر عن Masa‏ 


.۳ أصمعي» ترجمان حقیقت» ۳۱ حزیران ۱۸۸۹ عدد ۰۳۳۰۲ ص‎ (Y) 
في الفصل السابق.‎ ٠١ انظر الهامش رقم‎ (A) 
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الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
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نماذج من الصفحات الأولى في جريدة الوقائع المصرية 
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الصحف و الجر اند التركية الصادرة في مصر 
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العدد الأول من جريدة "مصر" التي أصدرها الأصمعي في مصر من ۱۵ شوال ATT‏ 
الموافق ۱۶ يونية ۱۸۸۹ إلى ۱۳ جمادی الاخرة 7ه الموافق ۲۲ ینایر ۱۸۹۰م 


ویبدو أن جريدة مصر تلقت عقب صدورها خطابات ورسائل تعبر عن امنتان 
آصحابها وتشجعها حتی أنها دفعت الاصمعي رئيس تحریر الجريدة إلى القول بأن "هذه 
الرسائل وتلك الأقوال المعبرة عن الامتنان هي التي بنت للجريدة مستقبلها على طريق 
الاستمرار والنجاح"» كما دفعته تلك الرسائل وأمارات الامتتان إلى الاعتقاد بان مستقبل 
الجريدة في الاستمرار والنجاح منوط Olga‏ 


)4( ترجمان حقیقت» ۱۷ تموز ۰۱۹۸۹ عدد ۰.۳۳۲۹ 


Y.A‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وکانت الجريدة قد رکزت في الأغلب على الاخبار المحلية» مثل نشاط الخديوي 
و أعماله» وأخبار الغازي أحمد مختار باشا المفوض السامي عن الدولة العثمانية في 
مصر. وعنیت إلى جانب ذلك ببعض الاخبار القادمة من استانبول وبعض الحوادت 
المقتبسة من جرائدها. وکشفت جريدة مصر بوضوح عن صدقها واخلاصها للاولة 
العثمانية وولائها واحترامها للسلطان عبد الحمید الثاني من الناحية السياسية. وأفسحت 
الجريدة مكاناً على صفحاتها لاعمال بعض الکتاب والشعراء ممن یعیشون في مصر 
ويكتبون باللغة التركية. وقامت منذ عددها eyi‏ حمسي سمرت على 
شكل حلقات حتى العدد الأخيرء وكانت هذه القصة من نوع الفنتازيا لتاريخية ة وتجري 
أحداثها في أحد أحياء القاهرة القديمة بعنوان "حكاية فتى غريب". 

وقد استطعنا التحقق من صدور ثلاثين عددا من تلك الجريدة pehy‏ من أحد الإعلانات 
لمتشورة فيها أنه كان هناك اتفاق مع كيرقور أفندي صاحب مكتبة (عصر كتبخانه سى) 
باستانبول حول إيصال جريدة مصر إلى القراء هناك عن طريق الاشتراك ولرسال الجرائد 
الصادرة في استانبول إلى القراء الأتراك المقيمين في مصر. 

ولا يضم العدد الأخير من جريدة مصر الموجود بين أيدينا إشارة تتلنا على السبب الذي أدى إلى 
إغلاقها. وبعد العدد الأخير الذي طبع في ۲۲ يناير ٠164م‏ .لم يتحدث الأصمعي عن شئ من ذلك في 
الخطابات التي أرسلها إلى جريدة (ترجمان حقیقت) (فبراير-مايو). وحتى تظهر معلومات ووثئق 
جديدة حول الموضوع يمكننا الاعتقاد بأن السبب الرئيسي وراء توقف الجريدة عن الصدور لم يكن 
سياسياًء وإنما كان لضعف الإمكانات لملية. لأن الجريدة لم تكن تنتهج خطأ يناهض الخديوي 
والسلطان؛ بل على لعكس كانت كتاباتها متزنة وتنم عن الاحترام لكلا الطرفين»ء وحرصت منذ عددها 
الأول على الابتعاد عن التعرض للمسائل السياسية. 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۰۹ 
—Y‏ المرحلة الثانية: صحف ومجلات جماعة ترکیا الفتاة 
عرفت الحركة الصحفية التي بدأها أعضاء ترکیا الفتاة باسم صحافة ترکیا الفتاة۳۳. 
ومن بين تلك المطبوعات الصادرة في العدید من البلدان كان هناك عدد کبیر من الصحف 
والمجلات. وتلك الصحف والمجلات التي آصدرها أعضاء ترکیا الفتاة هي الدوریات 
المعارضة التي بدأت بعد عام ٠185م‏ واستمرت مدة حتی عهد المشروطية الثانية 
[الدستور]ء وظهرت في بلدان مثل سویسرا وفرنسا ومصر وغیرها من الأماکن التي لجأ 
إليها الفارون من الوطن تخلصا من الاضطهاد السياسي الواقع من السلطان والحکم بوجه 
عام و خاصة في ye‏ السلطان عبدالحمید الثاني. وهناك دراسات عديدة في هذا 
لموضوع وتشرت قوائم له في مصادر متعدد:. 
وکانت القاهرة وباریس وجنیف!"" هي أهم الحواضر التي صدرت فیها جرائد 
ومجلات كثيرة في هذا Ce gagal‏ وسوف نتحدث هنا بایجاز عن جرائد ترکیا الفتاة 
التي ظهرت في مصرء وعن الظروف والعوامل التي ساعدت على نشرها. 
عقب احتجاب جريدة مصر عن الصدور في مطلع سنة ۱۸۹۰م حتى بداية الفعاليات 
السياسية لجمعية الاتحاد والترقي في مصر عام ١۱۸۹م‏ لم تصدر هناك أية جريدة تركية. 
وكانت أول جريدة ظهرت بعد ذلك هي جريدة (بصير الشرق) التي أصدرتها شعبة 
الجمعية في القاهرة» ودشنت بذلك عهداً أكثر حرارة في تاريخ الصحافة التركية في 
مصرء وبدأت مرحلة أكثر حركة ونشاطاً في التاريخ السياسي. 


M. Şükrü Hanioğlu, “Jön Türk Basını”, Tanzimat'tan حول صحافة تركيا الفتاة انظر:‎ ide لمعلومات‎ )۱۰( 
Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, c.1ll, s.844-850. 

(۱۱) للتعرف على القوائم المفصلة لجرائد ترکیا لفتاة انظر : . Selim Nüzhet Gerçek, “Jön Türk Gazeteleri”, Akşam‏ 

Gazetesi, 19 Mart 1941; “Jön Türk Neşriyatı”, Akşam Gazetesi, 3 Nisan 1941, sayı 8062; Dündar 

Akünal, “Jön Türk Gazeteleri”, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, c.IIl, s. 850-856. 


وللتعرف على معلومات ide‏ في هذا لموضوع 358 : Paul Fesch, Abdülhamid'in son günlerinde İstanbul, çev.‏ 
-Erol Üyepazarcı, İstanbul: Pera Turizm ve Ticaret, 1999.‏ 
(۱۲) وللتعرف على جرائد ترکیا الفتاة الصادرة في سویسرا انظر لیضا: Muammer Göçmen, İsviçre'de Jöntürk‏ 
basını ve Türk siyasal hayatına etkileri, İstanbul: Kitabevi, 1995.‏ 
(۱۳) قدم دوندار آق أونال أسماء ۳ جريدة؛ وقال إن ۲۵4۲ منها كانت تصدر في القاهرة (انظر المقالة السابقة ص ۸۵۱). 


۳۰ الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 

وکانت جمعية الاتحاد والترقي قد كثفت نشاطها في داخل ترکیا وخارجها اعتباراً من 
عام ۱۸۹۵م وکان أول ما فعلته خارج ترکیا هو قرارها باقامة شعبتین لها في القاهرة . 
وباریس» وترأس الأولى إسماعيل ایراهیم» بینما ترأس الثانية أحمد رضا بك" الذي كان 
متأثراً بالفلسفة الوضعية لأوغست کونت (۱۷۹۸ - e(a AOV‏ وشرع في إصدار جريدة 


نصف شهرية في باريس تخرج بصورة منتظمة باللغة الفرنسية تحت اسم مشورت 
۷۶ بینما ظهرت في نفس السنة في القاهرة (۱۸۹۰م) جريدة (بصير الشرق) 
على يدي aal‏ رشید المهندس الزراعي باعتبارها "جريدة عثمانية سياسية وأدبية 
وزراعية". لکن هذه الجريدة لم تعمر طويلاً YY)‏ سبتمبر ۱۸۹۰ - ۲۶ أكتوبر (PAIO‏ 
واحتوت آعدادها التي لم نتجاوز السبعة مقالات بالتركية لاحمد رضا بك والدکتور 
إسماعيل إبراهيم!*". 

وكانت الجريدة الثانية التي أصدرها أعضاء تركيا الفتاة في القاهرة هي جريدة 
(ميزان) وصاحبها ميزانجي مراد بك (۱۸۰۶ - ۱۹۱۷م). وكان ميزانجي aaf‏ الاعضاء 
الناشطین في حركة ترکیا الفتاة واقترن اسمه باسم الجريدة التي أصدرهاء ولما ذهب إلى 
مصر بسبب التنافس والانقسام في صفوف ترکیا الفتاة في آوربا شرع في إصدار جریدته 
هناك. فقد غادر مراد بك باريس حيث یصدر جريدته في ۲۹ دیسمیر ۰۱۸۹6 وکان 
وجود بعض أعضاء الحركة في مصر ممن فروا إليها أو تطوعوا لمناهضة السلطان عبد 
الحمید منذ مدة قد شکل lalia‏ مناسبا شجعه على مواصلة Juel‏ النشر. قام بنشر أول 
عدد من جريدة (ميزان) في مصر (العدد ۱۵۹) في يوم ١١‏ يناير 5م بصفته مديراً 
لشعبة جمعية الاتحاد والترقي في مصر. وكانت القاهرة بالنسبة لمراد بك LDL | yün‏ 
أكثر من أورباء سواء من ناحية الدعم السياسي أو من ناحية التأثير على الرأي العام في 


Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, İstanbul 0) 
[1985], s. 184. 


)٠١(‏ لقد اعادت نشرها مجلات ترکیا الفتاة وذلك بسبب الملحوظة التي وضعها أحمد رضا بك في صدر آعماله وتقول إنه يمكن نشرها 
لكل من بر غب. 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۱ 
موضوع السلطان عبد الحمید. لان مصر كانت قد تحولت منذ احتلال الانجلیز لها إلى بلد 
من المناطق الحساسة في سياسة السلطان عبد الحمید. 

وکان مراد بك فور وصوله إلى القاهرة قد دخل في وسط بيئة واسعة نسبيأء وهذه 
البيئة كانت تضم شخصیات بارزة» آهمها رئيس الوزراء مصطفی فهمي باشاء والمندوب 
السامي العثماني الغازي أحمد مختار باشاء والمندوب السامي البريطاني اللورد کرومر؛ 
والاميرة نازلي هانم ابنة البرنس مصطفی فاضل باشاء وأحمد صائب بك» ورشید بك 
الذي كان يُصدر آنذاك جريدة (بصير الشرق)» والدکتور إسماعيل ابراهیم» والدکتور 
gua‏ عارف» والصيدلي مصطفی أفندي» ولطیف بن سليم آحد الأعيان» وألكسان 
صرافیان أفندي من أوائل العثمانیین الجدد وأحد أعضاء جريدة (عبرت) السابقین في 
الوقت نفسه؛ ونوبار باشا الارمني الأصل آحد کبار رجال الدولة في مصر. وحظي مراد 
بك بمساعدتهم واحدا واحداء سواء في حياته الشخصية أم في مجال نشره لجريدة 
(میز ان). 

وکانت الفعالیات الأساسية لمراد بك خلال مرحلة وجوده في مصر قد تجمعت كلها 
حول جریدته التي آعاد اصدارها في ٠‏ کانون الثاني ۱۳۱۱ رومي 1T)‏ ینایر (AAT‏ 
وأخذت حدة المقالات في الزيادة» وخاصة ما صدر منها تحت عنوان واحد من ائنین" I‏ 
آثارت قصر يلديز [في استانبول] وألهبت مشاعر العثمانیین الجدد» وترکت İLİ‏ كبيراً 
على الرأي العام بين المسلمین. وکان مراد بك يبدو آنذاك بصورة الثاثر الذي ينشر 
البيانات التحريضية بين حين وآخر والكتابات التي تدعو الناس أحياناً إلى الثورة الداميةت 
وليس بشخصيته التي عُرف بها في المرحلة الأولى من اتزان وأداء تحليلي متبصر(". 

وكانت المقالة التي كتبها مراد بك في العدد الأول من جريدته في مصر تحت عنوان 
"خط تحرك الحزب" وكشف بها عن معارضته لريادة أحمد Laj‏ بك قد أكدت Ala‏ 
الانقسام بين صفوف العثمانيين الجدد. وكانت آراؤه التي حددت أنه طرف مختلف هي أن 
)١١(‏ للتعرف على نشاط ميزانجى مراد في مصر انظر: 191-209 Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s.‏ ولتحليل محتوى الأعداد 


Birol Emil, Mizancı Murad Bey Hayatı ve Eserleri, İstanbul : آلمنشورة في لقاهرة من جريدة ميزان انظر‎ 
۰.1979, s. 143-153. 


۳۲ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
اهتماماته کمدیر لشعبة الجمعية في مصر لا تنحصر في مفهوم "الاتجاه العشماني" وأن أمر 
تحریر المسلمین کافة هو آيضنا من بين آهدافه الاساسیة. وبهذه المواقف أصبحت جریدة 
المیزان عقب بداية ظهورها في القاهرة تغطي على جريدة مشورت Mechveret‏ التي 
كان یصدرها أحمد رضا بك في باريس وکانت بمثابة الممثل الأول لجمعية الاتحاد 
والترقي(. آضف إلى ذلك أن وصول الجرائد من مصر إلى استانبول كان أكثر كثافة 
من وصولها من باریس» ولهذا زادت مساحة التأثیر لدی مراد بك. 

ومع بداية الضغوط التي مارسها قصر يلديز ولفصاح الحکومة المصرية عن عدم 
ارتیاحها تجاه حركة ترکیا الفتاة قرر مراد بك مغادرة مصر حتی يتبوأ مكانة أكثر نفوذاً 
في إدارة الجمعيةء فتوجه إلى الاسكندرية في ۱۰ يولية ۰2۱۸۹۳ ومنها وصل إلى باريس 
في السادس عشر من نفس الشهر. وهکذا تکون مرحلة الظهور الثانية لجريدة المیزان — 
التي أصدرها خلال مدة بقائه في القاهرة وبدأت بالعدد ۱۰۹ - قد انتهت بالعدد رقم ۱۸۶ 
الصادر في ۸ يو لية ۱۸۹۲( 

وعقب مغادرة مراد بك pad‏ عاد إلى شعبة الجمعية في مصر زعیمها لسابق 
إبراهيم |سماعیل بك فتولی رئاستها من جدید. ولم یمض وقت طویل حتی شرع زعماء 
بارزون من مجموعات المعارضة في حركة ترکیا الفتاة في الوفزد إلى مصر. فکان İİ‏ 
من وفد منهم وانضم لتلك الشعبة الخوجه قدري (من العلماء) الذي حظي بإعجاب كبير 
من کتاباته في جريدة مشورت. ثم أعقبه صالح جمال الذي قامت الجمعية بتهریبه من 
جزيرة رودس وأرسلته إلى مصرء ثم جاء الخوجه محي الدين آفندي (من العلماء) الذي 
مارس دوراً فعالاً في باریس. وبوصول اثنين من العلماء بوجه خاص وانضمام الطلاب 
العتمانیین الذين یدرسون في الأزهر إليهما بدأت كفة المیزان ترجع لصالح هذا الطرف» 
فأعيد نتظیم الشعبة من جدید» حتی بدأت تری في نفسها وكأنها المرکز كما كان الحال في 
أيام مراد بك '. فکان من شأن الخلاف الناشب بين مركز جمعية الاتحاد والترقي في 
-Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 205-206.)۱۷(‏ 


-Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 208-209; Birol Emil, a.g.e., s.153.(1^) 
.Hanioğlu, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti, 5. 242-43.(59) 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر vir‏ 
استانبول وشعبته في باريس أن جعل من مصر مرکزا للجمعية» كما جری إرسال إسحاق 
سكوتي إلى مصر بعد فراره حديثاً من جزيرة رودس حتی یتولی (عادة تنظيم الجمعية 
وفي غضون ذلك طرح الحدیث حول موضوع إصدار جريدة في مصرء حيث كانت 
شعبة الجمعية بها تتمتع بنفس الحقوق التي یتمتع بها مركز باریسء وکان يحق لها أن 
تصدر جريدة دون الرجوع لأحد. ولکن الازدواجية ظهرت بين المعارضین في ذلك 
لموضوع» فکان الخوجة محي الدين — على الرغم من علاقاته الوثيقة مع الجمعية - لا 
يميل تماما إلى التحرك المشترك» وإذا نظرنا إلى حديثه عن الخوجة قدري فسوف يتضح 
لنا أن الأخير أيضا كان یوافقه الرأي. وفي النهاية» وفي خضم تلك الظروف تقرر إصدار 
جريدة القانون الاساسي (قانون أساسي)ء ولکن النتيجة التي أسفر عنها الاجتماع الطاری 
المنعقد في ذلك التاریخ» وتشکیل هيئة للتفتيش والتنفیذ باسم (هیئت تفتيش وإجرا) کانا 
بمثابة النهاية لمركزية شعبة مصر التي لم تدم طويلاً. ولا الجريدة موضوع الحدیث 
جری تقدیمها على آنها جريدة یصدرها علماء مثلما آشار المرکز الجدید أيضاً فلم تظهر 
مشكلة في موضوع الإذن. وبهذا الحدث یکون الخوجة محي الدين ومجموعة العلماء قد 
فرضوا سیطرتهم التامة على المعارضین في مصر( ۲. 
وکان الاعلان عن تلك الجريدة المقرر صدورها باسم القانون الأساسي أمراً مهمأ في 
أنه یعکس ذلك الاتجاه الفكري والسياسي الجدید. وجاء الاعلان على النحو التالي: "هي 
جريدة الجمعية المسماة باسم القانون الأساسي التي أسسها في مصر باسم الهيئة العلمية . 
المشكلة من علماء الدين الاسلامي وطلبة العلوم أخونا شيخ زاده حاجي محي الدین..." 
". وهذا یدلنا على أن السياسة الجدیدة للجمعية كانت نتمحور حول عنصرین أساسيين؛ 
أولهما الجزم بعدم قبول المسیحیین في عضوية الجمعية» والثاني هو التصدي لتدخلات 
الدول الاجنبية. وللتعبیر عن تلك الهوية الجديدة تم تغییر اسم الجمعية فأصبح "جمعية 


.Hanioğlu, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti, s. 244.(9 *) 
.Mizan , no. 4, Kânun-ı Sani 1897-7 Şaban 1314 s. 2 ; Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 244 not 376.(Y 1) 


rié‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الاتحاد والترقي العشمانية شعبة مصر" (عثمانلی اتحاد وترقی جمعیتی مصر شعبه سى). 
وصدر العدد الأول من جريدة القانون الأساسي في ۲۱ دیسمبر ۱۸۹۲ حاملاً ذلك الاسم 
الجدید للجمعية» وطرح مع ذلك الاسم أيضاً عدد من الشعارات والاقوال التي ترسم تلك 
الشخصية الجديدة. فعلی سبیل المثال وأضعت فوق عنوان الجريدة آية الشوری في القرآن 
الكريم وأمرهم شوری بینهم" لتأكيد هذا المبدأء وإلى اليمين منها عبارة edef‏ كلمة 
الدين”» وإلى اليسار عبارة 'تحرير الوطن" وفي أسفلها عبارة شوری الأمة". وهذه 
التطورات الفكرية والسياسية أدت إلى نشوب خلاف بين الخوجة محي الدين والأعضاء 
الآخرين» وانسحابه من إدارة الجريدة والتخلي عنها لهيئة جديدة. وبينما كان المتوقع مجئ 
الرئيس السابق إسماعيل إبراهيم بك لتلك المهمة مرة أخرى تحول الخوجة قدري إلى 
رئاسة الشعبةء واستمر التيار الإسلامي الذي بدأه الخوجة محي الدین("". 

ويذهب الباحث شكري هاني أوغلى إلى أن المساومة التي دخل فيها إسحاق سكوتي 
بك مع أحمد جلال الدين باشا الموجود في مصر حول موضوع إيقاف نشاط شعبة مصر 
مقابل تسليمه الأوراق للباشا قد انتهت بالاتفاق مقابل دفع ألف جنيه استرليني. ومن هذا 
المبلغ يجري تسليم 7١‏ جنيهاً لشعبة مصر في دورة نشاطها الجديدة» وتنفرج على ذلك 
النحو أزمة التمويل التي كانت تعاني منها(". 

وبعد مدة من إعادة تنظيم شعبة الجمعية في مصر وتولي صالح جمال بك رئاستها 
يجري اتهامه بالتحرك المستقل عن المركزء ويبدأ مركز جنيف في عدم الاعتراف به. 
وتدخل الأمور المالية Laf‏ ضمن الخلاف بين مركز جنيف وشعبة مصرء ثم يجري 
إرسال طونه لي حلمي بك إلى القاهرة بقصد التفتيش على شعبة مصرء حتى Jhai‏ عمل 
الشعبة وارتبكت أمورها في أواخر عام ۱۸۹۸م. وكان من نتيجة توقف إرسال المساعدة 
الشهرية اللازمة لنشر جريدة القانون الأساسي والمقدرة بأربعين فرنكاء والوضع المختل 


-Şükrü Hanioğlu, a.g.e, s. 246-47.)۲۲( 
A. Bedevi Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve İttihat ve Terakki, İstanbul 1948, s. 106-108; Şükrü (YY) 
.Hanioğlu, a.g.e., s. 277. 


الصحف والجر اند التركية الصادرة في مصر Yio‏ 


داخل الشعبة أن توقف نشر الجريدة YA) bad‏ محرم ۱۳۱١‏ ه/ YA‏ يونية 1۸۹۷م). أما 
الجدل والخلافات الناشبة حول ملكية المطبعة فقد وصلت إلى حد مراجعة القضاء*۲. 

واستمر توقف النشاط في شعبة مصر نحو ستة آشهر» وبتعلیمات من سكوتي — بعد 
أن تعهد بوقف نشاط الجمعية في مصر وبوقف نشر جريدة القانون الأساسي — تبدأ 
الجهود في إصدار جريدة باسم (عثمانلی) لتکون جهاز النشر الرسمي الجدید في جنیف 
(العدد الأول في أول دیسمبر ۱۸۹۷). وفي ۱۱ شعبان ۱۳۱۵ه- Yo)‏ کانون أول 
۳ رومي/ © يناير 2۱۸۹۸) تعود جريدة القانون الأساسي للصدور من جدید في 
القاهرة İİ (VE aa)‏ فتخرج لمدة باسم "جمعية الاتحاد والترقي العثمانية شعبة مصر' 
وتحت إدارة المدیر المسئول صالح جمال. وتبادر جريدة عثمانلی الصادرة في جنیف 
بالاعلان عن ذلك التطور لقرائها بعبارة: "إن هذه الجريدة الصادرة للترویج لافکار 
جمعيتنا ولتکون واسطة النشر لدی شعبتنا في مصر قد أعيد تأسیسها وإحياؤهاء وصدر 
منها العددان الأول والثاني". 

وقد تقرر أن تنشر في القاهرة نسخة عربية من جريدة (قانون أساسي) بقصد استقطاب 
لرأي العام العربي والتأثیر عليه للانقلاب على السلطان عبد الحميد وخلق نوع من 
التوازن في سياسة التضامن الاسلامي» وأن یکون الاسم لتلك الجريدة التي ستصدر 
أسبوعياً وتتناول سياسة السلطان عبد الحميد والخلافة الاسلامية وقضایا العالم الاسلامي 
هو الترجمة العربية لابسم التركي أي: القانون الاساسی(. 

والعدد الأخير الذي استطعنا الاطلاع عليه من جريدة (قانون أساسي) هو العدد 
الأربعين الصادر في عامها الخامس في ۲۸ محرم ۱۳۱۷ه- f‏ ۲۲ مايو ۱۳۱۵ رومي/ 
۸ يونيه „a AAA‏ 


(۲4) للتعرف على التطورات الخاصة بالمطبعة انظر القسم الخاص 'بالمطبعة العثمانية". 
(Y°)‏ عثمائلى» ۱ شباط ۱۸۹۸ عدد ه (جنوره). 
)7( عتمانلی» yo‏ شباط ۸ عدد 5 (جنوره). 


۳۹۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ونشهد في نهاية العقد الأخير من القرن التاسع عشر الذي عمل فيه أعضاء ترکیا الفتاة 
بنشاط وفعالية في مصر ظهور جريدة جديدة تختلف تماما في مضمونها عن نظیراتهاء إذ 
كانت على النقيض من مطبوعات ترکیا الفتاة» تؤيد الدولة العثمانية وتناصر السلطان عبد 
الحمید. غير أن هذه الجريدة التركية التي عرفت باسم (السلطان الغازي عبد الحمید خان 
الثاني) لم نطلع الا على العدد الخالث منها. وعلی ذلك العدد المزرخ في ۱٩‏ جمادی 
الأولى ۱۳۱۷ه YO)‏ سبتمبر ۱۸۹۹م) وردت عبارة "تدافع عن الحقوق المقدسة لجناب 
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ادشاه, شوک جوق hes‏ -قرق اقد سشهريارى بى ممافمه ايدر اون نش کرنده بر شم اوور عهر ارم فدرګکله یك ينا 


( -مارف e‏ مل وزهدی پاشا ) وجهله چرچتارنه بارلاق Jas‏ ۰ ذمزی شري اليه 
ep halama.‏ ريه يك ایس | بأبدير دير . ee‏ اوليلى امافال چوچفاريك تمسيل تله » 
الاسلى التظام وترقبی Mols‏ لازم فير مار يدر ir),‏ اخلاقه بر جوف فداکار لنده بولندقاری حالده حالا 
y‏ اساسیهبایله حكرمات طرفلندن تقدير das‏ | بر کر هکره مدی . 
جمتله هر دولت ملتلك رتبشی + اي ايجون اوته دزی | کی رشي اکر مدن مکبان چیقدی » کسی ترك 
بد عرق داوف SASİ‏ ہکا كشا SA‏ حال | تسيل ادى » ايشاك elle‏ اولبات اولباى اطفال 
وزمانه کوره اس ali‏ ابدرك بو کرت وروا | مت معارف Mİ‏ پرود شيا ب کال اول ميه ar‏ 
Se‏ نك قم اعظنده اوفربوب بازمق لبان هيان ج أكلا دق مدن چو Jip‏ بی اجاني مکببهنیده وبا عابه آداب 
۳ که ۰ تمادف لوقه مدین ی كور لکده در . اسلایهاوور بر ب‌سی‌بدرلنجه «طلوب İç ez‏ مسلان 
کون ماك ye‏ “رانك مبدلى وسمادت مك | چوجفاری فريك عادات واخلاقله برووده اولنه باشلادىكه 
بدا مایلان دور جلیل یمدیل إدشهيده دغی ممارفك | تسم سارفدن » هذيب اخلاقدن منظر اولان فوالد بريه 
تسم واقشاری رد ممالى وفد حشرت خلاقبناهیده بنايت | SİN‏ ناه تالم اولات فرنك تریه‌سی » فرك عاد » 
للم بقل بوندن اون بش سنه مقدم شر فصادر YA‏ | فريك اخلانى اکر با قبول ايتديكمز فرنك ریه سنك » 
اراد حكمت عاده جاب ظل الهي موجه هر ولايت | عاداتتك ؛ اخلاقك نایله عکسی برلیدی. پنی SİZİ‏ 
ع سك KY A‏ ارنده نیاری اولن اوزره اروا أ مكشوقيت نسوانك » كليسا ده دعا انملك » شراب اجك 
لرك ( لیه) دیدکلری درجة تایه مله خصرص اندادی | عام ی AT‏ وتادات اسلاميديه تماءيله ضد ب کي ايشارك 
مكاتى انشا ایداش و ذکرر واتاله خصوص رشدى واتدال | فراتض دنه دن اوادبتی بقه »کله رابو مكتب بر فرانز 
مكتارى یله قشا iy‏ تسم قفشدر : .کي اب‌فراذ-زره» الطيز اب اتكليز ره ۰ اسان ايه 
EK‏ کارجه ليرا صرف اوشدي . بوياندى | اس‌قان اره ,للردهبر عبت حاصل وكوجكدن کور ديق 
مكتب بای متظم بوحال كسب دی . هركن اولادفرتی | بواصول اريه الله لرئق Sy‏ كب E‏ حال 
ہو مكتارده قد ادرو دی . زائل اوله üre‏ په واصل أوقمى ٠‏ 
نظارتك انتغلب اد ى كتابرى فدرقى ASİ MİŞ‏ | زم لكي اصواده زب وتحصي SS‏ جر چنارمزلك 
لوجر مث S‏ صاتون #بر. به ذظارتك مناس ب كورديكى | سالد jsi‏ ملبه ری از جوق تمدن sai‏ بولال قناء 


العدد الثالث المؤرخ قي ۱٩‏ جمادى الأولى ۱۳۱۷ه الموافق ۱۳ سبتمبر ۱۳۱۵ رومي من جريدة 
بعنوان "السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني“ 


الصحف و الجرائد التركية الصادرة في مصر Yyy‏ 


السلطان"» كما أن المقالات التي نشرت فيه توکد ذلك الاتجاه. ولا یوجد على الجريدة 
بشکل صریح اسم الشخص الذي أصدرهاء وان ورد اسم (م. توفیق) کرئیس للتحریر. 
ویضم العدد الثالث کذلك رسالة تعرب عن الامتنان بصدور الجريدة. ويجري الحدیث 
بالاطراء على السلطان ومدحه في کل مناسبة. والواضح في تلك الجريدة — التي ذکر فیها 
آنها توّع بالمجان - أن السبب وراء نشرها هو دحض الآراء التي ينادي بها أعضاء 
ترکیا الفتاة» ولکننا لم نصل بعد إلى معلومات عن صدور الجريدة بعد ذلك. 

كان من نتيجة الجهود التي بذلها زعماء الجمعية الفارین إلى آوربا أن بدأ صدور 
جريدة في جنیف باسم (عتمانلی) یکون من شأنها سد الفراغ الناشی عن إغلاق جريدة 
(میزان). وبصدور تلك الجريدة التي صدر أول عدد منها في أول دیسمبر ۱۸۹۷م بدأ 
عهد جدید في تاريخ الجمعية. وکانت هيئة التحریر تضم ثلاث شخصیات بارزة من ترکیا 
الفتاةء هم: إسحاق سكوتي وعبد الله جودت وطونه لي حلمي بك. واستمر صدور تلك 
الجريدة نحو سبع سنوات» وکانت واحدة من أبرز جرائد ترکیا الفتاة. 

وکانت جريدة عثماتلی تنتهج أسلوبا لغويا بسیطاً إلى حد cla‏ وتضم هيئة للتحرير تكاد 
تمثل کل عناصر الترکیب الفسيفساتي العثماني بالمقارنة مع جريدتي (میزان) و 
(مشورت). ومما یلفت الأنظار أن الاشخاص الذين أصدروها کانوا من ذوي النشأة 
العسكرية» إذ يبدو من تأثير تلك النشأة أن کتابات الجريدة كانت تسیر في اتجاه أكثر حدة 
ومنحی ناشطا!. وقد سعت جريدة عثمائلى إلى تحليل حكم عبد الحميد الثاني من خلال 
نظرية السيكلوجية الجماعية لغوستاف لوبون»ء كما انتقدت الحكم من الناحية الدينية من 
خلال كتابات العلماء» وحاولت الكشف بهذا النهج عن أنه فد مشروعيته. ويبدو أن 
الجريدة حظيت باهتمام واسعء واستطاعت توزيع ألفي نسخةء وهو رقم لم تبلغه جرائد 


-Muammer Göçmen, a.g.e., s. 189.(YY) 


۳۱۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
ترکیا الفتاة بعد اغلاق جريدة (میزان)» بل وزاد الرقم بعد ذلك حتی وصل إلى ۲۳۰۰ 


Aiza 


وهذا النجاح الذي بلغته جريدة (عشمائلی) أوقع قصر يلديز في حيرة» حتی اضطر 
للتفاوض مع مديري الجريدة في سنة ۱۸۹۸م حيث كانت تمر في الأساس بضائقة ماليةء 
وحتى يمكنه تحییدها؛ فنجح في اقناع المعارضين فيها بالتخفيف من حدة المعارضة مقابل 
تخصيص رواتب شهرية لهم. وعلى هذا النحو قبل كل من عبد الله جودت وإسحاق 
سكوتي وطونه لي حلمي فتوجهوا إلى وظائفهم الجديدة وانسحبوا في الظاهر من 
المعارضة تاركين إدارة الجريدة لأدهم روحي. غير أن هؤلاء الأشخاص على الرغم من 
ذلك الوضع ظلوا على دعمهم للجريدة سواء بكتاباتهم أم بقسم من رواتبهم التي كانوا 
يرسلونها إليها. وهذا الاتفاق الذي تم في سنة ۱۸۹۹م كان إسهاماً كبيراً في تعزيز 
وضعها من الناحية الماليةء ال أنه قوبل بالرفض من أشخاص ae‏ ولقيت الجريدة في 
تلك الأثناء دعماً قوياً من الداماد [صهر السلطان] محمود باشا وأبنائه الذين فروا إلى 
أوربا. كما انضم إلى هيئة التحرير فيها عدد من الكتاب متل حسين سيرت وعلي حيدر 
مدحت وإسماعيل كمال والبرنس صباح الدين. 

وكان من نتيجة الضغوط التي مارسها الحكم على الحكومة السويسرية أن قررت 
الجريدة نقل نشاطها إلى لندن. وكان أول عدد ظهر منها هناك هو العدد 57 المؤرخ في 
۰ يونيه ٠٠19١مء‏ لكنها لم تلبث أن انتقلت بعد ذلك إلى فولکستون Folkestone‏ اعتباراً 
من عدد أول أكتوبر ١٠1١م‏ بغية الاتصال الأقرب مع مجموعات تركيا الفتاة في أوربا 
وتهرباً من الاحتكاك بالمسئولين الانجليز. وكان للبرنس صباح الدين بك أثناء ظهورها 


هناك تأثير واضح. 


.M. Şükrü Hanioğlu, “Jön Türk Basını”, s. 848.(YA) 
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العدد ۱۲۰ المؤرخ في ٠١‏ أغسطس ۱۹۰۳م من جريدة "عثمائلى' التي كانت تصدرها 
جمعية الاتحاد والترقي في مصر 

ونشهد على صفحات جريدة (عثمانلی) تفاصيل المباحثات التي دارت في مؤتمر تركيا 
الفتاة عام ۱۹۰۲م» وتنجح المجموعة المعروفة بتأييدها للتدخل الأجنبي في كسب الأغلبية 
في نهاية المؤتمرء وتقوم بإعلان أن (عثمانلى) هي الجريدة الرسمية» وعلى هذا النحو 
المجموعة بيانها على صفحات العدد ۱۰۶ المؤرخ في ١5‏ ابريل 107١م‏ بأن 
جريدة (عشمانلی) سوف تبدأ في الصدور باعتبارها الجهاز الإعلامي لجمعية أنصار 
الحرية العثمانية (عثمانلی حريت پروران جمعيتي). ثم تستمر في الصدور لمدة في 
فولكستون بعد ذلأك» ولكن مع ظهور الخلاف بين أدهم روحي والبرنس صباح الدين في 


۳۲۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

موضوع اللامركزية gün‏ الجريدة إلى مصر وتشرع في الصدور هناك. وکان العدد 
الأول الذي صدر هذه المرة هو العدد ۱۲۰ المؤرخ في ٠١‏ أغسطس ۱۹۰۳م» وقام على 
إصدار الجريدة أدهم روحي إبلقان] ونجم الدين عارف» ولكننا لا نشهد تفاعلاً 
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وا بارت 7 هاما O‏ عرو Gerek‏ 


ثلاث جرائد كان يصدرها طرسوسي زاده» إحداها جريدة 'حقيقت" التي صدرت في جنيف 

آما جریدتا "عشمانلی" و یلدیز" فكانتا تصدران في مصر 
فكرياً منظماً في الجريدة وإنما خلال تلك الفترة مظاهر لتدهور فكري. وعاشت جريدة 
(عشمانلی) ضيقاً أيضاً في النواحي المالية حتی تم نقلها مرة آخری إلى جنیف اعتباراً من 
العدد ۱۳۹. وهناك بدأت في الظهور من جدید وبمساعدة Laj‏ من عبد الله جودت؛ 
وأصیحت اذن الجهاز الاعلامي لجمعية الاتحاد والانقلاب العثمانية (عشمانلی اتحاد 
وانقلاب جمعيتي). وهي جمعية كانت تمیل إلى العنف فلما وقعت الجريدة تحت سیطرتها 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۳۱ 
بدأت نفقد آهمیتها(» حتی توقفت عن الصدور في النهاية عند العدد ۱4۲ الذي خرج 
يوم ۲۱ سبتمبر ۱۹۰۶م. 

وفي الیوم الذي بدأت فيه جريدة جمعية الاتحاد والترقي في الصدور في جنیف باسم 
(عثمائلى) بدأت في الصدور أيضاً جريدة أخرى تحمل نفس الاسم في مصر. وتلك الجريدة 
- التي قيل إنها لا تمت بصلة للجمعية - كان يصدرها طرسوسي زاده منيف بك. 

وكان منيف بك المولود في طرسوس عام ۱۸۷۳م قد فر من استانبول إلى أوربا أثناء 
دراسته في مدرسة الإدارة GAS‏ ثم انتقل من هناك إلى القاهرة. وقام خلال مدة وجوده 
القصيرة في جنيف بإصدار جريدة لم تعمر طويلاً تحت اسم (حقیقت)» ولما وقد على 
مصر أصدر هناك Laf‏ جريدتين باسم (عثمانلى) و (يلديز). وصدر العدد الأول من 
جريدة (عشانلی) (The Osmanlı)‏ في مطلع شهر كانون الأول [دیسمبر] ۱۸۹۷/ ٦‏ 
رجب ۱۳۱۵ه. وورد فيها التالي حول الهدف من صدورها: "إننا نشرع اليوم في إصدار 
جريدة باسم (عشمانلی) سبیلها هو مطالبة الحكومة العثمانية التي تتصرف بشكل غير 
مشروع بالعدالة وحكم الشورى والحرية. وسوف نقوم بطبعها ونشرها في القاهرة الآن 
مرة كل خمسة عشر یوما". وكانت من القطع المتوسط وتقع في ثماني صفحات» كما ورد 
أنها سوف تصدر في ثلاث لغات: التركية والعربية والانجليزية» بينما كانت الجريدة تضم 
- إلى جانب التركية - تقديماً باللغة العربية. ولكن القسم الانجليزي في الجريدة ينشر في 
شكل jaga‏ كثيراء ثم يظهر تحت اسم الجريدة التركي (وهو: عثمانلى) اسمها بالانجليزية 
على شكل (The Osmanlı)‏ مبشراً بمقدم النسخة الإنجليزية. واستمرت جريدة (عثمائلى) 
في الصدور حتى العدد الثامن في أول يونيه ۱۸۹۸م) ولكنها بدأت في التحول إلى جريدة 
شهرية ابتداءاً من العدد الثالث المؤرخ في يناير ۱۸۹۸م. وكان طرسوسي زاده منيف بك 
قد أصدر في تلك الأثناء جريدة أخرى باسم (يلديز) The Yıldız‏ القصر الذي يقيم فيه 
السلطان عبد الحمید» فكانت تظهر مرة كل خمسة عشر ay‏ أحياناً ومرة كل شهر أحياناً 
آخری» وصدر العدد الأول منها في أول فبراير ۱۸۹۸م. أما الهدف من نشرها فقد ورد 
على النحو التالي: "إن هذه الجريدة تتحرى الحقوق المغصوبة والضائعة لكافة العثمانيين 


.M. Şükrü Hanioğlu, a.g.m., s. 849.(11) 


۳۳ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وتطالب باستردادها» فهي ترجمان لكل عثماني شریف یسعی للعدالة والارشاد". ولم يظهر 
منها الا ستة أعدادء وتاریخ طبع العدد الاخیر هو نفسه تاريخ طبع العدد السادس من 
نظیرتها التي تحمل اسم "عثمانلی" (أول یونیه ۱۸۹۸م). ومن الجدیر بالذکر أن oğla‏ 
الجریدتین لم تکونا أيضاً على صلة رسمية بجمعية الاتحاد والترقي. والشاهد على ذلك 
عبارة وردت في جريدة (عشمانلی) الصادرة في جنیف باسم الجمعية تکشف بوضوح عن 
ذلك الأمر فنقول: لقد بدأ صدور جريدة في مصر من قبل محرر جريدة (حقیقت) 
طرسوسي زاده منیف بك باسم (عثمانلی). ولأنها تحمل الاسم الذي تحمله جریدتتا فان 
بعض القراء یطلبون منا إيضاح الامرء والواقع أنه لا توجد أي رابطة رسمية بين تلك 
الجريدة وجريدتنا (عثمانلی)» ولکننا بالطبع نتمنى مواصلة النجاح للشقيقة سميّة جریدتتا 
التي هي محط اهتمامنا في أمر المطالبة بالحقوق" ". كما قامت جريدة (عثمانلی) الصادرة 
في جنیف بالاعلان عن خبر ظهور جريدة (يلديز) بعبارة: "قام أخيراً طرسوسي زاده 
منیف بك محرر جريدة (حقیقت) باصدار جريدة باسم (یلدیز)» وقد اطلعنا على نسخة من 
عددها الأول في أسلوبه الرائق وبيانه الشائق» ونتمنی لها دوام التوفیق۳". وفي مایو 
١م‏ توجه منیف بك من الاسكندرية إلى آوربا مرة آخری بمساعدة الانجلیز. ثم عاد 
بعد سنة من إعلان المشروطية إلى طرسوس. والواضح أن هناك خلطأً في الأسماء بين 
جريدة (عشمانلی) التي أصدرها منيف بك ونظيرتها التي أصدرتها جمعية الاتحاد والترقي 
في جنيف أولاً ثم في انجلترا ثم في القاهرة بعد ذلك7"). وهذا الخلط موجود في الدراسات 
المعنية بموضوع صحافة تركيا الفتاة. 


)9 عثمائلى» yo‏ كانون ثاني ۸ عدد $ (جنوره). 

(۳۱) عثمانلی» ۱0 شباط ۰۱۸۹۸ عدد ٦‏ (جنوره). 

(YY)‏ من الملاحظ وجود خلط في بعض فهارس الدوریات وذلك على الرغم من الدراسة التي قام بها المرحوم فندق أوغلى التي 
توضح هذا الأمر. وللتعرف على الجرائد التي أصدرها طرسوسي odj‏ منیف بك خارج ترکیا انظر: Z. Fahri‏ 
Fındıkoğlu, XIX. asırda Türkiye dışında Türk gazeteciliği ve Tarsüsizâde Münif Bey: hayatı ve‏ 
neşrettiği gazeteler;‏ وللتعرف على سيرته لنظر : Ibnül’ Emin Mahmut Kemal, Son asır Türk şairleri,‏ 
İstanbul 1930, s. 1014;‏ وانظر أيضاً: Taha Toros “İsviçre'deki Jön Türkler Arasında Tarsuslu Bir‏ 
Gazeteci”, Çukurova Bayram Gazetesi, 4 Aralık 1976, sayı 9.‏ كما أن رولية بكر فخري المعروقة باسم 


. تقدم معلومات حول حياة طرسوسي زاده في مصر‎ Jönler 


الصحف و الجر ائد التركية الصادرة في مصر ۳۳۳ 
وفي تلك السنوات أيضاً بدأ الخوجة قدري بعد انفصاله عن شعبة مصر باصدار جريدة 
جديدة باسم (خواطر). وجری طبعها في مطبعة القانون الأساسي بالقاهرة» وظهر العدد 
الأول منها في ۳۰ ربیع الأول ۱۳۱۳ه (۱۷ - YA‏ أغسطس (a ATA‏ وسعت الجريدة 
لستر اسم المحرر فعبرت عن ذلك بقولها إنه daj‏ حجب اسمه حتی یصبح بمنأی عن 
محاولات الازعاج التي لا طائل منها لأجل إسكاته". وقد استمرت تلك الجريدة - التي قيل 
إنها سوف تنشر في الوقت المناسب" - في مواصلة الاتجاه الاسلامي الذي قلنا إن الخوجة 
قدري تبناه من قبل» وذلك حتی العدد السادس عشر المزرخ في ۳۰ جمادی الأولی 
6ه (۲۱ أكبور ۱۹۰۰م)» كما نشرت على صفحاتها کتابات ومقالات بالعربية إلى 
جانب التركية حتی یمکنها الوصول إلى رأي عام إسلامي أوسع. وکان من بين İSİN‏ 
التي نادت بها هي أن الدولة العثمانية تقف صامدة بفضل الشعوب الاسلامية التي تحتویها 
کالترك والعرب والأرناژوط وغیرهم. 
وقد ظهر أيضاً في مصر آنذاك جريدة كردية تركية؛ كانت هي الأولی من نوعها باسم 
(کردستان)» وصدر العدد الأول منها على يدي مقداد مدحت بدرخان في ٩‏ ابریل ۱۳۱۶ 
(رومي) الموافق ۲۲ ابریل ۱۸۹۸م. وکانت في البداية تصدر باللغة الكردية وحدهاء ثم لم 
تلبث في عددها الرابع أن بدأت تضم مقالات وکتابات باللغة التركية. وکشف مقداد مدحت 
بدرخان عن هدف الجريدة في العدد الأول بقوله إنه "تعریف الأكراد بفضل العلم والسعي 
في طلبه.. وأين يمكنهم تحصیل العلم.. وأین توجد أحسن المدارس..."۰ ثم Ly‏ أن 
(کردستان) هي الجريدة الكردية الأولی. وبعد ذلك انتقلت الجريدة إلى جنیف» وتولی أمرها 
هناك عبد الرحمن بدرخان ابتداءاً من العدد السادس ثم بدأت في الصدور تحت رقابة 
جمعية الاتحاد والترقي إذ كان الاعضاء ینشرون فیها کتاباتهم وخاصة الأعضاء المؤسسين 
من أمثال إسحاق سكوتي وعبد الله جودت7". ثم تعود الجريدة إلى مصر مرة آخری 
ابتداء من العدد العشرین» وبعد صدور أربعة أعداد هناك تنتقل إلى لندن» ومن بعدها إلى 
فولکستون(*". وکان العدید من مقالاتها یسعی BEY‏ شعب کردستان وتوعیته» كما نشرت 


-Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 282.)۳۲(‏ 
(T)‏ إن المجموعة الوحيدة المعروفة لهذه الجريدة توجد محفوظة في المكتبة الوطتية بمدينة ماربورخ في ألمانيا. وتاريخ آخر 
عدد موجود هو ٦‏ محرم pet.‏ أول ابريل ۱۳۱۸ رومي. والأعداد ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ 6 NA‏ ناقصة في هذه 


ryg‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
مقالات حول الوطنية ووحدة الأمة» بینما خصصت القسم الأكبر من صفحاتها لمناهضة 
حکم السلطان عبد الحمید الثاني ودعوة الناس للتمرد علیه. واستمرت الانتقادات في اطراد 
حتی اتجهت في النهاية للنيل من شخص السلطان نفسه. وکانت الجريدة تحمل عبارة 
"سوف نرسل إلى کردستان آلفي نسخة لتوزیعها بالمجان على الناس هناك". ولم تلبث أن 
أغلقت بعد صدور ۱ عدداً منها. 

وکانت جمعية الاتحاد والترقي قد أرسلت طونه لي حلمي بك إلى القاهرة لإعادة تنظیم 
الشعبة في مصرء ونجح الرجل في (عادة تشکیلها ضمن هيئة جدیدة وهذه الهيئة التي 
غرفت باسم "الهيئة الموقتة والطارئة لشعبة مصر " قد قررت إصدار جريدة باسم (حق) 
لتکون الواسطة الاعلامية للشعبة ولکن بشرط أن تکون ذات صفة شبه رسمية (أي لا تکون 
اللسان الرسمي للجمعية)”"). وفي ۳۱ أغسطس 1814م صدر العدد الأول منها واستمرت 
الجريدة حتی صدور العدد ۳۱ وهي تحمل عبارة ناشرة آفکار جمعية الاتحاد والترقي"» 
آما من العدد الثاني والثلائین وحتی العدد التاسع والثلائین (أول ابریل ۱۹۰۱م) وهو العدد 
الأخير الذي تحققنا من وجوده فقد حملت الجريدة عبارة "ناشرة Sİ‏ جمعية الشقق للاتحاد 
العثماني". وقد استخدمت جريدة (حق) منهجاً إسلامياً بقصد موازنة نشریات الخوجة قدري 
التركية والعربيةء وقطع الطریق على الاصدارات العربية التي توثر على الرأي العام 
الاسلامي ونتهم الاتحادیین بمعادة الاسلام وخاصة على صفحات الجرائد العربية القوية 
مثل جريدة المؤيد وجريدة المرصاد وغيرهما"'”". 

وکان التغییر الذي أجروه على اسم الجمعية في العدد الثاني والثلائین من جريدة (حق) 
VT)‏ شعبان ۱۳۱۸ه) إنما هو نتيجة لانقسام جدید وعمیق بين صفوف ترکیا الفتاة» فقد 
كانت المرحلة الجديدة التي بدأت بالجلوس للتفاوض بين جمعية الاتحاد والترقي ورجال 
الدولة في أواخر عام ۱۸۹۹ قد أدت إلى تمزیق شعبة مصر. وکان البحار رضا بك الذي 


المجموعة. وقد طبعت الجريدة في عام ۱۹٩۱‏ اعتماداً على تلك المجموعة الموجودة في ألمانيا مع إضافة الشروح والترجمة 
التركية ونطقها بانكردية وغیر ذلك. 
(M. Emin Bozarslan, Kurdistan, J-I, Uppsala 1991.)‏ 
«Hak, 31 Ağustos 1899, no 1, s.3.(Y0)‏ 
-Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 302, 332-333.(11)‏ 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر نفس 
كان بمثابة زعيم شعبة مصر قد دخل في مساومة في أواسط عام ۱۹۰۰ مع السراي 
العثماني حول بيع جريدة (حق)» وعندئذ عارضته المجموعة وبدأت في إصدار جريدة 
لنفسها باسم (حق صریح). فصدر أول عدد منها في YO‏ يوليه elay caldre‏ فيه أن 
الجريدة تصدر باسم "جمعية الاتحاد والترقي العثمانية". غير أننا لم نتحقق الا من أربعة 
أعداد فقط صدرت منها (صدر العدد الرابع بتاريخ VE‏ أغسطس ١٠11١م)»‏ فلم يطل 
عمرها کثیراً على الرغم من دعم صالح جمال بك لهاء إذ كان زعيماً سابقاً لشعبة مصر 
وكان يسيطر على شئون المطبعة. ومن جانب آخر كانت جريدة (حق) تواصل الصدور 
حتى شهر ابريل ١10١م‏ كما أشرنا من قبل» وذلك على الرغم من خروج مطبعة الجمعية 
من بين يديها واتهام المجموعات المعارضة للجريدة بقولهم إنها "حق للبیع". 
وقد أدى هذا النزاع فيما بين أعضاء تركيا الفتاة إلى انهيار شعبة مصرء كما كان قيام 
الخديوي عباس حلمي بإرسال عدد منهم إلى استانبول في نهاية عام ١10١م‏ قد حدّ من 
نشاطهم هناك إلى درجة كبيرة. وفي الفترة التي مضت حتى إعلان المشروطية (۱۹۰۸م) 
كانت هناك جرائد عدة تصدر في مصر لأعضاء تركيا الفتاة والمعارضين للحكومة 
العثمانية بما فيهم المجموعات التي تنتمي إلى أصول إثنية مختلفة. ومن تلك الجرائد 
(سنجاق) و (شواري أمت) و(ترك) و(اجتهاد) التي تتفاوت في مدة الصدور ودرجة التأثير 
على الرأي العام. 
فقد كانت جريدة (سنجاق) واحدة من جرائد تركيا الفتاة التي صدرت لمدة طويلة في 
مصر (۱۸۹۹ — ۰۱۹۰۲ ۱۹۰۳ - 2۱۹۰۸)» وكان يقوم على إصدارها أحمد صائب بك 
الذي كان يعمل مساعداً للغازي أحمد مختار باشا المفوض السامي للدولة العثمانية في 
القاهرة. بل إن أحمد صائب استمر في إصدارها حتى بعد عودته إلى استانبول عقب إعلان 
المشروطية. وكان العدد الأول قد صدر منها في مصر في ۱۶ رجب ۱۳۱۷ه-/ YA‏ 
تشرين ثاني 1835م وذكر فيه أحمد صاحب أن الجريدة لا ila‏ لها بجمعية الاتحاد 
والترقي» ولكنه على الرغم من ذلك بدأ - بعد اتصاله بأحمد رضا بك وترحيبه برأيه - في 
نشر تلك الأفكار على صفحات جريدته (سنجاق)» وعلى هذا النحو أصبح أحمد رضا بك 
صاحبا Lal‏ لوسيلة إعلامية تركية إلى جانب جريدة (مشورت) الفرنسيةء ووجد بذلك 
فرصة أوسع لنشر هجومه وانتقاداته الموجهة للحكومة في استانبول. ونرى من المفيد هنا 


۳۳۹ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

تسجیل الشعارات التي نادت بها جريدة (سنجاق) للکشف عن اتجاهاتها المتغيرة» فقد 
وردت في عددها الأول عبارة "جريدة أسبوعية تخدم المصالح الاسلامية والعثمانية» ما 
في العدد الأول من السنة الثانية (وحتی العدد (YA‏ فقد تغیر الشعار إلى عبارة "جريدة 
تروج لأفكار الاحرار العشمانیین". 


AS‏ یتحدث بکامله عن موتمر الاحرار العثمانیین ویضم خطاباً من أحمد رضا بك إلى 


“pipi 


ele‏ ومدير ممتول 
ari‏ ساب 
e»‏ 


tapp لوست‎ iie 


۱ شرن اول MA‏ 


tegat اند‎ 


تاجزاری ماف احراره مکز صنه دثری 
موم . ادي احوافه بو ملک ça‏ افك 
اوزره ۰ ستجاق » اده یر SD‏ چفاردم . بر 
یه هرت مله «وام أبندى ویساية مال بو 
کو قدر دوام ای شب سز أيكن 190 
رده پارسده gf‏ بدن AŞ‏ د سکره اللي 
تکل إدنيثه 0[ 
هيلت مذ de a‏ « منجافي » لمطيل 
وعروج ZA‏ برلان « شورای نك » تربه 
بإشلادم , شورای امت mke‏ نم PRA‏ 
اكد چتدی . قط كن سد Sİ öğr‏ 
ومسلكة ealo paio‏ بنده کزه میت aade‏ 
اختلاف اكير ولد ولهابت بر طرفك ge‏ 
اتب ایندی anem‏ چکدم .بو کو ندم ادي 
هن مرن سنجافی» نکرار diera‏ ورد 

min?‏ » سف احراری دته لیب 
اید بر لله دزا AA SAZ ley‏ 
ده سفق bi. pa KIN‏ سلامث ملك ردو 
حون ül‏ هیده لبدبى ورانت طرقعاردر» 
خادان حکنداری ۽ رغابت وصداقق بر کشر . 
قط بر خاندان افرادیت مالقا رقت Zİ‏ . حتبای 
كال iyi‏ سويار , 

غنم اساسا ورلا la‏ ایشدیک مقصد 
درك عله ابدارندن zak‏ ایس بروزد» 
بوگان IEU‏ احوال وسییشناریی EMME‏ 
رسد ابدر ٠‏ بوتارك Be‏ علاته ANA‏ 
وشیارین GY‏ وجي تشویر امک منالع مومیه 
تاه ماسب كررير . بر قاچ زماندنیی اورود 
إيارجه كل EA‏ تئ ارافنده اولان AA»‏ 
اسلام تمتك عبات وکن بدا pdig‏ 
رن كبمات ور إلى وظبفة مقدسستمن چارء 

Şal - طرف نهر‎ Bi 
وح‎ Mh خا دار‎ peral gar مقمد‎ 
الف ایو‎ AÜ Up بر مقالاک‎ 
اسنا سز وإخوم ام ممتمارة بر ترطهه‎ Jael 
بت وصفوت‎ yl درج ادرک شرطده‎ 
فلبه زل مبدر . ومن ان التوليق‎ 

اجه سالب 


دولت vileda‏ مشروطه واصلاحات رمه طرضارچر 


حال ومست ابل 

İPE‏ درت سنه مدث کطیکده فلك 
حروسه احرګده همان VE qa‏ يوق کیدو . 
اورب هه کی ميلست Ahe ida de‏ 
بو مباماك يذ لیب ملدان اور Jedi‏ 
بر اددر . سف لريب جزل ارلرن مات 
S‏ یر طرف نمر IA.‏ الوقور زار 
طاقی منفمت Koz‏ یاو فورنده ریب رقان 
درك zda‏ اسدقاى Kür‏ صره سه HLE‏ 
ea‏ برشى دوو رار . هوام AADS aed‏ 
وتلم حکومتك ۵ Gah, yad‏ ونا 
همر اردتبرى لاه gezi‏ أو بهندن ص İİ‏ 
كو بكيد يور . odatle‏ ینز JO‏ 
سرابارى.. .متكئده صفا سورن SA‏ بور أسيفر. 
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جريدة سنجاق" إحدى جرائد جمعية تركيا الفتاة 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۳۷ 
أحمد صائب بك حول ما سيجري القيام به عقب الموتمر( C‏ وبهذا العدد تکون الجريدة قد 
بلغت نهاية مرحلتها الأولى. وفي تلك المرحلة التي بلغت فیها حركة ترکیا الفتاة أكثر 
آدوارها ضعفاً وتدهوراً وقع تطور مهم؛ إذ فر إلى فرنسا في الشهر الاخیر من عام 
۹ الداماد [صهر السلطان] محمود جلال الدين باشا ومعه ولداه البرنس صباح الدين 
والبرنس لطف الله» فاکتسبت الحركة بانضمامهم إليها روحاً جديدة. وبمبادرة من الأمیرین 
تم عقد "موتمر الأحرار العثمانیین"» وکان في باريس تحت رناسة البرنس صباح الدین في 
٩ - ٤‏ فیرایر el‏ وشارك فيه سبعة وأربعون مندوبا من الترك والعرب والروم 
والأرمن والارناژوط والجرکس والیهود. وکان أحمد صائب بك واحداً من بين هولاء 
المندوبین» فکان يؤيد مجموعة أحمد رضا بك المعروفة باسم "لاقلیة" بين تلك المجموعات 
التي لم تتحد إلا في هدف الاطاحة بالسلطان عبد الحمید» والمتتاحرة من الناحية الإثنية 
والمشاعر القومية. وتثور ثاثرة aal‏ رضا بك ورفقائه على المندوبين غير المسلمین 
وخاصة الأرمنء إذ استطاعوا بدعم من البرنس صباح الدين إضافة فقرة للخاتمة في نهاية 
قرارات الموتمر یمکن بموجبها السماح للدول الأجنبية بالتدخل في الشئون الداخلية للدولة 
العشمانية. فکان تعقب الاقلیات المسيحية وخاصة الارمنية لتنفيذ قرار التدخل هذا 
ومحاولاتهم لاستغلال صفاء طويّة البرنس صباح الدین الذي وصل حد الغفلة أن أدى إلى 
ظهور الانقسام من جدید بين صفوف أعضاء حركة ترکیا الفتاة» ودفع ذلك أحمد رضا بك 
ورفقاءه المعروفین باسم الأقلية أو المجموعة "لترکیة" إلى تكثيف جهودهم ونشاطاتهم. 
وکان هذا الوضع سبباً في ظهور وسيلة اعلامية جديدة في تلك الأثناءء إذ بدأت في 
الصدور في القاهرة جريدة (شوراي أمت) تحت إدارة محمد علي فاضل باشا من العائلة 
الخديوية وأحمد رضا بكء ثم ناظم أفندي سلانيكلي وسزائي بك وأحمد صائب بك الذي 
بادر بإغلاق جريدة (سنجاق). 

وكانت المشكلة داخلية في نظر أحمد رضا بك ومؤيديه من الأتراك في حركة الاتحاد 
والترقي المعروفين بمجموعة الأقلية بعد الخلاف الذي ظهر في مؤتمر باريس الذي سبقت 
الإشارة إليه. وقد كانت تلك المجموعة تعارض أي تدخل قادم من الخارج» وترى أن 


(۳۷) يذكر شكري هاني أوغلى أن النسخة الوحيدة التي أمكنه رؤيتها من العدد ٠٤‏ من جريدة سنجاق موجودة في مكتبة جامعة ميونيخ. 


۳۲۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
تدخلاً من هذا النوع سوف يضر بمصالح البلاد. ویتراجع أحمد رضا بك عن نشر 
(مشورت) التركية التي كان قد قرر نشرها من جدید. ومن ثم قرر أصحاب ذلك الرأي 
ممن التفوا حول أحمد رضا بك دمج جرائد (استرداد) في جنیف و (انتقام) في جنیف 
Lad‏ و (سنجاق) في مصر والتي أصدروها بأسمائهم» واتفقوا على توحید الرأي والکلمقه 
وکانت الجريدة التي تقرر إصدارها مرتین في الشهر باللغة التركية وتحت اسم (شوراي 
آمت) في القاهرة قد شرعت في الظهور في أول المحرم ۱۳۲۰ه/ ۱۰ ابریل ۱۹۰۲مء 
وحملت شعار 'وسيلة الاعلام لمن یژیدون الحکم النيابي والاصلاحات العمومیة". أما بعد 
یوم ۲۷ يولية ۸۱۹۰۰ الذي رفض فيه برنامج البرنس صباح الدين فقد تغیر الشعار إلى 
'وسيلة اعلام جمعية الترقي والاتحاد العثمانیة". وإلى جانب الاشارة في العدد الأول إلى 
هذا الاندماج فقد ورد Laj‏ أن جريدة (کردستان) الكردية وجريدة (مشورت) الفرنسية 
الصادرتین في مصر منذ مدة سوف تواصلان الصدور كما هو الحال من قبل. 

وبدأت جريدة (شوراي أمت) في الظهور مرتین في الشهر وفي أربع صفحات؛ 
واستمرت على ذلك مدة طويلة» فلما اختلف أحمد صائب بك مدير شعبة مصر مع 
الجمعية في باريس أدى ذلك إلى انقطاع صلته بالجريدة أیضا. وهذه الحادثة تم اعلام 
القراء بها في العدد ۹۸ الصادر في ۱۵ آغسطس AT‏ واستمرت جريدة (شوراي 
آمت) في الظهور في القاهرة حتی العدد ۱۱۲ الصادر في ٠١‏ يونية ۱۹۰۷ ثم لم تلبث 
بعد ذلك التاريخ أن واصلت الظهور في باريس واستانبول» ثم توقفت عن الصدور بعد 
العدد ۲۲۰ الصادر في YA‏ ابریل ۱۳۲۲ (رومي) (۱۲ مایو ۱۰٩۱م).‏ وقد كانت جريدة 
(شوراي أمت) تحتل مكانة متميزة ضمن (صدارات ترکیا الفتاة» إذ كانت تعالج العدید من : 
الموضوعات مثل تغير المعاییر الأخلاقية والتعلیم ولدارة الدولة والحياة الاقتصادية 
وقضایا الثقافة الوطنية وتنویر الناس وقضية الوطنية والأشکال الجديدة التي يجب أن 
تکون علیها الخلافة والسلطنة ومكانة الاسلام في الثقافة العثمانية الجديدة وغیر ذلك("". 
وبعد عام ۱۹۰۸م تحولت تلك الجريدة إلى وسيلة إعلامية يومية لجمعية الاتحاد و الترقي. 


AV - 15 من جريدة شوری الأمة وعلیه رقم ۹۸ على سبیل الخطا. ولتلافي ذلك جری دمج العددین‎ ٩۳ لقد صدر العدد‎ (YA) 
ونشرهما في عدد واحد فیما بعد.‎ 
-Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İstanbul 1992, s. 251-286.(Y4) 


الصحف و الجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۹ 
وفي عام ۱۹۰7م» ونتيجة للخلاف الناشب بين أحمد صائب بك ومجموعة باريس 
عادت جريدة (سنجاق) إلى الظهور من جدید» وصدر العدد الأول برقم 55 (أول يولية 
م - السنة الرابعة). وفي تلك المرحلة استمرت تلك الجريدة في الصدور في 
القاهرة - حسبما توصلنا إليه - حتی العدد الواحد والسبعین (أول أغسطس 2۱۹۰۸ 5 
رجب ۵۱۳۲۰ أي حتی إعلان المشروطية حاملة شعار توید الحکم النيابي 
والاصلاحات العمومية في الدولة العثمانية". آما من ناحية الافکار التي جرت علیها 
الجريدة فقد ذکرت آنها تتمسك بالحکم النيابي وأسس العائلة العثمانية الحاكمة» وأنها سوف 
تقوم بالبحوث والدراسات اللازمة لتحري الحقائق حول تغییر أسس اعتلاء العرش مع 
المحافظة على حقوق الحکم والسلطةء وترصد "أحوال المسلمین على وجه المعمورة" مع 
التمسك بمبدأ "لقومية الترکیة"» ومسالة "لاتحاد الاسلامي" التي يوليها الأوربيون أهمية 
كبيرة. ولما عاد أحمد صائب بك إلى استانبول عقب إعلان المشروطية شرع في إصدار 
جريدة (سنجاق) فيهاء وظهر العدد الأول منها في ۲۳ مايو ۱۳۲۵ (رومي) )© يونيه 
8مم). 
وكان مولانزاده رفعت من المعارضين لجمعية الاتحاد والترقي» واضطر في سنة 
۰ إلى مغادرة تركيا بعد واقعة (۳۱ مارس) المشهورة» وقام في مصر بنشر 
جريدته (سربستى) التي كانت تصدر قبل ذلك. فصدرت لمدة باسم (يكى سربستى) في 
صفحتين بالتركية وصفحتين بالفرنسية» ولما لم يُسمح لمولانزاده بمواصلة إصدارها تم 
تعيين aal‏ الفرنسيين باسم هنري غوزيه 0011266 ليكون المدير المسئول لها. وعلى 
الرغم مما قيل إن مولانزاده رفعت أصدر من تلك الجريدة سبعة أعداد في مصرء وإنه 
حصل لأجل ذلك Laj‏ على مساعدة الخديوي7”*) إلآ أنه لم يتم العثور لا على عددها 
الأول الصادر بتاريخ ۱۷ يناير ۱۹۱۰م. 


Ali Birinci, “Rıfat Bey (Mevlanzâde),. OA, c.II, s.461. انظر:‎ (£+) 
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الأتراك في مصر وتراة التقافي 


الصحف و الجر اند التركية الصادرة في مصر 


( ۹۵ رم ارام ۱۳۲۰ — va — iz‏ لبان ۱6۰۲ ) 
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YT) 


العدد الأول المؤرخ في ۲۶ ابریل ۱۹۰۲م من جريدة "آناطولی" 
التي كان یصدرها في القاهرة آضنه لى سلیمان وحید 
وأصبحت القاهرة بعد مؤتمر عام ۱۹۰۲م مركزاً لحركة النشر التي قام بها رجال 
تركيا الفتا فقد شرع أعضاء شعبة القاهرة القدامی من الاتحاد والترقي في نشر جريدة 
(آناطولی) هناك» وقام بذلك سلیمان yag‏ بك ویعاونه طرسوسي زاده وصالح جمال» 
وصدر منها عشرة آعداد حتی aali‏ سلیمان وحید مع السراي('“. 


Şükrü Hanioğlu, Preparation for a revolution: The Young Turks 1902-1908, Oxford : Oxford University (£0) 
Press, 2001, p. 64. 


۳۳۲ الأتراك في مصر وترائهم التقافي 

وحقب تلك الجريدة بدات تصدر جريدة آخری فكرية تحت اسم „(Le Turk Aİ)‏ 
وکانت من الجرائد التي ظهرت في القاهرة وعمرت طويلاً وساهمت في تشکیل فکر 
قومي تركي في İİ yaa‏ وقد بدأت في الظهور أسبوعية (أيام الخمیس)» وکان العدد 
الأول في © نوفمبر ۱۹۰۳ بینما انتهت حیاتها في النشر بالعدد YAV‏ الصادر في YA‏ 
نوفمبر 2۱۹۰۷ YY‏ شوال ۱۳۲۵هب. 

وقد ورد في تقدیم العدد الأول منها أنها "جريدة علمية وادبية وسياسية» إذ أسست 
بشکل خاص للحفاظ على حقوق الترك وشحذ آذهانهم وتتشیط آفکارهم..." وبذلك 
أفصحت الجريدة عن هدفها من النشر . آما الذين قاموا على إصدارها فقد قیل "إنهم عدة 
ذوات من أصحاب العمل المتوطنین في مصر" (العدد ۱۰۳). ویظهر من خطاب أرسله 
أحمد صائب إلى أحمد رضا أن القائمین على النشر هم: علي كمال وشرف الدین مغمومي 
ونجم الدين عارف بك و أسعد بك وجلال الدين عارف("*. واستخدمت الجريدة في کتاباتها 
بصورة عامة أسماء مستعارة Ya‏ من اسم المحرر (مثل: برتورك» باغری یانیق = 
شخص تركيء الحزین الکدر). ولکن بعد العدد ۱۳۶ نشهد أحياناً توقیعات لمحررین باسم 
ماهر سعید والخراساني. وکانت الأخبار الصادرة بانتظام فیها هي الأخبار المحلية 
والاخبار الداخلية والخارجية فضلاً عن الکتابات الأدبية. وقد صدرت الجريدة بعدة أسماء 
تنوب عن هيئة الادارت فکانت حتی العدد العشرین تحمل اسم شخص یدعی فوزي؛ 
وحتی العدد ۱۵ باسم شخص یدعی جلال» ومن العدد 11 حتی العدد ۱۰۵ باسم شخص 
یدعی محمد سعید. أما الأعداد الصادرة بعد ذلك فقد شهدت تغييراً في الإدارة» إذ تحولت 
المسئولية إلى صاحب الجريدة الجديد وهو حسين عالي. وفي تلك المرحلة لم تشهد 
الجريدة تغيراً جذریا» أما حسين عالي فقد انفصل عنها بعد العدد ۰۱۳۶ وبدأت الجريدة 
تصدر من جديد بتوقيع محمد سعيدء ثم توقفت عن الصدور بالعدد YAV‏ الذي صدر في 
۸ نوفمبر ۱۹۰۷/ ۲۲ شوال 575١ه.‏ وكان سبب إغلاق الجريدة هو الضيق المادي 
بحسب ما ورد في العدد الأخير. 


(؟4) للمزيد من المعلومات عن الجريدة انظر المصدر السابقء ص 54 - ۰۷۳ 
(۲) المصدر السابقء ص 10 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر TY‏ 
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جريدة "ترك" التي صدر منها في مصر 187 عدداً من ۱۵ شعبان ۱۳۲۱ه- 

الموافق © نوفمبر ۱۹۰۳م إلى ۲۲ شوال ۱۳۲۵هس الموافق YA‏ نوفمبر ۹۰۷م 
ولم يصدر في الجريدة شئ يناهض السلطان عبد الحمید» ووردت العبارة التالية في 
العدد ۱۰۷ لتقول في هذا الموضوع 'سلطانناء إن هدف جريدة (ترك) هو حرية النشر 
المفقودة مع الاسف في وطننا الحبيب أي في الممالك المحروسة الشاهانيةء ولم تدم 
الجريدة منذ بداية صدورها حتى اليوم على استعمال كلمة أو لفظ يخالف الأدب ضد ذاتكم 
الشاهانية. فإن منهجها هو قول الحقيقة وعدم الانفكاك عنها قدر ذرةء فاجتهدت كثيراً في 
هذا الخصوص... ولم تفرق بين السلطان والامة في أي وقت من الأوقات. فما دام 
السلطان على طريق الحق فقد تابعوا أعمالهم» ودعوهم عند الابتعاد عن طريق الحق إلى 
مباشرة واجباتهم. ونظرا لأنهم يرون العظمة في العائلة العثمانية المالكة فلم يطلبوا غير 
gi‏ ادها لتبوء هذا المنصب..". وقد ela‏ في رسالة نشرها بدوي قوران من ملف 


rre‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


المراسلات السرية بين أعضاء ترکیا الفتاة أن جريدة (AĞ)‏ كانت تصدر تحت رعاية 
الغازي أحمد مختار باشا“. 

وكان أحمد كمال [آق أونال] أحد من شاركوا في إصدار جريدة (ترك) قد ساهم أيضاً 
في إصدار جريدتين تركيتين في مصرء إحداهما هي (حقايق شرق) التي لا نعلم الكثير 
عنهاء وتحدث دوندار آق أونال نجل أحمد كمال عنها فقال إنها صدرت أسبوعية في 
القاهرة بأربعة لغات (التركية والعربية والفرنسية والإنجليزية)» وإن أحمد كمال كان يدير 
قسم التركي والعربي فيهاء وإنها منعت من الدخول إلى الممالك الشاهانية بسبب ما نشرته 
عن العقبة ومقدونيا والخديوية المصرية ومقالات تحت عنوان: انحن الآن في خطر“ 
ويفهم من تاريخ خطاب كتبه الشاعر أشرف أن تلك الجريدة أصدرت ما يزيد على ثلاثين 
عدداً). أما الجريدة الثانية التي أصدرها أحمد كمال بمساعدة من عبيد الله افندي وعبد 
الله جودت وكانت تتلقى دعماً جاداً ضد الاتحاد والترقي فهي جريدة طوغرى سوز التي 
صدر عددها الأول في ۲۲ مارس 105١م»‏ واستطعنا الاطلاع على أعدادها حتى العدد 
۳ المؤرخ في ۱۲ أكتوبر ۱۹۰7 فقد توقفت عن الصدور مع توجه أحمد كمال إلى 
بلاد القوقاز. ۱ 

وجريدة (اجتهاد) أيضاً هي واحدة من أطول الصحف عمراً في حركة ترکیا الفتاةء وقد 
آصدرها عبد الله جودت في جنیف» وظهر العدد الأول منها في أول سبتمبر ۱۹۰۶م. 
وهذه الجريدة البارزة لدی ترکیا الفتاة قد ظهرت في مصر أيضاء واستمرت هناك مدة من 
الزمن. 

وکان عبد الله جودت بعد تخرجه من مدرسة الطب قد قام مع زملائه الآخرین من 
نفس المدرسة من أمثال ایراهیم تمو ولسحاق سكوتي ومحمد رشید وحکمت أمين بتأسیس 
جمعية الاتحاد العثماني في سنة ۱۸۸۹م» وهي الجمعية التي غرفت بعد ذلك باسم جمعية 


A, Bedevi Kuran, a.g.e. 5. 237(£8)‏ (الخطاب رقم ۳۳۹۵ وتاریخ ۷ سبتمبر ۱۹۰۷م). 
Dündar Akünal- a.g.m, s. 850. (40)‏ 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۳۵ 
الاتحاد والترقي. فقد انتقل عبد الله جودت إلى باریس» وانضم إلى مجموعة المعارضین 
المعروفین بجماعة ترکیا لفتاة (ژون تورك)» ثم راح یکتب المقالات في الصحف 
والمجلات الصادرة باسم الجمعية مثل: (مشورت ومیزان وعثمانلی وقانون أساسي 
وصدای ملت)۰ ولما طرد بعد مدة من فينا التي توجه إليها بعد باريس (۱۷ سبتمبر 
۳ م) انتقل إلى جنیف» وهناك واصل إصداره لمجلة (عثمانلی). وفي شهر مارس 
4م قام هو وأدهم روحي إبلقان] بتأسيس جمعية الاتحاد والانقلاب العثمانية التي 
كانت بمثابة التتظیم الوحید الذي انطوی على تیارات فوضوية واضحة داخل حركة تركيا. 
الفتاة. وشرع عبد الله جودت إلى جانب تلك الأنشطة في إصدار مجلة (اجتهاد) في 
سبتمبر ۱۹۰۶م» بعون مادي من رئيس المباحث السرية السابق أحمد جلال الدين باشاء 
وكان لها أثرها الواضح لسنوات طويلة على الحياة الثقافية الترکیة(؟, 

وتلك المجلة الوحيدة التي عنيت بالشئون الثقافية في حركة تركيا الفتاة كانت تصدر في 
تلك المرحلة في اثنين وثلاثين صحيفة» نصفها بالتركية» والنصف الآخر بلغة أجنبية. 
ولكن عبد الله جودت يُقدم على نشر عمل بعنوان (بر رؤيا) وجه فيه مؤلفه عبد الحليم 
حكمت انتقادات قبيحة للسلطان عبد الحميد ورجال حكومتهء وهنا يتم طرد عبد الله جودت 
من سويسرا في أكتوبر ۱۹۰۶م. وتستمر مجلة الاجتهاد في الصدور تحت إدارة حسين 
طوسون بك ومساعدة عبد الرحمن بدرخان. وبعد مغادرة أدهم روحي لمدينة جنيف 
يتوقف هناك نشاط تركيا الفتاة بكامله("؟). 

وفي سبتمبر ۱۹۰۵م ينتقل عبد الله جودت إلى مصرء ويشرع هناك في إصدار مجلة 
الاجتهاد (العدد ٩‏ المؤرخ في تشرين أول 01100( بينما كان على الجانب الآخر يقوم 
بتأسيس علاقة وطيدة مع مجموعة البرنس صباح الدين» وشارك في إدارة جمعية الشورى 
العثمانية (التي أقامها عدد من المفكرين العرب المعروفين مع بعض العناصر العثمانية 
.M. Şükrü Hanioğlu, “Abdullah Cevdet”, DİA, 1, s. 90-91 (81)‏ 


M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, İstanbul (tY) 
.1981,s. 54. 


۳۳۹ الأتراك في مصر وتراتهم الثقافي 
المتباينة من الترك والجرکس والأرمن» وکان من بين أعضائها أحمد صائب وعبد الله 
جودت وغیرهماء وأصدرت جريدة باسم "شورای عشمانی" ظهرت في أول فبراير 
۷ وعلی الرغم من أن مجلة الاجتهاد لم تحمل في تلك المرحلة صفة الوسيلة 
الاعلامية لأي من مجموعات ترکیا الفتاة الا أن النظر في طبيعة الموضوعات التي 
عالجتها وشخصیات کتابها عدا عبد الله جودت ندلنا على آنها اقتربت من المجموعة 
المنادية بمبدأ "اللامركزية وحرية المبادرة الفردیة". واستمرت المجلة في لصدور في 
مصر حتی نهاية عام ۰۱۹۱۰ أي حتی بعد أن عاد عبد الله جودت إلى استانبول. Lİ‏ 
اعتباراً من الرابع عشر من يونية ١91١م‏ فقد بدأت المجلة في الظهور في استانبول» 
ورغم |غلاقها عدة مرات وتغییر اسمها الا آنها استمرت في الصدور حتی شهر دیسمبر 
۲ وکان آخر عدد منها هو العدد الخاص الذي صدر عقب وفاة عبد الله جودت. 

وترجع الغالبية العظمی من الکتابات المنشورة في المجلة إلى قلم عبد الله جودت» بینما 
تحمل المقالات والکتابات الأخرى أسماء العدید من الأدباء والکتاب من أمثال ایراهیم تمو 
وجلال نوري وعلي كامي ورضا توفیق وسلیمان نظیف وجناب شهاب الدین وعبد الحق 
حامد و غیر هم. 

وهناك جريدة أخرى من جرائد ترکیا الفتاة عرفت باسم (یکی فکر) وصدر الععد 
الأول منها في YA‏ يونية ۱۹۰۷م في الاسكندرية. وقد ظلت تطبع هناك حتی DE)‏ 
الدستور (المشروطیة)» وکان یوسف عز الدين آفندي هو الذي یتولی الانفاق علیهاء بینما 
كانت شوون الإدارة بيد ديران کلکیان. ویبدو أن الجريدة بدأت تطبع في القاهرة بعد ذلك؛ 
وهو ما ظهر من الأعداد التي أمكن الاطلاع عليها (۱۲ - .)١5‏ 

وكان هناك في مصر - عدا تلك الصحف والمجلات التي فصلنا القول فيها — صحف 
ومجلات أخرى عديدة لجماعة تركيا الفتا ولكن الغالبية منها لم تعمر طويلاً. فقد كانت 
هناك انقسامات أسفر عنها التناحر بين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي وشعبتها في مصرء 
وكذلك بعض الدوريات التي أصدرها بعض الأشخاص مستخدمين إياها وسيلة CIAR‏ 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۳۷ 
فکانت النتيجة أن رأينا بعض الصحف تخبو على الفور بعد صدور العدد الأول منها 
وکأنها فقاقیع صابون. وتلك الصحف التي صدرت باعداد قليلة هي — حسب ما توصلنا 
إليه - على النحو التالي: 

- الصحف التي آصدرت AÍ‏ من عدد: 

في عام ۱۸۹۸م جريدة (نصيحت) (ثلاثة أعداد)ء وجريدة (يلديز) (ستة أعداد)؛ وفي 
عام ۱۸۹۹م جريدة (أنين مظلوم) (بالتركية والعربية ۲۳ عدداً)ء وجريدة (اتحاد غزته 
سی)( (أربعة أعداد)» وجريدة (تعقيب استقبال) (ستة أعداد)؛ وفي عام ۱۹۰۰ جريدة 
(أمل) (سبعة آعداد)» وجريدة (أميد) (عددان)؛ وفي عام ۱۹۰۱ - ۱۹۰۲م جريدة (شرق 
مصور) (۱۲ عدداً)؛ وفي عام ۱۹۰۲م جريدة (آناطولى) (۱۰ أعداد)؛ وفي عام ١۱۹۰م‏ ۰ 
جريدة (بارقه* سعادت) (ستة أعداد)؛ وفي عام 5٠1١م‏ (دوغرو سوز) (۱۳ عددا)؛ وفي 
عام ۱۹۰۷م جريدة (لق لق) EY‏ (خمسة أعداد)؛ وفي عام ۱۹۰۷م جريدة (مرآت علوم) 
(ثلاثة أعداد)؛ وفي عام ۱۹۰۷ - ۹۰۸١م‏ جريدة (يكى فكر) ١4(‏ عدداً). 

- الصحف التي لم يصدر منها الا عدد واحد: 

جريدة ٠١( (ia)‏ أغسطس 1848م)» جريدة (انتباه) ٠١(‏ يونية ۱۳۱۵ رومي/ ۲۳ 
يونية e(a) AII‏ ومجلة (مجموعه* (JLS‏ (أول يونية 2۱۹۰۱)» وجريدة (جورجينه) YY)‏ 


يناير 1105١م)ء‏ وجريدة (ظهوري) ٠١(‏ مارس 505١م).‏ 


(EA)‏ هذه الجريدة هي الجهاز الإعلامي لجمعية اتحاد الجراكسة وأول جريدة قومية لهم. 
)89( جرى إصدارها من قبل جمعية الترقي والاتحاد. وذلك بوساطة محمد فضلي موظف الجمعية في القاهرة. وكان أول عدد 
لها في أول ابريل ۹۰۷١م.‏ 


۳۳۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


فاتبالفکر لاباممانان ١‏ عزيران — ۱۹۰۱ 


اوج آدهیر نشر اولونور ly‏ سه ماههدر 
مؤسس : على کال 
Za yalı‏ 
doaie‏ على کال 
اون‌سکزنجی ععردهملاشرقه صورل- على کال 
تا درم : عالى إشايهدائر على سماوی 


Sü‏ على كآل 


سیاحت خاطرهارى : جامع اژتونه على كال 
كوجك كيار coe‏ 

شم ريز “شاع اریز eso EE‏ 
Joh‏ 6 

ر بدوى قيزينه على كال 
الثقادات : سلاطين عفانيه عل ى کال 

اجال سیامی : oletas‏ على کال 


مجلة 'مجموعه* كمال" التي أصدرها في القاهرة علي كمال في سنة ۱۹۰۱م 
وهناك صحف قیل إنها صدرت في مصر ولكن hial‏ لم يستطع الاطلاع على أي عدد 
من أعدادهاء مثل الجريدة الفكاهية المسماة (قوقوماو) (التي يحتمل أنها صدرت في فبراير 
۰ وجريدة (حقايق شرق) (۱۹۰) التي قيل إنها صدرت ASAL‏ والعربية 
والفرنسية والانجليزية. 
- المرحلة الثالثة: جرائد الأسرى في الحرب العالمية الأولى 
كان من الطبيعي عقب دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى واندلاع نيران 
تلك الحرب على عدة جبهات أن يقع في الأسر عدد كبير من جنود الجيش العثماني في 


الصحف والجر ائد التركية الصادرة في مصر ۳۳۹ 
آيدي الانجلیز. وهولاء الأسری كان يجري احتجازهم في معسکرات الاسر الموجودة في 
مناطق مختلفة تقع تحت سلطة الاحتلال لبريطاني کالهند ومصر وقبرص. وکانت القوات 
الانجليزية قد وضعت في مصر قسما کبیرا من الاسری الذين آخذتهم من جبهات القلعة 
السلطانية (في چناق قلعه بالدردنیل) وقناة السویس وفلسطین والعراق والیمن. ولم تكن 
هناك حتی وقت قريب دراسة شاملة حول المسکرات التي ضمت هولاء الأسری في 
مصر وأحوال الاسری آنفسهم حتی قام الباحث جمال الدين طاشقیران بدراسة نشرت عام 
۱ وألقت الضوء على الموضوع من جوانب lame‏ 

ولیست هناك مصادر كثيرة عن حياة الجنود الاتراك في معسکرات الاسر التي تخضع 
لرقابة الانجلیز في E haa‏ اللهم الا بعض کتب المذکرات التي نشرت عن حياة 
الأسرى الاتراك في معسکرات مصرء آما الصحف والجرائد التي أعدها الضباط الاتراك 
الأسرى في تلك المعسکرات وبإمكانياتهم الذاتية المحدودة فهي على الرغم من عدم 
المعرفة الجيدة لها الا آنها تعد مصدراً من المصادر المهمة في ذلك المجال. وقد عرفت 
تلك الصحف بوجه عام باسم "صحف الأسئر"؛ كما كان للأسرى الأتراك المحتجزین في 
المعسكرات الأخرى خارج مصر aj‏ فيفك مان زگ ومعسكر ثاتميو 0 في 
بورما واحذ من تلك المعسكرات. فقد كانت تصدر فيه صحيفتان هما (إيروادي) و (نه 
مناسبت)» ويجري إرسالهما إلى المعسكرات الأخرى المجاورة. 

ورغم أن الباحث جمال الدين طاشقيران لم يقدم الكثير في كتابه عن صحف الأسرى 
YI‏ أنه يقول 'من الأمور التي ظهرت لنا أثناء الدراسة موضوع جدير بالبحث والتمحيص 
وهو إصدار الصحف في المعسکرات» وهذه الصحف التي یمکننا القول إنها كانت ذائعة 
الانتشار كان يجري (عدادها في iaia‏ واحدة أو صفحتین بخط اليد ثم يتم تکثیرها 
ونسخها بعدد معین تم توزع". وبعد أن یذکر عقب ذلك أن إصدار تلك الصحف ظاهرة 
مهمة نراه يؤكد على أهمية القيام ببحوث جديدة في ذلك C'e pagal‏ ونحن سوف نقوم 
في هذه الدراسة بتتاول مختلف الصحف الصادرة في معسکرات مصر بخطوطها 


Cemalettin Taşkıran, Ana ben ölmedim: Birinci Dünya Savaşı'nda Türk esirleri, İstanbul: : انظر‎ (٥۰) 
İş Bankası Kültür Yayınları, 2001. 
.Cemalettin Taşkıran, a.g.e., s. 103(1) 


Cemalettin Taşkıran, a.g.e., s.236.(9Y) 


۳۶۰ الاتر اك في مصر وترائهم الثقافي 
العريضة» ونحاول من خلال ذلك عرض بعض المقاطع المقتضبة لحياة المعسکرات 
هناك. 

ولا شك أن صحف الأسری هي الاکثر طرافة بين الدوریات التركية التي نشرت في 
مصرء لکنها ليست معروفة بالقدر الكافي؛ إذ ظهرت خلال عامي YAYA‏ - ۱۹۲۰م» 
وکانت - كما أسلفنا - تکتب بالید ثم يجري نسخها وتکثیرها ثم توزیعها. وقد استطعنا 
التحقق في هذه الدراسة من وجود |حدی وعشرین صحيفة للأسرى جری (عدادها في 
معسکرات سيدي بشر وقویسنا وطره والزقازیق بمصر. وهي على النحو التالي(": 

الصحف الصادرة في معسکر أسرى سيدي بشر 
- طاڭ (Tan)‏ [نوفمبر-ديسمبر ۱۳۳۰ رومي/۱۹۱۹ه] 


- يارين ۱ ینایر ۱۳۳۲ رومي 

- نیلوفر ۰ كانون ثاني [يناير] ۱۳۳۲ رومي/ ۱۹۲۰م 
- هلال gül‏ ۱۳۳۲ رومي/۹۲۰ ۱م] 

- آوجاق [ینایر ۱۳۳۰ رومي/۱۹۱۹م] 

- إزمير ٩‏ فبراير ۱۳۳۰ رومي/۱۹۲۰م] 

- نصرالدین خوجه ۱۱ مارس ۱۳۳۳ رومي/۲۰٩‏ ۱م] 

— صدا YA‏ مارس ۱۳۳۹ رومي/۱۹۲۰م] 

- زنجیر ۱ ابریل ۱۳۳۲ رومي/۹۲۰ ه] 


- سارت آلبومی ۱۳۲ رومي/۱۹۲۰م] 


الصحف الصادرة في معسکر قویسنا 


- أسارت آغسطس ۱۳۳۵ رومي / ۱۹۱۹م 
- تراش [آغسطس] ۱۳۳۵ رومي / ۱۹۱۹م 
- کاریکاتور شرین آول/ أکتوبر ۱۳۳۰ رومي/ ٩۱۹۱م]‏ 
- تتبع [تشرین أول/ أكتوبر ۱۳۳۰ رومي /۱۹۱۹م 


(۵۳) لم يتم العثور مع الاسف على هذه الصحف بتمامها» وکانت دراستنا لأغلبها من الاعداد الموجودة في استانبول» وخاصة في 
مكتبتي حقي طارق اوص وأتاتورك؛ اللتين تحتویان على مجموعات غير کاملة. 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۶۱ 
- طاڭ (Tan)‏ تشرین أول/ آکتوبر ۱۳۳۰ رومي/ ۱۹۱۹م 
- بادیه ۰ تشرین أول [أکتوبر] ۱۳۳۵ رومي/۱۹۱۹م 
الصحف الصادر في معسکر أسرى طره 
- قفس مارس ۱۳۳۵ رومي/ ۱۹۱۹م 
- ایشیق!*" ابريل ۱۳۳۵ رومي/ ۱۹۱۹م 
الصحف الصادرة في معسکر أسرى الزقازیق 

- قیزیل ألما إيناير] ۱۳۳۰ رومي/ ۱۹۱۹م 

- غرنیزون ۰ كانون ثاني إيناير] ۱۳۲۰ رومي/ ۱۹۱۹م 

ویلاحظ من هذه القائمة أن معسکر سيدي بشر بالاسكندرية ومعسکر قویسنا بالمنوفية 
قد حظیا بالعدد الاکبر من تلك الصحف. فقد ظهر في المعسکر الأول في سيدي بشر 
الواقعة على ساحل البحر بمسافة ۱۵ كيلو مترأ من الاسكندرية - ما مجموعه ۱۲ 
صحيفةل”). ونشهد في داخل آلبوم الأسر (أسارت آلبومی) الذي لم نعثر منه الا على عدد 
واحد کلام بقول إنهم آرسموا ذكرياتهم في معسکرات الزقازیق وقویسنا وسيدي بشرء 
وهذا العدد الخاص المصور بتمامه جری تکثیره في مطبعة نیلوفر. آما صحيفة 
(نیلفور) وهي الدورية الثانية في ذلك المعسکر فقد أفصحت عن الغاية من صدورها بأنها 
"إضفاء القليل من المذاق على الحياة وهي تمضي خلف الأسلاك (ASILAN‏ والاهم من ذلك 
هو إكساب الأيام التاريخية التي نعیشها طابعاً فكرياً ووضع وثيقة تسجل مسیرتها". 
وتحتوي الصحيفة کتابات أدبية واجتماعية إلى جانب الکتابات الفكاهية والکاریکاتیر. كما 
ela‏ مع العدد الأول منها خريطة لترکیا ملحقة به. وکان رئيس تحریرها (دریس صبیح 
الذي كان يكتب Lal‏ في صحيفتي (قفس) و (تبع). آما خطوط کرم الدین حلمي رسام 
الکاریکاتیر فیمکننا أن نشهدها في صحف (باديه) و (قيزيل ألما) و (تتبع). وتمتعت 


e.. 


صحيفة (نیلوفر) بکوادر عدة من الکتاب إذ كانت تضم هيئة التحریر: توفیق جناب الدي 
قن در بصم یر : توفیق 4 


)08( صدرت الأعداد ٠١5 - ۹١‏ من تلك الصحيفة في معسكر سيدي بشر. 

)9( يقدم لنا جمال الدين في كتابه بعض المعلومات عن ذلك المعسكرء إذ يقول إنه كان يوجد ۳۰؛ ضابطأ فيه خلال مطلع عام 
۷ ام وهؤلاء الضباط كان ستون agda‏ موجودين هناك منذ فبراير عام ٩۱۵‏ ١م.‏ وكان لهؤلاء الضباط جنود مراسلة يبلغ 
عددهم .4٠١‏ 

)91( من الجدير بالذكر أن كلمة مطبعة المستخدمة في تلك الاصدارات لا يقصد منها المطبعة بالمعنى الحقيقي. لأن هذه 
الإصدارات كانت تكتب باليد داخل المعسكرات ثم يجري تكثيرها بآلات شابيروغراف الكحولية. 


۳:۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


وحسني بك وزائد خاكي ورسول بك ومحمد نور الدين بك. وقد صدر العدد الأول من 
صحيفة (نیلوفر) في ۲۰ يناير ۱۳۳۲ روميء بینما كان العدد ۱۸ هو العدد JAY‏ 
المؤرخ في ۱۰ ابریل ۱۳۳٩‏ رومي (۱۹۲۰م). وفي هذه الصحيفة التي ذکر أنها تطبع 
هي الاخری في "مطبعة نیلوفر" ورد اعلان تجاري یقول" المطبعة مستعدة لطباعة 
بطاقات الزيارة وتذاکر المسرح والسینما والاعلانات الصغيرة وقوائم الطعام 3 ANS‏ أنواع 
الرسائل والکتابات". أما صحيفة (یارین) التي هي مجلة اجتماعية وأدبية وفكاهية فهي من 
آکثر الصحف التي شهدنا لها عداداً بين الصحف التي خرجت من معسکر سيدي بش OY‏ 
وذکر خالد رفقي بك في مقالة له في عددها الأول الصادر في أول ینایر ۱۳۳۱ رومي 
(أول ینایر ۱۹۲۰)" آنهم الاقلام القادرة على الكتابة والأدمغة القادرة على التفکیر 
والأفواه القادرة على الکلام والأصوات القوية القادرة على إطلاق الصیحات» وأنهم 
یأملون كصحيفة أن یکونوا عاملاً للتنبيه والایقاظ في هذا السبیل". وصدرت الأعداد (۳ 
(YY ۰۲۲ 0‏ من الجريدة ومعها ملاحق كان يضم کل واحد منها مقالات وکتابات تحت 
عنوان "ماذا یحدث في العالم؟". كما كانت صحيفة (یارین) تضم - عدا الکتابات 
السياسية-روايات وقصصاً وأشعاراً. وصدرت من نفس المعسكر صحف أخرى-كما 
ذكرنا-هي: (هلال) 0 و(نصر الدين خوجة) و(أوجاق) Eya) y fa)‏ 
و(تورك وارلغى) 7" و(زنجير) E9‏ 


(ov)‏ كل أعداد هذه الصحيفة موجودة من العدد الأول المؤرخ في أول يناير ١775‏ رومي /۱۹۲۰م حتى العدد الثالث والعشرين 
المؤرخ في ۲4 ابريل ١75‏ رومي / ۱۹۲۰م. 

(0A)‏ لم يتم العثور على نسخة من تلك الصحيفة ولكن يفهم من جريدتي يارين و نيلوفر أن هناك صحيفة صدرت بهذا الاسم. 

)09( يوجد من تلك الصحيفة الأعداد الخمسة الأولى التي صدرت فيما بين ١١‏ مارس [FYT‏ ۱۹۲۰م - ابريل ۱۳۳۲ 
رومي/۹۲۰٩۱م.‏ 

(o)‏ يفهم من صحيفة يارين في عددها التاني المؤرخ في ۰ يناير ۱۳۳۲ رومي/ م أن هذه الجريدة صدرت. وذلك من 
خلال الخبر الذي جاء على شكل تهنثة يقول: تشکر من كل قلوبنا الشقيقة اوجاق التي تكرمت بإرسال التهاني بمناسبة 
صدور جريدتنا". 

(11) توجد الأعداد الأربعة الأولى من تلك الصحيفة الصادرة فيما بين ۲۹ مارس ١77‏ رومي/ ۱۹۲۰م - ۱۹ ابريل ٠١۳١‏ 
رومي/ ۱۹۲۰م. 

(19) لم نعثر على العدد الأول منها والموجود هو الأعداد (4۲-۱۰) الصادرة فيما بين ٠١‏ كانون الثاني ۱۳۳ - ۲۶ ابريل 
۲ رومي. 

(1۳) لا یوجد من صحيفة تورك وارلغی الا خمسة اعداد (۳۱-۲۷). 

(14) لم نعثر منها الا على العدد السادس» وظهر تحت عنوانها تاريخ التأسیس وهو اول ابریل ۱۳۳۳ رومي. 
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العدد ۳۶( ۲ کانون الأول ۱۳۳۵ رومي) من جريدة 
آیادیه اديه" التي كانت تصد تصدر في معسکر الأسری بقویسنا 


أما في معسکر قویسنا الذي أخرج أكثر عدد من الصحف بعد معسکر سيدي بشر 


فکانت تصدر هناك ست صحف» وکان من آهمها صحيفة (یادیه) التي رکزت على 
لمقالات السياسية. وکان آغلب تلك المقالات يحمل اسم فریدون فكري واسم محمد نور 
لدین. وخرجت على صفحاتها مقالات كانت تومن بأن الدولة العثمانية سوف ثبعث من 
جدید» وتدعو إلى التمسك بالقومية التركية تحت عنوان ما ذا فعلنا الیوم من أجل القومية 
الترکیة؟". أما في عمود: "أحوال العالم العامة" فکنا نشهد الأخبار القادمة من Lipa‏ 
وباریس ولندن وفینا وبیروت وأثينا واستانبول. کذلك فإن صحيفة (أسارت) - التي لم 
نشهد الکثیر من أعدادها ولم نتحقق من التاریخ الذي صدر .فيه أول عدد لها - كانت هي 


vE‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
الأخرى من الصحف التي صدرت من ذلك المعسکر وعَمّرت eh‏ وقد عنیت في 
الغالب بالکتابات السياسية» وکانت نتشر البرقیات القادمة من أثينا وبرلین و استانبول 
وغیرها. أما الصحف الأخرى الصادرة في معسکر قویسنا فهي صحيفة (كاريكاتور)0'") 
وصحيفة (تراش)۱" اللتين لم يُعثر منهما الا على عدد وحید» وصحيفة asi)‏ التي 
ذکر آنها طبعت في مطبعة تحمل نفس الاسم (مطبعة تتبع). 

آما في معسكر طره فقد صدرت فيه صحيفة (لیشیق) التي يوجد لها في المكتبة الوطنية 
بأنقرة hel af‏ وكذلك صحيفة (قفس). وقد صدرت الأعداد )۱ — 10( من صحيفة 
(إيشيق) في القاهرة - طره بینما صدرت الأعداد (15 - ۱۰۶) منها في معسکر سيدي 
في العدد الصادر بتاریخ ٩‏ يناير من نفس العام في جريدة (یارین) عبارة نقول: "إن الشقيقة 
(إيشيق) سوف تواصل الصدور تحت اسم (طاڭ (Tan‏ كما في السابق"؛ مما يُفهم أن 
صحيفة (طاڭ) الصادرة في معسکر سيدي بشر هي استمرار لهذه الصحيفة. ما صحيفة 
(قفس) فهي صحيفة أدبية اجتماعية فكاهية» وكانت تطبع على يدي إدريس صبیح في 
مطبعة تحمل نفس اسم الصحيفة» وصدر العدد الأول منها في شهر مارس ۱۳۳۵ رومي. 

وفي معسكر الزقازيق بدأت تظهر صحيفة باسم (غرنیزون) في مطلع عام ۱۳۳۵ رومي 
(٩۱۹۱م)۰‏ وكانت معنية في أغلب كتاباتها بتطورات الحرب العالمية ومفاوضات الصلح 
وغيرها من الأمور السياسيةء لكن الأعداد التي وصلت منها ليست بالکثیرة!". أما صحيفة 
(قيزيل ألما) )© المصورة التي صدرت في نفس المعسكر فكان يغلب عليها الطابع الأدبي. 


)10( الأعداد التي تم العثور عليها هي: Te - 55 ۰۳٩‏ ۰ ۹۸ وتاريخ العدد الأخير هو E‏ كانون الأول ۱۳۳۵ رومي/ 1115م 

(57) لم نعثر منها الا على العدد التاسع فقط المزرخ في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۳۳۵ رومي. 

(1Y)‏ هذه لجريدة من صحيفتين» ولم يعثر منها الا على العدد التاسع المؤرخ في Yo‏ تشرين الأول ۱۳۳۰ رومي/ ۱۹۱۹م. 

)34( لقد عثر على الاعداد ١(‏ 4 - 1). وتحتوي على کتابات في موضوعات مختلفة وعلی آشعار. 

)1( لم يعثر منها الا على الأعداد (OY ء٠١ ء٠١ ء٤١ Y)‏ وتحتوي تلك الأعداد على مقالات تحت عناوین مثل: "لدکتور 
ویلسون ومزتمر الصلح" dial y‏ الروس" و"الوضع في برلین" و"موتمر باريس" و"لجیش الأمريکي" و خساثر الیونان" 
وغیرها. 

(Ve)‏ عثر منها على العددین السادس والسابع. 


الصحف و الجرائد التركية الصادرة في مصر ۳:۷ 

وكل هذه الصحف» رغم أن بعضها اهتم بالسياسة مثل (أسارت) و (غرنیزون) و 
(زنجیر)» واهتم البعض بالادب والفكاهة أو الجانب الاجتماعي مثل (أسارت ألبومى) و 
(قفس) و (کاریکاتور) و (زنجیر) الا آنها تتمیز بقاسم مشترك» وهو آنها جمیعاً عالجت 
فکرة القومية التركية بحرارة. ویمکتنا أیضاً من خلال تك اصحف متابعة التطورات 
والتغیرات التي طرأت على العالم وفي آراضي الدولة العثمانية آنذاك. وعدا الأخبار 
الخاصة بالسلطنة العثمانية وموتمر صلح سان ریمو وموتمر ویلسون واحتلال إزمير 
وغیر ذلك نشهد أيضاً الکتابات التي سطرت لاجل مساعدة الاسری في عدم التعرض 
للمشاکل النفسیة. 

لكن أحداً لم یستطع حتی الآن التعرف على الكيفية التي آعدت بها تلك الصحف في 
معسكرات الأسرىء وبأي الإمكانيات كانت تصدر. ولهذا السبب سوف نحاول هنا 
بالاعتماد على الأخبار الواردة في صحيفة (یارین) بالذات أن نتوصل إلى بعض الوقائع 
حول ظروف المعيشة في معسكر الأسرى بسيدي بشر الذي خرجت منه الصحيفة. 

وعلى الرغم من وجود بعض المعلومات المقتضبة عن المعسكرات في بعض كتب 
المذكرات التي نشرت في تواريخ تالية إلا أنها لا تتعرض كثيراً لصحف الأسرى فيها. 
لكن المعلومات الواردة في المذكرات عن المعسكرات بين الحين والآخر وكذلك ما أوردته 
تلك الصحف إنما تصدق بعضها بعضا. فعلى سبيل المثال يمكننا الحصول على بعض 
المعلومات من مذكرات ضابط أسير في معسكر سيدي بشر في عام ۱۳۳۵ رومي (۱۲ 
مايو ۱۹۱۹)» فعقب حديثه المقتضب عن حالة الخيام التي كانوا يعيشون فيها يذكر لنا 
معلومات موجزة أيضاً عن إدارة المعسكرء ثم يقول إن أمور الإعاشة في المعسكر كان 
يتولاها أحد المقاولین! ". وهناك خبر ورد في صحيفة (يارين) Sy‏ ذلك» بل وتضيف 
الصحيفة أن ذلك المقاول (لورنزو أفندي) يبذل ما في وسعه لمساعدة الصحيفة في 
الحصول على كل ما يلزم لانتشارها ويقدم لها كافة التسهيلات97". 


Asaf Tanrıkut, Yemen notları, Ankara 1965, s. 132.(¥1) 
Yarın, 6 Ocak 1336, sayı 2.(VY) 


YSA‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

كما يقدم لنا إبراهيم صُرغج أحد الأسرى في نفس المعسکر معلومات طريفة عنه في 
مذكراته المنشورة؛ إذ يقول: "اسم المعسكر الذي نحن فيه هو: معسكر الأسرى العسكريين 
العثمانیین رقم 4 سيدي بشر قويسناء وكان أغلب ضباط الفوج SA‏ في الوحدة ۱۳ قد تم 
جمعهم في ذلك المعسكر... وتم إقامة دورات تدريبية كان يديرها من بين الضباط كل 
صاحب حرفة أو فن من الفنون. فكان كل شخص يود الترويح عن نفسه وتزكية وقت 
فراغه يلتحق بالدورة التي يريدهاء والتحقت أنا بدورتي اللغة الفرنسية والموسيقى. فكنت 
عندما عدت من الأسر إلى أنطاليا أعرف اللغة الفرنسية بالقدر الذي أستطيع به ممارسة 
الترجمة. كما كانت دورات الموسيقى التركية وأغانيها من الدورات التي تروق لنا 
İİ ys‏ وهذه الدورات كانت - كما سنرى فيما بعد - تحظى بالعديد من JAYI‏ 
المفصّلة في الصحف. 

وكان عبيد الله أفندي نائب إزمير الأسبق واحدا هو الآخر من الأسرى الذين قضوا مدة 
في نفس المعسكرء وقدم لنا بعض المعلومات عن معسكر سيدي بشر في مقالة نشرت eal‏ 
فحکی شيئاً عن نشاطه في ذلك المسکر وظروف الحياة فیه؛ وان خلا حدیثه عن الصحف 
التي كانت تصدر هناك» فیقول*: كانت الأسلاك الشائكة تفصل بیننا وبين المعسکر 
المجاور» وکان بائع الصحف يأتي صباح كل يوم إلى الزقاق الذي تشکل بين تلك الأسلاك 
الشائكة» فيأتي لنا بصحف مصر والإسكندرية بالعربية والفرنسية والانجليزية فنشتريها منهء 
كما كان في مقدور كل شخص أن يطلب من بائع الصحف هذا ما يريده من كتب. وكان 
يجري كل يوم ترجمة الحوادث المهمة في الصحف وبرقيات وكالات الأنباء إلى اللغة 
التركية بشكل منتظم؛ ثم يجري تعليقها على لوحات خاصة فوق جدار الناديء ويستطيع 
بذلك كل شخص أن يطلع على أحوال الدنیا..". وهذا يدلنا على أن صحفاً كثيرة محلية 
وأجنبية كانت ترد إلى المعسكرء وهو ما تؤكده الأخبار التي وردت في صحف الأسرى. 


Yd. P. Těm. İbrahim Sorguç'un anıları İstiklâl Harbi hâtıratı, Yay. Haz. Erdoğan Sorguç, 2. bs., wn) 
İzmir 1996, 6.49. 
“Esaret Hayatından Bir Sahife”, Yeni Gün, 7 Teşrin-i sani 1335/1919, sayı 231.(Y4) 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳:۹ 

ونشهد بکثرة في صحف الأسرى بعض الاخیار المنشورة في تلك الصحف القادمة إلى 
المسکر من الخارج وکذلك الأخبار التي تم الحصول علیها بواسطة الخطابات القادمة 
والبرقيات» بالاضافة إلى کتابات الاسری أنفسهم. ویکون من الطریف lia‏ مع وصول 
الصحف من الخارج إلى المسکر أن يجري أيضاً توزیع قسم من صحف الأسرى خارج 
المسکر. ومن ناحية أخرى تکشف الأخبار الواردة في صحف استانبول أن هذه الصحف 
موضوع البحث كانت تصل إلى استانبول» بل وتلقی تقديراً وتشجیع("". فقد رأينا في 
خبر نشرته صحيفة (إقدام) الاستانبولية آنها تستخدم اسم صحف الأسری". 

ویکون من الطبيعي laa‏ في جريدة يجري |عدادها في معسکر للأسرى أن تَطَبّقَ قواعد 
الرقابة على الاخبار المنشورة فیها. كما أن تلك الصحف نفسها تشیر إلى ذلك بوضوح. 
ففي العدد الأول من صحيفة (یارین) مثلاً يرد أن مقالة" أزمة القومیات" قد مرت على 
الرقابة ولهذا لم تتشر . 

ومن الخصائص المشتركة أيضاً بين هذه الصحف الصادرة في مسکرات الأسر 
تأكيدها على استمرار الحياة الاجتماعية في تلك المعسكرات وأثناء حياة الأسر بقدر من 
النشاطء ثم التشجيع منها على ذلك. وكان يتعرض للانتقاد بشكل واضح على صفحات تلك 
الجرائد كل من يفشل في التوافق مع ذلك النمط من الحياة أو يمتنع عن المشاركة في 
فعاليات المعسكرء ونشهد مثل ذلك في العبارات التالية": 


"هناك بعض الإخوة الأتراك داخل الأسلاك الشائكة يقضون أيامهم في الأسر عبتأء فلا 
مسلك ولا غاية من أجل المستقبل... في حين أن ساعة واحدة - وليس يوماً - تمضى 
عبثا على فتى من أمة كأمتنا التي لم تهن أو تضعف بعد أن استهلكت كل ما تملك هو 
خسارة قد نبكي لها.. ولا مفر أمامنا جميعاً من انتهاز الفرصة واستثمار أيام الأسر 
بالشكل الذي يجلب أعظم النفع في سبيل معركة الحياة التي تحمل ذكرانا. وأود ونحن 


(Y0)‏ 7 علمنا من العدد الذي حصلنا عليه من جريدة إقدام المؤرخة في ١١‏ مارس أن أسرانا في معسكر سيدي بشر بمصر قد 
أصدروا جريدة طبع حجر باسم يارين تصدر مرتين في الأسبوع. والعدد الذي وصلنا منها أخيراً مؤرخ في ۳ مارس. 
وعلمنا من تلك الصحيفة أن بعض أسرانا في مصر قد شکلوا فريقاً للتمثيل وعملوا على مداعبة الذوق الفني لدى زملائهم 
ببعض الأعمال المسرحية " (يارين ۱۳ ابريل ۰۱۳۳۹ العدد ۲۱). 

Halid Rıfkı, “Nasıl çalışmalı?”, Yarın, 13 Nisan (11336, sayı 21.)۷*( 


Yo.‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
بصدد الشروع في العمل التذکیر هنا بنقطة مهمة طالما أهملناهاء وهي أن الکثیرین منا لا 
يمكنهم أن یجمعوا جهودهم في حياة الأسر على مقصد واحد دون غیره... وعلی کل 
شاب تركي أن يقرر من الآن ما هي حرفته المستقبلية ویصرف ما في وسعه لبلوغ آمله. 
ولا شك أن خير الناس لاهله وأمته هو ذلك الذي تعلم عند عودته إلى الوطن الأم فنا أو 
لغة أجنبية أو حرفة. فالشاب الذي لا يجيد حرفة أو معرفة لا يمكنه أن يقدم بصيصاً من 
ضياء في وطنه وبين alal‏ حتى ولو giia‏ قدر شعاع اليراعة أو الحُباحب". 

وكما يتضح لنا فإن هذه المقالة التي تحمل توقيع خالد رفقي تؤكد على ضرورة استثمار 
الوقت خلال مدة السنتين في حياة الأسرء وتشدد القول على أن الانشغال بعمل نافع وتعلم 
صنعة أو حرفة لن يكون لصالح الشخص وحده و إنما لأجل البلاد والعباد ایضاء بل وتذهب 
إلى أن ذلك فرض. ومما يلفت النظر في تلك المقالة Gata‏ آخر هو بلا شك دعوة أسرى 
المعسكرات إلى أن يكونوا صالحين لأوطانهم قدر صلاحهم لأنفسهم. كما أن الحفاظ على 
نبض المشاعر القومية لدى الجندي يحمل أهمية تفوق تذكيره بأشياء كثيرة حارب من أجلها. 
ولا شك أن الموضوع الذي تم التأكيد عليه بشكل خاص في صحف المعسكرات هو 
موضوع الوطنية وحب الوطن. فقد خرجت علينا الأخبار في ذلك الموضوع في العديد من 
الصحف» وسعت للمحافظة على روابط الأسرى بأهلهم وأوطانهم حية نابضة. 

وبفضل هذه المنشورات أمكننا الحصول على قدر لا بأس به من المعلومات حول 
معسكر أسرى سيدي بشر بالإسكندريةء وهو المعسكر الذي خرج منه أكبر عدد منها. كما 
يتبين بوضوح من تلك الصحف أن الأنشطة التعليمية أيضاً كانت تمارس بعناية في ذلك 
المعسكر الذي يضم أيضاً أسرى من الضباط الألمان(» وكانت تؤجد ضمن دورات 
المعسكر ما هو منها لمحو الأمية. وكان الطلاب الذين يتعلمون القراءة والكتابة يحصلون 
من باب التشجيع على شهادات تقدير. وعُرفت تلك الدورات داخل المعسكر باسم "مكتب 
الأفراد" أي مدرسة الجنود. فكان الذي يتخرج منهم في تلك المكاتب يحصل على مکافات 
متنوعة» كما نتشر أسماؤهم في صحف المعسكر. ونلاحظ أيضاً أنها كانت تغدق الثناء 
على تلك المكاتب» فتقول صحيفة (يارين): 


Erdoğan Sorguç, aynı yer.(YY) 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر Yo)‏ 

"في احتفال باهر في الأسبوع الماضي قامت هيئة التدریس في المعسکر الثاني بتخریج 
۳ أفندي إضافة منها لمجموع القارئين في بلادنا. وفي الوقت الذي لا يستطيع فيه أطفال 
الترك في قراهم أن يتعلموا شيئاً في مدارسهم على امتداد خمس سنوات بطريقة التدریس 
القديمة نجح هؤلاء خلف الأسلاك ASILAN‏ وتغيروا خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أو 
أربعة أشهر بالقدر الذي يمكنهم به إزالة كافة آثار الجهل المشئومة... ومكتب أفراد 
الوجود القومي في المعسكرات هو السمة البارزة على تلك الحقيقة!*". 

ونشهد على صفحات جريدة (يارين) أيضاً خبراً من أخبار تلك الاحتفالات التي أقيمت 
للتكريم؛ إذ تقول تحت عنوان يوم مبارك۲۹۳. 

'مرة أخرى نشهد في الأسبوع الماضي احتفالاً باهرا من احتفالات التكريم في مكاتب 
الوجود القومي يشرح صدورنا جميعاً. وكان مسرح المعسكر الثالث هو الموضع الذي 
تحققت فيه تلك التظاهرة الوطنية الرفيعة في ذلك اليوم الفريد. 

فعقب كلمة مدير المكتب صبري بك المحترم استمعنا إلى الأشعار التي قرأها الأفندية 
الجدد بجمال لا تشوبه شائبة وانضباط يدعو للإعجاب. ولم تكن أيدينا فقط هي التي 
A‏ بل E‏ يكذ وواه دن لذن بحل كل متهم رة 
مختلفة ومزية مغايرة. وكل واحد كان يخرج علينا منهم كانت تبدو على وجهه ملامح 
الشجاعة والثقة وفي منطقه نبض وحيوية استمدت قوتها من علمه ومعرفته. وقد أينعت 
فرحة جديدة على وجوه الأفندية الموزعين على مقاعدهم حول المناضد حاملين مكافآتهم 
وشهاداتهم. فقد كانت البهجة تدخل على كل واحد منهم عندما يرى أن جهوده التي 
استمرت ثلاثة أو أربعة أشهر قد قوبلت بمكافأة ظريفة على هذا النحو..". 

وبعد الإنتهاء من هذا الخبر ترد مباشرة أسماء الحاصلين على الشهادات في شكل قائمة. 
ونشهد في خبر ورد في العدد (۱۳) من جريدة (يارين) Laf‏ حصرا لأعداد الموجودين في 
المعسكرات وعدد المواظبين منهم على الذهاب إلى المكتب على النحو التالي: عدد أفراد 
البولك في (المعسكر (A‏ ۲۸۹ جندياًء وعدد المواظبين منهم على المكتب ۱۰۰ جندي؛ 


Yarın, 16 Ocak 1336, sayı 5.(YA) 
Yarın, 20 Ocak 1336, sayı 6.(Y4) 


Yoy‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وعدد آفراد (لمعسکر (B‏ ۳۱۰ جنود» وعدد المواظبین منهم على المکتب ۱۲۰ جندياً؛ 
وعدد آفراد (المعسكر (C‏ ۲۷۰ جندیا» وعدد المواظبین منهم على المکتب ٠٠١‏ جنود. 
ويبدو من ذلك أن عدد الملتحقین بالمکاتب في المسکرات كان مرتفعاً نسبيء وکان کل من 
ينجح في إنهاء تلك الدورات يحصل على شئ من الهدايا والمكافآت كأقلام الخبر وشفرات 
الحلاقة والقمصان والمناديل والفانيلات والمناشف وغيرها. 

كما نفهم من خبر في العدد الثاني من جريدة (يارين) “İlle‏ أنهم كانوا ينتخبون 
ضابطاً من بينهم في المعسكر ليمثل صاحب الأقدمية فيهم؛ مما يدل على أنهم أقاموا بين 
الأسرى في المعسكرات نظام حياة يتناسب وطريقة التدرج العسكري. 

ما النقطة الأخرى التي تلفت الانتباه في تلك الصحف فهي الإعلانات التجارية؛ إذ 
يمكننا أن نشهد العديد منها في صحيفة (یارین)» مما يدل على النشاط داخل المعسكرات. 
فهناك في المعسكر معلم مالطي للإنجليزية قادر على تعليم القراءة والكتابة بالانجليزية في 
شهرین(» وآخر لإصلاح وتعمير الآلات الموسيقية وماكينات الحياكة والساعات وغير 
ذلك7”*)؛ أو ورشة للأحذية في (المعسكر (D‏ يقوم فيها الصناع الترك بصناعة كافة أنواع 
الأحذية الرخيصة والمتينة مع الضمان بامتنان كل من يستعملها(”". 

وانتقدت الجريدة أیضاٌ هموم المجتمع التركي كالجهل وافتقاد الهدف قدر امتداحها للقيم 
الرفيعة lad‏ وظهرت عدا ذلك تعليقات وتعقيبات عدة عن الأحداث في استانبول. 

كما يبدو أن مسرحيات عدة جرى تمثيلها على أيدي فرق التمثيل التي تم تشكيلها في 
المعسكر. وكانت جريدة (يارين) بوجه خاص معنية بالتعليق على تلك المسرحيات ونشر 
الإعلانات الخاصة بالمقرر عرضه منها. إذ تقول مثلاً: 'قريباً سوف يجري عرض 
مسرحيتين فكاهيتين على مسرح (المعسكر (C‏ هما (گردانیه بوسه لك) و (اوج مثلي) 


(۸۰) يسعدنا أن نبعث تهانينا إلى القائممقام توقيق بك قائد الفرقة ۰۸ الذي تفضل بقبول وظيفة أقدم ضابط قي المعسكرء ونتمنى 
له النجاح والتوفيق (يارين؛ العدد ۲). 

Yarın, 26 Mart 1336, sayı 19, s. 12.(^1) 

Yarın, 13 Ocak 1336, sayı 4, s. 6.(AT) 

Yarın, 13 Şubat 1336, sayı 11, s. 8.(AY) 

ela (A8)‏ في العددین الأول والثالث مقال بعنوان: "همومنا الاجتماعية: الجهل" کتبه: نازك اوغلی م. نامق. 


Yarın, 6 Ocak 1336, sayı 2.(A49) 
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تعليم القراءة والكتابة في معسكر الأسرى بمصر 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر 


Yor 


yot‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
بأدق التفاصیل. وکنا ونحن في الطریق إليها محملین بأحكام سطحية ومبتورة فإذا بنا 
وحن في طریق العودة نجدد تماما أحكامنا الخاطئة فتتحول إلى فرحة تشویها الحيرة. 
وبینما نحن ماضون في السير مع الجمیع إذا بنا نفکر في قدرة الإنسان» فهل كان في 
الامکان في تلك المساحات الضيقة المحاطة بالاسلاك الشائكة Y)‏ ذلك القدر . فبعد مشاهدة 
الليلة السابقة لا يكون في الاستطاعة بالنسبة لنا ونحن القادمین من طره أن نفکر بطريقة 
أخرى"”"). ویفهم من ذلك الجانب أن الحياة الاجتماعية في طره وربما في المعسکرات 
الاخری لم تكن نشطة قدر نشاطها في سيدي بشر. ورغم ذلك فإن هناك اعلاناً في 
صحيفة (ایشیق) الصادرة في مسکر طره یمکن من خلاله التعرف قليلاً على الوضع 
هناك» إذ یقول: "يجري توفیر كافة سبل الراحة للزملاء بعد أن تم من جدید تنظيم الکازینو 
والبوفیه في معسکر الخيمة. ویباع فيه العسل الأسود والبطیخ والعتب والکباب والبیض 
وغير ذلك بارخص الأسعار”7”). ونفهم من خبر آخر أيضاً أنه كان یوجد في سيدي بشر 
آکثر من فریق تمثيل» وأنها عرضت مسرحیات مشترکة(". بل يفهم من کلام عبید الله 
آفندي أن الأسرى في ذلك المعسکر لعبوا بنجاح مسرحية نامق كمال المعروفة باسم 
(گلنهال)(۰ وأن الدخل الحاصل من مثل تلك الاعمال الترويحية قد جری استخدامه في 
آمور مفیدةء إذ آرسل إلى منكوبي إزمير مثلاً”'). كما جری عدا تلك الأنشطة في 
المعسكر جمع التبرعات لصالح مهاجرى إزمير» ونشرت في الجريدة أسماء المتبرعين» 
كما قام نادي قرا كون [اليوم الأسود] الرياضي بتنظيم بعض الفعاليات الرياضية المختلفة. 
ولكن هذه الحيوية والنشاط في الفعاليات الاجتماعية» وكذلك العلاقات المدنية مع 
مديري المعسكرات لا يمكننا - مع الأسف - أن نجد لها صدى بهذا الحجم في الجرائد 
الصادرة في المعسكرات الأخرى. ولأجل هذا تختلف صحيفة (يارين) عن الصحف 


Yarın, 9 Ocak 336, sayı 3 (A7) 

Işık, 21/7/]13[35, sayı 49, s..4.(AY) 

Yarın, 12 Ocak 336, sayı 5.(AA) 

“Esaret Hayatından Bir Sahife”, aynı yer.(A9) 
Cemalettin Taşkıran, a.g.e., 5.119.(4:) 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر Yoo‏ 
الأخرى في هذا الجانب» كما آنها الصحيفة الوحيدة التي استطعنا الوصول إلى مجموعتها 
الكاملة» من العدد الأول حتی العدد الثالث والعشرین. 

وکل ذلك یدلنا على أن الحياة في معسکرات مصر كانت تسیر بکل الحيوية والنشاط. 
فقد مارس الأسرى العدید من الأنشطة بقصد استغلال أيام وجودهم هناك وسعوا للمحافظة 
على مشاعرهم الوطنية وروحهم المعنوية عالية» بل ومن خلال هذا النظام الجدید الذي 
آقاموه كان سعیهم دائماً أن یکتسبوا المهارات التي تجعلهم مواطنین صالحین لبلادهم 
ولأنفسهم» ولم ينسوا بدا آنهم أسرى. 

وهذه الصحف والجرائد تمثل مراجع على درجة كبيرة من الأهميةء إذ يمكن من 
خلالها التعرف على أفكار مجموعة من الناس عاشت في معسكرات الأسرى بمصر في 
أيام زخرت بالتطورات والأحداث السياسية المتلاحقة. وهي مصادر فريدة للمعلومات 
تستحق الدراسة Laf‏ من حيث أنها تكشف عن جوانب سياسية وفكرية واجتماعية نفسية 
فضلاً عن أهميتها في تاريخ الصحافة التركية. والخصائص المشتركة التي تجمعها هي 
آنها أعدت في معسكرات الاسری بطريقة التکثیر» وسعت للحفاظ على المشاعر الوطنية 
حية وعلى الروح المعنوية عالية شامخةء وأنها انتهت جميعها مع عودة الأسری إلى 
بلادهم» وانطوت على هذا النحو iaia‏ لا نعلم عنها الا القليل من صفحات الصحافة 
التركية خارج تركيا. 

4 - المرحلة الرابعة: جريدتان بعد إعلان الجمهورية (مساوات) و (مخادنت) 

بدأت في مصر عام ۱۹۲۷م مرحلة مختلفة بالنسبة للدوريات التركية» فعندما دخلت 
الإصدارات التركية مراحلها الأخيرة في مصر كان المناخ قد تغير كثيراً سواء كان في 
مصر أم في تركيا. فقد انتهى الصراع السياسي في تركيا بإعلان الجمهورية سنة 
97امء ثم أعقبه إلغاء الخلافة الإسلامية» بينما ظل ذلك الخلاف مستمراً لمدة على 
صفحات الجرائد الصادرة خارج تركيا. ومنها جريدتان كانتا تصدران في القاهرة 
وتخاطبان نفس الفئة من القراء وان اختلفتا في الهدف والغاية» وهما جريدة (مساوات) 
وجريدة (مخادنت). 


Yor‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وقد صدرت الأولى في ۷ فبرایر ۱۹۲۷م على يدي حافظ لسماعیل الازميري الذي 
سبق وعمل رئيساً لتحریر جريدة أصدرها الاتحادیون في إزميرء لکنه انتقل إلى صفوف 
معارضيهم بعد ذلك. وهذه المرة دخل حزب الحرية والائتلاف وعمل رئيساً لتحرير جريدة 
(مساوات) التي يصدرونها. فلما نجح الاتحاديون في الوصول إلى السلطة فر إلى مصر. ثم 
لم يلبث أن عاد إلى استانبول عقب الهدنة» وهناك عمل باشكاتباً لدار الحكمة الإسلاميةء فلما 
وقع احتلال إزمير من طرف اليونانيين عاد للفرار مرة أخرى إلى مصر(". 

وقد جاء في العدد الأول من جريدة (مساوات) مقال بعنوان "المساواة ومنهجها" فذكر 
المعلومات التالية حولها: "ظهرت جريدة (مساوات) للمرة الأولى في إزمير نحو أواخر 
سنة ۱۱٩۱م.‏ وكان هدفها سحق المعارضة التي تضاعفت قوتها بحرب طرابلس» 
والتصدي لجمعية الاتحاد والترقي» والسعي لنشر وتأسيس الحرية والمساواة التي وَعَدَنا 
بها القانون الأساسي بين المواطنين. وظهرت جريدة المساواة للمرة الثانية في القاهرة عام 
۸ وکان هدفها إنقاذ الدولة بصلح منفرد وبأقل الأضرار من تلك الحرب 
المشئومة التي خسرناها تماما وانهارت فيها جبهات الألمان والبغار ورفضت طلبات 
الصلح فيها مرة آخری» والسعي لإعادتها إلى السياسة التقليدية المعادية لروسيا البلشفية 
بالانتقال إلى جانب انجلترا وفرنسا وإيطاليا. ونسّخها المحفوظة في المكتبة العمومية شاهد 
عدل أبدي على صحة قولنا هذا. وفي المرة الثالثة تظهر جريدة (مساوات) فيٍ القاهرة 
kad‏ وفي ذلك البلد المستتیر الذي فاقنا کثیرا وتقدم يتا Lek‏ وضتاغة وة وان 
هدفها تحریر الوطن من الاوضاع التي سبقت الحرب العمومية بعد أن بلغ Yu ii‏ أكثر 
سوءاً وأكثر فداحة...". ثم ترد بعد ذلك عبارة تستحدق التنویه» إذ تقول: "... وفي نفس 
الوقت فإن سياسة نشر الجريدة يجب أن تكون مبنية على أساس المنفعة المتبادلة 
الانجليزية الإسلامية» فان استطعنا التوافق بين مصالح المسلمين ومصالح انجلترا فان 
النفع يكون للطرفين". 


Nuray Mert, “Cumhuriyet'in ilk Döneminde Yurtdışında İki Muhalefet Yayını: Yarın ve (0) 
Müsâvat”, Toplum ve Bilim, 69 (Bahar 1996), s. 141. 


)٩۲(‏ لم نعثر على أي عدد من الاصدار الثاني رغم عملیات البحث التي قمنا بها. 


الصحف و الجر ائد التركية الصادرة في مصر 


ira +e ği‏ مره جاب ام 
س لکل :مھ ر ایچی لل رج 4 Ara‏ و 
EN ai‏ می هو هر نوع 


#برات باش رر اب اواور . 


اهن مارد ر پار 


a 
Ahia 


ارارم شاه ہی babasi‏ ان امول 
yillar‏ فاهره مارات Vie Siğil M U 5 5 A W A T E‏ یاب اطلق 
یاه بی ۲ فرش ماع در Nete 3 Piste Journale bimeusüele Turc - Caire‏ 
ik ge‏ ابر می: ۷ شباط ست ۱۹۰۷ : 4 شمان سنه ۱۳۵۰ ری سنه 
ی درب موی به سور وک به مردی کررو شمك . آکرہ نی قوقرة كولتسك . . ,وئر مالا 
tela‏ اربع ونر kef‏ إداره AJA‏ | دواد بر خبلردر . 
e ۱‏ هر اه ولت diş‏ غالب کش 4 شم طريق Dayse‏ على معرفت ء محبت در . صرت وف 
eyi‏ . جهان میت t‏ ار gey‏ امش ea‏ اوراده ار GUR‏ بلاج | لامر مشدكل.. و مه Ships‏ 
ie EMİ ۳‏ اجه هیر شون sereni e‏ | آپاندن » دادن كرس لدده — 6 Jyt‏ ده 
يك مدم ونا رموه ارون ادر مه پز زی ع خاصت ون راه د < 
اما وآ ارو زول عا لين إدامة ادم وي بش کر د اميا دب یش e‏ 


للك با .. لا برك مکافات ٠‏ 
لبوك بن ادي .. و ماران 
- بن ت کوره )راز جح :. = 
tea dr pha bie‏ 
یه cy‏ ڈول .وون e‏ 
سرماية حمن خدمت اوك ون . آم 


مساوات وساکی 


مساوات 5 ۱۹۱۱ سنه İp Eh typ‏ 
ayd akı‏ لشثار Simi GEN‏ 
vi‏ حرل اوزرث برقادط فونامث ارلان دا هی 
زیت و رشان ال ١‏ احرا اوژن Krap e‏ 
Pey‏ مه ويرمك اناه مه ن ظا و APAINA‏ 
فرئی فو بی ؛ نون أساسيتك وعد Fih‏ جر ت 4 
انوت > موان وطدا كل لر ند اشر رتیه 
ع عق دادم 

مد ارده مات حل کلام و ومد کار رکه شرق 
PSG sele ega‏ زمان پرر و كز ات 
سروه ت EAA ab ei‏ موقع وم اره 
کل ھر فر نك أملى »هر بر کار بت نمی اه م 
eang e p hat? Fine‏ اضرار وکر 
زک كند نى يزه جبفارمقء سكوسني ده رمك درد 

عراب ا ماحد متم رك خلندن تاجارك 
ره إسند لد طوتلان Pr‏ »بت Fr AŞ‏ 
وول كل h‏ ابه بر مایب شواون کر Mipan‏ 
GAİN‏ » بیلبلان الان » بررخراه مسب 
لان USU‏ سرحورول لرجطرى درد وفك کیا ر 

> خرن مطره درک لی دکزل :يلاله بی ون 
رطن خامم رمع ده بركول طو ران yi‏ ده ER‏ 
ARYA‏ شبدی ain‏ = وي -- مکل و كاك 
play + Bai‏ رارك که Se ei i‏ 
قل دکیر؛ یی KAİ‏ فرك baha‏ 
ره هپت پرما کین Şapı‏ شه üyeleri‏ 
Ai be‏ یی کی.ا کراپکی ورك > 
pk‏ حقو عقيف حداضه يه تلور بر جلس وان 
Gong‏ لبون لاملا فى azl‏ بردولق Ske‏ 


n‏ جل e‏ + ارریذدرن فوماش ابر کی طرز 
جکرمت adas‏ لفتپهلیدرار . وغه رميده موده > 
lee‏ اہین مت إغراش وسقالت ولو . 

gele‏ وطندی اپلش؛ خاما ی سو دورولش و 
غر Aİ‏ اولان مساوات ه ابکنجی دفعه 
اوه ر یا دہ سارك دی أغيق ای اي الول ده 
0 ری . ماصدی ۴ de‏ ضايع AN‏ 
آلآنء نار سقارى يقيقش + ملع DE SAD‏ 
رما اش اولان ارحرب‌ح لرمدن مح مفردایله راطع 
أرضررة دولق ağa‏ آنه اليا طرفه 
كيه رك وله وك روسه علمه a‏ فسوی سامت 
فرجایه سن المت ابدی - کبخان" #وميدة موجود 
خی بوموزمرك آبدی ررشاعد ا وی در 

نه جاره Bi AS‏ وحدت وسکرن حكيا ديه 
ay D‏ عاج اویش رابثسلرك الأخرء بشارژگي 
ماع وا شاب حل‌ونسوه می KAÇ‏ رزماده 
deği‏ بالاراروات برعم الى اوی . 

Apdal (IG git! 
LTİ 
yal وضیت‎ Kipa . داري اعاب اد ردي‎ 
İM geite juf اروندن‎ 

ağar خت‌اوة فپ ی‌اصیب‎ aş 

ساوات باوج جی اوه رق vape‏ عل قرا 
akas‏ مد ئها بزی جوقی كوم ش ارلان ومنور زره ده 
جيفيور ملصندي t‏ 

جرت موی dp‏ ده BİR oris S‏ 
ىدها açi‏ وغم ارلا وطل vr‏ و قفر 
ikea‏ 

يوسم پیش اما که جات 

کر شوش نشیم گاهست»()) 
me‏ 

tme عا إن فولان مدنت‎ an el 
Bari .. صرلحت مر‎  هرمن‎ t منومز قرع منطق‎ 
هله‎ » dipp آوزرهن خطاب اه رز ملشرش‎ 
انك . بره كرقه عل‎ 


حف وحفرلنك آي نادیز متلا كور وغازمزطیف چې 
كي وجوه مزی جك قر رش" وفینز 
ذمانهرتى ۰ر ولهر ق وشم دوس تدوسق دشمن یله 
تا .. چائ ندر رکی‌سات EZ‏ 
K ina ela‏ بلا لخا grip‏ مون نن خروساردل 
دکلز ده" وفرومی س وقتيك بر یولنانه سو له دیکز 
کي س حبات بار ده وکا ال کورامکه بز . 

. + فط بزبه قوت‎ . piid که بر‎ ğa 
kesede سوق تصافق وحرض‎ ie Bar 
Eja. anA Şeyi دي‎ 
» عور مه جکهل‎ eli daky درت سه‎ 
روعزه روع امي ۽‎ 


ine otage كارن‎ sy 
ار مادم مال مقر‎ 
روهده ابه حیات يري‎ 
ولم .. . ه هیک مات وروي ۾‎ 

بوارغورده هزه day‏ اوله ق egau‏ 
drl yh‏ سوه بووز : 

yiz gale‏ مدا ها عایق,جالادل 

| Knyp E gi 

des رکن بذ یکی‎ pa مزوار مهاو اما کر‎ ٥ İz 
هر.‎ piip jb e AŞAMA سی غي‎ 
قول ال ین يك مین‎ siğil زی‎ eşi 
ese نان رفوی اف اصلاع الم سین ., جرک‎ iye 
دک .ابت یوت ابن‎ 


his!‏ ۽ وجه PE ep‏ ره ye‏ رمت 
yalan!‏ جیادمهشل iy‏ 
ملظت خلافتاخلاق دنت قرف ان حزت 
سلب Şİ‏ به ودنا ال لاد 
مرس بوق اوه موك ودای iple‏ 
وه مک ابل يد ادابد [های رت 
e DO YALE‏ 


Şen 
ومكتوم‎ pl داز الا‎ li 

نش اولان نبد بء تیو » PİLLİ‏ 
Aeg‏ إجدر نی ثثر Sile » dal‏ 
| وضرز يغ رت لازال یه لزنه alel‏ 


Yoy 


الصفحة الأولى في العدد الأول من جريدة "مساوات" بتاریخ ۷ فبرایر ۲۷٩۱م‏ 
الموافق ٤‏ شعبان ۱۳۵ه-- 


وکانت جريدة المساواة التي ظهرت بالموقف الذي اتخنته ضد حكومة استانبول قد 
انتقدت الحکم الجمهوري لأنه لم يطبق الاسلوب الديمقراطي الذي ادعاه» وأهمل کثیرا 
الجانب المعنوي في الحیاة(. وزعمت الجريدة أن الدولة سلبت الامة دینها وترید بلشفتها 
od‏ البلشفية]» ثم عارضت بشدة استخدام الحروف الائينية في كتابة اللغة التركية 


Nuray Mert, a.g.m., s. 141 vd.(%Y) 


۳۸ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
والتعدیلات التي أجريت علیها. وتکرر عرض تلك الأفكار بکثرة» ولا سیما في المقالات 
الموقعة باسح إسماعيل bila‏ الازميري. 

ونشهد في الجريدة عبارة تقول: "جاء في الرسائل المتعددة التي تسلمناها من القاهرة 
والاسكندرية وسوریا وعمان تهاني القراء على ظهور جريدة المساواة» ویطلبون أن تکون 
اسبوعية على الاقل..." وأخرى تقول "لمشترکون في الجريدة من بغداد ورومانیا 
وبلغاریا"» وهذا یدلنا على أنها وصلت أيضاً إلى تلك البلدان. وکانت المقالات المنشورة 
فیها تحمل تواقیع: حافظ إسماعيل وإيراهيم شاکر قبرصلي ومصطفی کاظم صبري و م. 
عزت وجمال نزهت وراصد وعشمان روحي والدکتور صلاح الدین علي وعلي عبد 
الرزاق ومغموم سروري والشیخ حامد كردستاني ومجاهد ومناو آوغلی. 

كما نشهد أيضاً في جريدة (مساوات) — التي كان دخولها محظوراً إلى ترکیا(*؟) - 
أخباراً منقولة عن جرائد مختلفة تصدر في ترکیاه مثل (ملیت) و (صوكڭ ساعت) و 
(وحدت) و (حاکمیت ملیت) و (جمهوریت). 

وبدأت جريدة (مساوات) من عددها الثاني في نشر سلسلة أدبية شعرية تصور 
الانقلاب الأخير في ترکیا(") تحت عنوان مصطفی الاخیر" (صوڭ مصطفی)؛ 
واستمرت حلقات ذلك المسلسل حتی العدد ۱٩‏ منها. وکان لجريدة (مساوات) مجادلات 
ونقاشات مع جريدة (مخادنت) المزيدة للجمهورية والتي كانت تصدر في مصر فضلاً عن 
جريدة (یارین) المعارضة مثلها والصادرة في مدينة إسكجه (الیونان)» وانعکست تلك 
المجادلات و النقاشات على أعمدة "المساواة". 

والعدد الأخير الذي أمكن رؤيته من جريدة المساواة المصورة خلال تلك المرحلة 
الثالثة في مصر هو العدد 55 الذي يحمل تاريخ ینایر ۹۳۰٩۱م.‏ فلم نحصل مع الأسف 
على معلومات حول استمرارها أو عدم استمرارها بعد ذلك التاريخ. 

أما الجريدة المهمة الثائية خلال تلك المرحلة فهي جريدة (مخادنت) التي بدأ صدورها 
في نفس العام مع الجريدة السابقة. وهي جريدة سياسية واقتصادية نشرت في القاهرة 


۰4٩۳۱ تم حظر دخول جريدة المساواة إلى تركيا بقرار صادر عن مجلس الوزراء التركي بتاريخ ۱۹۲۷/۳/۲۰م ورقم‎ )٩4( 
Aydın Safa Akay, Türkiye'de insan haklarının tarihi gelişimi 1919-1938 , Ankara : Hacettepe : انظر‎ 
(رسالة دکتور اه لم تطیع).‎ Üniversitesi 2004, s. 256. 

Müsâvat, 7 Şubat 1927, sayı 1, 5.3 (10) 
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خلال سنوات ۱۹۲۷ - ۱۹۳۸م» وکان یملکها حسین رمزي بك» وتمیل في الغالب إلى 
تأييد الجمهورية. وقد کشفت عن خطها السياسي بعبارات كانت تطلقها في هذا الاتجاه» 
مثل: "جريدة تركية جمهوریة" و "طوبی لمن قال أنا تركي" و "تدافع عن کل تركي یتنفس 
أجواء الثورة خارج الوطنء وغایتنا هي السعي إلى كل ما هو صالح للأمة والنظام". كما 
تحدثت عن هدفها بشکل واضح في العدد OY‏ المزرخ في ۳ فبرایر ۱۹۲۸م بقولها: 

"اتجه ajal‏ على نشر جريدة للجماعة التركية في هذا البلد الشقیق الذي کثرت فيه 
الافتراءات سواء كان على ثورات الشعوب المختلفة أم كان على الثورة المباركة 
المسعودة في جمهورية تركياء وشراح وإيضاح الوجه الحقيقي لثورة تركياء فتقرر (صدار 
جريدة المخادنة (مخادنت). بل إن الذين یبدون غاضبین على المقالات المليئة من آولها 
la aY‏ بأقبح الأكاذيب في الجراند المختلفة المعادية لترکیا والاتراك» وکذلك الذين رأوا 
في الافتقار إلى جريدة تركية وهنا في العزائم قد بادروا على الفور بتغییر توجهاتهم 
وآرائهم بعد قرار نشر المخادنة. وکانت قناعة من هم أكثر اعتدالاً وأکثر اعتزازاً بحب 
الوطن قد برزت في قولهم: إن استمرار صدور المخادنة لن يكون ممكناً لأكثر من عدة 
نسخ. blig‏ على ذلك فإذا كان المصير هو تعطیل النشر بعد ثلاثة أسابيع أو حتی بعد 
ثلاثة أشهر على أقصى تقدير فإن عدم الشروع في النشر يكون هو الرأي الأصوب. 
وتحدت المخادنة كل المصاعب فخطت كل يوم خطوة نحو التقدم وانتشرت بفضل الله 
وهي Vİ‏ على كل ما يكتب ويقال ضد القومية التركية. 

ومنهجنا في النشر للسنة الثانية سوف يكون استلهاماً من مسلكنا الذي جرينا عليه تماما 
في السنة الأولى . لأن مظاهر التقدم والنجاح التي تجلت في الوطن التركي خلال عام 
مضى تثبت إلى أي مدى كان أسلوب النشر الذي شرحناه في العدد الأول وتمسكنا به 
مصيباً. وعبّرنا عن ذلك في العدد الأول بعبارات: إن المشاعر التي سوف يشعر بها كل 
تركي شريف تجاه من يقدسون الثورة التي وقعت في تركيا وتمضي وتتقدم بخطوات 
مباركة كل يوم على طريق التقدم» وتجاه من يقومون بأمور الانتخابات المباركة لا يجب 
أن تكون الا مشاعر الشكر والاجلال". 
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الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳11 


وکانت الجريدة تنشر الأخبار عن مصرء وكان صدروها بالعربية والتركية بوجه عام. 
ولكننا نشهد بعض الاختلافات في محتوى العدد الواحد المطبوع بالعربية والتركية» كما 
كانوا وهم يعدون أخبار الجريدة يستفيدون من الجرائد الصادرة في مصر مثل: السياسة 
والبلاغ والأهرام والمقطم ووادي النیل» واستفادوا إلى جانب ذلك من الجرائد الصادرة في 
لبنان وإزمير. 

وذكرت جريدة المخادنة أنها تتبع سبيلاً مهما لتقوية العلاقات وتوطيدها بين الشعبين 
الشقیقین( "۰ وأنها تقدم أصدق الأخبار المتعلقة بالمصريين””''). كما أكدت على أنها سوف 
تسعى لكشف الحقيقة وحدهاء ولن تتردد في التصفيق لكل ما هو حسن في الثورة التركية 
وفي جمهورية تركياء وانتقاد ما تراه من أخطاء!*". 

وقد ظهر على صفحات المخادنة مقالات للعديد من الكتاب الأتراك والمصريين» 
ومنهم: فريد وجدي بك وفريدون عزت ورؤف يكتا بك و م. ه. فاضل والمحامي 
فكري أباظة وصدري آدهم ورفيق أحمد ومحمد فؤاد كوسة ميخال زاده وكوسه رائف 
باشا زاده فؤاد وتحسين أوزر وعصمت باشا و ح. تحسين و م. أ. حمزة وأحمد حليم و 
ح. ت. تونج و ف. صروف وعبد الوهاب عزام بك والدكتور إسماعيل شكري ورمزي 
و (ف. د) وجناب شهاب الدين ومدحت غلنجى و (A. S)‏ و م. جنكيزخان ويكتا راغب. 

وكان لجريدة المخادنة في تركيا قراء مشاركون على عكس جريدة المساواة التي جرى 
حظر دخولها إلى تركيا عدة مرات بسبب کتاباتها المعارضة. وكانت المخادنة توجه 
حاصل الاشتراكات في تركيا إلى الجمعيات الخيرية. ولكن هناك خبراً في المساواة یکشف 
عن موقف متناقض من الجمهورية التركية الشابة تجاه تلك الجريدة وهي المناصرة لهاء 
إذ يقول الخبر في العدد 4۰ من جريدة المساواة بتاريخ ۳ يناير 955١م:‏ 'لقد Usla‏ من 
مصادرنا الخاصة أن زميلتنا جريدة المخادنة - التي لا زالت تصدر بالحروف العربية 
كالسابق ومخالفة بذلك لقوانين الحروف اللاتينية - لن يجري إدخالها إلى تركيا من اليوم". 
ثم لم تلبث الأعداد التركية من جريدة المخادنة أن بدأت في الصدور بعد ذلك مع طباعتها 
بالأحر ف اللاتينية. وأصبح اسم الجريدة هو 'تركيا الجديدة" Türkiye el- Cedide‏ 
ابتداءا من العدد المؤرخ في ٠١‏ مايو pl ATI‏ ولم يصدر القسم التركي فيها Baad‏ 


Muhâdenet, 9 Ocak 1933, sayı 344.(11) 
Muhâdenet, sayı 301.(1V) 
Muhâdener, 8 Ocak 1932, sayı 258-259 (44) 


۳۹ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
واستمر صدورها بالعربية فقط» حتی أعيد نشر الاعداد ۷۹۰ - ۸۰۰ التي أمكن رویتها 
بالتركية والعربية مرة أخرى. وفي هذه المرة عرف القسم التركي باسم المخادنة بینما 
عرف القسم العربي باسم ترکیا الجديدة. 

وکانت الجريدة نتشر الاخبار السياسية والاجتماعية المتعلقة بمصر. آما في الصفحة 
الأخيرة تحت عنوان "آخبار ترکیا" فکانت تنشر الأخبار القادمة من ترکیا. ولا یخلو ae‏ 
من آعدادها من التأکید على أهمية الاعلان التجاري؛ إذ كانت تؤمن بمبدأ "لا Bü‏ في 

جودة المنتج وحدها» وعليك بالدعاية له" و "إن النجاح في عمل انما يتناسب مع قدر 
الدعاية له“ وكثيراً ما نشهد في الأطراف السفلى مق الصتفحات جملا وغبارات: تود: غل 
شكل: "ارفع شأن الفلاح تزداد سعادة الوطن" و "سدد الضريبة في موعدها فهو من حب 
الوطن" أو تنبيه على شكل: "هل bilai‏ على صحتك؟ اشرب ele‏ طاش دلن"؛ أو عبارات 
تمتدح تركيا e‏ مثل:: 'التعريف: Si‏ الشقيفة دين على للتزك” و "إن مصر هي 
المخرج الطبيعي والمفيد لترکیا" و "ستانبول هي اجمل المدن صیفا" و "إن أعذب الماء 
وأنقى الهواء في استانبول". 

ولأن هاتين الجريدتين عاشتا في عهد واحدء وتبنت كل منهما أفكاراً تخالف الأخرى 
فقد كان لا بد أن يحتدم الجدل والنقاش بينهما. إذ كانت جريدة المساواة تزعم بشكل يصل 
أحياناً إلى حد الإهانة أن لتركيا أخطاء ومآخذء Lay‏ ادعت جريدة المخادنة أنها لم تقدم 
على نشر مقال قط ينتقد حكومة تركياء لأن كافة القرارات التي اتخذتها والأعمال التي 
أنجزتها صحيحة!"". 

-o‏ المرحلة الخامسة: الحرب العالمية الثانية وجريدة جبهة 

كانت (جبهه (Cephe‏ آخر الدوريات التركية التي تحققنا من طباعتها في مصرء وهي 
مجلة ظهرت هناك أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد صدر العدد الأول في سلسلتها الأولى 
في ۱۵ يناير ۱۹۶۳م» وكان يقوم بإصدارها سعود فخام الدين كمالي سويلمز أوغلى 
)1410 - ۱۹۸۲م) الذي غادر تركيا متوجها إلى مصر خلال ۱۹۶۳ - 143١م‏ وعاش 
مدة هناك. واحتوت الأعداد الخاصة بالسلسلة الأولى منها مقالات وكنابات بالانجليزية 
والفرنسيةء ثم بدأ تصدر الجريدة باللغة التركية وحدها اعتباراً من السلسلة الثانية. 


Muhâdenet, 8 Ocak 1932, sayı 258-259(14) 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۹۲ 


جريدة الجبهة بين أيادي قرائها 


وكانت جريدة (جبهه (Cephe‏ تطبع هناك بالأحرف اللاتينية أثناء الحرب العالمية 
الثانية. وقد جاء فيها أن العدد الأول الخاص بسلسلتها الأولى صدر في ١5‏ يناير ۱۹۶۳م. 
ويبدو أن فخام الدين كان هو المسئول عن تحريرها. الا أن الأعداد التي نجحنا في الوصول 
إليها تبدأ من السلسلة الثانية. وهناك ملحوظة جاءت عن الجريدة في العدد الأول المؤرخ في 
يناير 155١م‏ والخاص بالسلسلة الثانية تقول: "إن جريدة (Vangurd)‏ التي نتابع من على 
صفحاتها أحداث العالم ونجاحات الدول المتحالفة قد بدأ صدورها باللغة التركية ALAS‏ ابتداءا 
من هذا العدد وبإذن من الحكومة التركية". كما جاء في نفس الموضع أن أحد الأهداف 
الأساسية لجريدة الجبهة هو تعريف شعوب انجلترا وتركيا بالتطورات والانجازات الحادثة 
في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنون لدى كل منهماء وبالتالي المساعدة على إقامة 
تعارف قوي وتام بين الشعبين حتى يمكن تشكيل الأساس في المفاهيم والرؤى بين الترك 
والانجليز". ونظراً لأننا لم نشهد الأعداد السابقة من جريدة الجبهة يكون من غير الممكن 
وضع تصور تام للأمر. وتوجد على صفحاتها - عدا الأخبار الخاصة بنجاحات الدول 
المتحالفة — مقالات وصور غديدة عن الموضة والرياضة والسینما والزراعة والصحة 


yig‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
والتکنولوجیا وغیرها. كما بلاحظ في الجريدة بوضوح - وهي تنشر العدید من الأخبار 
حول ترکیا وانجلترا — أنها كانت تبث کل ما يؤيد الانجلیز. ويرد في العدد (1۷/7) المؤرخ 
في ابریل ۱۹۶۷م والصادر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية أن الجريدة سوف تتوقف 
عن الصدور في القاهرة من بعد» لتصدر بشکل آحسن في لندن. 


العدد المؤرخ في نوفمبر 557١م‏ من جريدة "جبهه" وهي آخر جريدة تركية طبعت في مصر 


عملت المطبعة منذ تأسیسها في مصر على طباعة الکتب التركية إلى جانب العدید من 
الكتب العربية. وکان قسم من تلك الکتب العربية قد تمت ترجمته من التركية. وتضم هذه 
الدراسة ۲۰۶ مداخل لکتب تحفقنا من lel‏ ترجمت من التركية إلى العربية ثم طبعت في 
1 

وکانت أغلبية الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت منذ قيام المطبعة 
حتی سنة ۸١۸م‏ هي کتب التشریعات والنظم الادارية والقانونية وکتب التعلیم العسكري 
اللازمة للجهاز البيروقراطي والجیش. وظلت النصوص الادارية والقانونية العربية 
(قانوننامه ولايحه وترتیبنامه ونظام نامه..) تطبع لمدة طويلة مع أصولها التركيةء بینما 
كانت کتب التعلیم العسكري تطبع منفصلة عن بعضها. 

وأغلب الکتب الادارية هي النصوص التي تستخدم داخل الجهاز البيروقراطي 
ووضعت في الأساس باللغة التركية. وکان السبب وراء طباعة تلك النصوص القانونية 
والادارية بلغتین a‏ في آغلب الاحیان هو أن الجهاز البيروقراطي كان - كما ذکرنا من 
قبل - مزدوجاً في لغته هو الآخر. وهذا الوضع قد ظل على حاله مرتبطاً بالمكانة التي 
كانت تحظی بها اللغة التركية داخل الجهاز البيروقراطي في مصر. والشاهد على ذلك هو 
أول تلك الکتب الذي طبع في سنة ۱۲۶۳ه (۱۸۲۸م) واحتوی المضابط التركية العربية 
لمج المشونة و طرف يانم E az)‏ 

وجميع النصوص القانونية والادارية المطبوعة أو ما يقرب من ذلك إنما تتعلق بالنظم 
الداخلية لولاية مصرء ولکن القانون الذي طبع سنة ۱۲۷۱ه/ ۱۸۵۶م باسم ترجمة 
قانون نامه السلطانی"(قانوننامه" همایون) هو ترجمة عربية للقانون العثماني (عثمانلی 


(۱) ان هذه الکتب التي تحققنا من ترجمتها عن التركية ثم طباعتها تمثل في مجموعها ١74‏ عنواناً مختلفاً تقع في ۲۰6 طبعات. 


۳۹۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
قانوننامه سی)» وطبع أيضاً بکلتا اللغتین. كما كان قانون التجارة العثماني (عشمانلی 
تجارت قائوننامه سی) نصا جری طبعه في القاهرة بالتركية والعربية معأ (لقوانین 
التجارية: الصادر بطبعها ونشرها وإعلانها الأوامر العلية السلطانية بساتر الدولة العثمانية 
م ما نص التنظیم الاداري والقانوني المطبوع سنة ۱۸۸۵ الذي ظهر بالتركية 
تحت عنوان (معاش ترتیبنامه سی) والعربية تحت اسم قانوننامة المعاشات" فهو في رأينا 
آخر کتاب ذي طابع لداري تحققت طباعته باللختین معا في مصر. 

آما الکتب الخاصة بالحياة العسكرية فهي في الغالب مترجمة من الفرنسية إلى التركية, 
ثم من التركية إلى العربية. والقسم الاعظم من کتب التعليم العسكري تم طبعه باللغة 
العربية نظراً لأن قوام الجیش يتشكل بطبيعة الحال من الجنود المصریین. وهذه الکتب 
حتی وان زخرت بالمصطلحات السكرية التركية كانت طباعتها بالعربية كافية حتی 
يفهمها السکریون المحلیون» ولهذا لسبب أيضاً لم تكن هناك حاجة لطباعتها باللغتين 
معاء فالکتب الخاصة بالقادة العسكريين كانت تطبع بالتركية فقط. 

ویوجد أيضاً من بين الکتب المترجمة من التركية إلى العربية في ذلك العهد کتاب في 
الهندسة وضعه آدریان - ماري لوجاندرء وهذا الکتاب الفرنسي المعروف باسم 
Eléments de géométrie‏ قام بترجمته إلى التركية ایراهیم آدهم بك لتدریسه في 
المهندسخانة المصريةء وطبع في سنة ۱۸۳۳م. ثم ترجم بعد ذلك من التركية إلى العربية 
باسم (أصول الهندسة) على يدي محمد عصمت أفندي» وکانت طبعته العربية الأولی عام 
ca AYA‏ والطبعة الثانية قي سنة „e ATO‏ 

آما الترجمات المهمة الأخرى التي طبعت في القاهرة في العلوم الطبيعية والرياضية 
فنری منها كتابي الغازي آحمد مختار باشا المطبوعین في مصر بالتركية أيضاء وهما: 
(رياض المختار مرآة الميقات والأدوار) و(إصلاح التقويم). وقد قام بترجمتهما إلى 
العربية شفيق منصور يكن أحد أفراد عائلة محمد علي باشاء وطبع الكتاب الأول في سنة 
۹ بينما طبع الثاني (إصلاح التقويم) في سنة ٠184م‏ على شكل عمودين في 
الصفحة الواحدة» أحدهما بالتركية والثاني بالعربية. 

وهناك في الأدب التركي أيضاً أعمال كثيرة تحققنا من أنها ترجمت من التركية إلى 
العربية وطبعت في مصر. والغالب على تلك الكتب - عدا بعض نصوص الحكايات 


الكتب التي ترجمت من التركية إلى العريية وطبعت في مصر ۳۹۷ 
القديمة — آنها تشکلت من ترجمات الأعمال الأدبية في الأدب التركي بعد عهد التنظيمات 
الخيرية. وأول عمل رأينا أنه طبع في أسلوب القصة التقليدية هو ما طبع عام ۱۸۸۰م» 
وغرف باسم (قصة أبي علي بن سينا وشقيقه أبي الحارث وما حصل لهما من نوادر 
العجائب وشوارد الغرائب). وهذه القصة التي طبعت بالتركية في مصر عام ۱۲۵۶ه 
(e) AYA)‏ قام بترجمتها إلى العربية مراد مختار أفندي» ثم طبعت هناك أربع مرات 
AAA)‏ ۰۱۸۸۸ ۰۱۸۹۵ 1845م). وهناك قصة أخرى أصلها بالفارسية تعرف باسم 
(مرزبان نامه)» وقام بترجمتها عن الاصل الفارسي إلى التركية شيخ اوغلى سعد الدين 
مصطفى» ثم قام ابن عربشاه هو الآخر بتوسيع تلك الترجمة» ثم أعيدت كتابتها من جديد 
باللغة العربية. 

وكانت نوادر وحكايات نصر الدين خوجه (جحا الترك) في مقدمة الكتب التي ترجمت 
في القاهرة من التركية إلى العربية وتكررت طباعتها عدة مرات. فقد ظهرت الطبعة 
الأولى في سنة cp ATE‏ ثم أعقبتها عدة ترجمات مختلفة في تواريخ لاحقة. وأمكن التحقق 
من ثلاث طبعات لتلك الحكايات في (۰۱۹۲۷ ۰۱۹۵۲ (aIr‏ وذلك عدا طبعة أخرى 
بدون تاريخ عن ترجمة قام بها حكمت شريف الطرابلسي. ولكن يبدو من تاريخ الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب - الذي توجد له طبعات شعبية لم نستطع الوصول إليها وبقيت خارج 
نطاق القائمة الببليوغرافية - أنه وجد الفرصة للوصول إلى كتل عريضة من الناس في 
عهد مبكر من ظهور المطبعة في مصر. 

وهناك كتاب قصص آخر ترجم من التركية إلى العربية وطبع في مصرء وهو كتاب 
حسين حسني باشا (ت 1885م(" المعروف باسم الدر النثير في النصيحة والتحذير 
(۱۲۹۱ [۱۸۷۶م]). 

ونلاحظ بين الکتب المطبوعة في الأدب أن الاعمال المختارة من أدب الترك الحدیث 
تحتل مكانة رفيعة» ولا سیما أعمال الأديبين الکبیرین في أدب عهد التتظیمات الخيريةء 
وهما ضيا باشا ونامق كمال. فقد ترجمت أعمالهما إلى العربية وجرت طباعتها اعتباراً 


Cevat İzgi, “Gümülcineli Muhammed Oğlu Hüseyin Hüsni Paşa”, Batı حول حسين حسني انظر:‎ (Y) 
Trakya'nın Sesi, sayı 6 (Eylül-Ekim 1988), s.32-33. 


TA‏ الاتراك في مصر وتراثهم النقافي 
طبع في القاهرة مع نصه التركي سنة ۱۸۹۸م باسم حدائق الرند ترجمة ترجیع بند» بينما 
قام حسین سكوتي بترجمة مسرحية نامق كمال المعروفة باسم (وطن ياخود سلستره) 
وطبعت في الاسكندرية في نفس السنة. آما العمل الثاني الذي طبع لنامق كمال في القاهرة 
فهو كتاب "عهد الفتح" الذي قام بترجمته عبد العزيز أمين الخانجي» وتاريخ طبعه ليس 
معلوماً وإن كان الكتاب يضم في نهايته an‏ | لبعض مشاهير الترك في الحرب والسياسة. 

وكانت الطبعة الأولى من ترجمة مسرحية عبد الحق حامد المعروفة باسم (طارق يا 
خود أندلس فتحي) قد تمت على يدي فتحي عزمي سنة ۱۹۱۰م» ثم ظهرت الطبعتان 
الثانية والثالثة في سنتي ۱۹۱۲م و Lal ATO‏ ولكن ترجمة أخرى ظهرت لنفس المسرحية» 
قام بها إبراهيم صبري في سنة cald‏ ونشرت ضمن سلسلة "الألف کتاب". كما قام 
إبراهيم صبري بترجمة مسرحية أخرى لعبد الحق حامد تعرف باسم (ابن موسى يا خود 
ذات الجمال) ونشرت في نفس السلسلة عام 177 ١م.‏ وكان أيضاً من بين الأعمال البارزة 
في الأدب التركي والتي أثرى بها إبراهيم صبري المكتبة العربية عمل معروف باسم 
(أوراق الأيام)» الذي يصم مقالات متنوعة لجناب شهاب الدين» وتم نشر ه عام ۰ (م. 
وبعد عدة سنوات من ظهور تلك الأعمال ظهرت الترجمة العربية للكتاب التركي الذي 
كتبه رضا توفيق بولوك باشي بعنوان (عبد الحق حامد وملاحظات فلسفيه سى) وطبعت 
في سنة ۱۹۸۸م. وقام إبراهيم صبري بترجمة الكتاب deai‏ الترجمة تحت عنوان 
"الضريح: الملحمة الشعرية الكبرى للشاعر الأعظم عبد الحق cada‏ ثم نشر ضمن سلسلة 
"من روائع الأدب العالمي المقارن". ويتحدث الكتاب عن علاقة الشاعر بالفلسفة وعن 
شخصيته الفلسفية ويعقد المقارنات في ذلك. 

وبعد الترجمات الأولى عن أدب التنظيمات ظهرت في مصر ترجمات أخرى عن 
الأدب التركي في مراحل مختلفة في القصة والرواية والمسرحية والشعرء وبذلك تعرتف 
العالم العربي على ملامح ذلك الأدب. فهناك رواية الكاتبة خالدة أديب آديوار المعروفة 
باسم قميص من نار (آتشدن گوملك) وتمثل أجمل أعمال الأدب القومي» وقام بترجمتها 
محب الدين الخطيب ثم طبعت a AYY)‏ أما رواية رشاد نوري كونتكين المعروفة باسم 
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الوصمة (دمغا) فقد قام بترجمتها عبد العزیز الخانجي ثم طبعت (al AYY)‏ و الملاحظ بعد 
هذا التاریخ Laf‏ أن هناك روایات مختلفة من الأدب التركي تم طبعها. ومنها رواية 
الکاتب رفيق خالد قراي المعروفة باسم (يزيدك قیزی)» فقد ترجمت تحت عنوان بنت 
یزید» ثم طبعت في القاهرة سنة ۱۹5۵م. وفي عام a ACA‏ طبعت رواية الكاتبة مبرورة 
سامي المعروفة باسم (لیلاقلر آلتنده) وتم تحویلها إلى فیلم بعنوان تحت ظلال "الليلاك". 
آما الرواية الأخيرة فهي الرواية العاطفية التي کتبتها معزز تحسین برکاند بعنوان (چامار 
آلتنده)» فقد ترجمت وطبعت في سنة ۱۹۹۰م تحت عنوان سر المیاه القرمزية. 

ویوجد بين الکتب المترجمة من التركية إلى العربية والمدرجة ضمن قائمة هذا الکتاب 
ثلائة كتب ذکر أنها ترجمت من الفرنسية إلى التركية على يدي الأديب نامق کمال» ومن 
التركية إلى العربية على يدي ایراهیم خلیل» وهي: صروف الأقدار (۱۹۲م) والابنتان 
المفقودتان (بدون تاریخ)» واللقاء بعد الشتات (بدون تاریخ). غير أن هذه الاعمال أو ما 
یشبهها لا توجد ضمن أعمال نامق کمال. 

وظهر في مصر Lal‏ کتابان لمختارات من القصة بغية تعریف القاری العربي بالأدب 
التركي الحدیث. وقد طبع الأول في سنة 9754 ١مء‏ بینما طبع الثاني في سنة ba AV:‏ 
وغرف الأول باسم: قصص مختارة من الأدب التركي لطائفة من أدباء vel Yİ‏ وقام 
على إعداده: خلف شوقي الداودي. وقد ظهرت طبعة ثانية منه سنة 1975١م.‏ أما الكتاب 
الثاني فقد قام على إعداده أكمل الدين إحسان أوغلى» وطبع في سنة ۱۹۷۰م بمقدمة كتبها 
له وزير الثقافة المصري الدكتور ثروت عكاشة نتيجة لعناية السفير التركي في القاهرة 
آنذاك المرحوم سميح كونورء وعُرف الكتاب باسم: "من الأدب التركي الحديث؛: مختارات 
من القصة القصيرة". وجاء في مقدمة الوزير عبارة تقول: ومن فضائل هذا الكتاب أنه 
مهد لموضوعه بنبذة عامة عن تاريخ الترك وعرض موجز لأطوار نشاطهم الأدبي بادئا 
بالعصر القدیم» فالعصر الاسلامي» ثم العصر الحديث يلحظ من خلاله القارئ أوجه الشبه 
بين تطور الأدب التركي والأدب العربي وبخاصة عند استنبات الأشكال الأدبية الحديثة 
في القصة والرواية والمسرحية". 


۳۷۰ 
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من أعمال المولف خلال سنوات حیاته في مصر (القاهرة ۱۹۷۰م) 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر ۳۷ 

ومن الكتب التي احتلت موقعاً متميزاً بين الکتب المترجمة عن الأدب التركي في 
مصر ترجمة كتاب الشعر (گولگه لر) الذي كتبه الشاعر التركي الكبير محمد عاكف 
أرصوي عندما كان مقيماً في القاهرة ليكون الكتاب السابع في ديوانه (صفحات) ثم طبعه 
هناك. فقد قام بترجمة ذلك الكتاب - تحت عنوان: الظلال - إبراهيم صبري نجل 
مصطفى صبري أفندي آخر مشايخ الاسلام العثمانيين والمعروف بانتقاداته للشاعر محمد 
عاکف» وطبع الكتاب في القاهرة سنة ۱۹۵۳م(. 


1 A الأدب‎ AT من‎ 


من دبوان ( سفحات ) للشاعر SASA‏ 
مد عا کف 


تله إلى العربية 


معرس LEZ‏ الكداب إباممة الاسکدرة 


الترجمة العربية لديوان الظلال وهو السابع في دواوين محمد عاكف 


(Y)‏ للاطلاع على انتقادات إيراهيم صبري للشاعر محمد عاكف انظر كتاب أشعاره المعروف باسم: مصر دانه لری» وهو 
مكتوب على الآلة AASI‏ ويوجد محفوظا في مكتبة إرسيكا. 


۳۷۲ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


من ترجمات المؤلف خلال سنوات حیاته في مصر (القاهرة 21114( 


آما الكاتب الذي حظیت أعماله بأکبر عدد من الترجمات بين الکتاب الأتراك في العهد 
الأخير فهو بلا شك الأديب الشاعر ناظم حکمت. وکان أول عمل له خرج على صورة 
كتاب هو الترجمة التي قام بها أكمل الدين إحسان أوغلى في سنة 155١م‏ لمسرحيته 
(فرهاد ايله شيرين). كما يضم الكتاب دراسة مقارنة حول قصة فرهاد وشيرين في الأدب 
التقليدي. وقبل هذا التاريخ جرت ترجمة العديد من أشعار ناظم حكمت إلى اللغة العربيةء 
ولكن من لغات أخرى غير اللغة التركية» ونشرت في صحف ومجلات مختلفة. وكان 
الكتاب الثاني الذي طبع بعد ترجمة فرهاد وشيرين هو مسرحية سيف ديمقليس )0/1( 
التي ترجمها عن الروسية ماهر عسلء وطبعت سنة ۱۹۷۱م. كما ظهرت في نفس السنة 
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ترجمات لأشعار کتبها ناظم حکمت وقام بترجمتها من الفرنسية محمد بخاري. وفي سنة 
م ظهرت الطبعة الثانية لمسرحية فرهاد وشیرین» وأعقبتها بعد ذلك ترجمات آخری 
لاعمال ناظم حکمت راحت تطبع في الاعوام التالية. 

وقام الدکتور حسین مجیب المصري الذي ينتمي إلى الجیل الأول من الدارسین 
لمصریین في حقل الترکیات بوضع ترجمة عربية للمولد النبوي الشهیر الذي نظمه 
الشاعر التركي القدیم سلیمان چلبي بعنوان (وسيلة النجات) واحتل مكانة متفردة في الأدب 
التركي؛ وجاءت تلك الترجمة نظماً تحت عنوان: "المولد الشریف منظومة للشاعر التركي 
القدیم » ثم طبعت في القاهرة سنة ۱۹۸۱م. 

وهناك شاعر بارز آخر ترجمت أعماله فيٍ السنو ات الاخيرة ثم طبعت» وهو نجیب 
فاضل قيصه كورك. وأول عمل ترجم له وطبع هو مسرحيته التركية عن gla‏ رجل 
Bir adam yaratmak‏ التي ظهرت باسم 'خلق الانسان" e(a) AAA)‏ وبعد هذه الترجمة 
التي قام بها الدكتور محمد حرب الذي ينتمي إلى الجیل الثاني من دارسي الترکیات ظهر 
کتاب له باسم: "دیوان السلام لوحات من السيرة المقدسة" یتحدث فيه شعرا من خلال ٩۳‏ 
لوحة مختلفة عن السيرة النبوية الشريفة» وقام بتلك الترجمة العربية عبد الرزاق برکات» 
ثم طبعت في سنة ۱۹۹4م. آما کتاب الشعر الذي نظمه سزائي قراقوچ أحد الشعراء 
الترك في العهد الأخیر والمعروف باسم Hizirla kirk saat‏ فقد تمت ترجمته وطبع في 
سنة ۱۹۹۲م تحت عنوان: دیوان» آربعون ساعة مع الخضر. 

ونذکر من بين الکتب المترجمة من التركية إلى العربية كتاباً فريداً في موضوعه Y‏ 
هو واحد من المراجع الهامة في فن الطبخ التركي» وهو کتاب ملجأ الطباخین الذي آعده 
محمد کامل aaf‏ معلمي مکتب العدلية الشاهاني وظهرت طبعاته التركية في استانبول قبل 
ذلك (۱۲۰۰ه- و ۰۵۱۲۷۲۳ ثم ظهرت ترجمته العربية في طبعتها الأولی سنة 
۷ وأعقبتها طبعتان ثانية وثالثة في ۱۸۹۹م و ۱۹۱۵م. ویبدو من تاريخ الطبعة 
الأخيرة لهذا الکتاب (۱۹۱۵م) - الذي ینقل النكهة التركية للطعام بدافع من الأتراك 
والطبقة الأرستقراطية المتتركة والمتنامية في مصر إلى الكتل العريضة من الناس ولا 
سيما المقيمين في المدن الكبرى ممن يشعرون بقربهم من تلك النهكة ولا يعرفون غير 
اللغة العربية - أنها جاءت مباشرة بعد السنة التي انفصلت فيها مصر عن الدولة العثمانية 
(1314م). وهذا التاريخ هو الذي بدأ فيه انحسار تأثير الثقافة التركية في الحياة الرسمية 
والحياة الاجتماعية على aa‏ سواء. 
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وتحتل المذكرات الشخصية لرجال الدولة في العهد العثماني والجمهوري مكانة متميزة بين 
الكتب المترجمة من التركية إلى العربية في مصر. وأول كتاب من ذلك النوع في رأينا هو 
مذكرات رسته لي نيازي بعنوان (خاطرات نيازي ياخود تاريخجهء انقلاب كبير عثمانيدن بر 
صحيفة) التي ترجمها ولي الدين يكن المعروف هو الآخر بأنه من مؤيدي حزب الاتحاد 
والترقي. وظهرت الطبعة الأولى من تلك الترجمة في سنة ٤٠۹٠م‏ بعنوان خاطرات نيازي أو 
صحيفة من تاريخ الانقلاب العثماني الكبير. ثم أعقبتها طبعة ثانية في سنة ٩۱۹۰م.‏ أما 
الترجمة التي قام بها يوسف كمال حتاتة لمذكرات مدحت باشا فقد طبعت مرتين في سنة 
۳م و EY‏ 

ونذكر من بين کتب المذكرات المنشورة كتابين لضابطين من الضباط العتمانیین الذين 
خاضوا حرب البلقان والحرب العالمية الأولىء أولهما اليوزباشي أحمد حمدي الذي يحكي فيه 
وقائع الهزيمة في حرب البلقان. وهذا الكتاب ترجمة عربية قام بها محب الدين الخطيب 
للأصل التركي الذي طبع في القاهرة سنة ۹۱۳١م‏ تحت عنوان (عثمانلی أوردوسنك أسباب 
مغلوبيتي وارناؤودلر). والثاني هو ترجمة نشرت سنة ۱۹۲۲م لكتاب علي فؤاد (أردن) الذي 
كتبه عن الحملة على الجبهة المصرية تحت عنوان (يارسدن تيه صحراسنه). 

وفي سنة ۱۹۲۳ قام علي أحمد شكري بترجمة مذكرات جمال باشا عن الطبعة 
الانجليزية. بينما قام عبد العزيز أمين الخانجي في سنة ۱۹۲۵م بترجمة مذكرات مصطفی 
کمال باشا وبعض خطبه ثم طبعت. وانتهى الأمر بقيام محمد حرب بترجمة مذكرات السلطان 
عبد الحمید الثاني» وطبعت مرتین بالعربية تحت عنوان 'مذكرات السلطان عبد الحمید" 
(۱۹۷۸ و ۱۹۸۵م). 

وبعد اعلان الجمهورية التركية جری في سنة ۱۹۳۶م ترجمة وطبع کتابین بدعم من 
جريدة المخادنة المويدة للجمهورية والصادرة في مصر. وآولهما الکتاب الذي ضم خطب 
وبيانات الزعیم عصمت اینونو في الشئون الاجتماعية والسياسية وظهرت ترجمته العربية 

تحت عنوان "عصمت باشا: خطبه وأقواله السياسية والإجتماعية"؛ أما الكتاب الثاني فهو 

ترجمة لآراء الخبير الموسيقي الكبير الأستاذ رؤف يكتا بك عن مؤتمر الموسيقى العربيةء 
وجاء تحت عنوان 'مطالعات وآراء حول مؤتمر الموسيقى العربية 

وفي أعقاب حرب الاستقلال التركية وانعکاساتها في مصر وود مصطفى كمال باشا 
بطلا في أعين المسلمین والعالم الشرقي وبروز مشاعر الحب الکبیر نحوه ظهرت رواية 
تتحدث عن مصطفی كمال باسم (آناطولی وشرق قومندانی مصطفی كمال پاشا)» ولكنها 
مجهولة الکاتب فترجمت إلى العربية وظهرت بها تحت عنوان: بطل الأناضول والشرق 
الغازي مصطفی كمال باشا. كما ظهر کتاب آخر عن مصطفی كمال یقع في ۲۳ صحيفة 
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مترجمة بتوقیع "آدیب" وجاء آنها تحكي معارك الأناضول" من أقوال مصطفی كمال باشا 
نفسه". أما الکتاب الثالث فهو ترجمة لمقابلات أجريت مع مصطفی كمال وتم جمعها على 
يدي محمد عطية علي. وقد تحققنا من طباعة تلك الکتب الثلاثة في القاهرة» وهي رغم عدم 
احتوائها على تواریخ الطبع لکن الواضح آنها طبعت إبان حرب الاستقلال أو بعدها مباشرة. 

كما ظهرت في القاهرة ترجمات عربية لبعض المولفات التي وضعها أعضاء AS ya‏ 
تركيا الفتاة. ونذکر من بینها الترجمة التي قام بها أمين بك أنطاكي لکتاب وَضنعه طونه 
لي حلمي بك تحت عنوان الخطبة العاشرة (اوننجی خطبه)» وطبعت مرتین (۱۸۹۹ و 
۸ وكذلك الترجمة التي قام بها محمد توفیق جانه لکتاب وضعه أحمد صائب بك 
بعنوان واقعة السلطان عبد العزیز (وقعه" سلطان عبد العزیز) مطبوع في القاهرة Laj‏ 
(۱۹۰۶ و ۰)2۱۹۰۸ وطبعت تلك الترجمة مرتین (۱۹۰۱ و ۱۹۰۳ع)۰ 

وعدا کتب المذکرات جرت baj‏ ترجمة بعض کتب الرحلات التركية إلى اللغة 
العربية. وكان آول ما ظهر منها ترجمة لکتاب وضعه عظم زاده صادق المزید (ت 
١مم)‏ حول تاريخ الحبشة وأحوالها في أواخر القرن التاسع عشر. وقام جميل العظم 
بالشروع في نشر الترجمة العربية له على صفحات جريدة الاقبال. ثم أكمل الترجمة من 
بعده ولدا أخيه رفيق العظم وحقي بك العظم» وظهرت في مصر سنة (ANT‏ 1904م 
تحت عنوان 'رحلة الحبشة". 

وقبل أن يمضي وقت طويل على ظهور ذلك الكتاب طبعت رحلة أخرى كتبها 
كركوكلو محمد مهري أفندي بعنوان (سودان سياحتنامه سی)» ويحكي فيها سفره إلى 
السودان مع البرنس يوسف كمال من العائلة الخديوية وكاظم بك ابن عزت باشا. وطبعت 
الرحلة بالتركية في استانبول سنة ۱۹۱۰م) ثم قام المؤلف نفسه بترجمتها إلى العربية تحت 
عنوان 'رحلة مصر والسودان"» ثم طبعت في مصر عام 1514م0). ويتعرض الكتاب في 
صفحاته الأخيرة لأحداث ثورة عرابي باشا. وهناك رحلة أخرى مطبوعة» وهي المجلد 
التاسع المتعلق بالحجاز من رحلة أوليا چلبي (حجاز سياحتنامه سى)؛ وترْجَمّه الدكتور 
الصفصافي أحمد المرسي من أبناء الجيل الثاني من متخصصي الدراسات التركية في 
" ثم طبع في مصر Aiu‏ ۱۹۹۹م. ورأينا في السنوات 
الأخيرة ظهور ترجمة عربية لقسم آخر من رحلة أوليا جلبي» وهو المجلد العاشر المتعلق 


)£( للتعرف على صادق المؤيد وكتابه انظر: 312 OCLT, ».11, 5.423-427, no.‏ 
() حول محمد مهري وكتابه انظر: 309 c.ll, 5.420-422, no.‏ :001.1 


۳۷۹ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

بمصر في الرحلة. إذ قامت "هيئة الکتاب المصریة" في آواخر الأربعینیات من القرن 
الماضي بتکلیف محمد علي عزمي الدياربكري المولد لتولي عملية الترجمة من التركية 
العثمانية إلى العربية» ثم تولاها بعد ذلك محمد علي عونيء بینما قام الدکتور عبد الوهاب 
عزام والدکتور أحمد السعيد سليمان» وأخيراً الدكتور أحمد فؤاد متولي بمراجعة الترجمة 


الادارة المركزية للمراكرٌ العلمية 
عركرٌ تاريخ مصر المعاصر 


EEE: 


الرحالة الترک آولیا gile‏ 


ترجمة 


محمد على عونی 


تحتيق 
الدكتور: عبد الوهاب عزام «دكتور أحمد السعيد سلیمان 


تقدیم ومراجعة 
امدكتور/ أحمد فۋاد متوئى 


000 Saki 


a vive)‏ - ۲۰۰۳ پا 


الغلاف الداخلي لکتاب "سیاحننامه مصر " 
مع التعلیقات و التحقیقات حتی ظهر نص الکتاب في النهاية بتقدیم من الدکتور أحمد فؤاد 
في سنة ۲.۰۰۳م ت تحت اسم (سیاحتتامه مصر). 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر PYY‏ 

وکان للبحوث التاريخية أيضاً مکانتها بين الکتب المترجمة والمطبوعة في مصر» وهي 
حول تاريخ الاسلام بوجه عام وتاریخ العثمانیین بوجه خاص» وآولها کتاب عالم الترکیات 
الروسي بارتولد المعروف بعنوان (İslam medeniyeti Tarihi)‏ الذي جرت ترجمته 
من الروسية إلى التركية ثم طبع باضافات للعالم التركي الکبیر محمد فؤاد كوبريلي. وقام 
بتلك الترجمة العربية باحث تتري استوطن القاهرة هو حمزة طاهر» وجعلها تحت عنوان 
"تاريخ الحضارة الاسلامیة"» ثم طبعت خمس مرات خلال ۱۹۶۲ - ۰۱۱۹۸۳ كما قام 
حمزة طاهر بترجمة أخرى من التركية إلى العربية في التاريخ الاسلامي» وجاءت تحت 
عنوان "اتحاد المسلمین: الاسلام ماضیه وحاضره ومستقبله". وهذا الکتاب الذي ترجمه 
حمزة طاهر بالمشاركة مع الدکتور عبد الوهاب عزام هو في أصله التركي لجلال نوري 
ces h‏ ووضعه تحت عنوان (اتحاد اسلدم» اسلامك ماضیسی حالي و استقبالی)» وطبعت 
الترجمة في سنة ۱۹۲۰م. 

آما کتاب "التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العثمانیة" الذي جمعه ایراهیم القوقاسي من 
کتب تركية في التاریخ العثماني ثم ترجمه إلى العربية فهو أول کتاب یصدر بالعربية في 
ذلك المجال ویطبع في مصر عام ۱۹۰۵م. وفي عام ٤۱۹۱م‏ جری طبع کتاب آعده 
جلال الدين نوري بك حول عهد السلطان عبد الحمید بعنوان "عبد الحمید من ولاية العهد 
إلى المنفی". وظهرت لهذا الکتاب طبعة ثانية في عام ۱۹۲۵م. 

وانقضت مدة طويلة بعد ذلك التاريخ لم یطبع فیها عمل مترجم عن تاريخ العثمانيين 
حتی طبعت أول ترجمة لکتاب وضعَه علي همت بركي أحد علماء الترك المحدئین عن 
حياة السلطان الفاتح العدلية. وقد نشرت ترجمة هذا الکتاب في سنة ۹۰۳ ام ذکری مرور 
خمسمائة سنة على فتح مدينة استانبول» ووقع ذلك نتيجة للقاء الذي تم بين المولف 
وصديقه العالم التركي الأصل محمد (حسان أحد مسسي الدراسات التركية في مصر عند 
زيارة المؤلف للقاهرة في ذلك التاريخ. وجرت الألسنة منذ ذلك على أن تلك الترجمة 
تحظى بمكانة فريدة بين الترجمات الأخرى في هاتين اللغتين» سواء كان من حيث 
الرصانة في الأسلوب العربي أم كان في الإضافات التي وضعها المترجم. 


)1( لم نتمكن من الوصول إلى معلومات حول الطبعة الثانية من الكتاب. 


۳۷۸ الاتراك في مصر وتر اثهم الثقافي 
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الترجمة العربية التي قام بها محمد احسان أفندي والد المولف لکتاب علي همت بركي 
بمناسبة مرور خمسمائة عام على فتح استانبول 
وکان البرنس محمد علي توفیق قد اختار بعضاً من الوثاثق التاريخية الخاصة بعهدي 
الخديوي إسماعيل والخديوي توفیق ثم جرت ترجمتها وطباعتها في کتاب تحت عنوان 
"خديوية مصر: بعض الوثائق التاريخية عن عهد ساکن الجنان delad‏ باشا وتوفیق 
باشا". وکان محمد زاهد الكوثري أحد علماء العثمانيين الذين استوطنوا مصر في العهد 
الأخير هو الذي قام بالترجمة وطبعت هناك عام ۱۹۶۸م. ویبدو أيضاً أن الكوثري هو 
الذي قام بالترجمة العربية للرسائل التركية التي أرسلتها الأميرة أمينة نجيبة خانم (ت 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر ۳۷۹ 

75 مم في کتاب يضم خواطر البرنس محمد علي توفیق. 

وكان كتاب "تاريخ الترك في آسيا الوسطى" الذي جمع فيه بارتولد محاضراته في ذلك 
الموضوع هو أول ثمرة في عملية نشر جادة قام بها في الترجمة من التركية الدكتور 
أحمد السعيد سليمان أحد كبار علماء التركيات المصريين من الجيل الأول في مصر بعد 
أن أنهى تعليمه في استانبول وباريس وعاد إلى بلده في أواسط العقد السادس من القرن 
الماضي. وظهرت الطبعة الأولى من الترجمة عن النص التركي في سنة AOT‏ ثم 
أعقبتها طبعة ثانية في سنة 158م: أما الترجمة المهمة الثانية التي قام بها أحمد السعيد 
فکانت للکتاب الذي وضعه AA‏ كوپريلي» وخرجت في سنة ۷ ام تحت عنوان 'قيام 
الدولة العثمانية" å Osmanlı Devleti'nin kuruluşu‏ أعقبتها طبعة ثانية في سنة 
۳ (م. كما قام أحمد السعید بترجمة کتاب خلیل آدهم (ei)‏ المعروف Düvel-i asl‏ 
İslamiye‏ مع وضع بعض الاضافات عليه ثم طبع سنة ۹۷۲م تحت عنوان "تاريخ 
الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاکمة". 

وطبعت في مصر عام ۱۹۰۷م ترجمة لکتاب مهم وَضَعه النمساوي شلختا Ottocar‏ 
Sehlechta-wssehrd‏ في القانون الدرلي تحت عنوان حقوق الأمم. وکان هذا الکتاب قد ظهر 
في فینا عام ۱۲۲۳ه وفي استانبول عام ۱۲۹۵ه تحت عنوان (حقوق ملل)» فقام نوفل بن 
نعمة الله نوفل الطر ابلسي بترجمته إلى العربية وطبع لأول مرة في بیروت سنة ۱۸۷۳م. 

ومن الاعمال المهمة الأخرى التي طبعت بالعربية في مصر ترجمة مع بعض 
ال(ضافات لقسم قام به الدکتور أحمد فؤاد متولي والدکتور الصفصافي أحمد المرسي من 
الکتاب المهم (مرآت الحرمین) الذي بدأه في سنة ۱۸۷۲م وانتهی Aia‏ بعد خمس عشرة 
سنة رجل الدولة العثماني المربي والمؤرخ أيوب صبري باشا (ت ۱۸۹۰م). وهو کتاب 
یتحدث عن تاريخ شبه الجزيرة العربية وطبیعتها الجغر افية» وطبع في مصر مرتین باسم 
(مرآة جزيرة العرب) (۱۹۸۳ و 21114( 

وقام الدکتور محمد هريدي أحد متخصصي yali‏ اسات التركية المصریین من الجیل الثاني 
بتر جمة کتاب Modern Türk edebiyatının ana çizgileri‏ الذي وضعه آستاذه المشرف 
عليه في الدکتوراه البروفسور کنعان آقیوز أحد أساتذة كلية اللغة والتاریخ والجغرافیا في 
أنقرة تحت عنوان معالم الأدب التركي الحدیث ثم طبعت الترجمة في سنة ۱۹۸۲م. 


۳۸۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وفي سنة 145١م‏ قام الدکتور سيد محمد السید» وهو باحث مصري في التاريخ 
العثماني ومن المنسوبین للجیل الثالث وأعد رسالة الدکتوراه مع المرحوم الأستاذ الدکتور 
بكير کوتوك أوغلى» بترجمة عدد من البحوث في التاریخ العثماني» ثم طبعت في کتاب 
يحمل عنوان "دراسات في التاریخ العثماني". وهو يضم مقالات کتبها على الترتیب: خلیل 
اینالجیق وعصمت پارمقسز أوغلى ومجتبی ایلگورل وکمال قارپات(". وظهر کتاب 
عربي آخر آعده نفس الباحث تحت عنوان "لنقود العثمائیة" ضنمنه عدداً من المقالات في 
السكة العثمانية له ولاثنين من الباحثين الأتراك هما: مصطفی آوزتورك وشوقي نزيهي 
آيقوت» ثم طبع الکتاب سنة ۰۰۳ ۲م. 

وهناك ترجمة جادة آخری نشرت في السنوات الأخيرة» وهي مذکرات بابورشاه. 
وکان الاستاذ رشید رحمتي آرات قد نقلها من الچغتائية إلى لهجة تركياء Vekayi:‏ 
Babur'un hatıratı (Ankara 1943)‏ فقامت إحدى تلمیذاتنا الدکتورة ماجدة مخلوف 
من الجيل الثالث بين باحثي التركيات المصریین بترجمة الکتاب رت به المكتبة العربية 
(۲۰۰۲م). 

وفي عام 147١م‏ قام إسماعيل صادقلر بترجمة الکتاب الذي ألفه میم كمال 
اوکه Abdülhamid, Siyonistler ve Filistin Meselesi‏ 7 إلى العربية تحت 
عنوان "السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية والمشكلة الفلسطينية". 

آما الترجمة العربية التي قام بها عبد السلام أدهم تحت عنوان "الأتراك العثمانیون في 
أفريقيا الشمالية" لكتاب عزيز سامح إيلتر مبعوث ولاية أرزنجان ) Şimâli Afrika'da‏ 
(Türkler‏ فقد طبعت سنة ۱۹۹۱م. 

ونشهد Lal‏ عددا من الترجمات المطبوعة في مصر لكتب وضعها بركت odj‏ عبد 
الله جمال الدين أفندي أحد العلماء العثمانيين في العهد الأخير وقاضي مصر. فقد طبع له 
في سنة ٠٠1١م‏ كتابان مترجمان إلى العربية» أحدهما باسم "الاحتجاب" كتبّه ردا على 
كتاب قاسم أمين بك مستشار محكمة الاستئناف في مصر حول موضوع تحرير si yal‏ 


(Y)‏ هو كتاب يتشكل من ترجمات المقالات الموجودة في قسم العثمانيين ضمن مادة "الأتراك في الطبعة التركية من دائرة 
المعارف الاسلامیة" وتوجد فيه المقالات التالية للمؤلفين المنکورین على النحو التالي: Halil İnalcık, “Başlangıçtan‏ 
XVI. Asrın sonuna kadar”; İsmet Parmaksızoğlu, “XVII. Yüzyıl”; Mücteba İlgürel,” XVIII.‏ 
Yüzyıl” ve Kemal Karpat,“19-20. Yüzyıl,,.‏ 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر ۳۸۱ 
والثاني بعنوان "السياسة الشرعية في حقوق الراعي وسعادة الرعیة" كتبّه مع بعض الأمثلة 
جمع ثلاث رسائل لجمال الدين أفندي فترجمت إلى العربية تحت عنوان "آثار جمال 
الدین". وکان مترجمها وناشرها هو یوسف سامح المعروف بالاصمعي المقیم في مصر 
والذي سبق أن تحدثنا كثيرا عنه. 

وعدا كل ذلك فقد طبعت Laf‏ کتب مترجمة عن التركية لکاتبات مصریات. إذ ثرجمت 
إلى العربية بعض الکتب التي ألفتها الأميرة قدرية حسین (a400 - YAMA)‏ ابنة السلطان 
حسین کامل الذي تولی حکم مصر بعد عزل الانجلیز لسلفه الخديري عباس حلمي» وطبعت 
تلك الاعمال خلال سنوات ۱۹۲۰ - ۱۹۲۶م. وقد قمنا خلال هذه الدراسة بالتثبت من وجود 
ستة کتب مطبوعة لتلك الأميرة على ذلك النحو. فهناك خمسة منها ali‏ بترجمتها عبد العزیز 
أمين الخانجي» وواحد ترجمه مصطفی عبد الرزاق» وجمیعها تدل على أن الأميرة كانت قادرة 
على التعبیر عن خواطرها وأحاسیسها بأسلوب أدبي رائق. 

ونذکر هنا ترجمة أخرى ذات مكانة متميزة بين الترجمات المطبوعة في مصر؛ وهي 
لکتاب ألفه بالتركية الصدر الاعظم أحمد عزت باشا (فورغج) YATI)‏ - ۱۹۳۷م) في 
موضوع العلاقة بين الدين والعلم تحت عنوان (دين وفن)» وأنجز الترجمة حمزة طاهر 
السالف الذکر. ولم يكن الرأي متجها لطباعة ذلك العمل في ترکیا آنذاك فتم إرساله إلى 
القاهرة» وهناك ترجم إلى العربية ثم طبعت الترجمة (۱۳۰۷ه- (le) A £A]‏ 

ويُذكر من بين الکتب التي توصلنا إلى أنها ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت 
في القاهرة کتاب یدلنا على أن اللغة التركية كانت ما تزال تحظی بالاهمية في الربع 
الاخیر من القرن التاسع عشر في مصرء وهو العمل الذي ترجمه عبد الله فكري باشا مع 
بعض الإضافات وعرف باسم "المقامة الفكرية السنية في المملكة الباطنیة". وعبد الله 
فكري هو نجل ضابط مصري نشأ في عهد محمد علي باشاء وولد في مكة عام ۱۸۳۶م 
حيث كان يعمل آبوه» وبعد أن أكمل تعليمه في الأزهر عمل في وظائف رسمية مختلفة 
اعتباراً من عام ١0م‏ حتى لفت نظر الخديوي إسماعيل فعينه في سنة 1855م مدرساً 
لأولاده توفيق وحسين وحسن يقوم بتعليمهم التركية والفارسية. وتم إيفاده إلى استانبول في 
مهام مختلفة وتعلم اللغة التركية فأجادها إلى جانب عربيته الرصينة. وقد عمل عبد الله 
فكري 


YAY‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 


عبد الله فكري باشا مولف "لمقامة الفكرية السنية في المملكة الباطنیة" 


أيضاً في وزارتي المعارف والأشغال العمومية» وهو أحد المؤسسين للكتبخانة الخديوية 
(۱۸۷۰) التي ستعرف فيما بعد باسم دار الكتب القومية» وقد أصبح وزيراً للمعارف في 
سنة 1887م. ويذكر عبد الله فكري باشا أنه ترجم ذلك الكتاب من اللغة التركية وقال إن 
اسمه الأصلي هو (المملكة الباطنية). غير أننا لم نستطع خلال هذه الدراسة العثور على 
نص تركي مطبوع يحمل ذلك الاسم. ويذكر الباشا في صدر الترجمة أنه شهد كتاباً بهذا 
الاسم أثناء زياراته المتعددة التي قام بها إلى استانبول مقام الخلافة» وأنه مترجم من بعض 
اللغات الأجنبية إلى اللغة التركية. وخرج كتاب عبد الله فكري باشا عن كونه ترجمة 
خالصة: وإنما وضعت له بعض الاضافات» وصيغ باللغة الأدبية المصنعة التي تستخدم 
في المقامة العربية» وأضيفت إليه بعض نماذج من الشعر العربي القديم. وللكتاب طبعتان» 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر ۳۸۳ 

لکننا لم نستطع الوصول إلى الطبعة الاولی» آما الثانية فقد ظهرت عام ۱۲۹۰ه/ 
۳م وتقع في ۲۱ صحيفة. 

ویلفت الأنظار على مستوی الدین والسياسة نص مهم جرت ترجمته في القاهرة من 
التركية إلى العربية ثم طبع هناك» وهذا النص هو ترجمة للقرار الذي أصدره مجلس 
الامة الکبیر في تركيا بالغاء مقام الخلافة الاسلامية. والعنوان التركي لهذا النص هو 
(ترکیا بيوك ملت مجلسنك ۳ مارت ۱۳۶۰ تاریخنده منعقد ایکنجی اجتماعنده خلافتك 
ماهیت شرعیه سی حقنده عدلیه وكيلي سيد بك طرفندن إيراد اولنان نطق). أما الترجمة 
العربية فقد قام بها عبد الغني سني وطبعت في سنة 974١م‏ تحت عنوان ARMEN"‏ وسلطة 
الأمة". 

ومن الكتب المطبوعة في مصر خلال السنوات الأخيرة أعمال كثيرة وضعها الداعية 
التركي المشهور سعيد النورسي وترجمت إلى اللغة العربية. وقد ظهرت الطبعات العربية 
الأولى من تلك الكتب في استانبول و العراق» وقام الأستاذ إحسان قاسم الصالحي بترجمتها 
إلى العربية» فظهرت خلال سنوات ٠١153-01595487‏ آم. 

ونشهد أيضاً في السنوات الأخيرة عدداً من الترجمات التي جرت من اللغة التركية قام 
بها الباحث والكاتب العراقي أورخان محمد علي» ومنها كتاب شمس الدين آقبولوك. وهذا 
الكتاب حول دارون ونظريته في النشوء والارتقاء» وجرى طبعه قبل ذلك في آماکن" 
مختلفةء ثم طبع في القاهرة سنة ۱۹۸7م. وقام أورخان محمد علي بترجمة كتاب آخر 
طبع في نفس العام تحت عنوان "الإنسان ومعجزة الحياة". وهو ترجمة لكتاب وضعه 
خلوق نورباقي باسم Insan ve hayat‏ كما ترجم أورخان محمد علي كتابين آخرين 
لمؤلف تركي باسم أميد شيمشك» أحدهما بعنوان Atom‏ وجعل ترجمته "الذرة تسبح الله" 
[۹۹۵ ۱م]۰ والثاني بعنوان Kâinatın doğuşu: big bang‏ وجعل ترجمته "لانفجار 
الکبیر ومولد الکون" (۲۰۰۳/ ۲۳ ۱ه). 

وبعد فهذه نظرة تحليلية عامة حول ما طبع من ترجمات من اللغة التركية إلى العربية 
في مصر. ولا يمكن للقاری استیعاب ما في هذا العرض المختصر من نظرات عامة الا 
إذا استعان بالمعلومات والملاحظات الواردة حول المؤلفين والمترجمین وظروف الترجمة 
في تنایا الفصول المختلفة للکتاب. وإذا نظر القاری إلى القائمة ALASI‏ لهذه الترجمات 
المدرجة في الکتاب لوجد أن حركة الترجمة من التركية إلى العربية قد مرت بمراحل 


TAS‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

متعددة تعبر عن تطور العلاقات الثقافية التركية العربية في مصر. إذ تتحول من اهتمام 
داخلي وعنصر من عناصر الثقافة المحلية في القرن التاسم عشر إلى مرحلة انعکاس 
الاهتمام العثماني - التركي في المرآة المصرية في بداية القرن العشرینء ثم إلى مرحلة 
الاهتمام الألبي والأكاديمي والمشاركة المصرية في الثقافة التركية بعد النصف الثاني من 
القرن العشرین. 


الفصل الثاني 


الطباعة 2 مصر وما طبع بها 
من آثار الثقافه التركية 


Yıl 
بداية الطباعة في مصر‎ 
آوائل الکتب التركية المطبوعة‎ -۱ 

كانت أول مطبعة معروفة في مصر بعد دخولها تحت الحکم العثماني قد أقيمت على 
آيدي الیهود. وقام غرشوم بن الیعازر الذي ینحدر من عائلة عملت بالطباعة على مدی 
أربعة أجيال بطبع کتابین في القاهرة عام ۷١٠٠م‏ تحت عنوان رفعت هاتلمود وپیترون 
هلمات (Refat ha- Talmud ;Pitron Halamat)‏ وذلك بالات الطباعة التي جلبها 
من استانبول؛ واستمر یمارس نشاطه في الطباعة بعد ذلك حتی عام 1557١م.‏ وعلی 
الرغم من إشارات بوجود کتب مختلفة طبعت في مصر الا أنه لا توجد معلومات قاطعة 
حول المطابع التي أقيمت بعد المطبعة اليهودية الثانية التي أسسها ابراهام بن موشیه 
یاطوم عام ۱۷4۰م أو الکتب التي طبعت فیها. وقد طبع في مطبعة ابراهام بن موشیه 
کتاب بعنوان حوق لي يتسرائيل Hok Le- Yisrael‏ . 

Li‏ الطباعة بالأحرف العربية في مصر فالکل یجمع على أنها بدأت بالمطبعة التي جلبها 
نابلیون بونابرت مع الحملة الفرنسية (a) YAA)‏ وکان ول من آقام المطبعة هناك رجلان 
Iela‏ مع الحملة هما: الطبّاع المحترف جوزیف مارك عمانویل أوريل (ولد عام ۱۷۷۵م) 
والمستشرق الفرنسي جان جوزیف مارسیل (ولد عام 775١م)‏ الذي طبع نصوصاً باللغات 
الشرقية. وکان آول نص طبع بالأحرف العربية في مصر هو ذلك الاعلان المؤرخ في ۲۱ 
- ۲۲ یونیه ۱۷۹۸ والذي طبع على يدي جان جوزیف مارسیل في المطبعة المحمولة 
على ظهر سفينة (آورینت) التي كانت في مقدمة الحملة البحرية التي حملت نابلیون وجيشه 
إلى غزو مصر. وهذا الاعلان العربي العبارة هو ما کتب باسم نابلیون خطاباً إلى الشعب 
المصري» ودعاية للاحتلال الفرنسي. وکانت المطبعة الأولى التي آقامها في الاسكندرية 
جان جوزیف مارسیل ومارست نشاطها في مصر خلال السنوات الثلاث لاحتلال الفرنسیین 
هي المطبعة المعروفة .]mpremerie Orientale et Française pulu‏ ولم تلبث تلك 


Abraham Yaari, "Hebrew printing in Cairo", Encyclopaedia Judaica, vol. V, p. 31. اتظر:‎ (9) 


۳۸۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

المطبعة أن انتقلت إلى القاهرة بعد فترة وجيزة (ینایر ۱۷۹۹م)۰ وأصبح اسمها مطبعة 
القاهرة الوطنية elmpremerie Nationale du Caire‏ وکان يعمل فیها مدیران وثلاثة 
مصححین وثمانية عشر طباعاً. آما المطبعة الثانية في القاهرة فهي المطبعة التي كان 
یمتلکها جوزیف عما نويل مارك أوريل» وعرفت باسمه .Impremerie de Marc Aurel‏ 
وقد قام الفرنسیون بطباعة ما يزيد على عشرین کتاباً في تلك المطابع» وکان آغلبها في 
الشئون الادارية والعسكرية» بالفرنسية والايطالية واليونانية والتركية والعربیة!. والکتب 
التي تحتوي نصوصاً تركية من بينها هي: 

- JJ. Marcel, Alphabet Arabe, Turc et Persan à usage de 6 

Orientale et Française. 


الاسكندريةء المطبعة الفرنسية الشرقية ۱۷۹۸ (انظر اللوحة رقم ۱). 

ویتکون هذا الکتاب من جداول توضح حروف الابجدیات العربية و التركية والفارسية 
المستخدمة في المطبعة. 

- فرانچه سرگرده لرندن قله بر اسميله مشهور سرگرده نك قاتلى اولان سليمان نام 
حلبى حقنده وقوع بولان فحص وتفتيش وحكم شرعى حاوى اوراقك مجمعيدر 

القاهرة» مطبعة الجمهور الفرنساوي» 4ه (ه 1۸۰م( (انظر اللوحة رقم (Y‏ 

وهذا الكتاب يروي مصرع جان بابتست کلیبر (Ate — iyor)‏ قائد الحملة 
الفرنسية بعد مغادرة نابليون مصر على يدي شاب يدعى سليمان الحلبي في القاهرةء ثم 
محاكمة ذلك الشاب بعد ذلك» وهو بالتركية والعربية والفرنسية. ويقع القسم التركي في 
۸ صحيفة» والقسم العربي في ۰ صحيفة» أما الفرنسي فيقع في EV‏ صحيفة. وتدلنا 
خاتمة الكتاب على açil‏ طبعوا Ala‏ ۵۰۰ نسخة. وهو يعد - بغير شك - أول كتاب تم 
طبعه في مصر باللغة التركية. 


۰۲۲( ۲ الهلال‎ e للتعرف على المطابع المقامة آنذلك والكتب المطبوعة فيها انظر: توفيق اسكاريوسء "تاريخ الطباعة"‎ )۲( 
: ).ص ۱۰۹ . وانظر‎ 
Salahaddine Boustany, The press during the French expedition in Egypt 1798 — 1801, 2. ed., 
Cairo: Al Arab Bookshop, 1954; Dagmar Glass- Geoffrey Roper, "The Printing of Arabic books 
in the Arab world", Middle Eastern languages and the print revolution: aross- cultural 


encounter: a catalogue and companion to the exhibition, ed. Eva Hanebutt- Benz, Dagmar Glass, 
Geoffrey Roper, Westhofen: WVA-Verlag Skulima, 2002 p. 182 -183. 


قاصلی اولان سليان نام حلبی baka‏ 
وقوع بولاب فس وتفتيش وحكم شرق 
جاوی اوراقك سمعيدر ۵ 


۵ مصر قاهرةدة è‏ 
ه aşili‏ جمهورتك باسبه سنده‌در ه 


Kiper emeli ۵‏ سکز سنه سندةدر ۵ 
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KLEBER. 
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الأغلفة الداخليةء التركية والعربية و الفرنسية لکتاب "فرانچه سرکرده لرندن قله بر اسميله..." 


۳۹۰ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


1 بل نا ۸ 11 ظ با ۸ 
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A VUSAGE 


U VIMPRIMERIE ONENTALE ET FRANGAISE, 


Ü6) 
LIGATUNES 
vapa, ۲ ااا ایا ناشیا‎ TORNE PAPUAN 


۳ 7 = 
Taty ww Tekn r. Finale nee its. 


Tehy نی‎ De GUIEN, 
حي ره‎ e 


> 
Î ramen 


> Go 7 
ao er اج ما‎ bE imali. 
e 


Thomy S 
ا‎ 


De 5 ۷ 


0 
K 0 0 
Usu 


4 eg j9 


Bile Wa خد ۵ لارام‎ 


۴ ۰ ۱۲ ۰ ۶ ۰ ۲ ۱ ج 
496759 وو Fatuo daj r‏ 


سس سس سس 
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Alphabet arabe, Turk et Persan al'usage الصحیفتان الاولی والأخيرة من كتاب‎ 


كما قامت تلك المطابع Laf‏ بطباعة جریدتین فرنسیتین. وکانت جريدة بريد مصر Le‏ 


Courier de L'Egypte‏ هي ÇİŞİ‏ الصحف. التي نشرت في مصرء وبدأت طباعتها في 


مطبعة مارك أوريل في ا ا e‏ 
ذلك في المطبعة الوطنية وتوقفت عند العدد ۰۱۱۲ أما جريدة العقد المصري La‏ 
Décade 6‏ التي صدر عددها الأول في أول أكتوبر ۱۷۹۸م فكانت تصدر 


مرة كل عشرة أيام. بل وفكر الفرنسيون في إصدار جريدة عربية باسم (التنبيه - 


4 ولكن موضوع صدورها بالفعل أو عدم صدورها أمر لا زال محلا 
للجدل(. وعندما أضطر الجيش الفرنسي للجلاء عن مصر في عام ۱۸۰۱م لم يترك 


شيئاً قط مما يتعلق بالمطبعة. 


Boustany, op.cit., p. 16 - 28. (Y) 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳۹۱ 

۲- مكانة الطباعة في حملة التحدیث التي بدأها محمد علي باشا 

لقد بدأت إقامة المطبعة في مصر وتطورت باعتبارها عنصراً من ila‏ النهضة 
المتشعبة الجوانب التي خاضها الوالي محمد علي باشا لتأسيس جيش قوي على الطراز 
الأوربي. وعلى الرغم من أن استعمال المطبعة لم يكن منحصراً في الأغراض العسكرية 
وحدهاء وشکل - كما سنرى- المصدر الأساسي للخدمات التعليمية والثقافية المتشعبة فإن 
فكرة تلبية احتياجات التعليم العسكري في الأساس هي التي شكلت نقطة البداية لإقامة 
المطبعة. 

فقد كان محمد علي يقوم - من ناحية بجهوده من أجل تقوية مصر في المجال 
العسكريء وشرع من ناحية أخرى في انجاز العديد من التجديدات في مجالات التعليم 
والزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد. وكان محمد علي يعي العصر الذي يعيشه› 
ويدرك أهمية التطورات العلمية والتقنية الحادثة في أورباء ويعرف حملات التجديد التي 
بدأ تطبيقها في استانبول عاصمة الدولة؛ فشرع هو الآخر في خطوات التحديث في مصر. 
ولما شعر بحاجته إلى فريق من الخبراء المتخصصين لإحداث التجديدات التي يريد 
تحقیقها بادر باسقدهاء الخبراء من استلتبول وأورباه کما أرسل - الى جالب İse — li‏ 
من المبعوئین إلى آوربا ابتداءا من عام ۱۸۰۹م حتی یتخصصوا هناك في مجالات 
بعینها. ولما عاد هؤلاء الطلاب إلى مصر كانت الاستفادة واسعة من معارفهم 
وتجاربهم!؟. وکان محمد علي يدرك أهمية التربية والتعلیم فلم ینتظر عودة الطلاب 
المبعوثين إلى أورباء إذ شرع بمساعدة الخبراء القادمین في إقامة المدارس التي تمارس 
التعليم على الطريقة الغربية اعتبارا من عام YANI‏ 

وكان محمد علي يشعر بمدى النقص في الكتب والمصادرء ويدرك أهمية الترجمة في 
التغلب على ذلك» فكان هدفه من مدرسة الألسن التي أقامها تخريج الطلاب القادرين على 
الترجمة من اللغات الأوربية؛ واستطاع بذلك أن يترجم الكتب التي استحضرها من أوربا. 


J. Heyworth — Dunne, An Introduction to the history of education in modern Egypt, London: (8) 
Luzac and Co., p. 106. 


۳۹۲ الاتر الب في مصر وترائهم الثقافي 

ونشهد في مقدمة کتاب بعنوان تاريخ ایطالیا!" الذي طبع [بالتركية] في ال(سكندرية عام 
۹ هم ۱۸۳۳م عبارة كتبت لأجل محمد علي» وهي من الطرافة إذ تدلنا على أن حركات 
التجديد التي خاضها محمد علي إنما ظهرت نتيجة لفكر منظم إذ تقول: 'فقد تفضل أولاً ببذل 
الهمة لتنظيم وتجهيز العساكر المُعلّمة المدربة على الأصول الأوربية؛ وصرف ما في مكنته 
ثانياً لإحداث وإنشاء معامل المدافع والبنادق والبارود وإنشاء المصائع حتى تقوم بتصنيع ما 
يلزم من أدوات حربية لازمة للعساكر المذكورة؛ وبذل الغالي والنفيس ثالثاً من أجل طبع كتب 
التعليم (تعليمنامه) وكتب القوانين (قانوننامه)» وطبع ونشر العديد من الكتب النفيسة في فنون 
الحرب التي هي فرض لأجل تعليم العساكر بحسب الوقت..". وبالنظر إلى العبارة التي توضح 
المعالم البارزة في حركة التجديد التي بدأها الباشا ومكانة المطبعة في هذا النظام الفكري يتبين 
لنا أن الهدف الأساسي من التجديد والقوة الدافعة له هو إقامة جيش حديث مدرب على طريقة 
الجيوش الأوربية. ولا بد لإقامة ذلك الجيش من إقامة المصانع التي تنتج ما يلزم ذلك الجيش 
من مهمات وسلاح وعتاد عسكري» ثم وجود الكتب التي تساعد على تعليم الجيش وتدريبه 
وتوفير المعارف الضرورية للجوانب الأخرى في İS ya‏ التحديثء ثم إقامة المطبعة التي تزود 
كل شخص بالقوانين واللوائح والأنظمة اللازمة للإدارة العسكرية والمدنية» فكل ذلك ضروري 
في خطط تشكيل ذلك الجيش الحديث. وفي عام ١٠1۸م‏ لما فشلت محاولات محمد علي باشا 
لإقامة جيش نظامي باسم النظام الجديد فكر في تشكيل جيش من السودانيين ومماليكه 
المخلصين؛ وقام في نفس الوقت بإرسال شخص سوري يدعى نيقولا المسابكى برفقة ثلاثة 
شبان آخرين إلى مدينة ميلانو في إيطاليا ليتلقوا تعليمهم هناك من أجل تكوين الفريق الفني 
الذي سيعنى بأمور المطبعة التي يزمع إقامتها. فلما عاد المسابكى ورفاقه إلى مصر بعد أن 
درسوا فن الطباعة تم وضعهم تحت إمرة عثمان نور الدين (سقا باشى زاده) أحد رجال الباشا 
المعتمدين ليشكلوا جميعاً - مع ما كينات الطباعة الثلاث التي أتوا بها من إيطاليا والحروف 
العربية والللاتينية التي صبّت هناك — النواة الأولى لمطبعة بولاق. 


)9( انظر: Carlo G [Botta]‏ تاريخ إيطاليا » ترجمة عزيز أفندي وحسن افنديء الاسكندرية » مطبعة سراي الاسكندرية» 
۹ ص ۱. 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳۹۳ 
İğ‏ فقد تأسست تلك المطبعة بيد الحکومة في مصر بعد مضي ما یقرب من مائة عام 
على قيام المطبعة العثمانية الأولى التي أسسها إبراهيم متفرقة في استانبول عام ۱۷۲۷م» 
وهي تتميز بجانب مهم في قدرتها على الاستمرار وتشكيلها للتقاليد المطبعية في مصر. 
فالفرنسيون على الرغم من إقامتهم للمطابع في مصر أثناء الاحتلال الا أنها لم Bü‏ 
طويلاً» وبالتالي لم تترك İİİ‏ إذ كانت تعمل في حدود ضيقةء وبالشكل الذي يخدم 
قوات الاحتلال. 
ولم يقتصر الأمر في عهد محمد علي على إقامة مطبعة بولاق وحدهاء بل أقيم إلى 
جانبها مطابع رسمية أخرى بلغ عددها ثماني مطابع؛ لكنها لم تبلغ ما بلغته مطبعة بولاق 
في القدرة على البقاء والاستمرار وفي أهمية الكتب التي طبعتها. وقد لوحظ أن مطبعتين 
فقط من تلك المطابع كانتا تقومان بطبع الكتب التركيةء وهما مطبعة ديوان الجهادية في 
القاهرة ومطبعة سراي الإسكندرية في الإسكندرية. 
وكما ذكرنا سالفاً أن إقامة محمد علي للمطبعة كانت مما خطط له كجزء من خطة 
التحديث» فكان من الطبيعي أن يكون مكان المطبعة المزمع إقامتها في نفس YSA‏ مع أفرع 
الصنايع الأخرى التي يقيمها ويضعها تحت إشرافه. ومن ثم كانت مدينة بولاق الصناعية 
الواقعة على شاطئ النيل في شمال غرب القاهرة - حيث توجد الأنشطة الصناعية المختلفة 
مثل مصانع القطن والكتان والجوخ ومصبغة القماش والمسبك والترسانة ومصنع الورق - هي 
المكان الطبيعي لإقامة تلك المطبعة. فكانت بولاق - التي تضم أيضاً المهندسخانة - هي أنسب 
الأماكن لإقامتها وضمان استمرار تقدمهاء وستتحول بولاق كذلك إلى جزء من اسم تلك 
المطبعة التي ستعرف بأسماء مختلفة Saal‏ من الزمن» وسيصبح اسم (مطبعة بولاق) haal y‏ من 
الأسماء اللامعة في تاريخ الطباعة بالحرف العربي. 


vat‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
ثانیا: مطبعة بولاق والکتب التركية التي طبعتها 
۱- تأسیس مطبعة بولاق 

كان لاختلاف التاریخ الذي شيد فيه مبنی مطبعة بولاق مع تاريخ ترکیب آلات 
الطباعة وتاریخ بداية نشاط الطبع وتاریخ أول کتاب طبع فيها أن تباینت الاراء حول 
تاريخ واحد لاقامة تلك المطبعة. ولهذا يجب علينا أن نتناول تلك الأمور على انفراد. فقد 
اختلف الرأي حول أول مكان داخل بولاق أقيمت فيه المطبعة وفي أي تاریخ(. 

ونشهد أبيات الشعر التركية التالية في نقش كتابي مثبت فوق الباب الرئيسي للمبنى 
الذي شید لاجل مطبعة بولاق (انظر اللوحة رقم ۳) 0: 


صورة النقش التأسيسي لمطبعة بولاق 
حالا خدیو مصر محمد علي وزير آول نامدار دولت ودين صاحب المنح 


آثار بیحسابنه ضم ایلدی دخی یاپدردی اشبو مطبعه یی بویله پر فرح 
هاتف سعيده سویلدی تاريخ تأمنی دار الطباعه در هنرك مصدری Meral‏ 


)1( للجدل المتعلق بتاريخ إقامة مطبعة بولاق انظر: أبو الفتوح رضوان » تاريخ مطبعة بولاق › القاهرة ۱۹۵۳ ص İY‏ - 9۰ 
Jsa)‏ تاريخ الانشاء)» و ص ۷۳ - Vo‏ (حول المكان المحدد في بولاق). 

(Y)‏ للاطلاع على هذا النقش الكتابي انظر: خليل سابات e‏ تاريخ الطباعة في الشرق العربي › الطبعة ۲ e‏ القاهرة دار المعارف 
7 ص ۱:۷ وانظر: أبو الفتوح رضوان ؛ المصدر السابق» ص LET‏ 

(۸) وترجمتها: 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳۹۵ 

ويُّفهم من الشطر الثاني في البیت الثالث أن إنشاء المطبعة اکتمل في تاريخ ۱۲۳6ه- 
YAYA)‏ - ۲۰) بحساب الجمل. 

وقد جاء في الصحيفة الأخيرة من کتاب وصایا عسكرية (وصایا نامه" سفربه) الذي 
توصلنا إلى أنه أول کتاب طبع في المطبعة وخرج منها في عام ۱۲۳۸ه- (منتصف 
شهر دیسمبر ۱۸۲۲م) أنه طبع: "في دار الطباعة التي أنشئت في بولاق ميناء مصر 
المحروسة". 

وكان السوري نيقولا المسابكى هو الذي أرسله محمد علي باشا إلى إيطاليا عام 
65م ليدرس هناك فن الطباعة» وكان هو المسئول عن شراء آلات الطباعة وتركيبها 
وصيانتها وإصلاحهاء والمسئول كذلك عن تدريب عمال الطباعةء وهو الذي قام بتشغيل 
المطبعة. وقد تم تركيب ماكينات الطباعة التي اشتراها من ايطاليا في خلال الأول من 
سبتمبر ١۱۸م‏ والأول من يناير 1877م» وجرى صب حروف المطبعة العربية 
والتركية واليونانية والإيطالية في ميلانوء بينما تم شراء الأحبار والورق والمواد الأخرى 
اللازمة من ليغورن وتريستا. 

وكان محمد علي يتابع عن کثب عمل المطبعة وما تطبعه من كتب منذ البداية بواسطة 
عثمان نور الدين ناظر مهندسخانة مصر التركي الاصل الذي عينه الباشا مفتشاً على 
المطبعة A)‏ صفر ۱۲۳۷ه- / ٤‏ نوفمبر ۱۸۲۱م - يوليه (NAYE‏ 

وقد ظلت المطبعة تعمل هناك مدة من الزمن» ثم لم تلبث أن انتقلت إلى موضع آخر 
عام ۱۸۲۹م بالقرب من الترسانة» ولما تضاعفت آعمالها تم شراء خمس ماکینات طباعة 
آخری عام ۱۸۳۱ حتی ارتفع عدد الماکینات إلى شماني. 


أضافة إلى آثساره التي لاتحصى أقلمم هذ المطبعة المفرحة 
فقال الهاتف لسعيد تاريخها التام: إنهادار الطياعة مصدر المعارف الأصح 


LOT أبو الفتوح رضوانء المصدر السابق» ص‎ )٩( 


۳۹۹ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

ولا توجد لدینا معلومات واحصائیات مفصلة حول عدد العاملین في المطبعة لیان 
قیامها والفترة القصيرة التي أعقبت ذلك» وکان الرحالة الايطالي بروشي G.B.‏ 
İBrocchi‏ © الذي زار المطبعة في دیسمبر عام ۱۸۲۲م هو الذي قدم أولى المعلومات 
عنهاء فأشار أثناء الزيارة إلى آنها تعمل منذ أربعة أشهرء ویعمل فیها ۱۲ منضدا من 
الأتراك ومنضد واحد لكل من اللغة اليونانية واللغة الإيطالية. ولعله يقصد بالعدد الأكبر 
من الأتراك لمن يقومون بالتنضيد العربي والتركي. وبعد ذلك ارتفع عدد العاملين في 
المطبعة. فبلغ 4۰ عاملاً في عام ۱۸۲۵م» أما خلال عامي ۱۸۳۰ - ۱۸4۰ وهي أكثر 
مراحلها fethe‏ فقد ارتفع العدد إلى ۲۰۰ عامل. ويذكر أبو الفتوح رضوان في جدول 
أعده للرواتب الشهرية'"'" لعام ۱۲۲۰ه/ 1855م أنه كان يعمل في المطبعة معاون 
وباشكاتب وباش مصحح وكتبة ومصححون للتركية والعربية والفارسية ومنضدون 
وخطاطون وصناع جداول ومجلدون وغير ذلك من الوظائف التي تبلغ ۲۸ وظيفة مختلفة 
وتجمع ٠١١‏ شخصا. وبعد عهد محمد علي باشا تضاءلت الأهمية التي كانت تحظى بها 
المطبعة» فبينما كان عدد العاملين في عام ۸٤۱۸م‏ يبلغ VA‏ عاملاً انخفض في عهد 
عباس باشا (e) Aot — YASA)‏ إلى ۱۰۳ عمال(". 

فلم يكن عباس باشا یهتم كثيراً بالمطبعة؛ ولم تستطع في عهد خلفه سعید باشا AOE)‏ 
- ۱۸۲۳م) أن تطبع شيئاً عدا الأوراق الرسمية وکتب التدریس لدور التشر الخاصة 
بسبب عدم كفاية الميزانية. وفي عام ١185م‏ أقدم سعيد باشا على إغلاق المطبعة بسبب 
الأزمات الاقتصادية» وجری إحالتها في ۷ أكتوبر 187١م‏ إلى عبد الرحمن رشدي 
بك(۰ وخلال إدارته لها التي استمرت عامين وأربعة أشهر كانت تحمل اسمه (مطبعة 
عبد الرحمن رشدي). ثم لم يلبث الخديوي إسماعيل باشا أن استعادها منه في فبراير 


G.B Brocchi, Giornale delle osservazioni fatte nei viaggi in Egitto nella Siria e nella Nubia,c. 1, )۱۰( 
Bassano 1841,p 173. 


ولا يفوتنا أن نشكر هنا الدكتوره ارندیز اوزباي اوغلی على تکرمها بترجمة القسم الذي بتحدث عن زيارة بروشي إلى 
مطبعة بولاق من الإيطالية إلى التركية. 

(۱۱) أبو الفتوح رضوان ؛ المصر السابق ص ۱2۷ VEAS‏ 

۰۱۸۱ - ۱۸۰ ۰۱۷۷ ۱۵۹ تفس ص‎ (3Y) 


(۱۳) نفسه. ص ۱۷۹ وما بعدها. 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳۹۷ 
a ATO‏ لتصبح تابعة للدائرة السنية» وعادت من جديد تحظى بالأهمية والعناية. وفي عام 
۷ ام تم تغيير الماكينات اليدوية بماكينات أخرى تعمل بالبخارء فأصبحت المطبعة على 
أحدث ما يكون: وارتفعت مع ذلك جودة الكتب المطبوعة. وظلت المطبعة تابعة للدائرة 
. السنية إلى أن انتهی عصر إسماعيل وتولى حكم مصر الخديوي توفیق؛ .. فاستردتها 
حكومته في ۲۰ يونية ۱۸۸۰م (۱۳ رجب ۱۲۹۷هس) بعد أن بقيت مدة من الزمن 
خارجة عن «İlgi iğ‏ وأطلق عليها آنذاك اسم (مطبعة بولاق الأميرية)» الذي ظلت عليه 
زمنا طويلاً. وبعد هذا التاريخ مباشرة (۱۸۸۲ - ۱۸۸۳م) رأينا ازدياد عدد الكتب 
التركية المطبوعة فيهاء فقد أخرجت عشرة كتبء ولكن يبدو أن تلك الزيادة كانت بمثابة 
الوهج الأخير في القنديل عندما ينفد زيته. وعقب التحولات السياسية التي طرأت على 
مصر وتحويل المطابع إلى مؤسسات مستقلة بقانون صدر في ١١‏ أغسطس 1105م 
وضعت مطبعة بولاق تحت إشراف (الهيئة العامة لشئون المطابع). 

۲- طباعة الكتاب التركي في مطبعة بولاق 

إن طباعة الكتب بالتركية في مصر وهي لغة الأقلية من الناحية الاجتماعية إنما هو أمر لا 
يتم - حتى وان كان من الناحية الفنية - Y)‏ حسب خطة موضوعة وباتخاذ تدابير ذات أمد 
طويل. وقد تحقق ذلك بفضل السياسات العملية التي جرى عليها محمد علي باشا وأسلوبه في 
المتابعة عن كثب» حتى أمكن في خلال فترة قصيرة أن تبلغ الكتب التركية المطبوعة في 
بولاق درجة يمكنها أن تضارع استانبول من ناحية الكم والجودة على aa‏ سواء. 

۳ - جامعو الحروف (المرتبون) والمصححون 

شعر محمد علي باشا بحاجته قبل کل شئ إلى منضدین أو مصففین وموظفي تجمیع 
حروف یعرفون التركيةء وإلى مصححین یمکنهم مراجعة ما تم تتضیده حتی یمکن انتاج 
الکتاب التركي في مطبعة بولاق. وتدلنا المعلومات التي توصلنا إليها أنه وجد له - كما 
وجد لکثیر من المشاکل التي تجابهه - حلولاً عملية واقتصادية؛ فقد تم تنشئة المنضدین 
المصریین لیتولوا عملية التتضید التي تتطلب جهداً مكثفاًء آما لعملية التصحيح فقد استعان 


)08( خالد عزب وأحمد متصورء مطبعة بولاق ((شراف وتقديم إسماعيل سراج الدین)» نشر مكتبة الاسكندرية» الاسکندرية 
م ص ۸۱ - ۸۲. 


۳۹۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
بالأتراك المدربین المقيمين في مصر. ویزودنا الرحالة الايطالي بروشي الذي زار 
المطبعة إبان تأسیسها وسجل انطباعاته حولها بمعلومات جد مهمة في هذا الخصوص J‏ 
یقول: قام الباشا قبل ست سنوات من تأسيس المطبعة باختیار مجموعة من الطلاب الذين 
یدرسون في الأزهر [من المصریین]. وأتاح لهم إمكانية تعلم القراءة والكتابة العربية 
والتركية بدرجة جيدة. وهؤلاء کانوا من حیث الأساس معدودین من العلماء نظرا لنشئتهم 
الدينية ولكنهم عملوا في المطبعة منضددین۳۲. ويُّفهم من تلك العبارة أن مهام التنضيد 
العربي والتركي كانت تسیر معاً. ونلاحظ في جدول الرواتب الشهرية لعام 7١ه/‏ 
54م أنه لم تكن هناك تفرقة بين التنضيد العربي والتنضيد التركي فيما بين المنضددين 
على الرغم من وجود كادر متميز لأجل مصححي اللغة GÜZE gil‏ وهذا مما يدعم تلك 
الفكرة. 

İğ‏ كانت العادة أن يجري اختيار مصححي العربية العاملين في المطبعة من بين علماء 
الأزهرء بينما يكون اختيار مصححي التركية من بين الأتراك ذوي المهن المختلفة. 
والغالب أن تذكر في الصحيفة الأخيرة من الكتاب المطبوع أسماء المصححين له مع 
المعلومات الأخرى المتعلقة بالطبع. وتدننا إحدى قوائم الرواتب الشهرية لعام ١٠٠٠ه/‏ 
La 6‏ أن المطبعة في ذلك التاريخ كانت تضم اثنين من المصححین» ويُعرف 
أقدمهما باسم (باش مصحح). وقد عثرنا أثناء الدراسة في الكتب المطبوعة في بولاق على 
ما مجموعه ثلاثة عشر اسما لمصححين للغة التركية (لقائمة المصححين والكتب التي 
قاموا بتصحیحها انظر الملحق رقم ۱ 

وکان حسین حسني آفندي (باشا فیما بعد) الذي ارتقی من وظيفة مصحح إلى وظيفة 
ناظر المطبعة یحتل مكانة متميزة بين مصححي اللغة التركية. وقد بدأ حسين حسني أفندي 
عمله مساعدا لمصحح التركية نحو عام ۸۳۰ م و ' قابا" [أي من اجا في جریدة 
الوقايع» ثم عمل مصححاً لمدة من الزمن» وجی به بعد ذلك Laf‏ ناظرا للمطبعة مرتین 


(۱۵) آبو الفتوح رضوان» المصدر السابق» ص e‏ 


)11( نفسه ص ۰۱۶۸ 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳۹۹ 
YAA: — YAT)‏ و ۱۸۸۲ = AAT‏ م) ثم ترك عمله في عام al AAT‏ مع al pan‏ على 
رتبة الباشویة(". 

4 - طباعة الکتب لحساب الملتزمین 

بدأت عملية طباعة الکتب في مطبعة بولاق لحساب الملتزمین ابتداء! من عام ۱۸۳۰م. 
والملاحظ على هولاء الملتزمین أنهم کانوا من باعة وتجار الکتب المخطوطة والمطبوعة 
ممن یعملون في الغالب داخل سوق الصحافین المجاورة للجامع الأزهر. وکان قصد 
هؤلاء الصحافین من طباعة الکتب لحسابهم في مطبعة بولاق هو تنويع تجارتهم وتحقیق 
ربح أكثر“'. وتدلنا المعلومات التي تحتویها القوائم الخاصة بمطبعة بولاق - وهي 
القوائم الرسمية لمطبوعاتهاء وأشرنا للیها في دراستنا هذه على شکل (بولاق “İY‏ 
بولاق ۲(- بولاق (vr‏ - على أن كل من شاء طباعة کتاب تركي أو عربي لحسابه 
كان ملزماً بسداد نفقاته o)‏ ورق واحبار وغير ذلك فضلاً عن آجور المصححین 
والعاملین)» ثم يؤدي للميري نسبة العُشر في الربح» وبعدها یسمح له بطباعة الکتاب. US‏ 
يُذكر Lal‏ آنهم کانوا یتمتعون بتیسیرات في سداد المبالغ» ومهلة من الوقت حتی 
یسددوها. ونری في الفهرس المؤرخ في ١7١ه [a AEE]‏ - بعد ذکر أعداد النسخ من 
الکتب المختلفة المطبوعة و أسعارها في مطبعة بولاق - قائمة لأسماء کتب عربية وتركية 
في موضوعات السکرية والتاریخ والرحلات والحفوق والبيطرة والصناعة والهنسة 
وغیرها جاعت تحت عنوان (في بیان کنب انتهت ترجمتها ولم تبدأ طباعتهاء ولکل من 
يريد فان هناك رخصة لطباعتها لحسابه)» مما يعني أن المطبعة كانت تدعو الملتزمین 
الراغبين في طباعة الكتب لحسابهم أن يتقدموا إليها. وتدلنا نوعية الكتب التي يختارها 
الملتزمون على أنها كانت المفضلة لديهم من الناحية التجارية. وذلك في الوقت نفسه 
إشارة مهمة على أن الكتب كانت تباع خارج مصر Laj‏ 


(۱۷) نفسه. ص ۱۵۹ = AAY‏ 

۱۹۹۶ عايدة ایراهیم نصیر ۰ حرکة نشر الکتب في مصر: في القرن التاسم عشرء [القاهرة]ء الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ (YA) 
.۱۲ - ۱۱ بولاق ۰۱ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) بولاق ۲ ۰ ص ۱. 

(۲۱) بولاق ۰۳ ص ۱. 


tu.‏ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 

وقد استطعنا في ضوء المصادر التي أتيحت لنا أن نحصر أسماء آربعة وعشرین 
ملتزماً ممن كانوا يطبعون الكتب التركية لحسابهم فيما بين عام ۱۲۵۵ - ۱۳۰۰ه- 
YATA)‏ — 1884م) في مطبعة بولاق. وكان أغلبها في الدين الاسلامي والأدب - 
وخاصة دواوين الشعر - والتاريخ. وهناك من تلك الكتب اثنا عشر bga‏ شعریا 
بالتركية. وترد أسماء الملتزمين غالبا في الصحيفة الأخيرة من الكتاب مع المعلومات 
الأخرى المتعلقة بالطباعة (لأسماء الملتزمين والكتب التي طبعت لحسابهم انظر 
الملحق ۲). 

-o‏ الحروف المستخدمة في الطباعة 

كان نیقولا المسابکی المسئول الفني عن مطبعة بولاق إيان تأسیسها قد أتى معه 
بالحروف العريية والتركية التي Cla‏ له خصیصا والحروف الإيطالية واليونانية التي 
اشتراها جاهزة أثناء وجوده في میلانو» واستخدمت تلك الحروف في طباعة الکتب الاولی 
التي خرجت من المطبعة(". وکانت الحروف العربية والتركية المطبوعة بخط النسخ 
بثلاثة مقاسات مختلفة. إذ یستخدم الأكبر منها في العناوین» والحجم المتوسط للمتن» بینما 
یستخدم الأصغر للحواشي والهوامش وتخلو جمیعها من علامات التشکیل. غير أن تلك 
الحروف المصبوبة في إيطاليا على الأسلوب الاوربي كانت لا تتسجم مع الحس الجمالي 
ولا مع الذوق السائدین بين القراء في تلقیهم للکتب المخطوطة وعادات القراءة» فلم تحظ 
بالاستحسان» واتجهت الأنظار إلى استانبول لإعداد قوالب جديدة تناسب ذوق الخط الذي 
جری عليه الناس احتذاء بالکتب المطبوعة هناك. وقد كان محمد علي باشا یتعقب باهتمام 
كافة الاحداث الواقعة في استانبول؛ ويحتذي بها في توجیه خططه للتحدیث في مصرء فلم 
يكن راضياً عن جودة الطباعة في مطبعة بولاق وتدني درجتها عما في استانبول ومخالفة 


(YY)‏ للتعرف على النماذج الأولى من الحروف المستخدمة في مطبعة بولاق يمكن النظر في الصفحات الأولی من 
- وصایانامهء سفریه (۱۲۳۸ه/ (p AYY‏ 
Dizionario İtaliano e Arabo (1238/1822) -‏ 
— قانوننامهء عساکر پیادگان جهادیه (۱۲۳۸ه-/ ۱۸۲۳م)؛ 
- کتاب في صناعة صباغة الحریر (۱۲۳۸ه/ ۱۸۲۳م). 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ١‏ 
الحروف للذوق العثماني المعروف» فطلب هو نفسه أن يجري تغييرهاء وأصدر أمره 
بذلك في وثيقة حملت تاريخ الرابع من نوفمبر 2۱۸۲۱ A)‏ صفر ۱۲۳۷ه) CT‏ 

وقد ورد في الوثيقة أن هناك رجلاً هندياً ظهر أنه موجود في مصر آنذاك» وأنه يجيد 
الخطء ويعرف 'بعض اللغات" ثم يطلب في الأمر تعيينه مدرساً للفارسية و'قيامه بتعليم 
الخط للعاملين إلى جانب سقا زاده عثمان أفندي في بولاق". ومما يلفت الأنظار في ذلك 
الأمر أيضاً عبارة "العاملین إلى جانب عثمان أفندي" دون ذكر المطبعة مباشرة. فهي تدلنا 
على أن مطبعة بولاق كانت في طور التکوین» وتدلنا Laf‏ على مدى عناية الباشا بها 
ومتابعته لحركة سيرها منذ اليوم الأول. ويبدو من ذلك الأمر الصادر قبل تاريخ طباعة 
أول كتاب في المطبعة (ديسمبر 1877١م)‏ أنها قامت بطباعة أشياء على dau‏ التجربة 
ولعلها تكون طبعت أوراقاً ومستندات رسمية مما تحتاجه الدواثر الرسمية. كما يُفهم من 
مشاهدات بروشي الرحالة الايطالي الذي زار المطبعة في ديسمبر 877١م‏ أن المطبعة 
قامت في أول عهدها بطباعة بعض النصوص الإدارية والحقوقية كاللوائح والقواعد وغير 
ذلك مما تحتاجه الإدارة ولم تصلنا نماذج منها. 

وكان ذلك الرجل - الذي ورد في المصادر المصرية باسم سنكلاخ الهندي(*6- قد 
كلف بكتابة حروف النسخ والتعليق للمطبعة» والإشراف على صب تلك الحروف» فقام 
أولاً بكتابة حروف النسخ ae)‏ أواخر عام 1877١م)»‏ ثم أعقب ذلك بكتابة حروف التعليق 
(عند أواخر عام ۱۸۳۱م) التي كانت تتطلب وقتاً أطول وعملاً أكثر تشعباء ثم جرى 
إعداد قوالبها وصبها. 

وكان أول كتاب طبع بحروف النسخ الجديدة هو كتاب تركي باسم رسالة الألغام 
(۱۲۳۹ه/۱۸۲4م)» وأعجب محمد علي باشا بجودته» ووصفه بأنه 'بديع الخط 
والطباعة۳۳" (اللوحة 5). ومن أبرز ARAYI‏ التي توضح كيف كان محمد علي مشغولاً 


(۲۳) دفاتر الأوامر العلية المؤرخة في ۸ صفر ۷ الدفتر ٩‏ ء الوثيقة ۱:۸ yal‏ من محمد علي باشا إلى الكتخدا EY‏ محمد 
بك » أرشيف سراي عابدين (رضوان» المصدر السابق» ص ٩۱‏ الهامش رقم .)١‏ 

(YE)‏ لم نستطع الوصول إلى شخص باسم سنكلاخ الهنديء ولعل المقصود هنا هو سنكلاخ الخراساني» وقد قمنا بالتعريف به 
(انظر الحاشية رقم ٤‏ فصل تدريس اللغة الفارسية وأدابها في مصر). 

(Yo)‏ مر إلى الكتخدا بك » ۲۶ جمادى الآخرة ۱۲۳۹ YU)‏ يناير ۱۸۲۶). أرشيف سراي عابدين» دفاتر الأوامر العلية» الدفتر 
YA‏ الوثيقة ۱۸ ۰ ص ۱۷ (رضوان» المصدر السابق» ص ٩۱‏ ء الهامش رقم (Y‏ 


£Y‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 

بموضوع اللحاق بمستوی الطباعة الاستانبولية» وکیف كان يتابع عن کثب ما كان یطبع 
من کتب هو طلبه أن تعاد في بولاق من جدید طباعة ترجمة القاموس المحیط للفیروز 
آبادي التي وضعها المترجم عاصم (ت ۱۸۱۸م) وطبعت في استانبول في ثلاث مجلدات 
E)‏ ۰۱۸۱۷-۱۸۱ ولكي یخرج ذلك الکتاب 'بما یوافق طباعة استانبول" ویظهر بذلك 
المستوی آمر الباشا من رجاله المقربین کتخداه BY‏ اوغلی محمد بك وایراهیم آدهم بك 
بالتوجه إلى المطبعة لفحص جودة الحروف وإصدار التعلیمات اللازمة(". كما أن نشر 
الأخبار المتعلقة بذلك الکتاب بعد ذلك في جريدة الوقائع المصرية إنما هو آمر ذو مغزی 
یکشف عن مدی اهتمام الباشا""). 


ساره دن المطالعه متتمنى اولان بعض نوائد وواملوب فن مذ كور 
خاطرنتيره طلوعادنتكات pp‏ وارداف وفن له دای 
HEK‏ تد وتع يفوا اددع İla‏ 
الان تلد ايندو و تاليف ابدوب نم دكورى اسان وجهله 
çileli‏ عند لسان ترکی‌آوزرهترقي اواخسی ق نفس الماح 
منافع یه ساوی ونواند جسيه ن حتوی اوافله متوكلا على 
اه ومتوس لا روح رسول انه اشواوراق بر یشان رتب 
وتتنایه تشم ساعداقدام وباعنایت واعانت حضرت ملا العلام 
رسد؛ حداتماماولوب مامولد ركه شايان Or,‏ 


0 وج 8 


gar‏ بایان اول خالق‌کون ومكان ورازق‌انس وجان حطرتاريئه 


ŞTİ LE‏ حكمت احتوامى ماصدتغه 
تفع باد مجبع اشبايه غالب وحکمران La,‏ تلع الجبال 


مؤداسئمه واهق‌وجب ال قاع و يشان قلق قدر GL‏ 
الهيه سند نا حسان alaya,‏ وفایت صلاةوسلام ونهایت 
تعاناى خواصوءوام اول باع ٹا حدات مکی ومكان وساب 
آمايش وارايش رمن وزمان تفعسا gelme‏ فماحةهدايت 
E‏ تصرف نمر: رسالتاعلام زنير جفلاخ حكست هد م اکن 
كبنه LEŞ‏ عليه انم ل القميت واكل اكيت انندمز 
<عمرتاربنه اوا وکر ترط ورمينت صدوررى ذینتده د هلر 

د Nelly‏ موانداخته خزائنلغام t]‏ ادر ودی 
ل واه ا تكرام ذوى الا حرام د شرا ق‌اوزرل ينهاول ونكه 
وجاهدواف سدل انه نص تاد مقتماسضه تعصيل رسای يارى 
Jess‏ ,اموس شر بعت am‏ تيب سيرى طمنلده تفوس ةبش 

۳ حكالفو.‎ yerl Ale! ذد اوقا‎ adi مانوس‎ f 


E‏ پوران Jaba‏ وع فان Sil ele‏ واذعان 
حمن رانك مطلع اولدقارى سقطات وک وروغتلات وتصوری 
اذیال عنوايله مسئور پورب مرجم یرتقصبری دعاء.البرايله 
مذکور ورماری yalar saba a‏ وا İSA‏ 
سدل eği‏ والیه لر جع وا لعاد ویعدمعلوم اوه که ورساله 
پر مدمه واون‌درت باب اوزرینه po‏ ومعرنت رفع 

القالده تلقيص الا شکال امه کی رونو ہے فلنشدر 

» مقدمه $ 

شم تسمه اولان دك تمر یف وعاین وبع اصطلاحات واسامدسی 
aat,‏ امدی z‏ دیدکا ر یز رزمنده حقراوانان راغه 
بولدرکهقلعه اطرافنده وأقع خند قكيرشورىقتته اعال وتینه 
ومرو, تسه پواك‌هاینندن بررمقدارین ویساره وپررمتدار 
ایلروه وجه مرقومدن حزن طار جه اولق‌اوزره حفروهربرتهایته 
مکمب شكاندهبررحل دخ ى حفر وانشا وش کلم روم درونه 


صحيفتان من أول كتاب يطبع في المطبعة بأحرف النسخ الجديدة وكان بعنوان 'تلخيص الأشكال في 
معرفة ترفيع الأثقال في فن لغم" (بولاق (le AY E] AYVA‏ 


.)۱۸۳۲ شوال ۱۲4۷ مارس‎ YA) TOA الوقايع المصرية؛ رقم‎ (Y3) 
.)۱۸۲۳ محرم ۱۲۶۸/ يونيو‎ VAY ۳۹۸ الوايع المصرية ؛ رقم‎ (Yy) 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية Lr‏ 
كان Miz)‏ قاب أحورقه القطيق ورصبت امروف قفسهلااقد. gil‏ رقا طوولا تکفا 
حدث عند کتابتها أيضاء فلم يكن تجهیزها للاستخدام في الطبم أمراً هيناً (نهاية ۱۸۳۱- 
سبتمبر ۱۸۳۲م). فلما ظهرت تلك الحروف كانت مفخرة لمطبعة بولاق وسبباً في ذیوع 
شهرتهاء وکان أول کتاب طبع بها کتاب (گلستان)(۱۲۹ه۵-/۳4-۱۸۳۳) لسعدي 
الشيرازي. وقد حازت الطباعة |عجاب الباشا ورجاله المحیطین به» بل ولقیت اهتماما 
وتقدیرا لدی أوساط المستشرقین المعنیین بوجه خاص بالعالم العشماني و الثقافة الإسلامية. 
وعلی هذا النحو نقدمت طباعة بولاق بتلك الحروف الجديدة على طباعة استانبول 
وفاقتها في الجودة» ولسوف تحظی بشهرة واسعة وخاصة لدواوین الشعر التركية التي 
بدأت بطباعتها اعتبارا من عام ۱۲۵۲ه e(a) AYT)‏ وتصبح محلاً لاهتمام کبیر في 
ترکیا العثمانية وبين المتحدثين باللغة التركية. 
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دیوان لیلی هانم (بولاق ۱۲۲۰ه (leAt E]‏ 


tt‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقاقي 

ویخبرنا القسم الأخير في قائمة لمطبعة بولاق تحمل تاريخ عام ۱۲۲۰ه/۱۸44م أن 
حروف التعلیق الجديدة قد تم صبّهاء وأن دیوان لیلی هانم هو أول ما طبع بهاء كما يُذكر 
أن هذه الحروف الجديدة تفوق حروف التعلیق القديمة. وهذا بدلنا على أن حروف التعلیق 
التي جری استخدامها منذ عام ۱۸۳۳م قد تم استبدالها بحروف تعلیق جديدة» وبدأ 
استخدامها ابتداءاً من عام ۱۸4۶م. وقد كانت حروف التعلیق التي يغلب استخدامها في 
طبع دواوين الشعر عاملاً مهمأ في رواج تلك الدواوين خارج القاهرة والمدن الأخرى 
مثل مدينة استانبول. 

وفي عهد الخديوي إسماعيل (877١-18731م)‏ عندما جرت عملية إعادة تنظيم مطبعة 
بولاق وتطويرها من جديد (وهو العهد الذهبي الثاني لها) كلف أحد الخطاطين ويدعى حسني 
بإعداد حروف جديدة للمطبعة» ثم تولى صبّها عبد الله خيرت آفندي» ثم شرعوا في 
استخدامها سنة 7218177" بدلاً من الحروف التي كانت مستعملة منذ سنة 1844١م.‏ وفي 
معرض فينا لعام ۱۸۷۳ تم عرض الكتب المطبوعة بتلك الحروف الجديدة» جنباً إلى جنب 
مع الكتب المطبوعة بالحروف القديمة الجميلة» فكانت علامة 'للافتخار" و"التميز""". 

؟- التأثير المتبادل بين طباعة استانبول وطباعة بولاق(۳. 

لقد كانت طباعة الكتب بالحرف العربي التي بدأت مع إقامة مطبعة إبراهيم متفرقة في 
استانبول هو المثال الأوحد الذي ظهر فوق أراضي الدولة العثمانية» واستمر ذلك حتى 
قيام مطبعة بولاق بطباعة أول كتاب تركي لها عام ۱۸۲۲م. فقد ظلت تلك الكتب 
المطبوعة في استانبول هي صاحبة الريادة في فن الطباعة لمدة طويلة» ليس في العالم 


۰۹۷ - 9٠ حول أحرف الطباعة المستخدمة في مطبعة بولاق انظر: رضوان» المصدر السابق» ص‎ (YA) 

(۲۹) رضوان» المصدر السابق» ص ۱۹۰ - ۰۱۹۳ ويذكر رضوان في ص ۱۹۰ (الهامش (T‏ أنه شهد کتیباً نادراً ليس له عنوان ولا 
تاريخ صدر بمناسبة السركي العمومي أي المعرض العام الذي أقيم في قينا عام ۱۸۷۳م؛ وأنه يشتمل على مقالة بالعربية في تعدید 
جوانب نشاط المطبعة ومزايا اقامة المعارضء ثم نماذج من كل القواعد أو حروف الطبع الموجودة بالمطبعة» كل قاعدة موصوقة 
في بيتين من الشعر طبعاً بحروفها لتصويرهاء ثم قائمة ببعض مطبوعات بولاق في عهد الدائرة السنية؛ ثم ترجمة ذلك كله - ما 
عدا قائمة المطبوعات - باللغة التركيةء وفي الكتاب ۳۳ صحيفة في القسم العربي و ۱۳ صحيفة في القسم التركي. 

Ekmeleddin İhsanoğlu - Hatice Aynur, "Yazmadan Basmaya Geçiş: للمزيد من المعلومات انظر:‎ )۳۰( 

Osmanlı Basma Kitap Geleneğinin Doğuşu (1729-1848). Osmanlı Araştırmaları, XXII, 
Prof. Dr. Nejat Göyünç'e Armağan , I İst. 2003, 5. 219 - 255. 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية 4.0 
العثماني وحدة؛ ولنما في شتی أنحاء العالم الاسلامي. وکانت تمثل لمطبعة بولاق بوجه 
خاص نموذجاً يجري الاحتذاء به أو بمعنی آخر فان مطبعة بولاق عند قیامها وجدت 
مرجعها الأعلى جاهزا في استانبول. 

والجدیر بالذکر أن العلاقة بين ما طبع في مطایع استانبول وما طبع في مطبعة بولاق 
جد متشعبة» وتدعونا لدراستها في العدید من الجوانب. وقبل کل شئ لا بد من القول إن 
مطبعة بولاق قد وجدت - كما ذکرنا سابقاً - تجربة طباعة الکتب في مطابع استانبول 
جاهزة» ولها تاريخ يقرب من قرن من الزمان بحیث یمکنها أن تمثل نموذجاً للاحتذاء. 
فکیف تأثرت مطبعة بولاق من تلك المطابع ومن الکتب التي طبعتهاء وما هي آبعاد ذلك 
وکم عدد الکتب التي طبعتها بعد طباعة ai‏ لهاء وهل جری طبع تلك الکتب 

بنفس الشکل والمحتوی» وما هي تلك الکتب. إن الاجابة على هذه الأسئلة ذات أهمية 

كبيرة في إلقاء حور سمهي 7 خ الطباعة بالحرف العربي 
بوجه عام. 

لقد بلغ عدد الكتب التركية التي طبعت في مطبعة بولاق على أيام محمد علي باشا 
(YASA — YAYY)‏ ۲۵۳ کتابا. وهذه الكتب سبق أن طبع منها في استانبول قبل ذلك OY‏ 
كتاباء بينما طبع لأول مرة ۱۲۲ كتاباً منها في مطبعة بولاق أيام محمد عليء ثم أعيد 
طبعها في استانبول بعد ذلك. 

وتظهر ملامح تأثير الكتب المطبوعة في استانبول على الكتب المطبوعة في بولاق في 
الخصائص الشكلية» أي في أساليب الزخرفة» ونوع hal‏ والمعلومات المدرجة في قيد 
الفراغ (الكولوفون). وهذا التأثير يبدو جلياً في زخرفة الصدرية [الصفحتان الأوليان]. فقد 
استخدمت بكثرة نفس الأكاليل [الصحيفة دان المزينة في صدر الكتاب] في طبعات 
استانبول وطبعات بولاق على السواء مع بعض الفوارق البسيطة. ولكن الملاحظ أن 
صدرية الكتاب المطبوع في استانبول لا تستخدم في نفس هذا الكتاب إذا أعيد طبعه مرة 
أخرى في بولاقء وإنما في كتب أخرى على الأغلب. والمثال على ذلك أن صدرية كتاب 
تاريخ واصف المطبوع في استانبول عام ۱۲۱۹ه- [۱۸۰4م] لم تتكرر في طبعة بولاق 
عام ۱۲۶۳ه [a AYY]‏ ولا في طبعة عام YET‏ [۱۸۳۰م]» Laip‏ تكررت بعينها في 


dr‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
طبعات بولاق من کتاب أخلاق علائي المزرخ في ۱۲۶۸ه- [۱۸۳۳م] وکتاب جر 
الاثقال المؤرخ في ۱۲4۹ه E]‏ ۸۳ ۱م]. 

وهناك عنصر آخر كان له الأثر الاکبر في تحدید قطم وشکل الکتاب المطبوع» سواء 
كان في استانبول أم كان في بولاق؛ ألا وهو " تقاليد الکتاب المخطوط " التي ظهرت 
وتطورت على مدى القرون الماضية. ودواوين الشعر المطبوعة في بولاق هي أبدع 
الأمثلة على مدى تأثير أساليب وتقاليد الكتاب المخطوط على الکتاب المطبوع. والأمر 
الذي يلفت النظر أن السبعة والخمسين GUS‏ أدبياً تركياً والتي أمكننا التثبت من أنها طبعت 
في بولاق على أيام محمد علي إنما تمثل الدواوين الشعرية ثمانية وعشرين کتابا منها. 
وتدلنا خصائص الطباعة في تلك الدواوين ونوع الخط المستخدم والزخارف على الذوق 
السائد في طباعة الكتاب آنذاك» أو بمعنى آخر مدى تأثير ذوق الكتاب المخطوط على 
الكتاب المطبوح. 

ونلاحظ أن النص في (وصايا نامه" سفريه) أول كتاب خرج من مطبعة بولاق يبدأ من 
الصحيفة الأولى بالبسملةء أو بمعنى آخر يبدأ بما تبدأ به الكتب المخطوطة في العادة» ولا 
يوجد في الصحيفة شئ من الزينات. ويأتي الكتاب التركي الثاني المطبوع في بولاق أيضاً 
وهو (قانوننامه" عساكر بيادكان جهاديه) على نفس الشاكلة. ولعل السبب في تلك البساطة 
الواضحة في كتب العسكرية أنها كانت من كتب التدريس "لإلزامية". 

وتأتي عبارة قيد الفراغ (colophon)‏ المستخدمة في الكتب التركية المطبوعة في 
بولاق جرياً على أسلوب الكتب المخطوطة واستمرارا في نفس الوقت لأساليب الطباعة 
الاستانبولية. ويلاحظ فوق ذلك أن المعلومات الخاصة بقيد الفراغ ولا سيما في كتب 
العسكرية والقوانين التركية قد رجح وضعها باللغة التركية. ولعل ذلك راجع إلى أن 
مؤسس المطبعة وحاميها الوالي محمد علي باشا لم يكن يعرف لغة غير اللغة AKA‏ 
وأن قراء تلك الكتب هم الإداريون العسكريون والمدنيون الذين يتحدثون هذه اللغة. 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ¥ 

فاللغة التركية هي لغة قيد الفراغ في كتاب (وصایانامه" سفريه) أول كتاب جرى طبعه 
في مطبعة بولاق'. وقد أخذت عبارات المديح الطويلة للوالي محمد علي مكانها فيه 
كما ورد مكان المطبعة وتاريخ الطباعة باليوم والشهر. وفي الكتاب الثاني Laj‏ جاء قيد 
الفراغ بالتركية. أما قيد الفراغ في الكتب المطبوعة بعد ذلك فقد ورد بالعربية أحيانا 
وبالتركية أحيانا أخرى. وكتاب تلخيص الأشكال في معرفة ترفيع الأثقال لحسين رفقي 
الطماني مثلاً المطبوع في بولاق عام ۱۲۳۹ه (۱۸۲۶م) قد جاء قيد الفراغ فيه باللغة 
العربية. كما يتميز قيد الفراغ في الكتب المطبوعة في بولاق Laj‏ بخاصية آخری» وهي 
ذكر اسم المصحح واسم الملتزم (أي الشخص الذي طبع الكتاب لحسابه) واسم مدير 
المطبعة أثناء طبع الکتاب("". 

۷- بيع كتب بولاق في تركيا العثمانية 

تشير المراجع المعاصرة إلى أن الكتب المطبوعة في بولاق كانت تلقی استحساناً 
ورواجاً في تركياء ووجود نسخ منها اليوم في العديد من المكتبات والمجموعات الخاصة 
في تركيا دليل واضح آخر على ذلك. ویذکر الدكتور Perron osy‏ مدير مدرسة الطب 
المصرية وهو يتحدث في الخطابات التي أرسلها إلى أصدقائه حول المدارس والمطبعة 
في مصر أن المطبعة كانت تطبع الكتب الرسمية المقررة إلزامياً على المؤسسات 
لتعليمية. وأن هناك عدا ذلك كتب تطبع لحساب الملتزمين من تجارهاء ولم تكن تلقى 
(١؟)‏ ورد في قيد فراغ (كولوفون) كتاب وصابانامه" سفریه العبارات التالية (بالتركية): هذه النسخة النادرة في فنون الجهاد 

النافع للعباد والتي زينت باللسان التركي العذب البيان الما هي من الأثار الجليلة والفضائل الجزيلة لأستاذ کامل» وهي 

تتضمن أصول وأساليب الحرب والجهاد التي يلزم معرفتها. وقد تم طبعها وتکثیرها بغية حماية كافة أمة (محمد) خير الأنام 

وحراسة عامة بلاد أهل الاسلام تطبيقاً للإرادة العلية السامية الصادرة من المشير الحالي صاحب التدبیر» الوزير العديم 

النظير صاحب المرحمة ولي النعم وحامي رقاب الأمم الغازي أفندينا الحاج محمد علي باشا وفقه الله لما يريد وما يشاء. 

وكان الختام من تنظيم سطورها وتكميل فصولها حتى ازدانت عيونها بکحل الكمال وزينت خدود طبعها بزينة الختام الذي لا 

نظير له» وذلك في آخر ربيع الأول سنة ۱۲۳۸ه- في دار الطباعة التي أقامها جنابه في بولاق التي هي za‏ مصر 

المحروسة. 
(YY)‏ وعلی سبیل المثال يأتي قيد الفراغ في کتاب سبحه* صبیان ۹ [AYY]‏ على النحو التالي: 

تم طبع هذه المنظومة الموسومة بسبحة الصبيان وكان طبعها بالمطبعة العامرة ببولاق مصر القاهرة . بتصحیح أحمد أفندي 


بن مصطفى قرق كيمسوى وبنظارة ناظرها كيلانى أبو القاسم شاهد في أواخر شهر ربيع الأول سنة تسعة وأربعين ومئتين 
بعد الألف من هجرة من له العز والشرف. 


۸ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
رواجاً كبيراً في مصرء ولهذا كانوا يرسلونها إلى قطاعات أكبر في استانبول وإزمير 
وسلانيك والولايات العربية الأخرى حتى يضمنوا بيعها هناك7"". ونرى في الخطابات 
التي أرسلها الدكتور يرون بعد عام ٠185م‏ أنه ينتقد بلسان GİY‏ مطبعة بولاق إزاء 
المصاعب التي عاناها وهو يطلب طباعة معجم الفيروزآبادي العربي» وخيبة الأمل التي 
ظهرت بفعل الهزائم العسكرية والضيق الاقتصادي في مصر. ثم يقول إن طباعة الكتب 
العربية والتركية والفارسية قد انحسرت كثيراً في مصر“". أما السبب وراء ذلك فيقول 
إنه لوجود ثلاث مطابع في استانبول آنذاك ولأن تكلفة طبع الكتاب فيها تقل كثيراً عما 
في مصرء ثم .یقول إن حركة بيع الكتب لم تعد كما كان في السابق من القاهرة إلى 
استانبول» وإنما أصبحت بالعكس من استانبول إلى القاهرةل”). وهنا علينا أن نتناول تلك 
الأقوال منه بحذر للاسباب الشخصية التي أشرنا إليها بإيجازء إذ تشير كل الدلائل إلى أن 
الكتب المطبوعة في مصر كانت تباع في تركيا ولاقت فيها رواجا. فعند ما ننظر في 
موضوعات الكتب التركية الأربعة والعشرين التي توصلنا إلى أنها طبعت لحساب 
الملتزمين في مصر بين عامي da YAA - YATA‏ وننظر كذلك في أسماء الملتزمین(" 
ندرك أن تلك الكتب إنما طبعت لكي تخاطب قطاعاً عريضاً في تركياء وليس عدداً 
محدودا من القراء في مصر. ولا شك أن قائمة كتب المطبعة المصرية التي كانت تباع 
عام ٤۱۸۷م‏ في دكان في (باغجه قاپی) باستانبول لأحد الكتبيين المشهورين فيها ويدعى 
تومبكجى حسن(" ۲ ثم وجود نسخ من تلك الكتب في العديد من المجموعات الخاصة إنما 
يدلنا على أنها كانت تلقى رواجاً حتى في تلك المرحلة المتأخرة(۳. ونظرا لأن ماهية 
(۳۳) رضوان » المصدر السابق» ص ١45‏ تقلا عن Perron à Mohl, "Lettres sur les écoles et‏ 
Timpremerie du Pacha d'Egypte ‘Journal Asiatique «ser. 4, v.1l Lettre 8‏ 

GES ٩۲ مجموع عدد الکتب التركية المطبوعة في مصر خلال الاعوام العشرة الأولى بعد عام ۱۸4۰ يبلغ‎ (Y£) 
۱۶۷ رضوان » المصدر السایق» ص‎ (YO) 
من صفحات الکتب المطبوعة لحساب‎ gila للتعرف على أسماء الکتب والملتزمین انظر: القائمة المرفقة وانظر کنلك‎ )۳۰( 

الملتزمين في نهاية الکتاب. 
J. Strauss, Zgyptien Connection... p. 40, not 136. (FY)‏ 


(YA)‏ كانت خزانة والدي المرحوم محمد احسان (۱۹۰۱ - )١951١‏ التي ترکها في بلدته یوزغاد بوسط الأناضول عند هجرته 
إلى مصر في عام ۱۹۲۳ تضم العدید من الکتب التركية المطبوعة في بولاق» ومنها کتاب اسحاق أفندي المعروف باسم 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۹ 
تجارة الكتب بين استانبول والقاهرة وطبيعة حركتها لم تحظ حتى الآن بدراسة تختص بها 
فمن العسير علينا أن نمضي في هذا الموضوع أكثر من ذلك. 

۸- أول كتاب طبع في مطبعة بولاق: وصایانامه* سفريه 

تجمع البحوث التي ظهرت حتى اليوم حول تاريخ مطبعة بولاق على أن أول كتاب 
طبعته هو معجم إيطالي عربي بعنوان Dizionario İtaliano e Arabo‏ وضعه دون 
رفائيل YD. Raphael‏ وقد وصل إلى هذه النتيجة كل من جمال الدين الشيال 
ورضوان وهسو HSU‏ استناداً إلى أن تاريخ طباعة هذا الكتاب مطبوع على الغلافين 
العربي والإيطالي على النحو التالي: تاريخ عام ۱۲۳۸ه- الهجري وتاريخ ۱۸۲۲م 
الميلادي. غير أن التوسع أكثر في دراسة الموضوع وتناول الكتب الأولى المطبوعة 
بتمامهاء أي إذا تفحصنا كل الكتب العربية والتركية التي توصلنا إلى أنها طبعت في 
مطبعة بولاق عام ۱۲۳۸ه- وتناولناها مجتمعة فإننا نصل إلى رأي يخالف الرأي 
السابق. 

فقد قامت مطبعة بولاق بطبع ثلاثة كتب أخرى غير المعجم المشار إليه في عام 
هه وبنظرة فاحصة إلى التواريخ المكتوبة على تلك الكتب یظهر لنا الدليل 
الأساسي على صحة الرأي الذي خرجنا به في هذا الموضوع. فقد تبين لنا من القحص 
وعملية المسح التي قمنا بها أن هناك أربعة كتب طبعت في عام ۱۲۳۸ه- أمكننا 


مجموعه* علوم رياضيه المطبوع في بولاق في أربعة مجلدات بين عامي ١84١‏ - 1845. وقد اكتشفت ذلك الكتاب في 

السیعینیات من القرن الماضي. فكان بمثابة نقطة التحول في دراساتي حول تاريخ العلوم. 
Yuz (71)‏ الدين الشيال» تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي» القاهرة دار الفکر العربي ۱ wa‏ ۰۷۷ 

وأبو الفتوح رضوانء المصدر السابق» ص 45. وانظر أيضاً: 

Richard N. Verdery, "The Publications of the Bulag Press under Muhammed Ali of Egypt «Journal 
of the American Oriental Society 41971), 91 .م‎ 129; HSU Cheng-Hsiang. "The first thirty years of 
Arabic printing in Egypt, 1238-1267 (1822-1851); a bibliographical study with a check list by title 
of Arabic printed works", Ph. D. Thesis.- Edinburgh: The University of Edinburgh, 1985, p. 80. 


1 الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الوصول إليها حتى اليوم» وتأتي مداخلها الكاملة وتواريخ طباعتها المسجلة فوقها على 
النحو التالي بالترتیب(*: 

-١‏ وصایا نامه" سقریه. فردريك الثاني ملك بروسياء ترجمة شاني زاده محمد 
[عطاء اش]ء القاهرة مطبعة بولاق» آخر ربیع الأول ۱۲۳۸ه- [۱۵ دیسمبر 
۲ص 

Dizionario İtaliano e Arabo, Don Raphael, -Y‏ القاهرة برلاق» ۱۲۳۸ه۵-/ 
sa AYY‏ 

۳- قاتوننامه" عساکر پیادگان جهادیه. ترجمة أحمد خلیل أفندي؛ القاهرة بولاق» 
آواسط رجب المرجب ۱۲۳۸ه- [4؟ مارس - ۲ ابریل ۱۸۲۳م]. 

-i‏ کتاب في صناعة صباغة الحریر» مارکیر Marquer‏ ترجمه إلى العربية دون 
رفائیل القاهرة بولاق» VT‏ ذو القعدة ۱۲۳۸ه- [4 أغسطس ۱۸۲۳م]. 

ونلاحظ فوق المعجم الايطالي الذي وضعه دون رفائیل وجود تاریخین للطباعة 

هجري وميلادي (۱۲۳۸/ ۰۱۸۲۲ وعلی ذلك فلا بد أن طباعة الکتاب انتهت في أحد 
أيام عام ۱۲۳۸ه- الهجري التي تقابل عام ۱۸۲۲م الميلادي. وهذا الیوم أيضاً لا بد أنه 
یقع بين ۱۸ سبتمبر ۱۸۲۲ و ۳۱ دیسمبر ۰۱۸۲۲ الا أن هذا الکتاب یتمیز عن بقية 
الکتب الأخرى له بغلاف داخلي منظم على الطريقة المتبعة في الکتب المطبوعة على 
الطراز الأوربي؛ ولهذا لم يُكتب تاريخ الطبع بالیوم والشهرء وإنما ذکر تاريخ السنة فقط. 


(4۰) يقول هسو إن هناك كتابين آخرين طبعا باسم فن الحرب وترجمة قوانين العساكر الجهادية في عام ۱۲۳۸ه- وذلك عدا 
الأربعة الكتب المذكورة آنفاً والمعلومات المقدمة حول هذين الكتابين إنما جاءت في الغالب نتيجة للأخطاء المكررة والمنقولة 
من الفهارس وعدم الاطلاع على الكتب تفسها. فكتاب فن الحرب الذي أورده هسو في المدخل رقم ٩۰‏ لم يمكننا العثور تحت 
هذا الرقم في مكتبة بلدية الاسكندرية كذلك فإن قوله في الكتالوج بأنه نشر من قبل نظارة الحربية إنما يدل على أن هذا 
الكتاب لا يرجع إلى عهد محمد علي باشا. لأن اسم الإدارة المعنية بجيش ولاية مصر في ذلك العهد کانت تعرف بديوان 
الجهادية وليس باسم نظارة الحربية الذي ظهر بعد وفاة محمد علي باشا ولا سيما في عهد حفيده الخديوي إسماعيل باشا. أما 
كتاب ترجمة قوانين العساكر الجهاديةء الكتاب الثاني الذي قال هسو أنه طبع في ذلك العام فالواضح العيان أنه ترجمة لكتاب 
شاني زاده المعروف باسم وصایانامه" سفريه (انظر: هسوء الرسالة السابقةء المدخل رقم ۰۳۷۵ 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۱ 
بينما نری على الجانب الآخر أن تاريخ طباعة كتاب (وصایانامه" سفريه) قد تم وضعه 
بشكل متواز مع قيد الفراغ colophon‏ الجاري في تقاليد المخطوطات» elay‏ على شكل 
(آخر ربيع الأول ۱۲۳۸ه-). وهذا التاريخ الهجري يقابل منتصف شهر ديسمبر 
الميلادي (۱۵ دیسمبر ۱۸۲۲م). 

كما يتبين مما ورد في مذکرات بروشي G. B. Brocchi‏ الرحالة الايطالي الذي زار 
المطبعة في ۱۱ ديسمبر 1877م أن طباعة کتاب شاني زاده قد انتهت قبل المعجم 
الإيطالي» إذ يقول بروشي في ذلك: 'وفي هذه الأثناء ١١(‏ ديسمبر) تجري طباعة كتاب 
عن فنون الحرب قام بترجمته من الفرنسية إلى التركية رجل يدعى 56130815803 (شاني 
زاده). وهناك الآن كتب جاهزة للطباعة إذ يوجد كتاب عن صباغة الأقمشة (tintoria)‏ 
جرت ترجمته عن الإيطالية؛ ومعجم إيطالي عربي أعده دون رفائيل مدرس اللغة العربية 
في بولاق"*. فالواضح كما نرى من عبارة بروشي أن كتاب شاني زاده كانت تجري 
آنذاك طباعته في المطبعة» بينما كان المعجم الإيطالي العربي Í jala‏ للطباعة ینتظر وسط 
الكتب الأخرى. وهذا يكشف بوضوح أن المعجم طبع بعد طباعة كتاب شاني زاده» أي 
في النصف الثاني من شهر ديسمبر. 

وإلى جانب هذه العبارات الواضحة من بروشي نرى له Laj‏ عبارات أخرى غامضة؛ 
فالعبارة التالية التي تتصدر العبارة التي اقتبسناها قبل قليل تنطوي على تناقض واضح لو 
قمنا بتقييمها على ضوء معلوماتنا الحالية على الأقل» إذ تقول: "إن أول كتاب طبع هو — 
عدا بعض الأوراق الخاصة بالحكومة - كتاب في التعليم العسكري كتب لأجل العساكر 
في مصر العليا ممن يراد تعليمهم على الأساليب التي توافق التطورات الحادثة في أوربا. 
وهذا الكتاب كتب بالتركية لغة الضباط العشمانیین(. وكما سيظهر من قائمة الكتب 
الملحقة في نهاية كتابنا والتي أعددناها بعد عمليات المسح والتنقيب التي قمنا بها في العديد 
G.B Brocchi, Giornale delle osservazioni fatte nei viaggi in Egitto nella Siria e nella Nubia,c. 1, (£\)‏ 


Bassano 1841,p 173. 
Brocchi, op., cit. (£Y) 


1۲ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
من المكتبات والمجموعات فإنه لا يوجد كتاب تركي في الشئون العسكرية جرت طباعته 
في شهر ديسمبر عام 1877م أو قبل هذا التاريخ عدا كتاب شاني زاده. والكتاب الذي 
طبع في أقرب تاريخ لهذا التاريخ هو كتاب (قانوننامه* عساكر پیادگان جهاديه) الذي طبع 
فيما بين آخر مارس ۱۸۲۳م وأول ابريل من نفس السنة. 

إذأ يقول بروشي إن أول كتاب كان تركياً. وعندما نضع في الاعتبار تلك المعلومات 
مع نتائج العمل الذي قمنا به يمكننا الوصول إلى رأيين مختلفين» وبالنظر إلى ذلك فإن 
كتاب العسكرية التركي الذي ذكر بروشي أنه أول كتاب تم طبعه إما أنه كتاب آخر طبع 
لكي يستخدمه القواد الأتراك القائمون على العملية التعليمية في جنوب مصرء وطبعت منه 
عدة نسخ قليلة» وبالتالي لم يصلنا منها شئ» وإما أن الملاحظات التي سجلها بروشي عند 
زيارته للمطبعة قد اختلطت ببعضهاء فاعتقد أن الكتاب الأول شيئاً آخر يختلف عن كتاب 


شاني زاده. 

وبما أن أحد العناصر الأساسية في خطة محمد علي باشا للتحديث هو إقامة جيش 
نظامي يشبه الجيوش الأوربية فلا بد كذلك للكتاب الأول الذي ستطبعه مطبعة بولاق 
المقامة في إطار تلك الخطة الشاملة أن يكون مما يرغب فيه الباشا شخصياً ويود لقواده 
أيضاً أن يطالعوه. وهذا الاحتمال أيضاً هو لا شك أمارة على أن كتاب شاني زاده هو 
الكتاب الأول. كما أن وجود قيد فراغ الطباعة صريح فوقه يمثل هو الآخر أمارة أخرى 
تدعم هذا التوجه. ويسجل قيد الفراغ أن الكتاب تم طبعه بإرادة من محمد علي باشاء وبعد 
الإشارة إلى أهميته لدى الجيش يعرج على فائدته الكبيرة» ليس للعثمانيين ومصر فحسب 
وإنما للعالم الإسلامي كافة. ولعل تلك العبارة الطويلة التي لم نرها في كتاب آخر قد 
أضيفت إلى كتاب (وصايانامه* سفريه) باعتبار أنه باكورة عمل المطبعة. 

وفي اعتقادنا أن الكتاب الأول الذي طبع في مطبعة بولاق ليس هو المعجم الإيطالي 
العربي كما جرى الحديث حتى الآنء والاحتمال الأرجح في رأينا هو كتاب شاني زاده 
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أول كتاب طبعته مطبعة بولاق "وصایانامه" سفریه" وثلاث صفحات من أوله و آخره 
(آخر ربيع الأول ۱۲۳۸ه- ]10 دیسمبر ۱۸۲۲م]) 
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الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
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ثالث کتاب تمت طباعته في مطبعة بولاق وهو بعنوان قانوننامه" عساکر پیادگان جهادیه" 
وتلك ثلاث صفحات من آوله و آخره 
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الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


:الا التي مارست طباعة کاب ŞA‏ 
3( مصر عدا مطبعة ولاق 


كانت مطبعة بولاق التي آقامها محمد علي باشا هي المطبعة الوحيدة التي مارست 
طباعة الکتاب التركي في مصر على مدی عشر سنوات متصلة. آما المطبعة الثانية التي 
رأينا آنها مارست نفس العمل بعد مطبعة بولاق فهي مطبعة دیوان الجهادية التي أقيمت في 
إطار المدرسة الحربية. وکان أول کتاب تركي توصلنا إلى أنه طبع في تلك المطبعة سنة 
4ه (AYY)‏ هو کتاب بعنوان (قانون أول قواعد تعلیمیه بياننده در). وقد تبين لنا 
خلال هذه الدراسة أن مطبعة ديوان الجهادية قد طبعت خلال سنوات ۱۸۳۳ - ١۱۸۳م‏ 
تسعة کتب تركية یتعلق آغلبها بالحياة العسكرية. وکانت المطبعة الثالثة التي طبعت LAS‏ 
تركية هي مطبعة سراي الاسكندرية في مدينة الاسکندرية» وأول کتاب طبعته بالتركية 
خرج في سنة ۱۲۹۹ه (AFT)‏ ثم أعقبته بکتابین آخرین لیکون المجموع ثلاثة کتب 
تركية في ذلك التاریخ هي: 

تاريخ ناپلیون بونايرت (4 محرم ٩۱۲4ه)۰‏ فلك VU) pje‏ ربيع الأول 
۹ مه تاريخ ايتاليا (۱۷ جمادى الأولى ٩۱۲ه).‏ وخلال سنوات ۱۸۳١‏ = 
۶6 أي بعد الكتب التي طبعت في مطبعة الجهادية في سنة ١١٠٠ه‏ وحتى طباعة 
الكتاب التركي (مبادئ هندسه) في مطبعة المهندسخانة سنة ۱۲۷۰ه- (1854م) ظلت 
بولاق تحافظ على مكانتها كمطبعة وحيدة تمارس طباعة الكتاب التركي. 

وقد استمر ظهور الكتب التركية في المطابع الحكومية التي أقامتها مصر ودعمت 
عملها سنوات طويلة. وفي سنة ۱۲۷۰ه- (1853م) رأينا لأول مرة مطابع خاصة في 
مصر تقوم بطباعة الكتاب التركي. ففي ذلك التاريخ ظهر كتابان بالتركية في مطبعتي 
(طبو غرافیا دستگاهي) و (کاستلیه) هما: (ترجمهء مقدمهء ابن خلدون) و(هدايت مبتديان 
ومفتاح لغت عثمانيان). ولما تضاعفت فعاليات النشر التي قام بها في مصر أعضاء 
جمعية تركيا الفتاة (اعتبارا من سنة ۱۸۹۵م) وقعت زيادة كبيرة في عدد المطابع الخاصة 


ENA‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
التي كانت تقوم بطباعة الکتب التركية المناهضة للحكومة العثمانية. غير أن احدا لم يقم 
حتى الآن بدراسة مفصلة عن المطابع في مصرء ومن ثم لا نملك المعلومات الكافية حول 
تواريخ إقامة تلك المطابع وأسماء أصحابها والكتب التي قامت بطباعتها وتواريخ إبتعادها 
عن حياة النشر أو ممارستها لعملها تحت أسماء أخرى وغير ذلك(. 

وقد تحققنا خلال هذه الدراسة من وجود تسع وسبعين مطبعة كانت تقوم عدا مطبعة 
بولاق بطباعة الكتاب والجريدة التركية. الا أن عشر مطابع منها طبعت خمسة أو أكثر من 
الكتب التركية. وسنحاول هنا التعرض بایجاز لتلك المطابع العشر تبعاً لتواريخ ظهورها. 

-١‏ مطبعة ديوان الجهادية 

أقيمت تلك المطبعة في إطار مدرسة الحربية في بولاق لتكون تابعة لهاء وقامت 
بطباعة الكتب العربية والتركية والفارسيةء كما رأى العاملون عليها إصدار مجلة أسبوعية 
ايطالية عربیة(. وكانت مطبعة ديوان الجهادية هي المطبعة الرسمية الثانية التي تمارس 
طباعة الكتب التركية في مصر بعد مطبعة بولاق. وعلى الرغم من عدم معرفتنا بالتاريخ 
القطعي لإقامتها الا أن أولى المعلومات التي تصادفنا عنها نراها في جريدة الوقائع 
المصرية في عددها (T43)‏ المؤرخ في ۲۵ محرم ۱۲4۸ه YE)‏ يونية ۱۸۳۲م). فقد 
جاء في تلك الجريدة أن الاشخاص المقرر عملهم في المطبعة قد جری اختیارهم من 
مطيعة بولاق» وأنهم سوف یزاولون عملهم في المطبعة الجديدة بعد فترة تدریب قصيرة 
وبالراتب الشهري الذي کانوا یحصلون عليه من قبل. كما جاء في العدد (4۸۳) المورخ 
في ۲۹ ربیع الآخر ۱۲۶۸ه- YO)‏ سبتمبر ۱۸۳۲م) من نفس الجريدة أن بعض صفحات 
الکتاب المسمی (تعلیمنامه) قد أعيد طبعها من yap‏ 


(۱) سوف نحاول هنا الوقوف باختصار على المطابع التي طبعت الكتاب التركي في مصر. ونظرا لان القيام بدراسة تتعلق 
بتاريخ تلك المطابع هي آمر فد یتجاوز حدود عملنا الذي نقوم به فإننا سوف نحاول في هذا الفصل إلقاء نظرة عامة تعتمد 
على ما توصلنا إليه من نتائج» وعلی المعلومات الموجودة في المصادر التالية: أبو لفتوح رضوان؛ المصدر السابق ص 
4 وما بعدها؛ عايدة إبراهيم نصيرء المصدر السابق؛ هسوء الرسالة السابقة ص ۰۳۹ OY — ٠١‏ ومحمود محمد الطتاحي» 
الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر: تاريخ وتحليل؛ [مصر]: دار الهلال: ۱۹۹۲م. 

.٠٠٤ عايدة إبراهيم نصيرء المصدر السابق ص‎ (Y) 

(۳) خليل صابات؛ المصدر السابقء ص AVIA‏ 


المطابع التي مارست طباعة الكتاب التركي في مصر عدا مطبعة بولاق ۹ 

وأول كتاب تركي استطعنا التثبت من طباعته في مطبعة ديوان الجهادية هو الكتاب 
المعروف باسم (قانون أول قواعد تعليميه بياننده در) Ù‏ ويظهر من قيد الفراغ أو عبارة 
الختام (Colophon)‏ العربية في نهايته أنه طبع في مطبعة ديوان الجهادية في أواسط 
رمضان ۱۲٤۸‏ ه (۱۰-۱ فبراير (YAT‏ 

وقد تحققنا من طباعة تسعة كتب تركية في مطبعة ديوان الجهادية. وأحد هذه الكتب 
طبع سنة (avar) —AYYSA‏ وخمسة في (eyATO—YAT £) —A\ YO., iu‏ وثلاثة 
في سنة ۱۲۱ه- (2۱۸۳۱-۱۸۳). آما من dya‏ الموضوعات فاٍن واحدا من هذه 
الکتب في الهندسة الحربية (پپرو تکنی میلتیر یعنی حرب ایچون فشنك اعمال ایدوب 
استعمال ايتمك فنی بياننده در ۱۲۵۰ [۰)]۱۸۳۰ وواحد في البيطرة (بیطره خدمانته داثر 
ترتبیات» ۱۲۵۰ه- [۱۸۳۹-۱۸۳4م])» وواحد في الطب (قوانین الصحة ۱۲۵۰ه 
[۱۸۳۰])» وستة کتب في الحياة العسكرية. 

ویذهب خلیل صابات إلى أن تلك المطبعة لم تكن ذات نفع کبیر وکانت كثيرة النفقات» 
ولهذا جری إدماجها بعد فترة في مطبعة بو لاق( . 

-Y‏ مطبعة المدارس المُلكية 

غرفت في المصادر المختلفة باسم مطبعة دیوان المدارس ومطبعة المدارس ومطبعة 
المدارس الملكية (بضم المیم)» وأنها أقميت عندما كان علي مبارك باشا رئیساً لديوان 
المدارس (aAA)‏ غير أن أول كتاب طبع فيها يحمل تاريخ سنة ۱۲۸۱ه- SVATE)‏ 
٥‏ م)» وعليه فان تاريخ اقامتها يكون سابقا على ذلك التاريخ. وأول من ذكر تاريخا 
لإقامتها هو أبو الفتوح رضوان» فقال إنه سنة ATA‏ وان كان ينظر إليه بعين الشك(". 
وكانت تقوم بطباعة الكتب المدرسية لطلاب المدارسء وتستخدم في ذلك طريقة الحروف 
وطريقة الليتوغرافيا. 


)8( يقول هسو (الرسالة لسابقة. ص (OF‏ إن أول كتاب صدر عن مطبعة ديوان الجهادية هو (تعليم النفر والبلك) المؤرخ في 
۹ سه | TE AF‏ 

)9( يذكر هسو في دراسته أن تلك المطبعة طبعت ثلائة عشر كتاباء خمسة منها بالعربية» وشمانية بالتركية (هسوء الرسالة 
السابقة» ص 14۲). ومع ذلك فقد تبين من دراستنا أن کتاب (قانون رابع اورته تعلیمی بياننده در) الذي ذکر هسو أنه طبع 
في سنة ١٠٠٠ه‏ لم يطبع في ذلك التاریخ. آما السيدة عايدة نصير فتذکر أن کل ما طبعته تلك المطبعة في كافة اللغات هر 
ستة کتب öyle)‏ ایر اهیم نصيرء المصدر السایق» ص 4۰5). 

)1( صابات» المصدر سابق» ص Vİ‏ 

(۷) رضوان. المصدر لسابق» ص ۰۲۷ 


ليق الاتر اك في مصر وترائهم الثقافي 

وقد تبين لنا أنها طبعت ستة كتب تركية» وكان أول هذه الكتب كتاب جرى إعداده 
لتعلیم اللغة الفارسية بعنوان (تعليم الفارسي) ثم طبعت کتابا مدرسياً آخر في سنة 
6ه (۱۸۱۹م) بعنوان (إرشاد مبتديان در لغت عشمانیان)» ثم توقفت بعد ذلك مدة 
عن طباعة الكتب التركية» ولم تعد لها الا بعد ست سنوات» فقامت في سنة ۱۲۹۱ه 
(148765-1417/4م) بطباعة كتابين تركيين. وكان أولهما كتاب محمد صادق رفعت باشا 
المعروف بعنوان (رسالهء أخلاق في نصيحة الصبیان)» والثاني هو كتاب أحمد جودت 
باشا المعروف بعنوان (قواعد عثمانیه). وفي سنة ۱۲۹۶ه- (۱۸۷۷م) قامت المطبعة 
بطبع کتابین ترکیین آخرین» آحدهما الجزء الثالث من کتاب daal‏ جودت باشا المعروف 
باسم (قصص أنبيا وتواریخ خلفا)» والثاني کتاب مدرسي. 

Jal مطبعة وادي‎ -Y 

هي مطبعة آقامها في سنة 1877م واحد من الصحفیین المصریین هو عبدالله أبو 
السعود gail‏ (۱۸۷۸-۱۸۲۰م). وکان یقوم عدا ذلك Jaah‏ جريدة عربية باسم وادي 
النيل أيضأء وعمل قاضياً في محكمة الاستئتاف(. واستمرت المطبعة في طباعة الکتب 
حتی سنة ۱۸۸۳م» حتی أمكنها خلال تلك المدة طباعة CLUS VA‏ وکان من بين تلك 
الکتب ثمانية بالتركية طبعتها خلال سنوات ۱۲۹۶-۱۲۸۵ه (۱۸۷۷-۱۸۲۸م). وکان 
آولها کتاب مدرسي بعنوان (تسهیل التحصیل في اللغة الترکیة). ثم أعقب ذلك في سنة 
۳م ظهور کتاب تركي مدرسي آخر بعنوان (هدایت مبتدیان ومفتاح لغت عشمانیان). 
ثم طبعت ثلاثة کتب أخرى في موضوعات دينية. كما كانت الترجمة التركية لنص أوبرا 
عايده - التي قام بتلحينها الموسيقار الإيطالي قيردي بناء على طلب الخديوي إسماعيل 
لأجل افتتاح مبنی الأوبرا - واحدا من الأعمال التي طبعتها تلك المطبعة في سنة 
6ه (2۱۸۷۲). أما آخر الكتب التركية التي خرجت منها فهو كتاب مترجم بعنوان 
(اقونومى بولتيق ترجمه سى فن اداره). 


)^( الطناحي» المصدر السابق؛ ص „AD‏ 
)4( عايدة نصير» المصدر السابق» ص [ 3 ۴ 


المطابع التي مارست طباعة الكتاب التركي في مصر عدا مطبعة بولاق ۱ 
4- المطبعة العثمانية أو مطبعة القانون الاساسی(۰ 
هي إحدى المطابع المهمة التي كانت تطبع أعمال جماعة ترکیا الفتاة في مصرء وکانت 
سببا في ظهور العدید من المشاکل مع الحکومة العثمانية وفیما بين الاعضاء أنفسهم. 
وتدلنا وثيقة تحمل خاتم المندوب السامي العثماني أحمد مختار باشا وتاریخ © صفر 
٠ه‏ (۱۳ مایو ۰۲٩۱م)‏ على أن المطبعة العثمانية أقيمت على يدي صالح جمال 
رودسلی في سنة ۱۳۱۱ه- أو السنة التي تلتها( ۲. كما تدلنا الوثيقة على تطور الاحداث 
المتعلقة بالمطبعة على النحو التالي: فقد قدم الخديوي في تلك الأثناء ألف ليرة حتی یقوم 
بعض الهاربین من استانبول بمغادرة مصرء ولکن هولاء أعطوا صالح جمال مائتي ليرة 
من ذلك المبلغ وجعلوه یفتح مطبعة يمكنهم بواسطتها مواصلة أعمالهم في النشر. وکانت 
المطبعة تطبع العدید من الاعمال المناهضة؛ وأصبحت وکانها شعبة لاعضاء ترکیا الفتاة 
في جنیف» ويعد نحو عامين توجه طونه لي حلمي إلى مصر. وبدأ التفتیش المالي على 
المطبعة» مما دفع صالح جمال إلى القول بأنها ملك له ولا علاقة لها بجمعية تركيا الفتاةه 
فانتقل الأمر إلى المحكمة؛ وكانت النتيجة أن استمر صالح جمال في تشغيل المطبعة 
لحسابه( ۲. وفي تلك الأثناء كانوا يواصلون الاحتفاظ في المطبعة بالمطبوعات المناهضة. 
وشارك صالح جمال شخص آخر في المطبعة لمدة» غير أن هذا الشريك تم العفو عنه من 
قبل الخديوي ووافق على العودة إلى استانبول(۳. 
وكان الخديوي يضيّق الخناق على أعضاء تركيا الفتاة في مصر حتى يجبرهم على 
الخروج منها ويضمن تحسين علاقته مع السلطان؛ فأقدم على محاولة لإغلاق المطبعة 


(۱۰) توجد في مصر مطبعة عثمائية أخرى أقيمت سنة VATE‏ على يدي عثمان عبد الرازق. وقد مارست تلك المطبعة عملها حتى 
نهاية القرن (انظر عايدة نصير. المصدر السابق ص ETE‏ والطناحي؛ المصدر السابق» ص ۱۱۰). وقد طبع في تلك المطبعة 
كتاب: فهرست الكتب التركية الموجودة بالكتبخائة الخديوية (۱۳۰ [۱۸۸۸- (TAA‏ الذي وضعه علي حلمي داغستاني. 

(۱۱) أرشيف رئاسة الوزراء العثماني: يلدز خصوصى AT JEYA‏ 

(۱۲) لقد داقع صالح جمال عن تصرفاته في هذا الموضوع على صفحات عدد ممتاز بدون رقم من جريدة القانون الأساسي التي كان 
يصدرهاء ووجه أثناء ذلك اتهامات شديدة إلى بعض أعضاء تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي من أمثال طونه لى حلمي وعلي 
ضيا وجميل وصفوت ووحيي ووهبي وفائق ومنيف (طرسوسي زاده) الذين بادروا بمقاضاته في المحكمة لانتزاع المطبعة من يديه 
وقال عنهم إنهم البیلوانات الذين هجموا على المطبعة”. 

(۱۳) أرشيف رناسة الوزراء العثماني» الوثيقة السابقة. 


فق الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
العثمانية وإرسال المطبوعات الموجودة فيها إلى استانبول» فدفع أحد ضباط البحرية 
ويدعى رضا لمشاركة صالح جمال في المطبعة ثم إثارة الخلاف فيما بينهما ودفع الضابط 
لمقاضاة صالح جمال. وكان من نتيجة قضية الحجز التي رفعها رضا أفندي ضد المطبعة 
أن أمرت المحكمة باغلاقها بالشمع الاحمر*. غير أن أعضاء تركيا الفتاة استطاعوا 
بمساعدة اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني أن يحولوا دون وقوع الأوراق السرية 
الموجودة في المطبعة في أيدي رجال الخديوي» ونجحوا في التخلص من تلك الضائقة 
أيضا بهذا الشكل. فلم يلتفت اللورد كرومر لقرار المحكمة وأمر الشرطة بتطويق المطبعة 
وكسر الأختام ثم أخذ الأوراق الموجودة في الداخل وأرسلها إلى انجلتراء وحال بذلك دون 
وقوعها بين يدي السلطان عبدالحميد الثاني. وقال اللورد كرومر في تصريح له حول 
الموضوع: لو SS‏ للوثائق السياسية الموجودة في المطبعة أن تذاع لكلف ذلك أصحابها 
حياتهم. فقد كان رجال الخديوي يسعون منذ عامين للحصول على تلك الأوراق. فلو 
وقعت في يد الخديوي واستطاع إيصالها إلى السلطان لكان في مقدور الأخير أن يتعرف 
على أسماء أعضاء الجمعية السرية في ترکیا". وبهذه العبارات أفصح اللورد كرومر عن 
مبرراته السياسية لعدم الالتفات إلى قرار المحكمة'). وقد جرى الحديث بعد ذلك عن بيع 
المطبعة العثمانية للحكومة السنية ولكنه لم یتحقق(". 

ولاشك أن رواية (ژونلر) التي كتبها بكير فخري الذي دخل بين أعضاء تركيا الفتاة 
في القاهرة وصور في تلك الرواية أيامهم هناك والنزاعات التي كانت نتشب بين 
جماعاتهم المختلفة بشكل يقرب إلى الواقع إنما هي مصدر مهم يساعدنا على فهم الأحداث 
التي كانت تجري هناك. فهي نص أدبي يلقي الضوء على المرحلة التي أعقبت سئة 
77م ولاسيما المدة من أغسطس ١٠1١م‏ إلى مايو ١190م‏ والتي عاشها أبطال 
الرواية في القاهرة» فقد تحدثت عن نشاط بعض الأشخاص منهم في القاهرة ورسمت 


(۱۶) المؤيد» ۱۲ لبريل ۱۹۰۲م. 
daal (10)‏ محمد محمود بحيري» الأترك في مصر ۲ - ٤۹۱م‏ (رسالة دکتوراه من جامعة عبن شمس ۹۹۷ ام ص ۷۱ AYY-‏ 
)01( الارشیف العثماني» نفس الوثيقة. 


المطابع التي مارست طباعة الکتاب التركي في مصر عدا مطبعة بولاق evr‏ 
مشاهد مختلفة من حياتهم هناك مثل طونه لي حلمي وخوجه قدري وصالح جمال وعلي 
كمال وطرسوسي زاده منیف والداماد محمود جلال الدين باشا"'. 

وتصور الرواية أيضاً حياة البؤس والمعاناة الشديدة التي عاشها بعض اعضاء ترکیا 
الفتاةء وحياة البذخ والترف التي عاشها البعض الآخرء كما ترسم الرواية بشکل ینبض 
بالحيوية والحركة أيام مطبعة القانون الاساسي (المطبعة العثمانیة) وصاحبها صالح جمال 
(عارف جمیل في الرواية)» وتروي النزاعات والخلافات والشاتعات التي ظهرت في 
القاهرة آنذاك وما أحاط بکل ذلك من صراع وکفاح(. 

وقد قامت المطبعة العثمانية بطبع ستة كتب تركية» وطبعت أيضاً بعض الأعداد من 
جرائد: القانون الأساسي (۱۸۹۹-۱۸۹۸م)» وسنجاق؛ وخواطر» وحق صريح (۱۹۰۰م)» 
ومجموعهء كمال (2۱۹۰۱). وكان أول كتاب تركي من مجموعة الكتب التركية التي 
طبعتها المطبعة العثمانية خلال سنوات ©١1١-171/8ه‏ (1100-1491م) هو المعجم 
الفكاهي الذي وضعه عالي بك بعنوان (لهجة الحقايق). وأربعة كتب أخرى في موضوعات 
تاريخية» ela Liy‏ الكتاب الأخير بعنوان (داماد خليل ياشا زاده داماد محمود ياشانك 
أشعارى). وقامت نفس المطبعة بطباعة أربعة كتب تركية أخرى ولكن تحت اسم مختلف 
هو: مطبعة القانون الاساسي» وتاريخ طباعتها جميعاً هو سنة ۱۳۱۵ه (۱۸۹۷). 


(YY)‏ ظهرت طبعتها الأولى في استانبول» a‏ (۱۹۱۰م) YEA‏ ص. أما الطبعة الثانية فقد قام بها AA‏ آوزفریملی 
بالحروف الحديثة بعد تبسيطها وتصديرها بمقدمة إيضاحية (استانبول ۱۹۸۰م). 

(۱۸) يروي أورام غلانتي الذي أقام في القاهرة خلال ١404‏ - ۹١۹م‏ في كتابه كيف تدخل المندوب السامي البريطاني اللورد 
كرومر في شأن المطبعة وحال دون وقوعها في يد الحكومة العثمانية (انظر Avram Galanti, Küçük Türk terebbular, İstanbul‏ 
s. 132 - 3‏ ,1925). ولكن أورام غلانتي بحكي أن التطورات المتعلقة بالمطبعة قد وقعت عقب وفاة صالح جمال أفندي 
رودسلىء فلم يكن له من يرثه بعد وفاته؛ ولهذا قام القاضي المصري بوضع اليد على مطبعة القانون الأساسيء ثم أمر 
بتشميعها... ثم قام اللورد كرومر قأمر بفتح أبواب المطبعة وأخذ الأوراق الموجودة فيهاء وبذلك نجا بحياته عدد كبير من 
الأشخاص. أما بكير فخري فيقول حول هذه الحادثة: 'لقد أشعل الأمر عارف جميل [صالح جمال]. واليوم قام اللورد فأمر بفتح 
المطبعة عنوة وأخذت منها الأوراق. وعارف جميل برد مريضاً في حلة سيئة...". وكان صالح جمال عند وفاته في القاهرة 
يبلغ من العمر اثنين وثلاثين أو ثلاثة وثلاثين عامأء وذلك يوم الخميس ۱۷ ابريل ۱۹۰۲م] ۸ محرم ۱۳۲۰ه-. وللتعرف على 
التطورات المتعلقة بالمطبعة عقب وفاة صالح جمال انظر أيضا (الأرشيف العثماني؛ يلدز خصوصى EYA‏ | ۸۱). 


4 الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

»- مطبعة جمعية الاتحاد والترقي العثمانية 
وقامت في diy‏ 5١17١اه‏ )1۸۹۸م( بطباعة خمسة کتب تركية وضعها بعض کبار 
اعضاء جمعية ترکیا الفتاة متل عبدالله جودت وطونه لي حلمي. .فقد طبعت للأول كتاباً 
بعنوان (ایکی أمل)» وللثاني کتابین بعنوان (مختصر انکلترا تاريخ انقلابی) و (مرشد)؛ 
وذلك عدا کتابیه (مقدونیا ماضىء حال» استقبال) و (اوننجی خطبه) كما طبعت المطبعة 
في نفس التاریخ جريدة باسم (نصیحت). 

1- مطبعة هندية 

لا نعرف عن مطبعة هندية شیناً كثيراء إذ يرد اسمها على الکتب التي طبعتها في شکل 

مطبعة هندیة" و"مطبعة أمين هندیة". وقد جاء على الغلاف الخلفي لکتاب (مخدرات 
إسلام) الذي طبعته سنة ۱۳۳۳ه- (۱۹۱۵م) أن مکتبة أمين هندية نقع في شارع 
الموسکي. وقامت تلك المطبعة بطباعة بعض آعداد من صحف: حق (۱۹۰۱-۱۸۹۹م)» 
تركيا"". ويبدو من کل ذلك أن تلك المطبعة مارست أمور الطباعة خلال سنوات 
sal 157١-8‏ وكان من بين الكتب التركية التي طبعتها ستة كتب ألفها أحمد صائب» 
والجزء الثاني من كتاب الأميرة قدرية حسين المار الذكرء وكتاب محمد صلاح الدين بك 
الذي aala‏ فيه جمعية الاتحاد والترقي تحت عنوان (بيلدكلريم) (۱۳۳۶ رومي/۱۹۱۸م)۰ 
وكتاب رضا نور المعروف باسم (غربت داغرجغی) (۱۳۳۷ه-/۱۹۱۹م)- 

۷- مطبعة المعارف 

تأسست مطبعة المعارف سنة ١۱۸۹م‏ (۱۳۰۷ه). وتذكر السيدة öyle‏ نصير أن 

المطبعة قامت بطباعة سبعة عشر كتابا حتى نهاية ذلك القرن(. واستطعنا نحن خلال 


.)444 نصير إن مطبعة هندية لم تطبع إلا ثمانية كتب ابتداءاً من سبعينيات القرن التاسع عشر (المصدر السابق» ص‎ öyle تقول‎ )۱٩( 


)« عايدة نصير ۰ المصدر السابق» ص ۰.۳۷ 


المطابم التي مارست طباعة الکتاب التركي في مصر عدا مطبعة بولاق £Yo‏ 

هذه الدر اسة التحقق من وجود ثمانية کتب تركية خرجت من تلك المطبعة. وهذه الکتب 
التي جرت طباعتها خلال سنوات AYNA‏ (2۱۹۰۱) — ۱۳۳۱ه- (۱۹۱۳م) یوجد من 
بینها ثلاثة طبعت سنة ۱۹۰۱م؛ واثنان من هذه الکتب ADEN‏ قام الاصمعي [یوسف سامح] 
بنشرهما لبرکت زاده عبد الله جمال الدين آفندي» وهما: (آثار جمال الدین) و (السياسة 
الشرعية في سيادة الراعي وسعادة الرعیة). آما الکتاب الثالث فهو لمحمد عارف بك 
بعنوان (بيك بر حديث شریف شرحی). كما طبع في تلك المطبعة Laj‏ کتاب آخر لمحمد 
عارف بك بعنوان (باشمزه گلائلر) (۱۹۰۳م). وبالاضافة إلى کتاب الأميرة قدرية حسین 
الذي جمعت فيه مقالاتها التاريخية والادبية وغرف باسم (تموجات آفکار) (۱۳۳۰ه/ 
5م هناك Lal‏ الجزء الأول من کتابها (مخدرات اسلام) الذي طبعته مطبعة 
المعارف في سنة ۱۳۳۱ه- (2۱۹۱۳). آما کتاب التاریخ المعروف باسم (العْراضة في 
الحكاية السلجوقیة) الذي طبع سنة ۱۹۰۸م فقد جاعت مقدمته وذیله فقط باللغة التركية. 
YS,‏ آخر کتاب طبع بالتركية في مطبعة المعارف هو دیوان (گلدستهء خاطرات) الذي 
ضمح آشعار سيدة من سیدات القصر الخديوي. تدعى گلپري. 

۸- المطبعة التركية (تورك مطبعه سی) 

لا نعلم عنها الشئ الکثیر سوی آنها بدأت Juci‏ الطباعة في سنة ۱۹۰۳م» وقامت 
بطباعة عشرة کتب تركية خلال سنوات ۱۹۰۳ - ۱۹۰۹م. وهناك احتمال أن یکون لنلك 
المطبعة علاقة بجريدة (تورك) التي كانت تصدر في تلك التواریخ. وبالنظر في الکتب 
التركية التي طبعتها نری أن آربعة منها كانت في التاریخ» وأربعة أخرى في الأدب؛ 
وواحد في الدین» و آخر في الرحلات. 

8- مطبعة الاجنهاد 

مطبعة آقامها الدکتور عبد الله جودت في جنیف سنة ۱۹۰۶م» وبدأت ممارسة 
الطباعة و التشر بإصدارها مجلة الاجتهاد (اجتهاد مجموعه سی) في أول سبتمبر من العام 


M. Şükrü Hanioglu, Bir siyasal düşünür olarak Doktor Abdullah Cevdet ve dönemi, حول حياة دکتور عبد الله جودت ضظر‎ )۲۱( 
sİstanbul: Üçdal Neşriyat, 1981. 


٦‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
المذكور. وكان عبد الله جودت واحدا من آبرز الكتاب المعارضين في أوربا للحكم 
العثماني؛ فلما وقع التضييق عليه وتوجه إلى مصر في سبتمبر ١٠۹١م‏ واصلت المطبعة 
المذكورة نشاطها في مصر. وقامت بإصدار بعض أعداد من جريدة أخرى عدا قيامها 
على إصدار مجلة الاجتهاد» وتلك الجريدة هي: عثمائلى (۱۹۰۳ - (ett‏ طوغری 
سوز (1105م). أما في مجال الكتب فقد قامت تلك المطبعة خلال مرحلة وجوده في 
مصر بطباعة أربعة وثلاثين كتابا GS j‏ من سنة ۱۹۰۶م حتى سنة ۱۹۰۹م» وكان عام 
م هو أكثر الأعوام إزدحاماً بطباعة الكتاب التركي» فقد بلغ عددها اثني عشر کتابا. 
وكان للدكتور عبد الله جودت النصيب الأكبر في تلك الکتب. إذ طبعت له تلك المطبعة 
ستة عشر کتاباً في موضوعات مختلفة كالأدب والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس 
والموضوعات الجدلية وغيرها. وهي تتوزع بحسب الموضوع على النحو التالي: فهناك 
عشرة كتب في الأدب» وتسعة كتب في السياسة والجدل» وخمسة في التاريخ» وثلاثة في 
التراجم» وواحد في الرحلات» وآخر في علم النفس» وثالث في علم الاجتماع ورابع في 
التعلیم» وخامس في الفلسفةء وسادس في الدين» والسابع فهرس للكتب. 

وهناك كتابان قامت مطبعة الاجتهاد بطباعة كل Lagia‏ مرتين» وهما: (محكمهء كبرى) 
و(اویانکز اویانکز!). 

۰- المطبعة العثمانية (عثمانلی مطبعه سی). 

هي مطبعة قامت بطباعة ثلاثة عشر كتابا تركياً بين سنوات ۱۳۲۵ه (۱۹۰۷م) — 
١ه‏ (۰)2۱۹۱۳ وظهر خمسة منها في سنة ۱۹۰۸م. وقد جاعت ستة منها في 
الادب. وثلاثة منها تتاولت الوضع السياسي آنذاك» وواحد منها معجم في الطب» وواحد 
في علم الاجتماع وواحد في علم النفس» وکتاب آخر في العلاقة بين الدين و العلم. 


a‏ لاحق 


ملحق: ۱ 

الأسماء التي أطلقت على مطبعة بولاق(“ 

على الرغم من أن الاسم الذي عرف عن المطبعة وشاع استخدامه بين الناس هو "مطبعة 
بولاق" (بولاق مطبعه سی)» إلا أننا نری فوق الكتب التي طبعتها أسماءً تركية وعربية 
متعددة. ويمكننا ترتيبها على النحو التالي اعتمادا على الكتب التي مرت عليها لأول مرة: 

[] دار الطباعة وهو الاسم الذي نقش على لوحة تأسيسها بتاريخ (۱۲۳۵ه [۱۸۱۹- 

٠م])ء‏ وجاء على أول كتاب طبعته في تلك السنة وهو كتاب (وصايا نامه" سفريه). 

[] مطبعة صاحب لسعادة(۱۲۳۸ه[۲ ۸۲ ام]-وطه تار (Dizionario Italiano e‏ 

[] دار الطباعة المعمورة (۱۲0ه[۱۸۲۰م]- سير ويسي). 

[] مطبعة بولاق le AYY] Y EY)‏ روضة الأبرار). 

[] مطبعة الكبير lero- AY E] Yos)‏ شرح ديوان bila‏ لسودي). 

[] دار الطباعة الخديوية (۱۲۱ه-[۱۸۳۵]- فاتح الأبيات). 

[] دار الطباعة العامرة a) Yot)‏ [۱۸۳۸م]- تاريخ اسكندر فيلبوس). 

[] دار الطباعة الباهرة (۱۲۰۷ه- [۱۸:۱م] - ديوان گلشن أفكار واصف اندروني). 

[] بولاق مطبعه سی (770١ه[1854١م]-‏ جدول مبيعات مطبعة بولاق). 

[] مطبعه" عامره (1777ه[11-1845م]- جدول مبيعات مطبعة بولاق). 

][ مطبعة مصر المحروسة (1777ه[845١47-1م]-‏ ترجمه" ملل ونحل). 

[] دار الطباعة المصرية (75؟15ه[1854١م]-‏ إيرادات ديوانيله بو دفعه....). 


(۱) على الرغم من تعدد الأسماء التي أطلقت على المطبعة كما هو واضح من هذا الملحق إلا أن الاسم المعروف لها والذي شاع 
بين الناس واستمر إلى اليوم هو اسم "مطبعة بولاق' الذي غرفت به نسبة إلى الحي الذي أقيمت قیه. ولم نستخدم في مداخل 
الكتب إلا شكل M. Bulak.‏ أو Bulak. M‏ حتى لا يتسبب ذلك في نوع من الخلط في الأسماء اللهم الا الكتب المطبوعة 
في المطبعة عندما كانت تحت إدارة عبد الرحمن رشدي بك. 


EYA‏ الاتر اك في مصر وترانهم الثقافي 
[] مطبعه" عامره" مصریه (۱۲۷۱ه[۱۸۵۵م]- شرح التحفة المنظومة الدرية في 
لغة الفارسية الدریة). 
[] مطبعه* بولاق (۱۲۷ه[۱۸۵۹۹م] — قانوننامه" ار اضي). 
[] مطبعه" سنيه (۱۲۸۷ه[۱۸۷۰م] - سلسله" صفا لمحمد مصطفی). 
[] عبد الرحمن رشدي بك مطبعه سى (کان الخديوي سعید باشا قد باع مطبعة بولاق 
في سنة ”1877م لصديقه عبد الرحمن رشدي بك فتغیر اسمها آنذاك. ثم عاد 
الخديوي إسماعيل فاستردها منه في سنة (e) ATO‏ 
][ مطبعه" عامره" ميريه (۱۳۲۰۰ه[۱۸۸۳م]- شفاء الفؤاد). 
ملحق: ۲ 
المصححون والکتب التركية التي قاموا بتصحیحها 
استطعنا لثناء. لدراسة تلبت من أسماء 5 عشر مصححا کانوا یتولون مهمة 
التصحيح للکتب التركية في مطبعة بولاق. وأدرجنا هنا تلك الاسماء مرتبة ألفبائياً ومعها 
آسماء الکتب التي قاموا بتصحیحها» وهي على النحو التالي: 
[] آحمد أفندي قیرق كيمسوي: ترجمه" سير الحلبي (AAYY / AVEA)‏ 
الأوقيانوس البسیط في ترجمة القاموس المحیط (۱۲۵۰ه- / (AYE‏ شرح 
دیوان bila‏ لسودي (۱۲۵۰ه- / (۰)2۱۸۳۶ معرفتنامه (۱۲۵۱ه- / ۱۸۳۵م)» 
شرح الوصية المحمدية (۱۲۵۱ه- / ۱۸۳۵م)» شرح المحمدية الموسوم بفرح 
الروح ۱۲۵۵ -17565ه / YAFA‏ - ۱۸4۰م). 
[] حافظ محمد مراد شيخ النقشبدیة: معرفتنامه (۱۲۵۱ه-/۱۸۳۵م). 
[] سعد الله سعید آمدي(: قانون الجراحین (۱۲4ه f‏ ۱۸۲۸م)۰ درة التاج 
ayeo)‏ / ۰)2۱۸۳۰ أخلاق علائي YEA)‏ / ۱۸۳۳م)۰ روضة الأبرار 
المبين بحقائق الأخبار AYSA)‏ / ۰/۱۸۳۲ سلیمان نامه YEA)‏ / 
۲ ذيل نابي ANYA)‏ / ۱۸۳۲م). 


Johann, Strauss, The Egyptian Connection in nineteenth century Ottoman literary and intellectual : نظر‎ (¥) 
history Beirut: Orient-Institut der Deutschen Morgenlândischen, 2000,p 12 


تلاق tya‏ 
[] شريف elan‏ شيخ المصححين: شرح المحمدية الموسوم بفرح الروح (۱۲۵۵ه- | 
۹ یوان فضولی Yo)‏ / ۱۸4۰م)» دیوان سزلیی گلشني 
J —ai Yon)‏ 1۸4۰م( ك. منهاج الفقرا AVTO)‏ / ۱۸4۰م)» نوادر الاثار في 
مطالعة الاشعار (۱۲۵۲ه / ۱۸۶۰م)» رشحات عين الحياة (65؟5١ه‏ / ٠185م)؛‏ 
رساله" حجت السما anyon)‏ / ۱۸4۰م)» شرح قصيدة البردة =a Yon)‏ / 
۰ م)» شرح الموقوفاتي (757١ه‏ / ١184م)»‏ ترجمة التبیان في تفسير القرآن 
efe AS a YT)‏ دیوان گلشن آفکار (۱۲6۷ه- / ۱۸4۱م)» نهج السلوك في 
سياسة الملوك (۱۲۵۷ه- / ۱۸۶۱م)» مرآت الکائنات (e ۸:۲ / aN YOA)‏ 

[] عبد الوهاب داغستاني: أخلاق علائي (۱۲۶۸ه-/ ۱۸۳۳م)» وروضة الأبرار 
المبين بحقایق الاخبار (۱۲۶۸ه-/۱۸۳۲م)۰ وذيل نابي [ANY EA)‏ ۱۸۳۲ 
وسلیمان نامه (۱۲۸ه/ ۱۸۳۲م)۰ والاوقیانوس البسیط في ترجمة القاموس 
المحیط (۱۲۵۰ه/4 ۸۳ (e)‏ 

[] محمد أفندي معلم التركية في المدرسة التجهيزية: النخبة الزكية في اللغة التركية 
(۱۲۹۶ه/۱۸۷۷م). 

[) محمد أفندي» داغستاني (۱۲۵۹ - ۱۲۵۸ه- / ۱۸4۰- ۱۸4۳م): ترجمة التبیان 
في تفسير القرآن ao)‏ / ۱۸4۰م)» دیوان حشمت (۱۲۰۷ه f‏ ۱۸4۱م)» 
ديوان إسماعيل حقي (AAEN / yoy)‏ انتساب الملوك (۱۲۵۷ه / 
۱م) مقالات إسماعيل حقي a Yoy)‏ / ١185م)ء‏ معرفتنامه (۱۲5۷ه J‏ 
۱م)» دفتر عشق (۱۲۰۸ه- / 1847م)؛ ديوان عارف (۱۲۵۷ه / (a AEY‏ 
دیوان فاضل بك أندروني (۱۲۵۷ه- / ۱۸4۲م)» شرح المحمدية الموسوم بفرح 
الروح aN YOA)‏ / ۱۸:۲م)» ترجمة کتاب السواد الأعظم (۱۲۵۸ه [۱۸۶۲]). 

— YASA / AT) - ۱۲۵۷( علوم ریاضیه‎ ‘ac pana محمد عصمت آفندي:‎ ][ 
ADIZ 

[] محمد مظهر أفندي؛ مهندس في الاسکندرية: مجموعه" علوم ریاضیه (۱۲6۷ - 
AYY‏ / ۱۸۱ - ۱۸4۵م). 


۰.۳۰ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


Û‏ محمد نجیب مفتي wd)‏ انطاكيه لى: رموز التوحید (۱۲۸۷ه- | ۷۰ سلسله* 


صفا لمحمد مصطفی (۱۲۸۷ه /۱۸۷۰م)» پند عطار شرح كنز نصايح (۱۲۹۶ه 
/ ۰)۱۸۷۷ ك. التفسير الجمالي على التنزيل الجلالي (۱۲۹۶ه- / e(a) AYY‏ چاي 
رساله سی (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۳م): أنوار العاشقین (۱۳۰۰ه / ۱۸۸۳م)» فضائل 
شهور (۱۳۰۰ه-/ ۱۸۸۳م)» خواص بيبريه (۱۳۰۰ه- /۰)2۱۸۸۳ خواص أسماء 
الله لحستی (۱۳۰۰هت / e(a AAY‏ علم صرفدن بنا ومقصود شرحلری (۱۳۰۰ه 
۷ -"المم)ء شرح المنفرجة (۱۳۰۰ه۵- / (AAY‏ شفاء الفؤاد (۱۳۰۰هب | 
ofat AAY‏ ك. تحفة العباسية للمدرسة العلية التوفيقية (۱۳۰۱ه f‏ ۱۸۸۶م)» ریاض 
المختار مرآت الميقات والأدوار مع مجموعة الأشكال (۱۳۰۳ه- / ١۱۸۸م).‏ 


[] مصطفی آفندي وهبي موروي» باش مصحح الکتب التركية في المطبعة العامرة: 


دیوان حشمت (۱۲۵۷ه- / ۰۸۱۸4۱ دیوان إسماعيل حقي (۱۲۷ه- / 
۱ انتساب الملوك (۱۲۰۷ه- J‏ ۰۱۸4۱ مقالات اسماعیل حقي 
(۱۲۰۷ه / e(a AE)‏ معرفتنامه (۱۲۰۷ه- / (e AS)‏ دفتر عشق aN YOA)‏ 
/ ۱۸:۲م): دیوان عارف (58؟١١ه‏ / ۰۱۸4۲ دیوان فاضل بك اندروني 
AYSA)‏ / ۱۸:۲م)» شرح المحمدية الموسوم بفرح الروح AVEA)‏ / 
۲م) ترجمه" کتاب السواد الاعظم (۱۲۰۸ه- [۰)]۱۸:۲ دیوان نيازي 
(۱۲۵۹ه / ۰2۱۸۶۳ ترجمة التبیان في تفسير القرآن (۱۲۰۹ه- f‏ ۱۸۶۳م» 
۷ه / ۱۸۰۰ - ١دم)ء‏ دیوان لیلی خانم (۱۲۹۰ه- / ۰2۱۸۶ حديقة 
السعدا (١751١ه f‏ ۰۱۸4۵ ۱۲۷۱ / ۱۸۵۶ — عم)» منتخبات مير نظیف 
aY)‏ / ۱۸:۵م)» آشعار الحاج عاکف افندي (۱۲۹۲ه- / 1847م)» مناقب 
أولياء مصر (۱۲۲۲ه- / ۰2۱۸45 منشآت عاکف (PAET / AYIN)‏ 
ترجمه" رساله" خالدیه (۱۲۲۲ه- (ALA / ۱۲۰۵ ۰۱۸4۲ f‏ ترجمه" ملل 
ونحل (۱۲۲۳ه- / ۰/۱۸4۷ ترجمه* مثتوي لنحيفي AYIA)‏ / ۱۸5۲م)» 
تبیان نافع در ترجمه" برهان قاطع (۱۲۹۸ه / ۰۱۸۵۲ مرت الکائنات 
(۱۲۹ه / ۱۸۵۳م)» شرح نيازي على شرح البركوي للقنوي )21010( 
۲ م)» دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت أحمدي (۱۲۷۱ه- f‏ ۱۸۵۵م)» شرح 


سلاحق gr)‏ 
التحفة المنظومة الدرية في لغة الفارسية الدرية (۱۲۷۱ه- f‏ ۱۸۵۵م)۰ نهج 
السلوك في سياسة الملوك (۱۲۷۲ه- / (Ao‏ شرح ديوان حافظ لوهبي 
(۱۲۷۳ه- f‏ 1867م)ء ترجمه" مقدمه" ابن خلدون (PAOA f a YY E)‏ تاريخ 
الأمم والملوك ترجمه سی (۱۲۷۰ه (aI — ۱۸۵۸ f‏ ايرماقلر ودره لرك 
استکشافنه دايردر (۱۲۷۲ه Çe — Aos j‏ سفینه" نفیسه" مولويان 
(e) ASY / avar)‏ 
[] مصطفی مستي آفندي: ترجمة التبیان في تفسير القرآن (۱۲۷۹ه- / (AIT‏ 
معرفتنامه (۱۲۸۰ه / (PAIT‏ 
[] يعقوب آفندي» مترجم الطبعخانه (مطبعة بولاق): تحفة العباسية للمدرسة العلية 
التوفيقية (۱۳۰۱ه/۱۸۸4م). 
وکان هناك في المطابع الأخرى عدا مطبعة بولاق مصححون يتولون نفس المهمة؛ ففي 
مطبعة المدارس المصر ید" بالقاهرة قام محمد طالب آفندي (۱۲۹۱ه/4 ۰)۱۸۷ بتصحیح 
کتاب قواعد عثمانيه» وفي "مطبعة سرای الاسکندریة" قام عزیز أفندي (٩۱۲۵۰-۱۲4ه‏ 
VAAT)‏ - ۰۱۸۳۰ بتصحیح کتابي تاريخ ایطالیا وتاریخ تابلیون بونابرت والمجلد الأول 
من شرح دیوان Bila‏ لسودي. 
ملحق: ۳ 
أسماء الملتزمین في مطبعة بولاق والکتب التي طبعت لحسابهم 
۱- عبدي آفندي أدرنوي: مرآت الکائنات (۱۲۸هس/۱۸۲م). 
-Y‏ عبد الرحمن Lila‏ آفندي خربطلي: ترجمه" مقدمه* ابن خلدون (۱۲۷۰ه / 
۹عم)- 
۳- علي یورمالی: دیوان فضولی (۱۲۵۱ه-/۱۸۶۰م)- 
£— بکیر افندي موروي: دیو ان عارف (۱۲۵۸ه/۱۸۲م). 
o‏ — خلیل چاوش: شرح المحمدية الموسوم بفرح الروح (6۲-۱۲۵۵ه-/۱۸۳۹- 
۰) نهج السلوك في سياسة الملوك (۱۲۷ه/۱۸۱م). 


7 - حسن آفندي قريمي: دیوان گلشن Sİ‏ (۱۲۰۷ه / ۱۸4۱م). 


EY‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

| =o- Yoo) شرح المحمدية الموسوم بفرح الروح‎ abti del حسين‎ -Y 
نهج السلوك في سياسة الملوك (۷١٠٠ه/ ۱۸۶۱م).‎ (ef e - ۹ 

۸- حسین افندي طرنوه لی: ترجمه" رساله" خالدیه (1775ه / ۹٤۱۸م).‏ 

9- حسین أفندي طرابزوني: دیوان اسماعیل حقي (۱۲۰۷ه- / ۱۸4۱م)۰ مقالات 
إسماعيل حقي (۱۲۰۷ه- / (e) A£)‏ 

۰- ایراهیم آدهم أفندي: معرفتنامه (AEN / ay YOV)‏ 

۱- محمود بك ناظر المدرسة العلية: ترجمه" ملل ونحل YAT)‏ / ۱۸4۷م) 
معاملات رساله سی (atA - ۱۸۶۷ / ATTİ)‏ تحفة الشاهان yY)‏ / 
(ef ۸ - ۷‏ 

۲- محمود أفندي وكيل دائرة کتخدا مصر: مناقب أولياء مصر VAN)‏ / 
(AET‏ 

۳- محمود أفندي امراخوری: شرح الموقوفاتي e AEN fa YOT)‏ ترجمة التبیان في 
تفسير القرآن e(a AE e fa YON)‏ معرفتنامه (e) AEN [N YOV)‏ 

٤‏ - محمود أُفندي» صحاف: دیوان نيازي (۱۲۰۹ه/۱۸۳م). 

6- محو بك: دیوان نابي (۱۲۷ه-/۱۸4۱م). 

5 — محمد کامل آفندي بن عبدي آدرنوي» شيخ الصحافین والعر‌ضحالجیه: نوادر 
الآثار في مطالعة الأشعار (۱۲۰7ه- / 2۱۸:۰)» دیوان گلشن آفکار (۱۲5۷ه- / 
۱م) شرح الشفا (۱۲۰۷ه- / ۱۸۱م)» شرح المحمدية الموسوم بفرح 
الروح (۱۲۵۸ه / (a AST‏ مرآت الکائنات (۱۲۵۸ه- f‏ ۱۸:۲م)۰ دیوان 
نيازي (59؟١١ه‏ / ۰۱۸۳ ترجمة التبیان في تفسير القرآن (۱۲۵۹هب / 
۳ یوان لیلی خانم (۱۲۲۰ه / ۰)2۱۸4۶ حديقة السعدا AVN)‏ | 
٥‏ م)» منتخبات مير نظیف (۱۲۱۱ه- / ۱۸4۵م)» أشعار الحاج عاکف أفندي 
(a AST / an Yny)‏ منشأت عاکف ATIN)‏ / ۱۸45م)» ترجمه" رساله 
خالدیه (۱۲۲۲ه / 1445م). 


مسق evr‏ 
۷ — محمد علي افندي» صحاف: نهج السلوك في سياسة الملوك (۱۲۷۲ه- / 
۰ مم). 

۸- محمد أمين أفندي ازميري» ناظر روزنامة مصر المحروسة: شرح قصيدة البردة 
(65١١اه‏ / ۱۸۶۰م)» ديوان عارف —AVYOA)‏ / ۱۸:۲م): ترجمه" قصيده* 
سنكلاخ در مدح ازمير (١١۲١ه‏ / ۱۸4۵م)» ترجمة التبيان في تفسير القرآن 
7590اه / ۱۸۵۰ — ۱٥م‏ و (aA / AYVA‏ شرح نيازي على شرح 
البركوي للقنوي ATA)‏ / 1845م)؛ دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت أحمدي 
(۱۲۷۱ه- / c(atA00‏ حديقة السعدا (۱۲۷۱ه- (p00 - 1854 f‏ شرح التحفة 
المنظومة الدرية في لغة الفارسية الدرية (۱۲۷۱ه- / ۱۸۵۵م)» تاريخ الأمم و لملوك 
ترجمه سی (aI - 1858 f a YVO)‏ معرفتنامه (۱۲۸۰هت ha) AAT f‏ فضائل 
شهور (۱۳۰۰ه- / ۱۸۸۳م)» خواص أسماء الله الحسنى (۱۳۰۰ه- / ۱۸۸۳م)» 
چاي رساله سی (۱۳۰۰ه- (AAYY f‏ خواص بيبريه (۱۳۰۰ه- / ۱۸۸۳م)» 
شفاء الفؤاد (۱۳۰۰ه- / 1۸۸۳م)» شرح المنفرجة (۵۱۳۰۰-/ ۱۸۸۳م). 

۹- محرم حافظ افندي: ترجمه" مقدمه' ابن خلدون (1715ه / ۱۸۵۹م). 

۰- عثمان أغا جانبولاد: شرح الموقوفاتي (17557ه / ١184م)»‏ ترجمة التبيان 
في تفسير القرآن (757١ه‏ / ٠185م).؛‏ معرفتتامه (15751ه / ۱۸4۱م)» شرح 
الشفا (۱۲۵۷ه / ۱۸4۱م). 

؛)م185١/ه11765( عثمان نورى افندي الحاج الإسلامبولى: ديوان سزايى گلشنی‎ -"١ 
كتاب منهاج الفترا (55؟1١ه/٠185م)؛ رسالهء حجت السما (۱۲۰۲ه-/۱۸۰م)؛‎ 
دیوان گلشن افکار (۱۲5۷ه-/۱۸4۱م).‎ 

yaz -YY‏ آغا الاسلامبولي [بزستاني]: دیوان گلشن آفکار (۱۲5۷ه- /۱۸4۱ع)» دفتر 
عشق (۱۲۰۸ه / 1847م)؛ دیوان فاضل بك آندروني (۱۲۸ه / ۱۸۶۲م). 

-YY‏ صالح حافظ أفندي: منتخبات أولیا چلبي AYY)‏ / ۱۸4۷ - ۸غم). 

- شریف مصطفی آفندي: دیوان حشمت (۱۲۷ه- [۱۸:۱م])» ترجمه* کتاب 
السواد الاعظم AN YOA)‏ [۱۸4۲م]). 
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۲- الکتب العربية والتركية العثمانية 

* إيراهيم عبده: تاريخ الوقائم المصريةء YAYA‏ - ۰۱۹۶۲ ط. ۳ e‏ لقاهرة ۹۸۳ ام 

* أبو لعمایم» محمد: آثار لقاهرة الاسلامية في العصر لعنماني» إشراف اکمل الدين احسان 
اوغلی» استانبول: ارسیکا ۰۰۳ ام. 

* إحسان آوغلی» أكمل الدین- صالح سعداوي: الثقافة التركية في مصرء جوانب من 
التفاعل الحضاري بين المصریین والاتراك» استانبول: ارسیکا ۲۰۰۳م. 

* أحمد أمين: حياتي » ط. ۲ بیروت ۱۹۷۱م. 

* أحمد شفیق باشا: مذكراتي في نصف قرنء القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
09 ام. 

* أحمد فواد متولي (إشراف): دراسات في الأدب والتاریخ التركي المصريء أعمال 
الندوة العلمية التي آقامتها جامعة عين شمس تحية لذکری العالم التركي الأستاذ محمد 
إحسان لجهوده في انشاء قسم اللغة التركية وآدابها 4-۲ مارس 386 ١مء‏ القاهرة: 
دار الفکر 584 ١م.‏ 

* آحمد محمد منصور: دلیل المطبوعات المصرية ۱۹۶۰ - 55 ١م»‏ القاهرة: الجامعة 
الامريكية ۱۹۸۰م. 

* اشبو فهرس محروسهء مصرده محكمه جوارنده کائن کتبخانه ده موجود اولان 
کتابلرك عددی ايله اسم وشهرتلرینی وهر برينك فئانتی بیان ايدرء قاهره: بولاق 
مطیعه سی JYT]‏ ۶ ۱۸۶م]. 

* أمين سامي باشا: تقويم النیل» الجزء الثاني › القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية 
۸ / 7 ۱۳ه. 

* أمين سامي باشا: تقويم النيل» المجلد الأول» الجزء الثالث» القاهرة: مطبعة دار الکتب 
المصرية ۱۹۳۲ 7 ٥‏ صش. 

* أمين سامي باشا: تقويم النیل. المجلد الثاني؛ الجزء الثالث» القاهرة: مطبعة دار الکتب 
المصرية ۱۳۵۵ ۱۹۳۲م. 
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* أمين سامي باشا: التعلیم في مصر في سنتي ۱۹۱۵-۱۹۱م؛ القاهرة: مطبعة 
المعارف ۹۱۷ ۱م. 

* أيمن فؤاد سید: الکتب المصرية؛ تاریخها وتطورهاء القاهرة: الدار العربية للکتاب 
7 ام. 

* البحيري؛ أحمد محمد محمود: الأتراك في paa‏ (۱۸۸۲ — ۱۹۱م)۰ (القاهرة: 
جامعة عين شمس رسالة دکتوراه ۱۹۹۷م). 

* البغدادي» إسماعيل باشا: ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون عن اسامي 
الکتب والفنون» مجلدان» استانبول: مطبعة وكالة المعارف ۹4۵ ۱م. 

* البغدادي» اسماعیل باشا: هدية العارفین أسماء المولفین وآثار المصنفین مجلدان» 
استانبول: مطبعة وكالة المعارف ۱۹۵۱ - 290 

* بورصه لی محمد طاهر: عثمانلی مولفلری ۳ جلد. (أعيد طبعه في انجلترا): Gregg‏ 
٩۷۲۱ International Publishers‏ ام. 

* بیان ما طبع من الکتب الکثيرة منذ تشریفات المطبعة بدخولها في حوزة الداثرة 
المنيرة» القاهرة: [مطبعة بولاق» ۱۸۷۲]. 

* بيوك ملت کتبخانه سی فهرستی؛ آثار شرقیه وغربیه» ط. ۲ ۰ ۲ قسم e‏ آنقره: تركيا 
بيوك ملت مجلسی کتبخانه سی ۹۲۷ ۱م. 

* بيوك ملت کتبخانه سی فهرستی؛ قسم ۰۱ آثار شرقیه: [ناشر يوق] ترکیا بيوك ملت 
مجلسی مطبعه سی؛ [تاریخسز]؛ قسم ۰۲ آثار غربیه. استانبول: أحمد احسان و 
شرکاسی ۱۳۶۱ [۱۹۲۵م]. 

* توفیق اسکاریوس: "تاريخ الطباعة" مجلة الهلال ۲ (۰۲۲ ۱۹۱۳/ ۹۳۷ ۱م). 

* الثبت الببليوجرافي للاعمال المترجمة ۱۹۵5 - cal ITY‏ مصر: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۹۷۲ ۱م. 

* جاك تاجر: حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشرء القاهرة: دار المعارف 
[یدون تاریخ]. 
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* الجبرتي» عبد الرحمن: عجائب الآثار في التراجم والاخبار. المجلد الثاني» بيروت 
دار الجيل AAYA‏ 

* جمال الدین: آیینهء ظرفاء عشمانلی تاريخ ومولفاری» استانبول: کتبخانهء إقدام ۱۳۱۶ 
[4۷-۱۸۹۰م]. 

* حلمي محروس (سماعیل: الحالة الاجتماعية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
(رسالة دکتوراه من جامعة القاهرة (P) AVY‏ 

خالد عزب - أحمد منصورء مطبعة بولاق» (إشراف وتقديم إسماعيل سراج الدین)» نشر 
مكتبة الاسكندرية الاسكندرية ۲۰۰۵م. 

* الخانجی» محمد بن محمد البوسنوي: الجوهر الاسنی في تراجم علماء وشعراء 
بوسنه» مصر : مكتبة المعارف العلمية ۱۳۶٩۹‏ [۳۱-۱۹۳۰]. 

* الخلعي» محمد کامل: کتاب الموسیقی الشرفي. القاهرة ۰۱۹۲۷ [طبعة مدبولي 
tesi‏ 

* خلیل ساباط: تاريخ الطباعة في لشرق العربيء» ط. ۲ ۰ لقاهرة: دار المعارف 555 ام. 

* داغستاني» علي حلمي: فهرست الکتب التركية الموجودة في الكتبخانة الخديويةء 
مصر : المطبعة العتمانية ۱۳۰۲ [۸۹-۱۸۸۸]. 

* الدلیل الببليوجرافي للقيم الثقافية العربية المعاصرة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب AYY‏ ۱م. 

* الرافعي» عبد الرحمن: عصر إسماعيلء المجلد الأول القاهرة: دار المعارف ۱۹۸۲/ 


— éY 

* الرافعي» عبد الرحمن: عصر محمد علي» ط. £ . القاهرة: دار المعارف 
۲ ه. 

* رضوانء أبو لقتوح: تاريخ مطبعة بولاق» مجلدان» لقاهرة: لمطبعة الأميرية ۱۹۵۳م. 

* الزركلي» خير الدين: EYİ‏ » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
و المستغربین و المستشرقین» ۸ مجلدات ط. ©» بیروت دار العلم للملایین ۱۹۸۰م. 
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* سركيس» يوسف إلياس: جامع التصائيف الحديثةء القاهرة: لمطبعة العربية ٩۲۸‏ ام. 

* سرکیس» یوسف الیاس: معجم المطبوعات العربية والمعربة من یوم ظهور الطباعة 
إلى نهاية ۱۹۱۹ مجلدان» القاهرة: مكتبة سرکیس PAYA‏ 

* سید محمد] رضا: ee SS‏ رضاء استانبول: کتبخانهء İİ‏ 5ه [۱۸۹۸ — [p34‏ 

* شمس الدين سامي: قاموس EYİ‏ تاريخ وجغرافیا لغتى» استانبول: مهران مطبعه 
سی؛ ۱۳۰۳ [۱۸۸۸ - [AA‏ 

* الشناوي» عبد العزیز محمد: جامع وجامعة» ج ۰۲-۱ القاهرة مکتبة الأنجلو 
المصريق ۰۱۹۸-۱۹۸۳ 

* الشوربجی» محمد جمال الدین: قائمة بأوائل المطبوعات العربية المحفوظة بدار الکتب 
حتی düm‏ ۸۱۸۲۲ القاهرة: مطبعة دار الکتب ۱۹۱۳م. 

* الشیال. جمال الدین: تاريخ الترجمة والحركة الثقاقية في عصر محمد عليء القاهرة: 
دار الفکر العربي» ۱۹5۱م. 

* شیوخ الازهر. القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات [یدون تاریخ]. 

* الطرازي» نصر الله مبشر: فهرس المطبوعات التركية العثمانية ۰ ۳ مجلدات» 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۲ -٣۸م.‏ 

* [طغرول]» عمر رضا: "تعارف اسلام : مصرك بيوك شاعری عائشه"» سبیل الرشاد 

(۰۱ = ۰ ya (YY: TTT) roj YY 

الطناحي» محمود محمد: الکتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر: تاريخ 

وتحلیل» [مصر]: دار الهلال ۱۹۹۲م. 

* عائشة عصمت اینت] إسماعيل [تیمور]: دیوان عائشةء [لقاهرة] مطبعة المحروسة 
"اه [۱۸۹۸م]. 


* عبد الرحمن زكي: التاریخ الحربي لعصر محمد علي» القاهرة: دار المعارف» 
.140. 


قائمة المراجم والمصادر FT‏ 
* عبد الرحمن عبد الجبار: فهرست المطبوعات العراقية» مجلدان بغداد: الثقافة 
والفنون» .YAYA‏ 


* عبد السميع سالم الهراوي: لغة الادارة العامة في مصر في القرن التاسع عشر » 
القاهرة ay TY‏ 


عبد العزیز أمين عبد المجید: التربية في السودان المجلد الاول القاهرة AIEA‏ 

* عبد للغفار محمود سید: دور العناصر لتركية السياسي والاجتماعي في مصر خلال القرن 
التاسم عشر (القاهرة: رسالة دکتوراه من جامعة عين شمس TAREE‏ 

* عبد اللطیف حمزة: الصحافة العربية في مصر ‏ ط. ۲ » القاهرة: دار الفکر العربي 
۰۵ م. 

* عبد المنصف سالم نجم: قصور الأمراء والباشوات في مدينة القاهرة في القرن التاسع 
yüz‏ مجلدان» القاهرة: زهراء الشرق م 

* عزت عبد الکریم» أحمد: تاريخ التعليم في عصر محمد عليء القاهرة: مطبعة 

* عزت عبد الکریم» أحمد: تاريخ التعلیم في مصر YASA‏ — ۰۱۸۵۲ ۳ مجلدات» 
القاهرة: مطبعة مصر ۵ (م. 

* علمیه سالنامه سی» استانبول: مطبعهء ۱٩۹۱[ ۱۳۳۶ o yale‏ - ! ها 

سی بو مزر ê‏ 

* عمر طوسون باشا: البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول 
وسعید» الإسكندرية ۱۳۵۳ه (۱۹۳۶م). 

* علي مبارك باشا: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرت ج ۲ القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۲ م. 

* عن بیان الكتب التي جاري طبعها بالمطبعة من ابتداء ۱۲ سنة ۱۲۸۸ يوافق ١9‏ 

مايو سنة ۱۸۷۲ أفرنجية» القاهرة: مطبعة بولاق 175465ه [۱۸۷۸م]. 


* فطين» داود: تذكرهء خاتمة الأشعارء [استانبول] ۱۲۷۱ه. 
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* فیرس موضوعي» مجامیع الکتب العربية الموجودة في المكتبة المركزيةء ؛ مجلدات 
» بغداد: جامعة بغداد. المكثبة المركزية ۹۱۱ ۱م. 

Catalogue of the = فهرس مكتبة صاحب السمو المغفور له الأمير ایراهیم حلمي‎ * 
collection of H.H. the late Prince Ibrahim Hilmy, Cairo: Printing Office Poul 
Barbey, 1936. 

* [فهرست] الکتب العربية وغیرها التي انتهی طبعها والتي تحت الطبع بالمطبعة 
الکبری الميرية ببولاق مصر المضية من ابتداء سنة ۱۳۰۰هجرية لغاية ربیع الأول 
سنة ۱۳۰۶ القاهرة: [مطبعة بولاق ۱۸۸۰/۱۳۰۶ - [AY‏ 

* قدرية حسین: مخدرات اسلام» جلد ۱ » مصر: معارف مطبعه سی ۱۳۳۱ [۱۹۱۳م]. 

* قسطندي رزقء الموسیقی الشرقية القاهرة ۱۹۳۰م. 

* کاتب چلبی» مصطفی بن عبد الله حاجی خليفة: فنلکهء کاتب چلبی؛ ۲ جلدء 
استانبول: جریدهء حوادث مطبعه سی ۱۲۸۲ ]۱۸۹۹ - (Ve‏ 

* کاتب چلبی» مصطفی بن عبد الله حاجی خليفة: کشف الظنون عن أسامي الکتب 
والفنون» مجلدان» الاعداد للنشر: شرف الدين یالتقایا وكليسلي رفعت بیلکه. 
استانبول: معارف مطبعه سی ۱۹۶۱ - ۳ءم. 

* الکتب العربية التي نشرت في مصر بين عام ۱۹۰۰ - ۱۹۲۵م) القاهرة: الجامعة 
الامريكية ۱۹۸۳م. 

Alas *‏ عمر رضا: اعلام التساء في عالم العرب والاسلام» © مجلدات» بیروت: 
موسسة الرسالة ۱۹۸۲ ۱۰۲هب. 

* کحالة عمر رضا: معجم المؤلفين» ۱۵ مجلداء بیروت: مكتبة المثنى [۱۹۰۷ - [at‏ 

* كريم ثابت: مذكرات کریم ثابت» مجلدان؛ لقاهرة: دار لشروق ۲۰۰۰ / ۰۱2۲۰ 

* کلوت بك: لمحة عامة إلى مصرء ترجمة من لفرنسیة: الأستاذ محمد بك مسعود لقاهرة (بدون 
تاريخ). 

* لطيفة محمد سالم» فاروق من الميلاد إلى الرحيل» دار الشروق-القاهرة ۲۰۰۵م. 

* لطيفى: تذكرهء لطیفی» استانبول: daal‏ جودت مطبعه سی ۱۳۱۶ VAAI]‏ - ۹۷. 
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* محروسه ده كائن کتابخانهء عامره ده موجود اولان كتابلرك مقدار وفئاتلرىء قاهره: 
بولاق مطبعه سی ۱۲۲۲ [۱۸۵ - 55]. 

* محروسهء مصرده کائن کتابخانهء عامره ده موجود اولان کتابلرك مقدار وفثاتلری» 
قاهره: بولاق مطبعه سی ۱۲۰۲ [۱۸۵۰]. 

* محمد ثریا: سجل عثماني» ٤‏ جلد yel)‏ طبعه في انجلترا): Gregg International‏ 
٩۷۲۱ Publishers,‏ ۱م. 

* محمد صلاح الدين حلمي: حياة الأتراك الاجتماعية في مصر في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر (رسالة ماجستیر من جامعة القاهرة ٠157م).‏ 

* محمد عارف پاشاء عبر البشر في القرن الثالث عشر .... 

* محمد عبد الغني حسن: عبد الله فكريء القاهرة: مكتبة مصر [بدون تاریخ]. 

* مذکرات لحضرت صاحب السمو الملكي الامیر محمد علي؛ [مصر]: مطبعة العناني؛ 
۰۹ (م. 

* مستقیم odj‏ سلیمان سعد الدین: تحفهء خطاطينء استانبول: دولت مطبعه سی 
۸ (م. 

* مطبعهء اجتهادك فهرست نشریاتی» (اوچونجی باصقی)؛ قاهره: اجتهاد مطبعه سی 
۸ 

° میرزا زاده محمد أمين سالم: تذکرهء سالم» استانبول: مطبعهء لقدام [تاریخسز ]. 

* مي زيادة (الانسة): شاعرة الطليعة عائشة تیمور. القاهرة ۹۵۲ ۱م. 

* نصیرء oale‏ ایراهیم: الکتب العريية التي نشرت في مصر بين عامي ۱۹۰۰ - 
۰ القاهرة: الجامعة الأمريكية ۱۹۸۳م. 

© نصيرء oale‏ ایراهیم: الکتب العربية التي نشرت في مصر بين عامي YAYI‏ — 
۰ اقاهرة: الجامعة الأمريكية ۱۹۸۰م. 


© نصير» عايده إبراهيم: الکتب العربية التي نشرت في مصر في القرن التاسع عشرء 
القاهرة: الجامعة الأمريكية ۱۹۹۰م. 
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* نصيرء oale‏ ایراهیم: حركة نشر الکتب في مصر في القرن التاسع عشرء [القاهرة]: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۶ ۱۹۹م. 

* نوعي زاده عطائي: حدائق الحقائق في تكملة الشقائق. استانبول: مطبعهء عامره» 
4ه Y]‏ ۸۵ ۱م]. 

* نیغده لی محمد أسعد: مرآت مکتب حربيه» استانبول: شرکت مرتبیه مطبعه سی» 
۰ [۱۸۹۲ -1۳]. 

* الهجرسي» سعد محمد: الدلیل الببليوجرافي للمراجم بالوطن العربي. القاهرة: المنظمة 
العربية للتربية والثقافة ۱۹۷۵م. 

* یحیی حقي: السيرة الذاتية» قندیل أم هاشم. القاهرة: المجلس الاعلی للثقافة ۰۰۵ ۲م. 


كشاف عام 


(أسماء الأعلام والكتب والدول والمؤسسات والأقوام وغيرها) 


çip 

Alphabet الأبجدية العربية والتركية والفارسية‎ 
YAT ۰۲۰۷ arab, Türk et Persan... 
۳۸۸ 

آبراهام ب. موشیه یاطوم YAV‏ 

ابراهیم آدهم بك AEA ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۰۷ (LAL)‏ 
۱ ۲ ۱۹۵ ۲۵۸ ۰۳۹۹۱ ۶۰۲ 

ایراهیم الحلبي ۰۱۸۷ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

لیراهیم التوقاسي ۳۷۷ 

براهیم الهامي باشا (لبرنس ابن الوالي عباس 
باشا) ۰۱۰ ۰۲۸ YA‏ (هامش) 

Eo ۰۳ ۰۳۲۰ ۰۱۵ ۰۷ ابراهیم باشا (الوالي)‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۱۰۷ ۱۰۵ AY (Vo ۲ 


۰۲۶۰ VAN ككل‎ ۰۱۶۷ ۱۳۲ ۰ 


vet 

ابراهیم باشا (انظر : الداماد) 

ابراهیم تمو ۰۳۳۶ ۳۳۹ 

ابر اهیم حقي الارضرومي ۱۵ 

ابراهیم حنیف آفندي ۲۲۰ 

ابراهیم خلیل YAA‏ 

ابراهیم رأفت (مدرس التركية) ۰۱۳۶ ۱۳۰ 

ابراهیم شاکر قبرصلي ۳۵۸ 

ابراهيم صبري Ja)‏ مصطفی صبري آفندي شيخ 
الاسلام) ۰۱۳ ۰۳۹۸ ۳۷۱ 

ابراهیم متفرقة ۰۱۷۳ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ YAY‏ 


ابراهیم ممتاز (مدرس التركية) ATE ITT‏ 101 


ابر اهیم يكن ۷ 

ابن الامین محمود كمال ۵۷ 

ابن الحاجب ۰۱۵۱ 1171 (هامش) 

ابن الهمام السيواسي ۰۱۷ ۱۸ 

ابن خلدون ۰۳۱ ۱۷٤‏ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۹ ۲۷ 

ابن عربشاه VAY‏ 

ابن فضل الله العمري 18 

ابن موسی يا خود ذات الجمال > ابن موسی أو 
ذات الجمال YAA‏ 

الابنتان المفقودتان ۳۱۹ 

أبو الخیر اسماعیل ۱3۸ ۲۵۹ 

أبو السعود أفندي (محرر جريدة وادي النیل) EA‏ 

آبو الضیا توفیق ۲۷۰ 

أبو علي محمد (انظر: البلعمي) 

أبو لفتوح رضوان ۰4۱٩ ۰۳۹۲ AT‏ ۳۷ 6۳۹ 
33 


أبو الفضل یوسف بن محمد ۲۲۳ 
سنجر ) YYY‏ 
أبو النجیب عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله ۱۸۸ 
یو جعفر محمد بن جریر الطبري (لنظر: 
الطبر (cs‏ 
الاتحاد التعاوني لأتراك مصر ۲۶ 


اتحاد المسلمین: الإسلام ماضیه وحاضره ومستقبله 
Yyy‏ 


tot 

اتحاد عثمانی جمعیتی (جمعية الاتحاد العثماني) 
۳۳۶ 

اتحاد غزته سی ۳۳۷ 

اتحاد وترقينك قورولوشى وعثمائلى دولتنك 
یقیلیشی حفنده بيلدكلريم ۲۷۸ 

الأت راك العثمانيون في أفريقيا الشمالية ۳۸۰ 

EYO ۰۳۸۱ ۰۲۸۵ الدين‎ lan آثار‎ 

أثينا ۳۶۵ 

اجتهاد ۰۲۱۷ ۰۳۳۵ ۳۳۹ ۰:۲۵ كلع 

آجی بر خاطره ۲۸۰ 

أجيق مکتوب» علي بنهان (طي کمل) بکه ۲۹۹ 

احتجاب = الاحتجاب ۰۲۸۵ ۳۸۰ 

إحسان أوغلىء أكمل الدين ۰۳۹۹ ۰۳۷۲ ETO‏ 

إحسان قاسم الصالحي ۳۸۳ 

أحمد الأول (السلطان) ۲۰۳ 

أحمد الثالث (السلطان) ۰۱۷۲ 195 ۱۹۸ 

أحمد السعيد سليمان (أستاذ التركيات) ۰۱۶۳ 
۹ ۳۷۹ 

أحمد أمين بك ۰۱:۰ VEY‏ 

أحمد باشا (الأمير) ۳۷ 

أحمد باشا (انظر: درامالي أحمد باشا) 

أحمد باشا (رئيس المجلس) ۸4 

أحمد بن سلیمان ۱۷ 

أحمد بن علي بن مسعود YON‏ 

أحمد بن محمد أمين (انظر: قاضي زاده أحمد بن 
محمد أمين) 

أحمد بن مصطفى لعلي ۲۳۹ 

أحمد بيجان YYY‏ 


أحمد تيمور باشا ۲۳٩‏ 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


احمد جلال الدين باشا ۰۳۱4 ۳۳۵ 

أحمد جودت أفندي (أنظر: رجائي زاده) 

۰۲۶۷ جودت باشا ۰۱۵4 ۱۷۵ (هامش)»‎ daal 
1۲۰ 

آحمد حشمت باشا (ناظر المعارف) 154 

أحمد حلیم ۳۰۱ 

أحمد حمدي (اليوزباشي) ۰۲۷۸ :۳۷ 

آحمد حياتي افندي ۱۵۳ 

أحمد خليل أفندي ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۱۸۰ ۹٤‏ 
۵ ۲۱۲ ۱۰ 

aal‏ راسخ أفندي (أحد العاملین في جريدة 
روزنامة لوقائع المصرية) Ye‏ ۲۰۹ 

أحمد رشيد TTO‏ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۲۷ ۰۲۷۳ رضا بك‎ aal 
۳۲۸ ۰۳۲۷ ۳۲۰ ۵ 

آحمد رفعت (البرنسء ابن ابراهیم باشا) ۳۶ 

أحمد زكي بك (الکاتب الثاني لمجلس النظار) 45 

آحمد شفیق باشا ۰۱۲ ۰:۱ ۰4۲ ۳ 4۵ 10 

آحمد شمس الدین قاضي زاده (انظر: قاضي زاده 
أحمد شمس الدين) 

أحمد شوقي (أمير الشعراء) ١5‏ 

أحمد صائب بك 3718 ۰۲۹۵ ۵۲۷۱ ۰۲۷۱ ۰۳۱۱ 
EYE ۳۷۵ ۰۳۳۹ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۵‏ 

أحمد صافي ۰۱51 ۲۳۸ 

أحمد صدقي (مدرس التركية في أسیوط) ۱۳۵ 

أحمد عاصم (انظر: المترجم عاصم) 

أحمد عزت (معلم الترکیة) ۱۳۳ 

أحمد عزت باشا (انظر: فورغج آحمد عزت) 

أحمد عزت عبد الكريم ۱۳۸ 


کشاف عام 


أحمد عیسی ۲۹۰ (هامش) 

أحمد فوّاد بك (انظر: فواد الأول؛ الملك) 

أحمد فؤاد متولي ۰۲۸۹ ۰۳۷۲ ۳۷۹ 

أحمد فرید [تك] ۲۷۲ 

أحمد لطف الله (البرنس) ۰۲۷۳ ۳۲۷ 

أحمد لطفي السيد 1۲ 

أحمد مختار باشا (انظر: الغازي أحمد مختار باشا) 

لحمد مفيد ۲۹ 

أحمد نامي بك (رئيس جمهورية سوریا) ۱۰۸ 
(هامش) 

أحمد نور الدين TOY‏ 

أحمد واصف أفندي (كاتب الوقائع) ۰۱۳۸ ١45‏ 

أحمد يكن ٠‏ 

إحياء علوم وآداب العربية ٩‏ 

أخلاق علاثي ۰۱:0 ۰۲۲۷ 1:5 

053 لىی واسطهه Chevrolet  هيلورفش yi‏ 
ارتومبيللرينك جاليشمه لرينده دقت ليبله جك نقاط 
حقنده معلومات ۲۸۷ 

إدريس صبيح ۰۳۱ ۳۶۱ 

أدعيه ' أبو السعود ۰۲۲۰ ۲۲۹ 

آدنه ده عدالت نصل محكوم اولدى ۲۸۰ 

أديوارء خالده أدیب YU‏ 

آرات» رشید رحمتي ۳۸۰ 

آرپه أميني زاده مصطفی سامي ۳۳۳ 

آردن» علي فزاد VVE‏ 

ارشاد مبتدیان در لغت عثمانيان ۰۱۲۲ ۰۱۵6 ۲۰ 

آرضروم ۲۲۲ (هامش): ۰۲۱ 455 


أرككل رآ راسنده YET‏ 


f00 

YAS NYE 4۲ (هامش),‎ EY ۰۷ الأرمن‎ 
۳۳۳۷ 

الارناووط [اللبانیون] ۰۳ ۱1 ۰۶ AYE‏ 
۲۹ ۰۳۲۳ ۳۲۷ 

أريانوسء فلائیوس ۲۰۳ 

YAT آریجیلق‎ 

الازدي الدمشقي» خضر بن عبد الرحمن YAA‏ 

TEA ۰۳:۷ ۰۳:۰ ۲۳۱ إزمير ۸ ادل‎ 
۰۸ TUY ۳۵۱ ۶ 

أزهار یاخود مجموعهء آشعار ۲۸۸ 

۱۲۹ هم‎ ۱۵۰ ۰۱٩ ۱۸ > الأزهر لشریف‎ 
۰۳۱۲ YAT ۰۱۸٩ ۸۲ ۷ ۰ 
ووم‎ FAA ۷۱ 

أسارت آلبومی ۰۳4۰ VEN‏ ۳۶۷ 

١ اسبانیا‎ 

استانبول (انظرها: في آغلب صفحات الکتاب) 

الاستانة ۱۳۸ 

استانبولده کویکگر ۲۹ 

YAA استبداد‎ 

استرداد في جنیف) ۳۲۸ 

استمداد ۲۷۱ 

استتصاف ۲۲۹ 

اسحاق أفندي (انظر: باش خوجه) 

اسحاق سكوتي ۰۳۱۳ ۰۳۱6 ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
ver‏ 

اسطفان رسمي أفندي ۰۱۰۷ ۱۹۵ 

أسعد أفندي. امامزاده (انظر: لمامزاده اسعد 
آفندي؛ قاضي العسکر) 

أسعد بك ۳۳۲ 


to” 
۲۲۵ أسعد صاحب أفندي (شیخ)‎ 
۲ ۵ ۰۲۰ ۰۲۰۳ ۰۳۱ الاسکندر الاکبر‎ 


۱۰۸ CTY (TO ۲ ۲ (۹ الاسکندرية‎ 
۰۱۳۱ ۸۱۳۰ ۰۱۲٩ ÇİYA ۷ (هامش)۰‎ 


۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۱۶۳ ۲ ۶ ۳ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۰۷ ۲۰۳ ۲۰۲ ۲ 
YY ۰۳۲۲ ۰۳۱۲ ۰۲۰۵ ۲۹۵ ۷ 
۰۲۸۷ CTIA ۲۵۸ ۰۳۲۵۰ VEA ۲۱ 


۶۱۷ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۲۸ 

اسانم دینی حقنده بر کتاب 4۰ 

لامك استقبالی واربر ۲۸۶ 

اسماعیل ابراهیم ۰۲1۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۱۶ 

اسماعیل şal‏ أرناؤوط أوغلى ۶۳ 

اسماعیل الأنقروي (شیخ) ۱17 ۲۲۲ 

اسماعیل اوغلى حاجی مصطفی ماهر أفندي ۲۵۱ 

اسماعيل باشا (الخديوي) ۰۲۸ 480 ۰:۷ ۰:۸ 
٩‏ ©( لاض ۵۵ TE le‏ 


۰۷۲ <11 


۰۱۳۳ ۰۱۱۵ AF ۰۲ ۱ AA ۵ 


۰۳۰۶ ۰۲۷۹ ۰۲۳۲۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۵ 


EYA ۲ 

اسماعیل باشا (ناظر الجهادية) EA‏ 

اسماعیل تیمور ۵٩‏ 

۲۷ gön اسماعیل‎ 

اسماعیل حقي البرسوي ۰۲۲۳ ۲۲۷ 

اسماعیل شكري (الدكتور) ۳٩۱‏ 

اسماعیل كمال ۳۱۸ 

اسماعیل یوسف (مساعد المفوض السامي العثماني 
في مصر) ۱۵۷ 


أسوان ۰۱۰۲ ۱۰۳ 


الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 


آسیوط ۱۳۵ 

آشعار الحاج عاکف آفندي ۰۲۳۳ ۲۳۸ 

اصلاح التقويم ۰۲۱۱ ۳۱۱ 

اصلانیان» آرتین ۲۸۰ 

اصمعي (یوسف سامح» آضنه لی) ۰۲5۱ YAY‏ 
YAV ۲۸۱ ۲۸۵ ۶‏ ۳۰۵ ۳۰۷ ۳۰۸ 

أصول لمعارف في وجه تصفیف سفائن دوننما وفن 
تنبير حرکاتها ۱۱۱ (هامش)» ۰۱۲۱ ۱٩۹۳‏ 

أصول حرکات لسفائن ۰۱۰۸ ۱۱۱ 

آضنه لی یوسف سامح (انظر : أصمعي) 

اظهار ۱۲۷ 

إظهار الأسرار ۱۵۱ 

۰۲٩ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰4 (ASA) إعلان الجمهورية‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ YAT ۳ ۲ 
۳۷ ۳۵۵ ۰۲۹۷ ۵ 

YTA YTO ۰۲۱۸ ۰۷۲ ۰۲۲ اعلان المشروطية‎ 
۳۲۹ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۲۹۱ ۰۲۷۷ 6 

الافرنج 49 ۲۹۹ 

افريقا ج زایرندن سانته آلنه نام جزيره دن واصل 
اولوب اولطرفده جزيره بند اولان بوناپرته 
نك سرگنشتي...۰۳۱ ۲۰۱ 

۲۵۲ Ab افريقا‎ 

افریقیا ۰۲۵۳ ۳۰۳ 

آق أونال» احمد كمال ۳۳۶ 

آق أونال» دوندار ۳۳۶ 

أقاليم معموره" مصریه ده ترع وجسور عملیه سنه 
دایر ترتیب اولنان فانوننامه نك بیننده در 
YU‏ 


الأقباط © 


کشاف عام 


{ov 


آقبولوك» شمس الدين ۳۸۳ 

آقچورا» يوسف ۲۷۲ 

YSA #دلم‎ 

اقونومى پولتیق ترجمه سی فن لداره ۲۰؟ 

آقیوز» کنعان (البروفسور) ۳۷۹ 

الاکراد ۳ 

أكمل الدين البايرتي ١9‏ 

الألبانيون (أنظر: الأرناؤوط) 

آلتینای» أحمد رفيق ١54‏ (هامش) 

آلدم» خليل أدهم ۳۷۹ 

الألسنة الثلاثة: ألسنه' ثلاثه ۰۳۳ ۳۶ 411 0۰ 
YAY YYA ÇİTA ۰۱۱۳ ۰۱۵۲ ۱‏ 

آلفييري» فيتوري YIA‏ 

الکسان صرافیان أفندي ۳۱۱ 

الکساندر الأول (القيصر) ۲۰۰ 

أم كلثوم (المطرية المصریة) OY‏ 

إمام زاده أسعد آفندي (قاضي العسکر) ۱۶۵ 

امامت وخلافت رساله سی ۲۲۹ 

مداد للمسلمين في بیان عقائد لمزمنین ۲۳۰ 

YAA أمل‎ 

آمید ۳۳۷ 

أمير بدرخان ۲۹ 

أمين بك أنطاكي ۳۷۵ 

أمين سامي باشا ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۳4 

أمينة نجيبة ala‏ (زوجة الخديوي توفيق) ۰۳۸ ۰۳۹ 
TYA‏ 

أناباسيس الكساندرو (حملات الإسكندر) ۲۰۳۴ 
Yes‏ 


الأناضول (کتاب) ۲۸۷ 


الأناضول ۰۳ ۱۳ ۱۸ ۸۱۹ FY‏ ۲۹ ۸۰ 
(هامش)ء ۰۱۶۳ ۱۵۰ ۲۵6 

آناطولی (جریدة) ۰۳۳۱ ۳۳۷ 

انتباه ۳۳۷ 

۲۳۷ İla نتساب‎ 

انتقام (جنیف) ۲۹۹ (هامش)۰ ۳۲۸ 

YAT انجلترا ۰۱۰7 ۱۷۸ (هامش): ۱۸۱ (هامش):‎ 
EYY ۰۳۱۳ Fo YY ۳ 

انجیل مقدس یعنی ينكى عودينك کتابی ۲۸۹ 

الإنسان ومعجز š‏ الحياة ۳۸۳ 

انشاي جدید ۰۲۱۸ ۲۳۸ 

انشاي حيرت أفندي ۲۳۷ 

انطوان کلوت (انظر: کلوت بك) 

الانفجار wY‏ ومولد الكون ۳۸۳ 

الانقلاب للغوي YAV‏ 

انقاشب عثمانيدن بر بپراق ياخود ۳۱ مارت ۱۳۲۵ 
قيامي ۲۷۷ 

نیز قومی ۲5۹ 

أنوار العاشقین ۲۲۷ 

أنوار سهيلي ۱3۵ 

أنين مظلوم ۳۳۷ 

الأهرام 14 (هامش) ۳٩۱‏ 

أهل النوبة (النوبيون) ه 

أوبرا ريجلتو 44 

1۲۰ ۲۱ EA ۶۷ عايده‎ İyiyi 

اوجاق ۳:۰ ۳:۲ 

اوج طرز سیاست ۲۷۲ 

لوج ملي ۳۵۲ 


لوچوروم ۲۷۷ 


£oA 

اوخ! غربت يولداشلريم عثمانلي قربشلریمه بر 
آرمغان ۳۷۰ 

آوراق الأيام ۳۹۸ 

اوربا (انظرها في آغلب صفحات الکتاب) 

اورتانجه هانم أفندي (زوجة الخديري) ۱۳۲ 

أورخان محمد علي (الباحث والکاتب العراقي) ۳۸۳ 

آوریانت (سفينة الأميرال الفرنسي) ۳۸۷ 

YAA ۰۳۸۷ فرنسي)‎ e Gb) آوریل» مارك‎ 

اوزاگه» سیف الدین ۰4۳1 SEY‏ 

اوزباي اوغلی آرندیز (الدکتورة) ۳۹۲ (هامش) 

آوزتورك؛ مصطفی ۳۸۰ 

لوزر» تحسین ۳۶۱ 

اوسبتالیالر قانوننامه سندن مستخرج ۲۹۸ 

لوغو زنامه» تورك داستاشی ۰۲۷۹ ۲۸۸ 

الأوقيانوس البسيط في ترجمة لقامرس المحيط 
EY ۱۸۷ ۲۳‏ 

اوكه؛ ميم كمال ۳۸۰ 

أولونيالي» فريد باشا ۲۸ 

أوليا جلبي ۰۲۵۱ ۳۷۵ 

أوليا جلبي سياحتنامه سی ۰۲۵۱ ۳۷۵ 

اوننجى خطبه (لخطبة العاشرة) ۰۲۷۰ ۰۳۲ 
۷۵ 4 ۶۲ 

اویانکز اویانکز / ۰۲۱۸ EYT‏ 

آیده اسمیله مسمی اوپرانك ترجمه سیدر ۰4۸ 
لحي ليف 

١95 ۰۱۷۲ لیران‎ 

ايرماقلر ايله دره لرك استكشافنه دائر در ۰۱۸۳ 
AAY‏ 1 


۳۳۹ (La) ايروادي‎ 


الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


ايشلي» ندرت YAY‏ (هامش) 
ایشیق ۰۳۶۱ TET‏ ۳۵۶ 
ایطالیا ۰۱۰ ۰۱۷۹ ۰۲۵۶ ۰۳۵۰ ۰۳۹۲ ۳۹۵ 
Şe:‏ 
آیقوت» شوقي نزيهي ۳۸۰ 
ایک ی آمل ۰۲۱۷ EYE YTA‏ 
ایلتر» عزیز سامح (مبعوث ولاية آرزنجان) ۳۸۰ 
ایلری» جلال نوري ۳۷۷ 
ایلگورل» مجتبی ۳۸۰ 
اینالجیق» خلیل ۳۸۰ 
اینونو» عصمت ۰۳۱۶ ۳۷ 
أيوب صبري باشا ۳۷۹ 
( ب 4 
الباب العالي ۸ ۸۰ AY‏ ۱۵۷ (هامش)۰ YAA‏ 
بابورشاه ۳۸۰ 
باديه (صحیفة) ۰۳۶۱ ۳4۵ 
بارتولد» قاسیل ۰۳۷۷ ۳۷۹ 
بارقهء سعالت ۳۳۷ 
باریس ۰۳۲ ۰۳۵ ۸۰ (هامش)۰ ٠١5‏ (هامش)ء 
۷ (هامش)» ۰۱۲۳ AYT‏ ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ 


YYY ۰۲۷۶ YYY Ynt ۲۱۵ مهكلم‎ 


۰۳۲۷ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۹ 


۸ ۰۳۲۹ ۳۳۵ ۳۵ ۰۳۷۹ ۶۳۰ 
باش خوجه اسحاق أفندي ۱۰5 AAF ۰۱4٩‏ 
۷ ۰۸ (هامش) 
باشمزه کلانلر 4۲۵ 
باقي YAA‏ 
باندرمالی زلاه محمد محسن ۰۲۰۹ ۲۵۲ 


بایبورتلی أكمل الدين (انظر: أكمل الدين بابرتي) 


de کشاف‎ 


بيك 51 (هامش) 

بحرية لى رضا (انظر: رضاء بحريه لى) 

بخاری شريف ترجمه سی ۲۲۵ 

بدوي قوران ۳۲۳ 

بدویان. آرمناك ك. (موظف في وزارة الزراعة 
المصریة) VAS‏ 

بر خطبه همشهريلريمه ۲۹۹ 

بر رژیا ۳۳۵ 

بر صيحه ' ما تم ۲۸۹ 

۱۳۸ yy 

البربر ^ 

برچ رکسك سرائجامی ۲۶۲ 

برکاند» معزز تحسین YAA‏ 

برکت زاده عبد الله جمال الدين آفندي (قاضي 
مصر) EYO ۳۸۰ YAO‏ 

برگوی شریف ۱۲۷ 

برگوي ۰۱۳۲ ۱4۵ ۰۱6۱ ۲۱۹ 

VET برلین‎ 

برنجی عريضه م؛ سلطان عبد yaad‏ حضرتلرینه 
vaa‏ 

برهان قاطع ترجمه سی ۰۱۵۲ ۱۹ 


بروشيء الرحالة الايطالي ۰۳۹۰ ۰۳۹۸ ۰4۰۱ 
SIT ۲۱‏ 


بروکسل ۲۵۶ 

بريد مصر ۳۹۰ 

بصير الشرق ۳۰۹ ۳۲۰ 

بطرس (القیصر) ۲۰۱ 

بطل الأناضول والشرق لغازي مصطفی كمال باشا 
۳۷ 


toq 

بغداد ۳۲۵۸ 

بغداددن حلبه عربستان سیاحتی ۲۵۹۶ 

بكير أفندي الموروی (ملتزم) ۲۳۳ 

بکیر فخري ۳۲۲ (هامش) EYY‏ 

البلعمي. أبو علي محمد (وزیر) ۲4۷ 

VU البلاغ‎ 

بلفاریا ۳۵۸ 

بلقان حربنده شرق اوردوسی قومندانی عبد الله باشانك 
خاطراتنه ایکنجی شرق وردوسى قومندانی 
محمود مختار پاشانك جوابى ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

بلقان أدهم روحي ۰۳۲۰ ۳۳۵ 

بناء (الأفعال) ۰۱۲۷ ٠١١‏ 

بنبه قادین (والدة عباس باشا) ۱4۰ 

بنت يزيد ۳۹٩‏ 

بني سویف ۱۳۵ 

بوتاء کارلو ۰۱۸۲ ۲۰۲ 

بوردور ۲:۱ (هامش) 

بورصة ۲۱۱ 

بورما ۳۳۹ 

بورنج» جون 4 ۰1 ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

بوز اوقلی محمد عاکف gail‏ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

بوسنه لي سودي آفندي (انظر : سودي البوسنوي) 

البوسنه والهرسك ۲۸۱ (هامش) 

البرشناق ۳ 

بوصو. ابیه شارلس ۱۹ 

البوصيري ۰۳۲ ۲۳۹ 

بوغوص بك ۸۰ 

بولاق ۱ (شبو فیرست محروسهء مصرده..) EYN‏ 


بولاق ۲ (محروسه ده کائن..) TY‏ 
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بولاق ۳ (محروسهء مصرده..) TT‏ (هامش) 


YAV مكل ككل‎ ۰۰۳۵ İN ÇAT Tİ بولاق‎ 


۰۲۰۲ ۰۱۹۶ ۰۱۹۳ ÇİYA ۱۷ ۹ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۹ 4۲۳۶ YYY ۰۲۳۰ ۵ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۲۵۹٩ Yo) ۸ 
fel ۰8۰6 ۰4۰۲ ۰8۰۱ ۰۳۹۹ ۸ 
۰8۳6 ۰4۲٩ ۰8۱۸ ۰:۱۷ ۰۶1۰ ۷ 


ELY ۳ ۵ 

بولوك باشي» رضا توفیق ۰۳۳۲ ۳۹۸ 

بوناپرت. نابلیون ۰۳۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۷۸ ۰۲۰۲ 
TEV ۲۵ ۷ ۳‏ ۳۸۷ 

بونیکاستل» جون ۱۲۵ (هامش)» ۱:۷ (هامش)» 
#۰ 

بيان في خطط لموید تجاه الدولة العلية العثمانية 
YAT‏ 

بیانکی» توماس خافيير ۲۳۰ ٤٩٤‏ 

بیروت ۰۲۵۵ ۳۵ ۳۷۹ 

بیط ره خدماتنه دائر ترتییات ENA ۰۲۱۰۰ AT‏ 

بيلك بر حدیث شریف شرحی ۰۲۲۳ 1۲۵ 

EYE ۰۲۷۸ بيلدكتريم‎ 

بيرك فردريكك جنراللرینه تعلیمات عسکریه سى 
۶ (هامش) 

doD 

بارسدن تيه صحراسنه (انظر : الحملة لمصریة ..) 

پارمقسز آوغلی. عصمت ۳۸۰ 

پاریسدن يازدقلريم ۲۷۰ 

پرنس (كتاب) ۰۳۱ :۰۱۷ ۱۷۷ 

بنتى ۳۳۷ 

۱۳۲ ۰۱۲۹ ۰۳۳ عطار‎ a 


الأتراك في مصر وتراثهم النقافي 


بندنامه ۱۹۹ 

ببروتكنى pilo‏ يعنى حرب ايجون فشنك اعمال 
ايدوب استعمال ايتمك فنى بیاننده در ۰۱۱۱ 
EIA ۲‏ 

پیرون (مدیر مدرسة الطب المصرية) 4۰۷ 

پيري odj‏ محمد صاحب أفندي ۳۲ (هامش) 
۷۵ ۶۷ ۲ 

پیترون هلمات ۳۸۷ 

(op 

تاريخ اسکندر بن فیلبوس ۰۳۱ ۲۰۳ 

تاريخ اسلامیت ۰۲۱۸ ۲۹۹ 

تاريخ الأمم والملوك ترجمه سى VW‏ 

تاريخ الترجمة والحركة Til‏ في pac‏ محمد 
على 404 (هامش) 

تاريخ الترك في أسيا الوسطى ۳۷۹ 

تاريخ الحضارة الإسلامية ۳۷۷ 

تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ۳۷۹ 

تاريخ الطبري (انظر : تاريخ الأمم والملوك ترجمه 
سى) 

تاريخ أمريكا ۰۱۸۲ ٠١14‏ 

تاريخ ایلیا ۰۳۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۱۹۵ ۰۲۰۲ ۳۹۲ 

تاريخ بابو رشاه - وقائع فرغانه ۳۸۰ 

تاريخ سلطان مراد خامس ۲۷۱ 

تاريخ سَيّاح در بیان ظهور اغوانیان وسبب انهدام 
بنای دولت شاهان صفویان ۱۹۰ 

تاريخ کاترینا الثانية (مبراطورة روسیا) ۰۲۱ 
Yu,‏ 

تاريخ مصر ۱۸۷ (هامش) 

تاريخ مطبعه بولاق ۰٩‏ 


کشاف عام 


تاريخ نابليون بونابرت ۱ ۱۹ YEY‏ ۶۱۷ 


تاريخ واصفب ۰۳۳ ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۸ ۰۲۵ ۰۲۲ 


f.o 
۱۳۸ التاكة‎ 
۲4۹ تيه دلنلي علي پاشا‎ 


تتبع ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۹ 

تجریه" نتقاد: دوختر هندو ۲۶۳ (هامش) 

التجهيزية الحربية ۱۲ 

تحت ظلال الیلاك ۳۹۹ 

تحرير المراة ۳۸۰ 

تحرير المرأة یاخود حریت نسوان ۲۸۰ 

التحفة الحليمية في تاريخ الدولة لشانية ۲۷۷ 

۲۱۹ الشاهان‎ dias 

تحفهء جوهرعيار أوج زيان ۱۲۹ (هامش)» ۱۵۲ 

تحفه " سليميه در yiz‏ ۲۲6۰ 

تحفهء عاصم VON‏ 

تحفه " وهبی ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ 154 ۰۲۰۷ ۲۱۳ 

تخلیص الابریز في تلخیص باریز ۰۳۲ ۰۱۸۹ ۲۵۰ 

تذكرة الحکم في طبقات الأمم YEA‏ 

تذكرة selale‏ قتباسات علماء العرب من الشرع 
المبين ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

تذکره" علماء عمای عريك خلافت حقنده شرع 
مبين وأخبار صحیحه دن قتباسلری وداماد 
محمود پاشادن سلطان عبد لحمید خان ثانی 
يه مکتوب ۰۲۳۰ ۲۷۳ 

ترابي أفندي ۰۲۰ 

تراش ۳۶۰ 

ترتیب أجزا ۰۲۲۷ ۲۵٩‏ 


ترجمان تركي وعربي ۱5۲ 


۶ ۱ 

ترجمان حقيقت ۰۲۸۵ ۳۰۸ 

ترجمة افاضة الأذهان في رياضة لصییان ٠٠٠١‏ 
1١5١ Ae‏ 

ترجمة لتبیان في تفسير الق رآن ۱۸۸ ۲۲۲ 

ترجمة ترتیب فن اوردو VA‏ (هامش) 

ترجمة قانوننامه لسلطاني (انظر : قانوننامهء 
همایون) 

ترجمة قوانين الساکر لجهادية (انظر : رصاینامه 
سفریه) 

ترجمه کتاب کنو الصحة ۰۱٩۹۱‏ ۲۵۸ 

ترجمهء رسالهء خاللیه ۰۱۸۹ ۲۲۵ 

ترجمه" سیر الطبي ۰۳۲ ۰۱۸۷ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

ترجمه ' قصیده" سنگلاخ در مدح ازمیر ۰۱۰۷ 
Y1 ۳‏ 

ترجمه * کتاب السواد الأعظم ۰۱۸۹ ۲۰۷ 


ترجمه " مختصر تاريخ قدیم 6 ۰ ۲۷ 


ترجمهء مقدمهء ابن خلدون ۰۳۱ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 
41¥ 

ترجیع بند YAA‏ 

ترك (جريدة) ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۰۳۳۲ ۰۳۳ 
fo‏ 

ترکستان الیرم وتاریخها الحديث ۰۲:۸ ۰۲۸۷ 
YAA‏ 


ترکیا الجديدة (انظر : مخادنت) 


۰۲5۸4 ۰۲:۳ ۰۲4۶ YEY ۰۲۶۱ eé sil ترکیا‎ 
۰۲۷۲۲ ۰۲۷۱ ۲۷۲۰ ۲۹٩ YİN ۵ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷۲ ۲۷۲ ۲۷۶ ۳ 
۰3۱۶۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ YAN ۵ 
۰3۲۵ ۰۳۲۶ YY ۳۱٩ ۰۳۱۸ ۷ 


1Y 


TT ۰۳۳۵ ۰۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳۲۸ ۷ 
۳۰ EYE EYY ۰4۲۲ ۰:۲۱ ۱۷ ۵ 

ت رکیا بيوك ملت مجلسنك ۳ مارت ۱۳۶۰ تاریخنده 
منعقد ایکنجی اجتماعنده خلافنگ... (انظر : 
الخلافة وسلطة الامة) 

ترکیا بيوك ملت مجلسی (مجلس الأمة) ۰۲۷۹ 
YAY‏ 

تروگه ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۱۹۳ 

تریستا ۳۹۵ 

تسالي عاطفية (لمجلد الثاني من (GRİ‏ ۲۷۱ 

تسهیل لتحصیل في للغة للتركية ۰۱۵۶4 ۰۱۱۲ ٩۲۰‏ 

تشبث شخصي وعدم مرکزیت جمعیتی ۲۷۶ 

تصريف لعزي ٠١١‏ 

فتعربيك لشقية لمرید فجغرقيا ۲۵۲ 

تعقيب استقبال ۳۳۷ 

تعليم الأورطة ١١5‏ 

تعليم الفارسي ۰۱۵۷ ۰۱۹۵ 4٠5١‏ 

تعليم النفر والبلوك ۰۱۱۶ ENI‏ 

تعليم عربي ۱۵۷ 

تعليم نامهء بطاريه ١١١‏ 

تعليمنامه ' بيادكان ۰۱۰۸ ۱۸۰ 

تعليمنامه ' طوپچیان جهاديهء بحريه ۱۰۸ 

تعليمنامه ' عساكر jib‏ ميسر سواریان جهادیه ۱۱۰ 

تفسير الجلالين ۰۱15 ۲۲۲ 

۰۲۹۵ ۲٤۷۲۹٩ ۰۲۰ GAR ۸۱ تقويم وقايع‎ 
ENA 4۰۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۷ 

تکملة العبر ۱۷۵ (هامش) 

تكية الطريقة القادرية (الاسکندریة) ۳۰۵ 


الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 


تلخیص الأشكال في معرفة ترفيع الأثقال في فن 
لغم ۰۱۱۱ ۲۵۷ ۰۲ ۰۷ ET‏ 
تموجات الأفكار ۷۰ EYO YEE‏ 
التنبيه ۳۹۰ 
التنظیمات الخيرية ÇAT ۰۷۹٩‏ ۰۱۵۶ ۰۱۹۵ ۰۲۲ 
YAA ۷‏ 
تهنیتنامه " خدیویه ۱۰۷ (هامش)» ١19‏ 
توحيدة (الأميرة) TO‏ 
توران تاریخندن برقاچ سطر ۲۸۲ 
تورك سو زی» آناطول ی آغزی ۲۸۲ 
تورك وارلفی ۰۳:۰ ۰۳۲ 
تورك وعرب مخادنتی ۲۷۹ 
توفیق باشا (انظر: محمد توفیق باشا» الخديوي) 
توفیق جناب الدين ۳۶۱ 
تونج» ح. ت TU‏ 
gap‏ 
ثروت عكاشة (وزير الثقافة المصري) ۳۹۹ 
ثورة یولیو ۱۹5۲م AY ۵۸ ۰۲٩‏ 
ثورة عرابي باشا ۰۱۱ ۰۳۰۶ ۳۷۰ 
te?‏ 
جاردن سيتي to‏ 
جاك تاجر ۱۷۸ 
الجامع الصغیر ۳۳۹ 
جامعة الاسكتدرية ۱۳ 
جامعة القاهرة ۰۱4۰ ۲۹۰ 
جامعة عين شمس ۰۱۶۳ ۲۸۹ 
جامعة مرمرة ۲۹۱ (هامش) 
جبرائیل ين یوسف المخلع (الكاتب بالدیوان 
الخديوي بثغر الاسکتدریة) YAY‏ 


کشاف عام 


الجبرتي؛ عبد الرحمن ۱۸۷ 

جبهة چناق قلعه ۳۹٩‏ 

جبهه ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

جدال یا خود معکس حقیقت ۲۷٤‏ 

جدید سواري تعلیمنامه سنك ندالرینی حاوی رساله 
در ۱۰۷ 

الجر اكسة ۳ 

جرنل الخديوي ۲۹۸ 

` جريدة الإقبال ۳۷۰ 

الجزائر ۲۷۰ 

جزاير خاطراتندن ۲۷۲ 

جزيرة منيل الروضة 01 (هامش) 

الجزيره مكتوبلرى YAA‏ 

جلال ۳۳۲ 

جلال الدين بك (ابن آولونيالي فريد باشا) ۲۸ 

جلال الدين خوارزمشاه YEN‏ ۲۷۳ 

جلال الدين عارف ۳۳۲ 

جلال الدين نوري ۳۷۷ 

جلال نورى ۳۳۲ 

جماعة اللامركزية وحرية المبادرة الشخصية 
(Vo ۷ 4‏ ۳۳۷ 

جمال الدين الشیال (انظر: الشيال» جمال الدین) 

جمال باشا ۳۷۶ 

جمال نزهت ۳۵۸ 

جمعية اتحاد الجراكسة ۳۳۷ (هامش) 

جمعية الاتحاد العثماني (اتحاد عشانی جمعیتی) 
۳۳۶ 

جمعية الاتحاد والترقي العثمانية ۰۲۹۲ ۰۳۰۹ 
۰ ۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱ 


TA ۵ 


iY 


۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲: ۰۳۲۳ 7۲ 
EYE ۳۷ ۳۵۹ ۳۳۱ ۰۳۳۵۹ ۳۶ 

جمعية الترقي والاتحاد العثمانية ۳۲۸ 

جمعية التعالي و الاحسان العشمانية ۲۱ 

الجمعية الخيرية الاسادمبولية ۲۰ 

الجمعية الخيرية التركية بالقاهرة ۰۲۳ ۱۶۳ 

جمعية الشئون الخارجية البريطانية British‏ 
Foreign Society‏ ۲۸۹ 

جمعية الشقق نلاتحاد العشاني ۳۲4 

جمعية الشوری العثمانية ۳۳۵ 

جمعية أنصار الحرية العشانية ۳۱۹ 

جمعية ترکستان الخيرية ۲۸۹ 

جمهرریت (جرییة) ۳۵۸ 

الجمهورية التركية وى YF‏ وى YAT YAY‏ 
۷ مول ۰۲۹۷ ۰۳۵۹ TTY‏ ۳۷ 

جمیل 45١‏ (هامش) 

جميل العظم (انظر: عظم زاده جميل) 

جميلة (الأميرة) ۰۳٩‏ ۳۷ 

جناب شهاب الدین ۳۳7 ۰۳۰۱ PIO‏ 

جنیف ۰۲۲۹ ۰۲۱۱ ۰۲۲۷ ۰۲۷۲ ۰۳۰۱۹ ۰:۳۱ 
۰۳۵ 


«YY YY) YY 


{Yo ۲۱ ۲۳۵ ۶ 


TYA ۳ 


جهاننما ۲۵۳ 

جواهر الإسللم ۲۲۰ 

لجواهر المكنونات الأنيقة في آداب الذكر 
والطريقة ۳۲۵ 

جورجينه ۲۳۷ 

جوزیه» هنري ۳۲۹ 


الجوسق الابیض (عند رأس آمیرگان) 4٩‏ (هامش) 


4 
الجوسق الأصفر (عند رأس میرگان) ٤۹‏ (هامش) 
الجوسق لوردي (عند رلن أميركان) ۶4 (هامش) 

جول سزار ۰۲۶۲ YAA‏ 
جولنار هائم (زوجة عبده الحامولي) 6٠‏ 
جويسپي أشربي (قنصل النمسا في القاهرة) ۳۲ 
(هامش)؛ VVE‏ 
الجيزة ۰۱۲۷ YAS‏ 
da)‏ 
چاملر آلتنده (انظر : سر المياه القرمزية) 
چاي رساله سی ۰۱۱۸ Yol‏ 
چتالجه لى علي أفندي (شیخ الاسلام) ۲۱٩‏ 
چرکس محمود (انظر : محمود نامي باشا) 
چشم آفت GET 4۰ alla‏ هل TA IN‏ ۱۷۲ 


t 


1 YO 
چولپان یلدیزی (انظر : روسیاده مسلمانلر یا خود‎ 
تاریخچه سی)‎ dial تتار آق‎ 
(ح4‎ 
۳۹۱ ح. تحسین‎ 
۳۵۸ ۳۵۲۰ ۰۲۸۷ اسماعیل‎ hila 
۲۳۸ ATA ۰۱۹7 حافظ الشيرازي‎ 
۱۳۸ خلیل (اسكلييلي)‎ bila 
۱۳۸ الحافظ محمد (خربوطلي)‎ 
۱۳۵ الحافظ محمد علي (مدرس التركية في المنیا)‎ 
FoR ila حاکمیت‎ 
۳۷۵ الحبشة‎ 
١955 حبيب السير‎ 
۳۰۳ الحجاز‎ 
۳۷۵ سیاحتنامه سی‎ ilan 


حديقة السعد/ ۲۳۷ 


الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 


حرب الاستقلال (التركية) VVE‏ 

حرب البلقان ۰۲۷۹ ۳۷ 

الحرب العالمية الثانية ۰۲۹۵ ۰۲۹7 ۳۱۲ ۳٩۳‏ 

حرب طرابلس VON‏ 

حریت قصیده سي (قصيدة لحریة) ۲۷۱ 

حزب الأبرار حصن الأخيار ۲۲۹ 

حزب الأحرار (أحرار فرقه سى) ۲۷۷ 

حزب الحرية والائتلاف ۰۲۷۹ ۳۵۲ 

حسبحال ۲۷۱ 

حسن (الأمير) ۲۵ 

حسن أفندي (المترجم) ۰۱۸۲ ۲۰۲ 

حسن افندي القريمي (ملتزم) ۲۳۲ 

حسن آفندي الموصلي ؛ ۱۲ 

خسن المحاضرء في أخبار مصر ولقاهرة ۱۷۲ 

حسن أمي سنان زاده ۲۷۲ 

حسن Laj‏ أفندي (المترجم) ۲۰۲ 

حسن شكري (معلم الترکیة) ۱۳۶ 

حسن عارف ۰۲1۵ ۳۱۱ 

حسن فهمي زعیم زلده ۲۷۲ 

حسن كاني (مدرس التركية) ۱۳۶ 

حسن موسی (والد أحمد شفیق باشا) ۶۱ (هامش) 

خسن laag‏ ايله مشهور اولان ألينه تیاتروسنك 
فصلی ۲۶۱ 

خسن وعشق ۲۳۷ 

حسني (خطاط) £ .£ 

YEY حستي‎ 

حسین (الامیر) ۳۵ 

حسین بن علي الواعظ الكاشفي ۱55 ۲۲۳ 


کشاف عام 


حسین تیمور ۱۶۱ 

حسین حافظ آفندي الطرابزوني (ملتزم) ۲۳۳ 

حسین حسني آفندي (باشاء ناظر مطبعة بولاق) 
YAA ۷‏ 

حسین رفقي طماني ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۲۶ ۰۱4۷ 
۹ ۹۳ ۵۲۵۷ ۰۷ ۶۳۹ 

حسین رمزي بك VON‏ 

حسین سكوتي ۳۸ 

حسین سیرت ۳۱۸ 

حسین طوسون ۳۳۵ 

۳۳۲ عالي‎ oma 

حسین کامل باشا (لسلطان) ۱۶ ٤٥ء‏ ۰۷۰ YON‏ 
YAY ۹‏ 

حسین مجیب المصري 0۲۹۰ ۳۷۳ 

حسین نامق (مدرس التركية في المنیا) ۱۳۵ 

حسین يحيى (مدرس التركية في المنیا) ۱۳۵ 

حضرت عبد البهانك لاهاي صلح عمرمی جمعيتنه 
کوندردکلری جراب ۱۷۰ (هامش) 

EYE ۰۳۲۶ ۰۲۷۰ ja 

حق صریح ۲۲۵ 4۲۳ 

حفایق شرق ۳۳۶ 

حقوق الأمم ۳۷۹ 

حقوق ملل ۳۷۹ 

حقي بك العظم (انظر: عظم زاده حقي) 

حقیقت (جریدة) ۳۲۰ 

حکاکیان بك (مدیر دیوان المدارس) ۰۳۲ ۰۱۷۸ 
۱۸3 

حكايات نصر لین خوجه (انظر: لطائف نصر 
الدين..) 


45 

حكاية حب أو فرهاد وشيرين ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

حكايه ' رئيس الحكما آخي بو الحارث وهو آبر علي 
أبن سينا ۰۲۱۲ YES‏ 

حكايه "شابور چلبي ۲6۰ 

لحم المندرجة في شرح المنفرجة ۲۲۳ 

حكمت أمين ۳۳۶ 

حكمت شريف الطرابلسي YAV‏ 

حكمدار وأدبيات YAA‏ 

حلب ۰۲۵۶ ۲۹۶ 

حلية الط راز ٩۱‏ 

حمدي (معلم التركية) ۱۳۱ 

حمزة آفندي (انظر : دارنده لي حمزة أفندي) 

حمزة طاهر alle)‏ نتري) ۰۳۷۷ ۳۸۱ 

لحملة لمصرية أو من باريس إلى صحراء التيه 
پارسدن تیه صحراسنه) VVE‏ 

حوق لي يتسرائيل YAV‏ 

حول الطوبخانة والجبخانة ۱۱۰ (هامش) 

حيرت أفندي الدارندوي (انظر: دارنده وي» حيرت 
آفندي) 

de) 

خاطرهء أسارت YAY‏ 

خالد البغدادي ۸۱۸۹ ۲۲۵ 

vo. YET خالد رفقي‎ 

خالد فهمي ۰۱۰۲ ١١5‏ 

خان الخليلي ۶۳۳ 

خانز اده سلطان (الأميرة) YA‏ 

خدا ريم ۱۵ 

خدمة الاونباشیه (یان خدمات الاونباشيه) ۱۱۳ 

(هامش) 


£1 

خدمة لچاوش ۱۱۳ (هامش) 

AOE ۰۱4۰ ۰۹6۵:۱1۲۳ ۰۲۱ لخديوية لمصرية‎ 
vi 

خديوية مصر: بعض وثائق تاريخية عن ye‏ 
ساکن الجنان اسماعيل باشا وتوفيق باشا 
YYA‏ 

الخرطوم ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

خسرو باشا ۰4٩‏ ۱۰۲ ۶۳۰ 

خضر بك ۲۲۷ 

خضر بن عبد الرحمن (انظر: الازدي الدمشقی) 

خضرله قیرق ساعت (انظر : ديوان آربعون ساعة 
مع الخضر ) 

الخطبة العاشرة (وننجی EYE ۰۳۷۰ (qhi‏ 

الخطط التوفيقية الجديدة ١؛‏ (هامش) 

خطه* مصريه نك أقاليم سودانيه يه تقريب 
واتصالى... ۲۹۰ 

خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام VAN‏ 

خلاصة الوفا في شرح الشفا (انظر: شفاء شريف 
ترجمه سى) 

۰۲۰۸ ١١ لخلاقة‎ 
YAY Too ۲ ۵ 


۰۲۹۲ ۰۲۷۰ ۲۳۰ ۶۹ 

لخلافة وسلطة الأمة ۳۸۳ 

خلف شوقي الداودي ۳۹۹ 

خلق الإنسان ۳۷۳ 

خلوق نورباقي ۳۸۳ 

خليفة بن محمود المصري ۰۱۵5 YAT‏ 

خلیل خالد (جرکس شیخی زاده) ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ 
34 


خلیل سابات ۳۹6 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


خلیل كمال (معلم التركية) ۱۳۳ 

خمبره جدولينك طریق حسابی بیاننده در ۱۱۱ 

خمسة شانیع زاده ۰۱۹6 ۲۵۸ 

خمسهء نرگسي ۲۳۷ 

خوابنامه ۲۰۳ 

خواص بييريه ۰۱3۸ ۲۵۹ 

خواطر (جریدة) ۲۲۳ EYY‏ 

خواطر نيازي أو صحيفة من تاريخ الانقلاب 
العثماني الكبير ۳۷ 

خواندمير ۱۹5 

خوجه od j‏ محمد عبيد الله فندي ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۰۳۳4 
YSA‏ 

خوجه شاکر أفندي ۲۲۹ 

خوجه قدري ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ :۳۱ ۰۳۲۳ :۳۲ EYY‏ 

خوجه محي الدين ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

خوشیار مانم (والدة الخديوي اسماعیل) GEY‏ 4۵ 
VY (Vo (YE ۲‏ 

« د 4 
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دار الأوبرا ۰۶۷ ۸ ۲۰ 

دار الحكمة الاسلامية ۳۵ 

دار لفنون Jadid‏ ۲۵۷ 

دار الکتب الخديوية (انظر: دار الکتب المصریة) 

دار الکتب المصرية ۹4 (هامش)» ۰۱۲۸ ۱۷ 
(هامش)» ۱۸۷ (هامش)۰ ۱۸۸ (هامش)» 
tvo ۹‏ 

دارنده لي حمزة أفندي ۲۲۰ 

دارنده وي حيرت أفندي ۱6۲ ۱۱۳ ۲۳۷ 


YAT دارون‎ 


کشاف عام 


1Y 


داماد ابراهيم باشا ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۹۰ 

داماد خلیل پاشا زاده داماد محمود باشا آشعاری 
EYY YYY‏ 

داماد زاده أبو الخیر أحمد أفندي بن مصطفی 
راسخ ۰۱۰۸ 569 

داماد محمود جلال الدين باشا ۰۲۳۰ ۰۲۷۳ ۰۳۱۸ 


YYY 
YAA دباغ زاده محمد بن حمزة العينتابي التفسيري‎ 
۲۷۱ Yaz 


الدر المنتخب من لغات لفرنسیس والشمانیین 
والعرب ۰۱5۷ ۱۸۶ 

الدر النثير في النصيحة والتحذير ۳۷ 

۲۱۳ ۰۱۶۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ GGI 

دراسات في التاریخ العثماني ۳۸۰ 

درامالي أحمد باشا ۱۱ (هامش) 

درة التاج في سيرة صاحب المع راج ۲۲۰ 

نرة لناصحین ۰۲۲۰ ۲۲۷ 

الدرر والغرر ۰۱۸۸ YAA‏ 

الدرسخانة الملكية ۱۲۶ 

درويش حسن مهدي ۲۶۰ 

دستور ۷۲ 

دعوات خيريه ۲۲۹ 

دفترخانه (الارشیف القديم) ۹٩‏ 

دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت احمدي ATI‏ 
۲۲١‏ 

دمغا (انظر: الوصمة) 

دمیاط ۱۲۷ 

دنقلة ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


دها نه در ۲۷۲۱ 


دو بوا لوکونت (البارون) ۱۱۷ 

دو روفیجو ۲۰۲ 

دو شاتوفیه. فردريك لولان ۲۰۲ 

دوان» جورج ۱۱۲ (هامش)» ۱۱۷ 

دوختر هنو ۲:۲ (هامش) 

دور التمثيل ٤٤‏ 

دور يك ۱۳٩‏ 

دورن م. EYO‏ 

دوزي» رینهارد ۲۹۸ 

دوشوندم که ۲۷۶ 

دوغرول» عمر رضا ۰1۶ ۲۷۰ 

دول اسلاميه (انظر : تاريخ الدول الاسلامية ومعجم 
الاسر لحاکمة) 

الدولة العثمائية ۰۳ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱ ۱۵ ۰۱۰ ۰۲۱ 


o AF كلق‎ 8۰ ÇAY (of ۳۱ ۸ 


ITT ۴۲۳ (هامش)»‎ ۱۰۸ ۰۷ ۸ 


۰۱۷۲ 4110 ۱۵۷ MEY .كل‎ ۸ 
۰۲۲۸ ۲۱٩ ۰۲۰۱ ۱۹۸ YAA YAT 
YYY ۲۵۷ ۲۵۵ YoY ۰۲۶۷ YO 
۲۰۸ YAN YAE ۲۸۰ ۰۲۷۷ ۹ 
۰۳۷۷ ۰۳:۷ ۳:۵ ۰۳۳۸ ۲۲۹ ۳ 

۶۰ ۶ ۹ 


دولت عليه نك ضعف وقوتي ۲۷۲ 

دولت علیهء عشمانیه ده اعشار ورسومات 
نظامنامه سی ۸۸ 

دون رافائیل ۰۶۰۹ ۰۶۱۰ ۰:۱۱ ۳۵ 

دیاربکر ۲۲۳ (هامش)۰ ۲:۰ (هامش) 

دیسکربسیون دو جیبت (انظر: وصف (gan‏ 

دیکسیونیر انسکلوبديك.. (لنظر : قاموس طبي) 


ETA‏ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الدين والعلم YAN‏ ديوان فطنت هانم ۲۳۶ 


ديوان اسماعيل حقي ۰۲۳۳ ۲۳۷ 

دیوان الأمور الافرنجية وفتجارة لمصرية AV‏ 

دیوان الإيرادات ۸٦‏ 

ديوان البحرية AV‏ 

دیوان الجرنال ۲۹۸ 

۰۲۱۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۲۷ SAT دیوان الجهادية‎ 
ENY ۳ 

دیوان الخديوي AT‏ 

دیوان الداخلية ٩۱‏ 

دیوان لسلام: لوحات من السيرة المقدسة ۳۷۳ 

دیوان المدارس ۰۳۲ ۰۳۳ ٠١5 AT‏ (هامش)» 
ENA ۰۱۸۵ ۰۱۷۸ ۰۱۳۳ AYA NYY‏ 

دیوان المصانم (لفابریقات) AT‏ 

دیوان الوالي ۲۹۸ 

ديوان چش م آفت خانم ۰1 ۲۳۹ 

ديوان چشم آفت مانم (انظرء دیوان چشم آفت 
خانم) 

دیران حشمت ۰۲۳۳ ۲۳۷ 

دیوان راغب ۰۲۳۱ ۲۳۳ 

دیوان رفعت أفندي ۲۳۷ 

دیوان سامي ۲۳۳ 

دیوان سزایی گلشني ۰۲۳۱ 

دیوان شيخ غلب ۰۲۳۱ ۲۳۷ 

دیوان عائشه VA‏ 

ديوان عارف ۲۳۳ 

دیوان فاضل بك آندروني ۰۲۳۳ ۲۳۷ 

دیوان فضولي ۰۲۳۱ ۲۳۶ 


دیوان گلشن آفکار واصف آندروني ۲۳۲ 

دیوان لیلی خانم ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰4۰۳ ۰8۰5 
tv)‏ 

دیوان نائلي ٤٤١‏ 

ديوان نابي ۲۳۲ 

دیوان نفعي ۰۲۳۱ ۲۳۶ 

دیوان نيازي ۲۳۳ 

دیوان واصف آندروني ۲۳۳ 

دیوان وهبي ۲۳۷ 

ديوانء آربعون ساعة مع لخضر ۳۷۳ 


ديوجن (جريدة ساخرة) ۲۶۲ 


ذ4 
لذرة تسبح الله YAT‏ 
نيل نابي ۰ ۲۶۰ (هامش) 
(ر 4 


رژف یکتا يك ۳۷۶ 

رژیا وماغوسه مكتوبى ۲۹۹ 

رأس أميركان ۰:٩‏ ۷۰ 

راسیس» جورج ۲۰۶ 

راشد افندي الجركسي (مدرس الأتراك في 
الأزهر) ۲۲۰ 

TOA راصد‎ 

راغب محمد باشا (الصدر الاعظم) ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

رأفت أفندي (ناظر قلم العربیة) ۱۲۸ 

رجائي زاده احمد جودت أفندي ۲۳۹ 

رحلة الحبشة ۳۷۰ 

الرحلة الحجازية ۳۷۰ 


کشاف عام 


رحلة مصر والسودان ۳۷۵ 

رذالت بو رتكيزده ۲۷۰ 

رسالة العروض edu)‏ عروض) ۰۱۱۲ ۲۳۸ 

رسالة في تعليم اللغة التركية الحديثة ۲۸۹ 

رسالة في قوانين الملاحة ١١١‏ (هامش): ۱٩۳‏ 

رسالهء أخلاق (في نصيحة الصبيان) ۲۰؛ 

رساله" بركوي (انظر: وصيتنامه) 

رساله ' حجة السماء ۲۲۳ 

رساله ' صوفيه ۲۲۰ 

رساله" محمدیه ۲۲۷ 

رستم يسيم أفندي (کاتب عرضحالات الوالي) NAA‏ 
Yoi‏ 

رسثه لي نيازي VVE‏ 

رسول بك ۳۶۲ 

رشحات عين الحياة 0555 ۲۲۳ 

رشيد ۱۳۵ 

رضا (بَخار) ۰۳۲۶ 4۲۲ 

EYE ۲۸۸ ۲۷۹ ۰۲۷۸ رضانور‎ 

رفاعة رافع الطهطاوي ۳۲ (هامش)» 
MAY ۰‏ ۱۸۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ 


AYY 

YY 
۳+۲ (fo (TOY ۰ 

رفعت آفندي ۲۳۷ 

رفعت هاتلمود ۳۸۷ 

رفیعا مصطفی أفندي (خطاط) ot‏ (هامش) 

۳۲۱ aal رفیق‎ 

رفیق العظم (انظر: عظم زاد رفیق) 

رفیق طرسوسي (انظر : نقیب زاده رفیق) 

رمزي ۳۰۹ 

رمزي آفندي (المترجم) ۲۷۶ 


£14 


رموز لتوحید ۲۲۱ ۲۲۵ 

رهبر بحريون (مرشد البحارة) ۱۱۱ 

رهنماي انقلاب ۲۷۱ 

رواق الأتراك ١5‏ 

رواق الأروام (انظر: رواق الأتراك) 

روبرتسون» ويليام ۰۱۸۲ ۲۰۶ 

روجرز بك ۱۳۹ 

روح الأقرام YIA‏ 

روح الدين أفندي ٠١١‏ 

رودس (جزيرة) ۳۱۲ 

روزنامه * وقايع مصريه (وقايع مصریه) ۰۲۹۵ 
۱ ۳۰۳ 

روسوء جان بابتیست لوي جاك ۲۵۶ 

روسیا ۰۳۱ ۰۱۹۸ ۲۰۱ 

روسیا القيصرية ۲۰۱ 

روسیاده مسلمانلر يا خود تتار أقوامنك تاریخچه 
سی ۲۶۷ 

روضة الأبرار لمبین بحقایق الأخبار ۲:۱ 
YET (Låda)‏ 

الروم ۰1 ۰۱۳ ۰۱۲4 ۳۲۷ 

رومانیا ۳۵۸ 

الروملي ۰۳ ۰۱۳ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۱4۲ ۱۵۰ 

ریاض الکتباء وحیاض الادباء ۲۳۷ 

ریاض المختار مرأة المیقات والادوار ۳۹۲ 

ریاض المختار مرأة المیقات والأدوار مع مجموعة 
الأشكل ۰۲۲۱۱ ۳۹۹ 

ریاض باشا (الناظر الأول) ٩۳‏ 

رينو (ج. ت( Reinaud‏ ۳۶ 


ريقو دی تورکولوجی ۲۷۹ 


Vo 
ز4‎ 
۳۶۲ زائد خاكي‎ 
زبدهء مذاکرهء آرباب داش حضرت داور مصر‎ 
AY 
۲4۲ زکریا‎ 
ves زكي علي‎ 


زنجیر ۰۳۶۰ ۳۶۲ 

زياد آبو الضيا YAV‏ (هامش) 

زین العایدین بن خلیل ۲۵۹ 

زینب هانم (بنت محمد علي باشا) YA‏ 
)45 

ژون تورك (انظر: ترکیا الفتاة) 

ژونلر EYY)‏ 
س 4 

الساسانیون ۱۷۵ (هامش) 

سالم باشا ۱۳۹ 

الساماني» منصور بن توح ۲۶۷ 

السان سیمونیون ۲۵۶ 

سانت بترسبورج ۲۰۶ 

سانت جون (رحالة انجليزي) ۳۲ (هامش) 

سانت هيلانة (جزیرة) ۲۰۲ 

ساوك؛ اسماعیل حبیب ۱۹ 

سبحهء صبیان ۰۱۰۲ ۰۱۸ ۰۷؛ (هامش) 

ستوریا دیتالیا ۲۰۲ 

سر المياه القرمزية ۳۹۹ 

سراي ابراهیم باشا ۱۷۹ 

26۰ ۰۱۶۱ ۰۱۳۸ ۹۷ 4٩ ET سراي عایدین‎ 


سريستي ۰۲۷۷ ۳۲۹ 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


سرتر» إحسان عدلي YAA‏ 

سریوس آفندی ۱۷۰ (هامش) 

سزائي ۳۲۷ 

سعد الله سعید أفندي ۲4۰ 

۶۰۳ ۱۹۲ VTA ÇİTA ۰۱۲۹ سعدي الشيرازي‎ 

سعود فخام الدين كمالي (انظر: سویلمز أوغلى) 

سعيد النورسي YAY‏ 

سعيد باشا (انظر: محمد سعید باشا) 

السفارة التركية في القاهرة ۲۳ 

سفينه * راغب ٩۰‏ (هامش) 

سفينه " نفيسه " مولويان ۲۶٩‏ 

سقا زاده عثمان أفندي (انظر: عثمان نور الدين 
أفندي) 

السلاجقة ۱۸ 

سلامة حجازي OY‏ 

٤۰۸ سلانيك‎ 

سلانيكي تاريخي ۱۹۷ (هامش) 

سلسله * صفا لمحمد مصطفی ۲۲۱ 

سلطان الروم ۳ 

السلطان الغازي عبد لحمید خان الثاني ۳۱۲ 

السلطان عبد الحميد الثاني بين لصهيونية ولمشکله 
الفلسطينية ۳۸۰ 

سلطان عبد الحميد ثاني يه ايكنجى عريضه م ۲۹۹ 

سلطانه ملك (زوجة حسين كامل باشا) ٠١‏ 

سليم الأول (السلطان) ۳ 

سليم البشري (شيخ الأزهر) ۲۸۲ 

۰۱۸۷ NTE ۱۵۲ ۰۱۰۲ سليم الثالث (السلطان)‎ 
Yoq ١ 


کشاف عام 


سلیمان آفندي (خطاط من طلاب الحافظ عثمان) 


ot‏ (هامش) 
سلیمان الأول (السلطان القانوني) YEV‏ 
سلیمان الحلبي YAA‏ 


سلیمان القانوني (انظر: سلیمان الأول) 

سلیمان باشا (رئیس الارکان الحربیة) ۰۱۰۲ 
YAT ۳‏ 

سلیمان بن ولي الأنقروي ۰۱۸۸ ۲۱۹ 

سلیمان چلبي ۰۲۹۰ ۳۷۳ 

YAT diğe سلیمان‎ 

١4١ afla ۲۶۰ سلیمان نامه‎ 

سلیمان نظیف 23759 ۳۳۹ 

سلیمان وحید ۳۳۱ 

سميرة (بنت قدرية حسین) ۷۰ 

سنار ۱۳۷ 

سنبل زاده وهبي ۰۱5۱ ۱5۲ ۱۹6 

۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۲۷۱ سنجاق‎ 
EVE ۳ 

سنکلاخ الخراساني ۰۱۲۷ ۰۲۳۹ 4۰۱ (هامش)» 

سنکلاخ الهندي ۶۰۱ 

سنوحات وهبیه وأسرار نونیه ۲۳۷ 

سنيحة سلطان (إحدى بنات السلطان عبد المجید) 
Yr‏ 

سواري قومندانلغی ۱۰۱ 

سولکن ۱۳۸۵ 

السودان ۰۱۰۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 


۰ ۲۷ ۳۷۵ 
سودان سياحتنامه سی ۳۷۵ 


آلسودانیون EY‏ (هامش) 


¥4 
سودي البوسنوي ١١7‏ (هامش)» ۲۳۸ 

۳۵۸ YOT ۲۵۶ ۱۷۸ ۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۰۵ سوریا‎ 
۱۷۸ ۰۱۲۳ ٩۳ ۰۵ السوریون‎ 

سویسرة ۰۳۸ ۰۲۵4 0۲۷۰ ۳۳۵ 

سویلمز a‏ سعود فخام الدين كمالي ۳5۲ 
سیاحت أصمعي 0۲۵۱ YAT‏ 

سیاحت خاطره لری ۰۲۵۶ ۲۷ 

سیاحتنامه مصر TVI‏ 

سیاحتنامه " رفاعه (انظر : تخلیص الابری ز...) 
سیاحتنامهء سودان ۱۵۷ (هامش) 

سیاره لر ۲۶۲ 

السياسة (جریدة) ۳۰۱ 


السياسة الشرعية في حقوق الراعي وسعادة الرعية 


YAN 

السياسة لشر عية في سيادة الراعي وسعادة الرعية 
¿Yo ۵‏ 

AT سیاستنامه‎ 


سیاستنامه " جهادیه ' بحریه ۱۸۰ 
سيد أحمد حياتي ۱۵۳ 

سيد bila‏ محمد أفندي Yr‏ 

سيد محمد السید ۰۲۹۰ ۳۸۰ 
السيدة خديجة (رضي الله عنها) ۷۰ 
السيدة عائشة (رضي الله عنها)۷۰ 


سير ويسي (انظر: درة التاج في سيرة صاحب 


لمعراج) 
سیف (الكولونيل) (انظر: سلیمان باشا رئيس 
الارکان) 


سیف دیمقلیس وجوهر القضية ۳۷۲ 


سینوب ۲۷۹ 


ivy 


السيوطي جلال الدین ۰۱۷۲ ۲۲۹ 
السيوفية ۱۳٩‏ 
ش 4 

شارع الموسكي EYE‏ 

الشاعر أشرف (انظر: محمد أشرف) 

لشام ۱۰۱۷ 

شاني. زاده محمد عطاء الله آفندي ۰۳۱ ۰۱۰۳ 
۰۵ (هامش)» ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰2۱۰ 
L1 ۲۱‏ 

شاه ویالشاه ۲۷۱ 

شاه ولي اش بن شاه عبدالرحمن للهندي الدهلوي 
۹ يضف 

شاهین باشا (زوج الأميرة جميلة)» ۱۱ (هامش)» ۳۷ 

شتراوس» جوهان ۰۲۰۰ ۲۰۲ 

شجرة الدر (حاکمة مصر) ۷۰ 

شرح التحفة المنظومة الثرية في اللغة الفارسية 
الثرية ۰۱۵۳ ۱۱ 

شرح اشفا ۲۲۰ 

شرح الصلوة المشيشية ۲۱۸ 

شرح المحمديه الموسوم بفرح الروح ۲۲۷ 

شرح المنفرجة ۲۲۳ 

شرح الموقوفاتي ۲۱۹ 

شرح الوصية لمحمدية ۰۱:۵ ۰۲۱۳ ۲۱۹ 

شرح تحفه " وهبي VIE‏ 

شرح ديوان حافظ الوهبي ۲۳۸ 

شرح ديوان حافظ لسودي ۰۲۱۵ ۲۳۸ 

شرح ديوان علي WA‏ 

شرح فصوص الحكم ۲۲۲ 

شرح قصيدة البردة ۰۳۲ ۲۳۹ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


شرح مختصر» بخاري ترجمه سندن برنجی حديث 
va‏ 

شرح نيازي على شرح البرگوي للقنوي ۱:۵ 

۳۳۲ ۰۲۷۶ (YAT ۰۲۵4 pagata شرف الدين‎ 

شرق مسئله سی وآنك حلى ايله بتون عالم انسانيت 
ایچون حصوله كله جك ثمره ۲۰۷ (هامش) 

شرق مصور ۳۳۷ 

شركة جنرال موتورز ۲۸۷ 

الشریف أحمد بن علي ۰۱۸۹ ۲۲۵ 

شریف مصطفی آفندي (ملتزم) ۲۳۳ 

شعرلرم ۲۸۹ 

الشفا في تعریف حقوق المصطفی ۲۲۰ 

شفاء الفزاد ۰۱۱۸ ۲۵۹ 

شفاه شریف ترجمه سی ۲۲۰ 

شفیق منصور يكن ۰۲۱۱ 755 

EET YTA شکسبیر» ويليام‎ 

To شکوفه‎ 

شلختا - وسرّت. اوتوکار ۳۷۹ 

شمدیکی ازدواجلر ۲۶۱ 

شمس الدین السيواسي ۲4٩‏ 

شمني ۲۰۱ (هامش) 

الشهرستاني» محمد بن عبد الکریم ۰۲۲ ۲۲۷ 

Ve شهنامه‎ 

شهنامه وتوران - اپران جنکلری ۲۷۹ 

شوراي امت ۰۲۷۱ ۵۲۹۵ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

شورای عثمانی ۳۳۲ 

شوری المدارس ۱۰۷ (هامش)» ۱۲۷ 

الشیال» جمال الدین ۰۱۷۸ ۰:۰۹ ۰:۳۷ EVA‏ 

شيخ اوغلی سعد الدین مصطفی TIV‏ 


الشیخ حامد كردستاني ۳۵۸ 

الشیخ حمد الله 4 (هامش) 

الشیخ غالب ۲۳۱ 

شيلرء جو هان فردريك فون ۰۲۶۱۷ YAA‏ 

شیمشك. أميد ۳۸۳ 

ص 4 

صادق أفندي (معتمد محمد علي باشا في استانبول) 
٤‏ (هامش) 

صادق باشا المزید العظم ۳۷۰ 

صادقلر؛ إسماعيل ۳۸۰ 

صاري عبداش أفندي 203156 ۲۳۸ 

صالت (قنصل انجلترا السابق في القاهرة) ۳۲ 
(هامش) 

صالح أفندي (صحاق في خان الخليلي) ٤٣٣‏ 

صالح بن جلال (خطاط) ۵۶ (هامش) 

صالح جمال ۰۲:۷ ۰۳۱۲ ۳۱6 ۰۳۱۵ هال 
EYT ۰:۲۲ ۲۱ ۱‏ 

صباح الدین (لبرنس) ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۹ ۰۳۱۸ 
۲۹ ۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۳۵ 

صبحی أمين YAA‏ 

صبري ۲۸۲ 

صدا ۰۳۰ ۳۶۲ 

صدای ملت TYO‏ 

صدري أدهم ۳5۱ 

TEA ابر اهیم‎ igi ja 

لصرف الأويغورري ۲۸۹ 

صرف جمله سی ۰۱۳۰ ۱۵۰ ۱۵۱ 

۳۹٩ JAY صروف‎ 


۳۷۱ YAA صفحات‎ 


AAJ 


صقر علي بك (مدير معهد الموسيقى الشرقي) ON‏ 
الصفصافي أحمد المرسي ۰۲۸۹ ۰۳۷۵ ۳۷۹ 


٠‏ صفوت tv)‏ (هامش) 


صقلية - سجیلیا حاطره سی YON‏ ۲۸۲ 
صقوللی محمد باشا YAA‏ 
صلاح الدين (البرنس) EYE‏ 
صلاح الدين علي ۳۵۸ 
صلوات ۲۲۳ 
صو قصيده سى (قصيدة الماء) VA‏ 
صوفیا ۳4۵ 
صولات ۲۷۲ 
صولغون برگل (وردء ذلبله) ۰۲۰۷ ۰۲۹۰ YAN‏ 
صوڭ ساعت ۳۵۸ 
صوڭ عشمانلی روس محاریه سي ۲۷۲ 
vap‏ 4 
الضریح: الملحمة الشعرية الكبرى للشاعر الأعظم ِ 
عبد الحق حامد TIA‏ 
ضيا باشا ۰16 ۳۲۷ 
ضیاء للدين النخشبي (الشيخ) ۰۱3۵ ۲۳۸ 
( ط ) 
طارق يا خود أندلس فتحي ۳۹۸ 
طاشقیران» جمال الدین ۳۳۹ 
طالب (مدرس الترکیة) ۱۳۳ 
طاك ۰۳:۰ ۳:۱ ۳۶۹ 
الطبري أبو جعفر محمد بن جریر ۰۱۱۷ ۲۷ 
طرایلس الشام ۲۸۰ 
طر ابلس الغرب ۲۵ 


الطر ازي» نصر الله مبشر YA.‏ (هامش)» tro‏ 


۰۷ 


طرسوس YAA‏ (هامش)» ۳۲۱ 


طرسوسي زاده منيف ۰۲۷۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ENY‏ 


طریق YET‏ 
الطريقة النقشبندية ۳۳۵ 
طنطا ۱۳۵ 


طوپجی عسکرلرينك نظام وترتیینه وضبط وربطنه 
خدمات داخلیه سنه دائر قانوننامه ومي رالاينه 
متعلق مول بیان اولنور EEN‏ 

طویغرافیا دستگاهی ۰۱۷۵ 4۱۷ 

طوطی نامه ۰۱3۵ ۰۲۱۲ ۲۳۸ 

طوغان» زكي وليدي ۰۲4۸ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 

طوغايء أمينة فزاد ۰۳۵ ۰۳۱ ۰:۱ ۰45 OA‏ 

طوغاي» خلوصي فزاد ۵۸ 

طوغری موز ۰۳۳۶ ۰۳۲۷ ۶۲۱ 

طوقماق ۲۹۹ (هامش) 

طونه لی حلمي ۰۲۱۸ ۲۷۰ (هامش): ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ 
۸ ۰۳۲ ۰۳۷۵ ۲۱؛ (هامش)» EYY‏ 

(ظ 4 
الظلال ۰۲۸۸ ۳۷۱ 
ظهوري ۳۳۷ 
deb‏ 

عائشة التيمورية (انظر: عائشة عصمت تیمور) 

عانشة خاتون (أم اسماعیل تیمور) ۵۹ 

عائشة سلطان (ابنة السلطان عبد الحمید) Y.A‏ 
(هامش) 

عائشة عصمت یمور ۰4۰ ۰6٩‏ ۰٦ء‏ ۰1۱ ۰1۲ 
ند YEN‏ 

iiie‏ عصمت هانم (انظر: عائشة عصمت 


» 


تیمور) 


الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 


EYY YEY عالي بك‎ 

عايدة نصير EYE‏ 

عباس باشا (أنظر: عباس حلمي الأول الوالي) 

عباس بك (البرنس) ۱۵۷ 

عباس حلمي الأول (للوالي) ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱6 ۰۱5 
۸ £££ كم GAY‏ حل AeA <Y A3‏ 


YEN ۰۱4۰ ۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۱ ۰ 


YAT ۰۳۸۱ ۰۳۲۶ ۶ ۹ 

عباس حلمي الثاني (الخديوي) ۰۳۸ 1٤ء AE‏ 
۹ ۳۸۱ 

العباسة (ابنة الخليفة المهدي العباسي) ۷۰ 

عبد الحق حامد (طارخان) ۲۶۳ (هامش)» ۰۳۳۱ 
YAA‏ 

عبد الحق حامد ومللحظات فلسفيه سى (انظر: 
الضریح لملحمة الشعرية لکبری للشاعر 
الأعظم عبد الحق (dala‏ 

عبد الحق شناسي (حصار) ۶٩‏ 

عبد الحلیم بك (الأمیر ابن الوالي محمد علي باشا) 
vE‏ 

عبد الحلیم حکمت ۳۳۵ 

عبد الحمید الثاني (السلطان) ۰۶ ۰۱5 ۰۳۸ ۰۳۹ 
۰ ۲ ۰1۳ ۱۰۸(هامش): ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 


۰۲۷۰ ۰۲۹۹ EYUN ۰۲۳۰ ۰۲۲٩ ۸ 
۳۰۸ YAT ۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۷۱ 
۳۱۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۳۱۱ ۹ 
VE ۰۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۲۷ ۰۳۲ ۱ 
(هامش)‎ ۳۰ ۰:۲۲ ۰۳۸۰ ۷ 

عبد الحمید من ولاية العهد ای المنفی ۳۷۷ 


عبد الحميدك أوائل سلطنتي ۲۷۲ 


عبد الرحمن أشرف ۲4۹ 


کشاف عام 


عبد الرحمن الاستانبولي 6٩‏ 

عبد الرحمن الجبرتي (انظر: الجبرتي) 

عبد الرحمن الرافعي ۸۶ 

عبد الرحمن باشا (والي مصر) ۱۷۲ 

عبد الرحمن بدرخان ۰۳۲۳ ۳۳۰ 

عبد الرحمن جامي YFA TT‏ 

عبد الرحمن رشدي بك ۰۲۱۷ ۳۹٤‏ 

عبد الرحمن سامي باشا ۳۱ (هامش)» ۱۷۵ 

عبد الرزاق برکات ۳۷۳ 

عبد الرشید ابراهیم YEV‏ 

عبد السلام آدهم YA:‏ 

عبد السلام بن مشیش ۲۲۳ 

۱۵۶ ۰٩۱ (ALLJ) عبد العزیز‎ 

عبد العزیز أفنديء قره چلبي زلده (انظر: قره 
چلبي زاده عبد العزیز (Gİ‏ 

عبد العزیز أمين الخانجي ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰۳۷ 
YAN‏ 

عبد الغفور آفندي (معلم التركية) ۱۳۱ 

عبد الغني سني ۳۸۳ 

عبد اللطیف صبحي باشا ۳۱ (هامش)» ۱۷۵ 

عبد الله آبو السعود آفندي (صحفي مصري) ۲۰؛ 

عبد الله أفندي التركي 47 (هامش) 

عبد الله أفندي عزيز بن خليل (كاتب الديوان)» 
YAT‏ 

عبد الله أئيس دده (شیخ التكية المولوية في القاهرة 
وخطاط) 4ه (هامش) 

عبد الله بوسنوي (شيخ) ۲۲۲ 

عبد الله جمال الدين أفندي (انظر: بركت زاده) 

عبد الله جودت (انظر: قارلیداغ عبد الله جودت) 


{Vo 

عبد الله خيرت أفندي ۲ 

عبد الله زهدي أفندي (خطاط) oo TE‏ 

عبد الله سعد الدين (معلم التركية) ۱۳۶ 

عبد الله عطية عبد الحافظ ۲۹۰ 

عبد الله قكري YAY ۰۳۸۱ ۰8۰ ۳۶ ۴ UL‏ 

عبد الله قهمي (يوزباشي) ۲۸۲ 

ila) IVE (00 ۰۲۸ عبد المجيد (السلطان)‎ 
YYY 

عبد المجید آفندي (الخلیفة) ۲۸ 

عبد الوهاب alje‏ ۰۳۹۱ ۰۳۷۰ ۳۷۷ 

عبده الحامولي (الموسیقار المصري) ۵۰ 

لعبر ۰۳۱ ۱۷۵ 

عبر البشر في القرن الثالث عشر ۲۷ (هامش) 

عشمان بن احمد ۱۹٩‏ 

عثمان بن حسن بن أحمد الهبوي ۰۲۲ ۲۲۷ 

عثمان رفقي باشا (ناظر الجهادیة) ۱۱ (هامش) 

عثمان روحي TOA‏ 

عثمان عبد الرازق ۲۱؛ (هامش)۰ 

عثمان نور الدين (سقا زاده) ۲ ۰ YA‏ 
f9 ۲ ۰۰‏ 

عنمان نوري (معلم الترکیة) ۱۳۱ 

عثمان نوري أفندي الاسلامبولي (ملتزم) ۰۲۳۱ 


vr 

عثمانلی (جريدة تركية) ۰۲۷۰ 0۲۷۲ ۰۲۷۷ ۱۳۱۵ 
۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۹ 


عثمانلى The Osmanlı‏ (جريدة طرسوسي زاده) 
۷۷۲ ۳۷۱ ۳۲۲ 


عنمانلی اتحاد وانقلاب جمعيتي ۰ ۳۳۰ 


۰:۷۹ 

عشمانلی أحرار فرقه سی ۲۷۷ 

عثمقلى وردومنگ أسباب مغلوبيتي ولرنازودار ۰۲۷۸ 
Vé‏ 

عثمائلى حریت پروران جمعيتي ۳۱۹ 

عشمانلی حریت قلوبی YY‏ 

عثمائليده آهالي حاكملكيء انتخابلر بر شرط بر 
ديلك YY.‏ 


الم راضة في الحكاية السلجوقية EVO‏ 

العراق ۰۳۳۹ ۳۸۳ 

العرب والترك (تورك وعرب مخادنتی ) ۲۷۱ 

عروس أنقرة ۲۸۹ 

۱۵۱ الدين الزنجاني‎ je 

عزیز أفندي ۰۱۷۹ ۲۶۱ 

عزیز الرفاعي (خطاط) ۰6 

عسلء ماهر ۳۷۲ 

عصر محمد علي ۸۶ 

عصمت باشا: خطبه وأقراله السياسية والاجتماعية 
rve‏ 

عطاء الله آفندي (انظر : شاني زاده (dama‏ 

عطية الله (الأميرة» ابنة الخديوي عباس حلمي) 

ENYA 

عظم زاده جمیل ۳۷۵ 

عظم زاده حقي ۳۷۵ 

عظم زاده رفیق ۰۲۷۷ ۳۷۵ 

عفو ايله محکوم ياخود شرف قربانلری ۲۶۳ 

YAA عقائد‎ 

العقبة ۳۳۶ 

عقد المجالس TO‏ 

العقد المصري ۳۹۰ 


الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


علاء الدين علي جلبيء قنالي زاده (انظر: قنالی 
زاده علاء الدين) 

۱۵۰ ۰۱۲۲ لحساب‎ ale 

علم حال ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۱4۵ ۰۲۱۳ ۲۱۹ 

علم صرفدن بنا ومقصود شرحلری VON‏ 

YVE YTE نباتات‎ ale 

علماء الأزهر 400 ۰۲۹۹ YAA‏ 

علمای دين اسللمه دعوت شرعیه ۲۲۹ 

علوي أفندي (ناظر قلم التركي) ۱۲۸ 

علي ابراهيم باشا (ناظر المعارف) ١79‏ 

علي أحمد شكري 774 

علي أفندي زاده محي الدين ۲۲۵ 

علي ترابي (معلم التركية) ۱۳4 

علي جيزه لي ۸۱۵۰ ۱۸4 ۰۱۸۵ ۱۹۱ 

علي حلمي داغستاني EYI‏ (هامش)؛ 4۳۵ 

علي حیدر مدحت ۰۲4۹ ۰۲۷۰ ۳۱۸ 

علي رضا آفندي (مترجم) ۰۱۸۲ ۲۰۶ 

علي شریف باشا ۲۵۱ 

علي صدري قنوي ١45‏ 

علي ضیا ۶۲۱ (هامش) 

علي عبد الرزاق VA‏ 

علي فخري ۰۲4٩‏ ۲۹۹ 

علي کامي ۳۳۰ 

علي كمال ۰۲۷۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۸ EYY‏ 

علي مبارك باشا ۰۱۲ ۰:۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳6 ۰۱5۶ 
۹ £14 

علي همت بركي ۰۳۷۷ ۳۷۸ 

علي یوسف (صاحب جريدة المزید) YAN‏ 

علي یومره لي (ملتزم) ۲۳۱ 


کشاف عام 


عمان ۳۰۸ 

عمر (معلم التركية) ۱۳۶ 

عمر آغا الاسلامبولي [البزستاني] (ملتزم) ۲۳۲ 
عمر رضا المصري (انظر : دوغرول عمر رضا) 
عمر فائق أفندي (معلم الترکیة) ۰۱5۶ ۱۱۲ 

عمر فاروق أقندي (ولي العهد) ۲۸ 

۲۶۱ لطفي فكري باشا زاده‎ ye 

عمرو ابراهیم (البرنس) ۲۸ 

عموم عثمائلى وطنداشلریم زه بيقنامه VVE‏ 


عهد الفتح YAA‏ 
عوامل ۱۵5۱ 
عیاض بن موسی اليحصبي ۲۲۰ 
غ( 
الغازي أحمد مختار باشا 1۲ء ۰۲۵۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۵۶۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۹ ۰۳۰۸ ۰۳۱۱ 


TTT ۳۲۶ ۵‏ 1۲۱ 
غاية الدقائق در ترجمه" زيدة لحقایق ۲۲۳ 
غرشوم بن الیعازر (طبّاع) ۳۸۷ 
غرفة لترجمة ۰۱۸۵ YAT‏ 
غرنیزون ۰۳۶۱ ۰۳۶۱ ۳۶۷ 
غزلنسوني EA‏ 
غلانتي» أورام EYT‏ (هامش) 
غوردن باشا (والي السودان) ۱۳۸ 

Çap 
۱۲ 5۸ AT ۵۷ كم‎ ۰۱4 (AM فزاد الأول‎ 
فائق ۲۱: (هامش)‎ 
1۵ فائقة (ابنة چشم آفت هانم بالتيني)‎ 
الفاتح (انظر: محمد الثاني» السلطان الفاتح)‎ 


فارسي تكلم رساله سی ۷ 110 


فاروق (الملك) ۷ SA‏ 

لفاصل بين الحق والباطل YAT‏ 

فتاوای شریفه YYA‏ 

فتاوای علي أفندي ۲۱۹ 

فتح الرحمن ۰۱۹۲ ۲۲۲ 

فتح مدينة استانبول ۳۷۷ 

فتح ميسولونجي ۲:۰ 

فتحي عبد المعطي النكلاوي ۲۹۰ 

فتحي عزمي ۳۹۸ 

فرائد الفوائد في بیان العقائد ۲۲۵ 

فراق ۲۹۸ 

فرانچه سرگرده لرندن قله بر اسمیله مشهور 
سرگرده نك قاتلی اولان سلیمان نام حلبي 
حقنده وقوع بولان فحص وتفتيش وحکم 
شرعي حاوي أوراقك مجمعیدر ۰۲۰۸ ۳۸۸ 

فردريك الثاني (ملك پروسیا) ۰۳۱ ۰۱۰۳ ۱۰ 
(هامش)» ۰۱۱۰ ۰۱۹6 ۱۰ 

YAA ۰۲۷۹ ۰1۰ لفردوسي‎ 

فرمان 2۱۸4۱ ۰۸۷ ۰۸۹ ۱۱۳ 

فرمان لبیمارستانات العسكرية (انظر: قوائین لصحة) 

۰۲۵۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۱۰۱ ۰۸٩ ۳6 ۰۱۵ فرنسا‎ 
yot 


فر هاد وشیرین ۰۳۷۲ ۳۷۳ 
فرید باشا (انظر : آولونيالي) 
فرید وجدي بك ۳۹۱ 


فریدون عزت ۳۹۱ 

فریدون فكري TEO‏ 

فریق الموسیقی التركية الكلاسيكية في إذاعة أنقرة 
o”‏ 


EVA 

فریق الموسیقی الخفيفة (اینجه ساز) 47 

فزان ۲۷۲ 

الفشن ۱۳۰ 

فصوص لحکم ۲۲۲ 

فضائل لجهاد ۱۸۸ 

فضائل الشهور ۲۲۷ 

۲۹۱ ۲۹۰ 1٩ ۰1۸ فضولي‎ 

فكري أباظة (المحامي) ۳5۱ 

فلسطین ۳۳۹ 

فلك عزيز ۰۲4۲ 4۱۷ 

فن الحرب ۰4۱۰ EFA‏ 

فن لغم (انظر : تلخيص الأشكال في معرفة ترفيع 
الأثقل في فن لغم) 

فنون وقلسفه ۲5۸ 

فهرس عام المطبوعات في ترکیا: لکتب التركية 
العثمانية EVA‏ 

فهرس مطبعة الاجتهاد ۲۲۹ 

فپرست الكتب التركية الموجودة بالکتبخانه 
الخديوية 47١‏ (هامش) ۳۵؛ 

فورغج» أحمد عزت ۳۸۱ 

فوزي ۳۳۲ 

فولکستون ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۳۲۳ 

فیدال بيك ۱۳۹ 

فيردي» جوزيبي (الموسیقار الإيطالي) ۰4۸ 4۲۰ 

الفیروز آبادی ۰۱5۳ ۰۸ 

فینا ۰۲۷۲ ۰۳۳۵ ۳۹۵ ۳۷۹ 

ق ) 


قاريات» كمال ۳۸۰ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


قارلیداغ» عبد الله جودت ۰۲۱۸ ۰۲۲۹ ۰۲۶۳ 


۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۲۹٩ ۰۲۱۸ 7 ۷ 
EYT ۰۳۳۰ ۰۳۳۵ ۶ 

قازان ۲۷۲ 

قاسم أمين بك (مستشار في محكمة الاستئناف 
نمصریة) ۰۲۸۵ ۳۸۰ 

قاشقجي» علي رضا ۲۳۰ 

قاضي زاده أحمد شمس الدين ۲۲۵ 

قاضي زاده الاسلامبولي أحمد بن محمد أمين ۱۶۵ 

القاموس الإيطالي لعربي ۰۶۱۰ ۰۱۱ ۰:۱۲ EVO‏ 

قاموس المحیط ۱۰۳۳ 

قاموس ترجمه سى (نظر: الأوقيانوس البسيط في 
ترجمة القاموس المحيط) 

قاموس طبي ۰۲۱۳ YVE‏ 


لقانون الأساسي (جریدة) ۰۲۲۹ ۲۷۰ ۰۲۷۳ İT‏ 


۳۵۲ ۰۲۳۵ ۰۳۲۳ ۰۲۱۵ ۲: 


قانون لجراحین ۰۱۹۶ ۲:۰ (هامش): YOA‏ 

قانون الزراعة المصرية ۸۰ 

قانون الطوبجية الجدید ۶۰ 

قانون النادي العثماني (عشمانلی قلوبی نظامنامه 
سی) ۲۳ (هامش) 

قانون أول قواعد تعلیمیه بياننده در ۰4۱۷ 4١9‏ 

قانون ثالث سب اوزرنده اجرا اولنان تعلیماتی 
شاملدر ۱۰۷ 

قانون خاص بترتییات مجلس أحكام ملکیه 1+ 

قانون رابع اورته تعلیمی بیاننده در 4١‏ (هامش) 

قانوننامة لمعاشات (انظر ایضا: معاش ترتیینامه سی) 

قانوننامهء آ راضی ۸۸ 


قانوننامه " بحریه ' جهائیه ۱۰۱۸ 


کشاف عام 


قانوننامهه بیطاری ۰۱۹۱ ۲۰۰ 

۰۱۰۸ ۰۱۰۶ قانوننامه" عساکر پانگان جهادیه‎ 
ENY Ye e NY 

قانوننامه * عساکر سواریان جهانیه ۰۱۱۰ ۱۸۰ 

قانوننامهء همایون ۰۸۸ ۳۹۵ 

القاهرة (انظرها: في أغلب صفحات الکتاب) 

۰۲4۳ ۷۲ ۷۱ 1٩ ۶۰ قدرية حسین (الامیرة)‎ 
EYO ۲ ۰۳۸۱ YOY 6 

قراقوچ» سزائي ۳۷۳ 

قرای» رفیق خالد ۳۹۹ 

القرن التاسع عشر Ninteenth Century‏ ۲۷۱ 

قره چلبي زاده عبد العزیز أفندي TET‏ 

قره گون إدمان قلوبی ۳۵۶ 

قستيراء جان هنري Yes Yi‏ 

قصة أبي علي بن سينا وشقيقه أبي الحارث وما 
حصل ليما من نوادر العجائب وشوارد 
الغرائب ۰۱۸۳ ۳۹۷ 

to الز عفران‎ pal 

قصر العيني ۰۱۲ YOL‏ 

قصر المنیل ۰۷ 

قصر أميركان الساحلي 45 

قصر ببك VA‏ 

قصر خوشیار هائم ۳٤ء‏ 0 ۷۲ 

قص انبا وتواریخ GE‏ ۰۲:۷ ۲۰: 

قصص مختارة من الأدب التركي لطائفة من ادباء 
الأترلك ۳۹۹ 

قصيدة البردة ۲۳۹ 

القصيدة النونية ۲۲۷ 

قصيده * زبياي فتح شهر ميسولونگي ۲۰ 


لفق 

قطاوي» رينيه ۱۱۷ 

ققس ۰۳۶۱ ۰۳۱ ۳۶۷ 
حکایلت ووقعه لری VON‏ 

قلائد الجمان في فود لترجمان 6101 YAT‏ 

قلعة القاهرة EY‏ (هامش): 55 (هامش) ۰۱۲ ۰۱۷۷ 
YAA‏ 

قلم الافرنكي ۱۵ 

قلم الترجمة ۰۱۱ ۱۷۸ 

القلم التركي ۰۳4 VA‏ 

القلم العربي VA‏ 

قلم الوقایع ۲۹۸ 

قمیص من نار (آتشدن گوملك) YAA‏ 

قناة السویس ۸٤ء‏ ۱۱۳۳ ۲۵۲ 

قنالی زاده علاء الدين علي چلبي ۲۲۷ 

قنديل ومختار باشا YAA ۰۲4٩‏ 


قهریات YAA‏ 
قواعد اللغة التركية العثمانية ونصوص مختارة 
۳۹۰ 


ق و اعد اللغة التركية بالتمارين...  Alıştırmalar‏ 
ve metinlerle‏ ۲۹۰ 

قواعد اللغة لفارسية ۱۵۲ 110 

قواعد عثمانيه ۰۱۵ ۶۲۰ 

قواعد متعبره* آمور بحریه ۱۸۰ 

قولم اسلام ۲۷۷ 

القوانين التجارية: لصادر بطبعها ونشرها 
وإعلانها الأوامر العلية السلطائية بسائر 
الدولة العثمانية ۳۹۰ 

قوانين الداخلية المتعلقة بمشاة عساکر الجهادیه ۱۱۶ 


EA: 

ENA ۲۵۸ SAT قوائین الصحة‎ 

قرچی بك رساله سی ۰۱۸۰ ۱۸۷ 

لقوقاز ۳ 4 ۷ ۱۲۷ 0۲۹ 4۲ ۳۳5 

قوقوماو ۲۳۸ 

قول آوغلی» اورخان ۳۰۰ 

قوله ۰۷ ۰۲۷ ۱۸۸ (هامش) 

القوله لی» محمد شریف باشا الکبیر ۲۵۱ 

قونغره جوابلری - jelsa‏ ۲۷۰ 

قونغره نه درء نصل اولماليدر؟ ۲۷۰ 

YET (هامش)‎ YEY قونية‎ 

قيام الدولة لشانية ۲۷۹ 

قيزيل ألما ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ 

قیصه کورك» نجیب فاضل ۳۷۳ 

dap 

کاب چلبي ۲۵۶ 

کاترینا الثانية (قيصرة روسیا) ۰۳۱ ۲۰۰ 

کاریکاتور ۰۳۶۰ ۰۳۱ ۳۶۷ 

کاظم بك (ابن عزت باشا) ۱۵۷ (هامش): ۳۷۵ 

الكافية ۰۱۵۱ 111 (هامش) 

کام» روشن ON‏ 

کامپوف» لیوپولد (كاتب روسي) ۰۷۱ ۲۳ 

کامل أفندي (شیخ الصنخافین) 4۳۳ 

کامل آقديك (خطاط) 401 لاه 

كاني بك (انظر: محمد كاني بكء باشا) 

كبرت (مولف) ۱۸۰ (هامش) 

(Eléments de geométrie) كتاب أصول لهندسة‎ 
TIT OAT 6 YP 


کتاب أصول هندسه ۰۱۶۷ ۶۰ 


الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 


کتاب الأمثلة ۰۱۳۰ ۱۵۱ 

کتاب التفسير الجمالي على التنزيل لجلالي ۰۱۱۲ 
۲۲ 

کتاب للزكاة ۲۲۰ 

کتاب العنايات الربانية في ترجمه کتاب لحصون 
لمحافظة العقائد الإسلامية ۲۲۰ 

کتاب تاريخ بوناپرته ۳۱ 

کتاب تحفة العباسية للمدرسه العلية التوفيقية ۱۵۷ 

کتاب تحفه * ضابطان ۱۰۷ 

کتاب ترجمان في اللغة لفارسیه والتركية والعربية 
4 110 

كتاب ترجمان نافع لتعليم اللغة التركية باللغة 
العربية ۰۱6۶4 ٠١١‏ 

1١5 ۰۱۹۶ ABY كتاب جر‎ 

كتاب شرح شمائل ۲۲۰ 

كتاب في صناعة صباغة الحرير ٩۱۰‏ 

كتاب منهاج لفقر! ۲۲۳ 


کتاب نخبة الأنجاب في اللغة التركية ۱۵۰ 


كتاب doli ylas‏ 4116 ۰۲۱۲ ۲۳۸ 
الکتبخانة العمومية (انظر : دار الکتب المصریة) 
الکتبخانه الخديوية (انظر : دار الکتب المصریة) 
کچه جی زاده محمد فوّاد باشا to‏ 

الکرج ۳ 

کربستان (جرییة) ۰۳۲۸ EYE‏ 

کردستان ۳۲۳ 

کردفان ۱۳۸ 

کرکوك ۱۰۷ (هامش) 

کرم الدين حلمي (رسام الکاریکاتیر) ۳۶۱ 
كروسينسكي» جوداز تاتوز ١15‏ 


کشاف عام 


FAN 


کرومر (اللورد» المندوب السامي البريطاني) 
TY ۲۱‏ 

کریت جزيرة ۱۸۰ 

كريم ثابت باشا ۰۸ 

الكفوي, أبو لبقاء ۲۱٩‏ 

کلبر» جان بابیست ۳۸۸ 

کلکیان» دیران ۳۳۲ 

كلمة الأستاذ الاکبر شيخ لجامع الأزهر YAT‏ 

كلوت بك (الطبيب الفرنسي) ۸۰ (هامش)» ۱۱۷ 
(هامش)» ۰۱۲۳ ۰۱۲6 ۰۱۷۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۲۵۸ 

الكليات (ابي البقا الكفوي) ۲۱۹ 

كلية الحقوق ۰۱5 ۱۶۰ 

كلية طب الشام ۲۵۷ 

كليلة ودمنه (انظر : كتاب همایوننامه) 

كمال الدین زاده محمد نور الله ۲۲۵ 

كمال باشا (أحد نظار معارف الدولة العشمانیة) 
۷ ۱۱۵ 

£e کموشخانه‎ 

كوپريلي» فاد ۰۳۷۷ ۳۷۹ 

كوتاهية ۱۹۸ 

کوتوك اوغلی» بکیر ۳۸۰ 

کورنتینه ونظافته داير قصاصنامه نك Hispa‏ 
YoA‏ 

کوسه رائف باشا زاده فواد ۳۶۱ 

الکولونیل سیف (انظر: سلیمان باشاء رئيس 
الارکان الحربیة) 

الکونت أوغست ۳۱۰ 

کیرقور أفندي ۳۰۸ 


(sp 


كجيدء دوغری edly‏ بمبه مستله سی (انظر : لمعبر 
تسبل ترشاد حلدثة (iü)‏ 

گردفیه بوسه لك ۳۵۲ 

۰۷۷ ۰۷۰ ۰۷۵ ۰۷4 ۰:۰ (شاعره)‎ la گلپري‎ 
{Yo 

گلاسته* خاطرات ۰۷۲ ٤٤٥١‏ 

گلزار لمدينة لمنورة ۲۳۰ 

گلستان ۰۱۲۹ ۰۱۱۸ ۰۱3۱۹ ۰۱۹۲ ۶:۰۳ 

rot JR 

گنجینه" حکمت (فظر : حکایه" رئيس لحکما أخي أبو 
الحارث وه و أبو علي ابن سينا) 

گوزل وطن ۲۸۸ 

گولگه لر (D‏ ۰۲۸۸ ۳۷۱ 

گونتکین» رشاد نوري ۳5۸ 

گوزره سميح (سفير تركيا في القاهرة) LOY‏ ۲۹۹ 

گيزلي فغانلر نات دفينة) ۲۸۹ 

گییوم تل (غیوم IV (J‏ ۲5۸ 

«ub 

لارمیه باشا ۱۳۹ 

لاظ اوغلی محمد بك (کتخدا) ۱۰۳ (هامش)» 
EY ۳‏ 

لامبرت» چارلس (مدیر المهندسخانه) AYT‏ ۲۵ 

لایحه واستط راد ۲۷۱ 

لايحه ' سیاست الفافحه AD‏ 

۳۰۱ gül 

لجنة اصلاح التعلیم ۱۳۹ 

لطائف خوجه نصر لدين أفندي ۲۳۹ 

لطف الله (لبرنس) ۳۲۷ 
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لطفیه " وهبي ۳۳۷ 


SAY 
۳۱۱ لطیف بن سلیم‎ 
۲۹۰ اللغة التركية العثمانية‎ 
لغم رساله سى (انظر : تلخیص الأشكال في معرفة‎ 
في فن لغم)‎ SİN ترفیع‎ 

لق لق ۳۳۷ 

اللقاء بعد الشتات TAA‏ 
لندن ۲ fof‏ 


fT ۳۶ 


YY!‏ خالل "الا همل 
لهجة الحقایق ۰۲۶۳ ۶۲۳ 
لوبون» خستاف ۰۲۱۸ ۳۱۷ 


لوجاندر» ادریان — ماري ۰۳۳ ۰۱۲۰ ۰۱2۹ 
۲ 11 
لوحه" دل (انظر : دیوان چشم آفت) 
لورنزو أفندي ۳۶۷ 
لوخورن ۳۹6 
لیلاقلر آلتنده (انظر: تحت ظلال (ODUN‏ 
لیلی هانم ٩۳‏ 
لين» أدوارد وليم © 
Jy åd‏ مسلمانلفی YAT‏ 
}م 4 
م.أ. حمزة ۳۰۱ 
م. توفيق ۳۱۷ 
م. عزت YOA‏ 
م. ماجد YAA‏ 
م. هت. Jal‏ ۳۹۱ 
موتمر الأحرار العشمانیین TYT‏ 
موتمر المستشرقین ۲۷۰ 
موتمر الموسیقی العريية ۳۷۶ 


موتمر باریس ۰۳۲۷ ۳۶۳ (هامش) 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


موتمر ترکیا الفتاة الأول (2۱۹۰۲) ۰۲۷۵ ۳۱۹ 

موتمر صلح سان ریمو ۳۶۷ 

مؤتمر لوزان ۲۷۹ 

موتمر ویلسون ۳۶۷ 

المژید (جریدة) ۲۸۲ ۳۲۶ 

مزید ودولت علیهء عثمانیه (انظر : بیان في خطط 
المؤيد تجاه الدولة العلية العثمانية) 

ماجدة مخلوف (الدكتورة) ۳۸۰ 

مارسيل» جان - جوزيف (مستشرق فرنسي) ۳۸۷ 

مارکیر ۶۱۰ 

ماریت باشا (مدیر الانتیکخانه) EA‏ 

ماكبث ۰۲:۳ ۲۸۹ 

ماهر سعيد ۳۳۲ 

میادی هنلسه ۰۱۰۸ ۰۱6۰ ۱۹۱ 

مبرورة سامي ۳۹۹ 

۲۷۰ مجلسی قاپپسنده برکویلی‎ E gesa 

المترجم عاصم ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۱1۶ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
۰ ۲۳۸ ۶۰۲ 

المثنوي (جلال الدين الرومي) ۰1۷ ۰۱35 ۲۲۲ 


۳۳۳ 


المجلة ۱۷ 

Revue de Turcologie الدراسات لت رکیة‎ ilaa 
۲۷۹ = Türkbilik Revüsü 

مجلس الاحکام ۸۸ 

مجلس الجهادية ۱۰۷ 

مجلس المبعوثان ۲۷۹ 

مجلس المذاکرة (انظر: مجلس المشورة) 

۳۹۵ ۸۵ AE ÇAT مجلس المشورة‎ 


کشاف عام 


SAT 


مجلس النظار ۰۱۶ AE‏ ۳۰۳ 
مجلس دانش (انظر: مجلس المشورة) 


مجلس شوری ۰۸۲ YAA‏ 


مجلس شوری القوانين ٩۳‏ 

مجلس شوری النواب ٩۱‏ 

مجلس صحيه دن بر قوميسيون ترتيبيله مصرده 
أحوال صحيه یه داير] تقديم لیتعش اولدوقلرى 
ريبورت ترجمه سییر YOA‏ 

المجمع العلمي ۱۵4 


۲۸۷ المائة والخمسين‎ İz yana 

مجموعة المهندسين ۱۲۵ (هامش)۰ ۰۱۷ VAY‏ 

مجموعة خسرو باشا (مكتبة السليمانية) 4۳۰ 

مجموعه ' أطعمه " عثمانيه OX‏ 

مجموعه" حکایات ۲۶۰ 

مجموعه" علوم ریاضیه ۰۱۲۵ ۶۰٩ ۰۱۹۳ ۰۱4٩‏ 
(هامش) 

مجموعه" فن البحريه ۱۱۱ 

۳۳۷ ۰۳۲۳ ۰۲۷۲ كمال‎ ade pana 

محاسن الآثار وحقایق الأخبار (نظر: تاريخ 
واصف) 

YEO Ve محاسن حیات‎ 

محب الدين الخطیب ۰۳۹۸ ۳۷4 

محرم بك ۷ 

محروسه ده كائن کتابخانهء عامره ده موجود 
اولان کتابلرك مقدار وفيئاتلرى 
(هامش) 

محکمة الاستثناف المصرية YAO‏ ۲۰ 

المحكمة لشرعية لمصرية ۲۲۰ 

محكمة اورنبرغ الشرعية ۲۶۷ 


EYY 


محکمه " کبری ۹ 1 4 


محمد (بودالي) ۱۳۸ 

محمد (صلی الله عليه وسلم) 400 ۰۱۱۷ ۰۲۲۱ 
۹ ۲:۷ 

محمد احسان آفندي (المدرس اليوزغادي) ۹٠ء‏ 
۲۳ ۳۷۷ ۸ (هامش)» ۶۳۵ 

محمد أديب ۰۲۲۷ ۲۵۹ 

محمد اسحق أفندي (انظر: نقیب زاده محمد اسحق 
قندي) 

محمد شرف (الشاعر) ۰۲۷۱ :۳۳ 

محمد آفندي الكردي (مدیر المدرسة العثمانية) 
۱:۱ 

محمد أفندي BY‏ (انظر: لاظ اوغلی محمد بك - 
كتخدا) 

محمد الثالث (السلطان) ۰۱۸۸ YAA‏ 

محمد الثاني (السلطان الفاتح) ۰۲۰۳ ۳۷۷ 

محمد الرابع (السلطان) YET‏ 

محمد الموقوفاتي ۲۱۹ 

محمد أمين إسلامي تركستاني ۲۸۹ 

محمد أمين أفندي الإزميري (ملتزم) ۲۳۳ 

محمد بخاري TYY‏ 

محمد بشير الحلبي TTA‏ 

محمد بك (الدفتردار) ۷ 

محمد بك تيمور ۵٩‏ 

محمد بن بير علي برگوي (انظر: البركوي) 

محمد توفيق YYÜ‏ 

محمد توفيق البكري ۲۸۶ 

محمد توفيق باشا (الخديوي) ۰۱۵ ۰۳6 ۰۳۷ ۰۳۸۵ 
۳ ۰۱۳۵ ۹ ۰۱۶۱ 


۰۱-۷ ۰۱۳۸ 


EA 


414 ۵ 


YAY ۹ 


۳۲۷۸ ۰۳۰۶ ۲۰۳ ۷ 

محمد توفیق aila‏ ۳۷۵ 

محمد جمال الدين سري بك ۷۰ 

محمد حرب ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۷۳ ۳۷۶ 

محمد حسین بن خلف التبريزي ۰۱۵۳ ۱۹۶ 

محمد حقي بن علي بن ابراهیم النازللی (سید)۲۲۹ 

محمد ala‏ (معلم الترکیة) ۱۳۲ 

محمد ذهني آفندي (من الاستانة وعضو مجلس 
المعارف) ۲۲۰ 

محمد رامح ۲۸۹ 

محمد رشيد ۳۳4 

محمد زاهد الكوثري ۳۷۸ 

محمد سعاد ۲۵۶ 

محمد سعید (رئیس وزراء) ۹۶ 

محمد سعید ۳۳۲ 

محمد سعيد باشا (الوالي) ۰5۲ £e‏ (هامش)» ۰۸۷ 
AA ۸‏ 34 ۰۹۷ ۱۰۸ (هامش)» ۰۱۳۰ 


Yet ۰۱۸۲ ۰1۳۶ ۰۱۳۳ LİFT ۱ 


۳۹2۳۰ 
محمد سلیمان نحيفي (انظر: نحيفي) 
محمد شاکر (معلم التركية في المنصورة) ۰۱۳۳ 
۱۳۵ 
محمد شاکر alea)‏ التركية من الأستانة) ۱۳۸ 
محمد شریف (ابن أخت محمد علي باشا) ۷ 
محمد شریف العباسي ۲۲۳ ۲۵۱ 
محمد شریف باشا (انظر: القولّه لی) 
محمد شمس الدين المصري ۲۲۲ 


محمد شنن قبطان ۱۰۸ 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


محمد صاحب آفندي (انظر : پیری زاده) 

محمد صادق رفعت باشا ۶۲۰ 

محمد صلاح الدين بك (انظر: صلاح الدین — 
البرنس) 

محمد طالب (معلم التركية) ۰۱۳۶ ٠١١‏ 

محمد عارف باشا ۲۷ (هامش) 

محمد عارف بك 0۲۲۲ EYO‏ 


محمد عاكف (أرصوي) ۰۱4۲ ۸۲۸۸ ۳۷۱ 


محمد عاكف أفندي (انظر: بوزاوقلى محمد 


عاكف) 
محمد عبد المنعم (لبرنس؛ ابن عباس حلمي الثاني) 
۸ ۳۸ 


محمد عبد الوهاب OY‏ 

محمد عبید الله أفندي (انظر: خوجه زلاه محمد..) 

محمد عثمان OY‏ | 

محمد عصمت gal‏ (لمترجم) ۰۱۰۸ ۰۱۵۰ 
va‏ 

محمد عطية علي ۳۷۵ 

محمد علي ابراهیم (الامیر) ۲۸ 

محمد علي الببلاوي (نقیب أشراف مصر) ۵0 

محمد علي باشا (فظره في أغلب صفحات الكتاب) 

محمد علي بجنوردي (انظر: سنگلاخ الخراسانی) 

محمد علي توفيق (البرنس) GOV‏ ۳۷۸ 

محمد علي عزمي TYT‏ 

محمد علي فاضل باشا ۳۲۷ 

محمد غوري YAA‏ 

محمد فؤلد باشا (انظر: کچه جی زلده) 

محمد فولد کوسه میخال زاده ۳۶۱ 

محمد فائق أفندي (الدياربكري) ۲۲۶ 


کشاف عام 


tAo 


محمد فاضل (مدرس التركية في أسيوط) ۳۶ 

محمد فاضل (مدرس التركية و للفارسية في المکتب 
العالي) ۰۱۳۵ ۱۳۰ 

محمد فرید بك (زعیم الحزب الوطني) VEN‏ 

محمد فضلي ۳۳۷ (هامش) 

محمد قدري باشا 4101 ۱۸۶ 

محمد قدري ناصح ۲۲۹ 

محمد کامل (مدرس بمدرسة العدلية الشاهانیة) 
۳۷۳ 

محمد کامل أفندي الأدرنوي (ملتزم) ۰۲۳۳ ۲۳۱ 

محمد كاني بك/ باشا ۰۱۰1 (هامش): ۱۰۷ 
(هامش)» ۰۱۷۸ ۱۹۵ 

محمد مراد موره وي (انظر: مراد مختار موره 
لى - مدير المكتبة الخدیویة) 

محمد مهري أفندي ۸۱5۷ ۰۱5٩‏ ۳۷۵ 

محمد نور الدین (مترجم) VAS‏ 

محمد نور الدين ۰۳4۲ ۳۶۵ 

محمد نورالله (انظر: كمال الدين زاده) 

محمد هريدي ۲۷۹ 

محمد وصفي أفندي (معلم التركية) ۱۳۳ 

محمد وهيي أفندي ۲۳۸ 

محمد يونس (التركستاني) ETA‏ 

محمود أفندي (ناظر الجرنال) ۲۹۸ 

محمود أفندي الصحافي (ملتزم) ۲۳۳ 

محمود الثاني (السلطان) ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ 
۰ (هامش) 

محمود يك ۰۱۷۸ YAT‏ 

محمود بن عبدالله بن محمد البغدادي ۱۷۲ 
(هامش) 


محمود جلال الدين باشا (انظر: داماد محمود جلال 
(ünl‏ 

محمود حسین خيري (ابن قدرية حسین) ۷۰ 

محمود حمدي (مدرس الترکیة) ۱۳۳ 

محمود حمدي بك (الامیر) ۳۵ 

محمود خيري باشا ۷۰ 

محمود شكري باشا (رئیس دیوان التركي في 
مصر) ۲۲۰ 

محمود مختار باشا ۲۷۹ 

محمود نامي باشا ۰۱۰۸ ۱۱۱ 

محو بك ۲۳۲ 

محي الدین أحمد بن ابراهیم ۱۸۸ 

محي الدین بن عربي ۲۲۲ 

۰۳۵۹ ۰۳۵۸ ۳۵۵ YAV ۲۹۵ ۰۲۷۱ مخالنت‎ 
Vé 

مختار الدويدار أفندي ۱۰۵ (هامش) 

مختارات من الأدب التركستاني ۲۸۹ 

مختصر انگلترا تاريخ انقلابی EYE VEY‏ 

مخدرات الإسلام ۸۷۰ 0۲4۵ ۲6 EYO‏ 


مخلاة لغربة (غربت داغرجقی) ۰۲۷۹ ۰۲۸۸ 
Ag:‏ 


المدارس (المكاتب) الأهلية ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

۳۷ ۰۲۷۰ ۰۲4٩ UL مدحت‎ 

مدحت پاشانك حيات سیاسیه سى» خدماتی» 
شهانتی ۰۲4٩‏ ۲۷۱ 

مدحت غلنجی ۳۰۱ 

مدرسة الصيدلانية ۰۱۲۳ ۲۹6 

مدرسة أبي الذهب ۱٩‏ 

مدرسة أبي زعبل te‏ (هامش) 


SAT 

مدرسة الادارة المُلكية ۱۰۷ (هامش) 
مدرسة الاسكندرية ۱۳۰ 

مدرسة الالسن ۳۲ (هامش)» ۰۱۱۶ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 


(YAT ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ÇİYA ٩ ۹ 


YAY YY A AVAT NAO ۳‏ 
مدرسة الامیرات (انظر: المکتب العالي) 
المدرسة البحرية (اسكندريه) ۱۲۷ 
مدرسة البیادة المشاة (دمیاط) ۱۲۷ 
المدرسة البيطرية ۰۱۲۳ ۱۲۸ 
مدرسة الترجمة ۱۸۲ ۱۹۰ 
مدرسة الحربية (بولاق) 4۱۷ 
مدرسة الحربية بالاسكندرية ۱۳۱ 
مدرسة الحربية بالقاهرة ۱۳۱ 
مدرسة الخطاطین ۱۶۲ 
مدرسة الخطاطین (استانبول) 5ه 
مدرسة لسلطان محمود (مصر) ١9‏ 
المدرسة ayi‏ ۱۳۹ 
مدرسة السواري (الجیزة) ۱۳۷ 
مدرسة الشیخ صالح ۵1 
مدرسة الطب ۰۱۲۳ ۰۱۲۸ ۰۷ 
مدرسة الطب (استانبول) ۳۳۶ 
مدرسة الطب السكري ۲۷۸ 
مدرسة الطوبجية [المدفعية] (في طره) ۱۲۷ 
المدرسة العثمانية ۰۱4۱ ۱4۶ 
مدرسة القربية ١75‏ 
مدرسة المبتدیان ۰۱۰۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۱۳۷ 
مدرسة المترجمین (انظر : مدرسة الترجمة) 
مدرسة الولادة ۰۱۲۳ ۱۳٩‏ 


مدرسة بنبه قادين الابتدائية ۱۶۰ 


الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 


مدرسة تحسین الخطوط الملكيّة 5ه 

مدرسة خلیل tef‏ 5ه 

مدرسة زراعة القاهرة YAS‏ 

مدرسة علي افندي التركي 4١‏ (هامش) 

مدرسة مصطفی فاضل باشا 4١‏ (هامش) 

المدينة المنورة ۰۵۵ ۰۱4٩‏ ۲۳۰ 

مذكرات السلطان عبد الحمید الثاني ۳۷ 

Memoires du Duc مذكرات دوق دو روفیجو‎ 
۲۰۲ de Rovigo 

مذکرات مدحت باشا ۳۷ 

منکرات مصطفی كمال باشا ۳۷ 

مرأت الحرمین (انظر: مرآة جزيرة لعرب) 

مرأة الكائنات ۲۶۷ 

مرأة جزيرة لعرب ۳۷۹ 

مرآت علوم ۳۳۷ EYE‏ 

مراح الأرواح ۱۵۱ 

مراد (كتاب) ۲۷۰ 

مراد الرابع (اسنطان) ۹ Yoğ‏ 

مراد مختار موره لى (مدیر المكتبة الخدیویة) 
YAY ۰۲۰ ۰۱۸۳ ۲۱‏ 

مرد نقشبندي ۲۵۹ (هامش) 

مرزبان نامه YAV‏ 

EYE مرشد‎ 

مرشد البحارة (زهبر بحریون) ۱۱۱ 

مرشد الزّوار الى قبور الأبرار (انظر: مناقب 
أولياى مصر ) 

۲۰۳ Moniteur Egyptien المرشد المصري‎ 

لمرصاد (جريدة عربية) ۳۲۶ 


کشاف عام 


مرعشلي محمد أفندي ۰۱۸۳ ۱۹۲ 

مز رقلی بياده وسواري ۱۰۷ 

مسئله" شرقیه ۲۷۲ 

المسابکیء نیقولا (طبّاع) ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ Eee‏ 

مسار شمس المصري في لمولد لمحمدي ۲۲۲ 

لمسالة الشرقية ۰۲۷۲ YAS‏ ۲۸۵ 

مسالك الابصار في ممالك الأمصار ٩۶‏ 

مساوات ۲۸۷ ۰۲۹۵ لاقل ۳۵۵ ۳۵۰ oY‏ 
۳۵۸ 

مستقیم زاده سلیمان سعد الدين ۲۳۹ 

المسجد النبوي ۰۵ 

مسلملنلر اويانك» BİŞİ‏ مسلمين YAA‏ 

مسلمو فلسطين ۲۸۹ 

مشا رع الأشواق الى مصارع العشاق YAA‏ 

المشروطية الثانية ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۷۲ ۲۱۸ ۲۱۵ 
YAT ۰۲۷۷ ۰۲۷ ۵۸‏ ۳۰۹ ۳۲۲ 
۵ ۰۳۲۹ ۳۳۹ 

۳۳۵ ۰۳۲۵ (Mechveret) مشورت‎ 

مشورت ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۳۱۷ ۳۲۸ 

مصر (جريدة ترکیة) ۲۸۰ ۸۱۹۵ ۰۳۰۵ ۳۰۷ 
VA T.A‏ 

مصر القديمة ۱۳۲ 

مصر داثه لری ۳۲۱ (هامش) 

مصر والیسی محمد علي پشایه صونیائن ترکچه 
شعرلر کتابی VEN‏ 

المصریون ۰۸ ۰۱۲ ۰۲۷ ۰5۰ ۰۱۱۵ ۱۲۳ ۱۲۸ 

مصطفی (الامیر) ۱۵۲ (هامش)» ۱۸۳ 

مصطفی (معلم الترکیة) ۱۳۹ 

مصطفی أفندي (لصيدلي) ۳۱۱ 


SAY 

مصطفی ثالث (لسلطان) ۲۳۷ 

مصطفی الكريدي ۱۸۳ 

مصطفی المرابط (مدرس الترکیة) ۱۳۳ 

مصطفی بك (البرنس) 

مصطفی بهجت أفندي (الحکیمباشی) ۰۱۸۷ ۲۵۹ 

مصطفی ثاقب دده (شيخ مولوي) ۲۶٩‏ 

مصطفی bila‏ (معلم الترکیة) ۱۳۶ 

مصطفی حمدي سلسترة لي ۲۶۳ 

مصطفی دده (خطاط) ۵4 (هامش) 

مصطفی رسمي الجركسي ۰۱٩۱‏ ۲۵۸ 

مصطفی رشید أفندي ۲۵۹ 

مصطفی سامل أفندي ۲۳ 

مصطفی صبري (شیخ الاسلام) ۰۱۶۳ ۳۷۱ 

مصطفی صفوت افندي (معلم في مدرسة 
المبتدیان) ۱۵۶ 

مصطفی عبد الرزاق ۳۸۱ 

مصطفی عزت أفندي 00 

مصطفی فاضل باشا (لبرنس) ۰6۱ 14 (هامش)؛ 
۷ (هامش)» ۳۱۱ 

مصطفی قهمي باشا (رئیس الوزراء) ۳۱۱ 

مصطفی کاظم صبري ۳۵۸ 

مصطفي کامل باشا ۲۸۶ 

مصطفی كمال باشا ۰۷۲ ۳۷ 

مصوع ۱۳۸ 

مضیق البسفور (في استانبول) ۱۸ 

مطالعات وآراء حول موتمر الموسیقی العربية 
vve‏ 

مطبعة alal jid‏ ب. موشیه ۳۸۷ 


مطبعة ابراهیم متفرقة ۲۰۸ 


SAA 

مطبعة الاجتهاد ۰۲۰۷ ۰۲۲۹ ۰۲۰۷ ۰۲۹ ۰۲۷۲ 
Ye‏ 

مطبعة الاسری ۰۲۸۱ YAY‏ 

مطبعة الاسكندرية ۰۲۳۸ ۲۲ 

المطبعة التركية VET‏ (هامش)» 2۲۵ 

مطبعة الجرنال ۲۹۸ 

مطبعة السفارة الفرنسية (استانبول) ۲۰۸ (هامش) 

المطبعة الشرقية والفرنسية ۳۸۸ 

المطبعة العثمانية (Y)‏ ۶۲۱ 

المطبعة العثمانية ۰۲۱۳ ۳۱۵ (هامش). ۰۳۹۳ 
ETT ۳‏ 

مطبعة لقلون الاساسي ۰۲۷۳ ۰۳۲۳ ۰۲۱ ۶۲۳ 

مطبعة المدارس الملكية ۰۱6۷ ۰۲۱۸ ۶۱٩‏ 

مطبعة المعارف EYE‏ 

مطبعة المهندسخانة (استانبول) ۲۰۸ (هامش) 

مطبعة المهندسخانة المصرية الخديوية ۰۱۵۰ ۲۱۸ 

المطيعة الوطنية بالقاهرة ۳۸۸ 

مطبعة أمين هندية (انظر: مطبعة هندية) 

مطيعة اوسکودار ۲۰۸ (هامش) 

مطبعة بولاق (انظرها في أغلب صفحات الكتاب) 

مطبعة نتبع TET‏ 

مطبعة جمعية الاتحاد والترقي للعشانية ۲۱۷ EYE‏ 

مطبعة ديوان الجهادية ۵۰۵ ۰۳۹۳ ۰4۱۷ ۰4۱۸ 
2۱۹ 

مطبعة دیوان عموم المدارس ۲۶۷ 

مطبعة سراي الاسكندرية ۰۲۱۵ ۰۳۹۳ 4۱۷ 

مطبعة عبدالرحمن رشدی ۲۱۷ ۲۹۰ 

مطبعة کاستلیه ۱۷ 

مطبعة مارك اوریل ۳۸۸ ۳۹۰ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


مطبعة مصر المحروسة (انظر: مطبعة بولاق) 

مطبعة نيلوفر ۳۶۱ 

مطبعة هندية 0۲۲۰ EYE‏ 

47١ 23514 Jall مطبعة وادي‎ 

مظفر الدين شاه (حاكم إيران) ۲۷۱ 

مظهر التقديس بخروج طائفة الفرنسيس ۱۸۷ 

معارج النبوة في مدارج الفتوة (انظر : دلائل نبوت 
محمدى وشمائل فتوت أحمدى) 

معاش ترتيبنامه سی ۰۸۸ ۳۲ 

۰۱۹۱ (Maladie des Enfants) معالجه ' اطفال‎ 
YOA 

معالم الأدب التركي الحديث ۳۷۹ 

معاملات رساله سى ۲۲۰ 

معاهدة أدرنة YET‏ 

لمعبر لسبل لرشاد حلاثة تقنيلة ۲۷۲۷ 

معجم النباتات باللاتينية والعربية والأرمنية 
والانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية 
والتركية ۲36 

VON مصطلحات الطب العثماني‎ aaea 

معرض شيكاغو ۲۷۷ (هامش) 

معرض فينا ٤٠٤‏ 

معرفتنامه ۲۱۸ 

معسکر أسرى الزقازیق ۰۳۶۰ ۰۲۱ ۳۶۰ 


مسکر أسرى سيدي بشر ۰۲۸۲ ۰۳4۰ ۰۳۳ 
Yog ۰۰‏ 


معسکر أسرى طره ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۱ ۳۵۶ 
معسکر أسرى قویسنا ۰۳4۰ ۰۳۶۱ ۳۲ VEA‏ 
معسکر تاتمیو (في بورما) ۳۳۹ 

معلوم اعلام YAA‏ 


معهد الموسیقی الشرقي ON‏ 

مغارب الزمان لغروب الأشياء في العين والعیان 
l ۳۲۷‏ 

المغرب ۱۷۵ 

مغموم سروري ۳۵۸ 

مفاتیح الدريه رساله سی ۰۳۳ ۰۱۲۹ ۰۱۵۲ ۱۹۶ 

مفتاح الجنة» کتاب علم حال مز رقلى ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

مفتاح العبر ۱۷۵ (هامش) 

مفتاح كنز الأسرار في لطريقة لنقثبندية ۲۲۵ 

المفوضية السامية العشانية ۰۱6۷ ۰۲۱۲ ۰۲۷۰ 
EYY ۲ ۸‏ 

مقابر الامام الشافعي (بالقاهر:) 75 

مقالات اسماعیل حقي ۲۳۷ 

مقالات الهندسة ۰۳۳ ۰۱4٩‏ ۱۸۲ 

المقامة الفكرية السنية في المملكة لباطنية ۳۸۱ 

المقتدر بال (الخليفة العباسي) YEV‏ 

مقداد مدحت بدرخان ۳۲۳ 

مقس أنقره دن مكتوبلر ۷۲ 

مقدمه ترجمه سی (انظر : مقدمه "لین خلدون) 

مقنمه" لبن خلدون ۰۳۱ ۰۱۷6 ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ «YAR‏ 
YEY‏ 

مقدمه " اين خلدون فصل سادسنك ترجمه سییر 
(yala) ۰‏ 

۲۲ Dla * مقدمه‎ 

مقدونيا ۳۳۶ 

مقدونيا ماضي حظي لستقبالي ۰۲۷۰ EYE‏ 

مقصود ۱۵۱ 


المقطم (جريدة) ۰۲۷۰ YAV‏ 
مكة المكرمة ۳۸۱ 


EAN 

مکتب آفراد ۰۳۵۰ ۳۵۱ 

المکتب العالي (مدرسة الامیرات) Ecole des‏ 
6 ۰۳۳ :۰۳ ۱۰۸ (هامش) 

مكتبة آتاتورك ۳4۰ (هامش): ۶۳۰ 

مكتبة ارسیکا ۳۷۱ (هامش): 57١‏ 

المكتبة الخديوية (انظر : دار الکتب المصریة) 

مكتبة السليمانية 4۳۰ 

المكتبة الوطنية بأنقرة EYA‏ 

المكتبة الوطنية بیاریس ۲۷۹ 


مكتبة أمين هندية ٤١٤‏ 


مكتبة بايزيد الوطنية ۳۰ 


مكتية بلدية الإسكندرية 4٠١‏ (هامش)» 474 

مكتبة جامعة أتاتورك (في أرضروم) 47١‏ 

مكتبة جامعة لستثبول 47١‏ 

مكتبة جامعة ميونيخ ۳۲۷ (هامش) 

مكتبة حقي طارق اوص ۳۶۰ (هامش) 

مكتبة سانت بترسبورج EYO‏ 

مكتبة سراي طوب قاپی ۲۰۳ 

مكيافيللى ۰۳۱ ۰۱۷ ۰۱۷۰ ۱۷۷ 

مكيك» متين (سفیر ترکیا في القاهرة) ‏ ۲۹۰ 
(هامش) 

ملت مكتبلرى (انظر: مكاتب الأهالي) 

ملتقى الأبحر VAA‏ ۲۱۹ 

ملجأ الطباخين ۵۲, ۳۷۳ 

الملل والنحل VAI‏ ۲۲۷ 

ميت ۳۵۸ 

ممالك عثمانيه ماضیسی استقبالي ۲۷۱ 

المملكة الباطنية (انظر : المقامة الفكرية السنية في 
المملكة الباطنية ) 


KE 

المملكة المصرية ۰۲۳ ۲۸۲ 

من الأدب التركي الحديثء مختارات من لقصة 
القصيرة ۳۹۹ 

منافع المجاهدين ۱۸۰ (هامش) 

مناقب امام أعظم YEA‏ 

مناقب أولياى مصر ۲4٩‏ 

مناو أوغلى ۳۵۸ 

منتخبات أوليا جلبي ۲۵۱ 

منتخبات مير نظیف ۰۲۳۳ EYY‏ 

منشات رفعت آفندي ۲۳۷ 

منشات عاکف ۲۳۸ 

منصور بن نوح (انظر : الساماني) 

منصور يكن باشا ۳۵ 

المنصورءة ۱۳۵ 

المنفرجة ۲۲۳ 

منلا مسکین ۰۱1۷ ۲۲۱ 

منور قاري ۲۸۹ 

المتیا ۱۳۵ 

منير نور الدين سلجوق ۵۲ 

منيرة المهدية OX‏ 

منيرة سلطان (ابنة السلطان عبد المجيد) YA‏ 

منيف باشا ۱۳۷ (هامش) 

المهاجرون التركستانيون ۲۶۸ 

مهم بركيجه ۰۷۰ ۰۷۱ ۲۶۳ 


«VET ۰۱24 ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ مهندسخانة استانبول‎ 
YOA (هامش)»‎ ۱۹۶ ۰۱۶٩ ۷ 


AET VYT ATT ۸ المهندسخانة المصرية‎ 
۶۱۷ ۰۳۹۳ TTT ۰ 


المورة )53 6( ۷ كل ۰۱۱۷ ۲۰ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


موره لي محمد مراد آفندي (انظر : مراد مختار 
موره لی) 

موسي حمدي باشا (حکمدار لسودان) ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

موفق الدين أبو محمد عبدالرحمن آبو الحزم 
الخزرجي الأنصاري ۲4٩‏ 

مولانا جلال الدين الرومي ۰1۰ ۱17 ۲۲۲ 

مولانزاده رفعت ۰۲۷۷ ۳۲۹ 

المولد لشریف: منظومة للشاعر التركي القديم 
۳۷۳ 

میرزا سنکلاخ (انظر: سنگلاخ الخراساني) 

میرزا محمد مهدي (قنصل إيران في القاهرة) ۸۲ 

میزان ۰۲۹۵ ۰۲۹ ۰۲۷۳ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ 
۸ ۳۳۵ 

ميزانجي مراد ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۰۲۷۳ ۳۱۰ ۰۳۱۱ 
۳۲ 

ميس هاليداي (مربية انجليزية) ۳۲ 

میلانو ۰۳۹۲ ۳۹ ۰۰ 

میناس أفندي (مترجم دیوان المدارس) ٠۸١‏ 

dop 

نابي ۲۲۰ 

نادي أرطغرول العثماني ۲۲ 

نادي الاعیان ۲۱ 

النادي الخديوي ۲۱ 

النادي العنماني ۲۱ 

نازلي هانم (الأميرة ابنة البرنس مصطفی فاضل 
باشا) ۳۱۱ 

ناصل زنگین اولونویو ر؟ ۲۷۰ 

ناظم آفندي ۳۲۷ 

ناظم حکمت (ران) ۰۳۷۲ ۳۷۳ 


کشاف عام 


۰۲۷۹ ۷۲۷ ۷۱ 


۰۲۱٩۹ ۰۲۶۲ نامق كمال‎ 
۳۹۹ YAA ۰۳۱۷ ۳۵۶ ۸ 

نجلا سلطان (الأميرة) YA‏ 

نجم الدين عارف ۰۳۲۰ ۳۳۲ 

نحو جمله سی ۱۵۰ 

تحيفي؛ محمد سلیمان ۰۱۹۲ ۱۸۸ ۲۲۳ 

النخبة الزكية في اللغة التركية ۰۱۳۰ ۰۱۵۰ ۱۸۲ 

نخبه ۱۳۵ 

نخیه" وهبي VON‏ 

ندیم ۲۳۱ 

نرگسي ۲۳۷ 

النسفي ۲۲۳ 

نسلشاه سلطان (الأميرة) YA‏ 

نشانجي زاده محمد بن أحمد YEV‏ 

نصائح البرگوي ۱۳۰ 

النصائح الفارسية ۱3۸ 

نصر الدين خوجه ۰۳:۰ ۰۳:۲ VAV‏ 

نصر الله مبشر الطرازي (انظر: الطرازي) 

نصر الهوريني (الشيخ) ۱۷۵(هامش) 

نصرة الجنود عهدة الشهود ۲۲۰ 

EYE ۰۳۳۷ نصیحت‎ 

نظارة الجهادية ٩۲‏ 

نظارة الحربية المصرية EVA‏ 

النظام الأساسي لنادي ارطغرول لشاني 
(أرطغرل نام عثمانلی قلوبی نظامات اساسیه 
سی) ۲۲ (هامش) 

نظام الجمعية الخيرية للأت راك المصربين ۰۲۳ 74 

نعمة الله (الأميرة ابنة الخديوي اسماعيل باشا) 
ل YYA‏ 


نفعي ۲۳۱ 
تفير اليقظة الق بوروسى) ۲۸۹ 
النقود العثمانية ۳۸۰ 
نقيب زاده رقيق طرسوسي ۲۸۸ 
نقيب زلده محمد لسحق أفندي ۲۸۸ (هامش) 
نمچه تاريخى ۰۱۷۲ ۱۹۰ 
النمسا ۰۱۷۲ ۱۷ 
نمونه" انشا ۲۳۸ 
نه لریم (ما في جعبتي) ۰۷۰ YEE‏ 
نه مناسبت (logg)‏ ۳۳۹ 
نهاية الأرب في فنون الأدب ٩۶‏ 
نهج السلوك في سياسة الملوك ۱۸۸ 
نهجة المنازل YYY‏ ۲۵۹ 
نوادر الأثار في مطالعة الأشعار ۲۳۲ 
نوارين ۱۹۸ 
نوبار باشا (الأرمني) ۰4۲ ۳۱۱ 
نوح أوغلى هدایت یاووز YAY‏ (هامش) 
نوح بن مصطفی ۰۱۸۹ ۰۲۲۲ ۲۲۷ 
توفل بن نعمة الله نوفل الطر ابلسي ۳۷۹ 
النويري ٩۶‏ 
Pİ‏ ۰۳4۰ ۳۶۱ 
}م4 
هارون الرشيد ۲۶۰ 
هامر EYE‏ 
هاملت ۰۲۳ ۲۱۸ 
هاني أوغلىء شكري ۳۱ 
هدایت مبتدیان ومفتاح لغت عثمانيان ۰۱۵6 ۰۱۷ 
f‏ 


tay 

14۰ 4۳۹ EYY 0۲۱۰ SAT هسو‎ 

هلال ۰۳۶۰ ۳۶۲ 

الهلال و الصلیب ۲۷۰ 

هلال وصليب منازعه سی ۰۲۷۲۰ EYE‏ 

هنتر» ف. روبرت ۰٩‏ ۱۱۷ 

الهند ۰۱۱5 ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۳۳۹ 

الهيئة العامة لشئون المطابم VAV‏ 

هيئة الكتاب المصرية ۳۷۲ 

هيئة الوكلاء التنفيذيين (في جمهورية تركيا) ۳۵۸ 
(هامش) 

هيروغليف - حروف بربائيه ترجمه سى ۲۰۹ 

و 

وادي النيل (جريدة عربية) ۰۳۷۱۱ 55١‏ 

والده باشا (انظر: أمينة نجيبة) 

وحدت ۳۵۸ 

وحيي EYY‏ (هامش) 

وسيلة لنجات ۳۷۲ 

وصايانامه ' سفریه ۰۳۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۰ ۱۱۰(هامش): 
cf 4۰۷ fol ۳۹۵ ۲۰۹ ۶‏ 
ETA ۵ ۲۰‏ 

وصف مصر ۲۰ 

۳3۹ (lia) الوصمة‎ 

وصيتنامه ۱۲۷ (هامش)۰ ۰۱4۵ ۲۱۹ 

وطن آ و غورنده یاخود بیادیز محکمه سی YVE‏ 

وطن یاخود سلستره ۳۹۸ 

وظیفه ومسئولیت ۲۷۳ 

الوقایع المصرية (انظر : تقويم وقایع) 

وقايع بابورك خاطراتي (انظر : تاريخ بابررشاه..) 

وقایع كريديه ۲۹۷ (هامش) 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


وقعة ۳۱ مارس YVA‏ 

وقعة السلطان عبد العزيز (وقعهء سلطان عبد 
لعزیز) ۰۲۷۱ ۳۷۵ 

ولي الدين يكن TYE‏ 

وهبي (انظر: سنبل زاده) 

ويسي (الشاعر العثماني) ۰۲۰۳ ۲۲۰ 

لإي 4 

رین (سکچه) ۲۰۸ 

TEV VET ۰۳۳ ۰۳۶۲ ۰۳:۰ يارين (مصر)‎ 
TOA ۰۳۵۶ ۰۳۵۹۲ ۲۱ ۰ ۹ 

۲۸۷ ۰۲۸۲ (GS یازمز‎ 

يازيجي زاده محمد ۲۳۲۷ 

ياقرواكي أفندي ۰۳۱ ۰۱۹۸ ۲۰۰ 

يحيى (معلم التركية) ۱۳۵ 

یحیی حقي ۰۱3 ۱۷ 

یحیی ناجي (مترجم الديوان الهمايوني) ۱۹۶ 
(هامش) 

يشار ياقيش (سفیر الجمهورية التركية في القاهرة) 
٤‏ ۱ (هامش) 

يعقوب باشا (زوج الأميرة جمیلة) ۲۷ 

يكتاء راغب YAY‏ 

یکی سرستی YYY‏ (هامش)» ۰۳۲۹ ۳۳۰ 

یکی فکر ۳۳ 

اليمن ۰۲۷۷ ۰۳۰۳ ۳۳۹ 

یمن حقنده داخلیه ناظری طلعت بك آفندي يه آچیق 
لايحه ۲۷۷ 

YAY ۰۱:۲ ۰۱ ۰1 © الیهود‎ 

بوزغاد 4۰۸ (هامش) 


يوسف (خربوطلي) ۱۳۸ 


کشاف عام say‏ 


يوسف أفندي ۲۲۷ يوسف کامل باشا ۰۷ ۲۷ 

يوسف الصديق بك الجركسي ۲۲۰ يوسف كمال (البرتس) ١57‏ (هامش)» ۳۷۵ 

يوسف باشا (الوزير العشاني) ۱۸۷ يوسف كمال حتاتة ۳۷۶ 

يوسف سامح (انظر: أصمعي) الیونانیون © 

یوسف شكري بن عثمان خربوطي ۰۲۲۱ ۲۳۲۵ بیلدیز سرای همایونی وباب عالی یاخود شرقگ 
يوسف ضيا أفندي (انظر: أصمعي) درد اصلیسی ۲۰۲ 

يوسف عزالدین أفندي ۰۲۷۱۱ ۳۳۰ بیلای ز/ The Yıldız‏ (جريدة تركية) ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 


یوسف فرعون ۱۹۱ vy‏ 


